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اش مويل - إسلدربحة 


قرآن كرهم ٠‏ 
بسم الله الرحمنالرحييم 


ورفعنا لك ذكرك » فان مع العشر يسسرا ان مع الفسر يسرا 


فاذا قرفت قائصب والى ربك قارفشب ٠‏ 


صدق الله العظيم 


0 ااا م ا اك 





اسع افاي 





ل سورة الشرح كاملة ٠‏ البيئة العامة لشكون السطابع الأميرية 
؟١ل*‏ 


السس سس كك *١‏ 
ان استسعسسادق الوليسسل: 


ايمانا بعطاشه . واعتر افا بفضله 


تقديم وتححليل للكتاب 
بقلم الدكتور : محمد على آأبو ريان 
استاد الفلسفة وتاريخهابجامط_ة 


لقد تتابعت المؤلفات عن" ديكارت " ( أبى الفلسفسسة 
الحديثة) بسائشر لغات العالم » ومن بينها اللفة العريية 
ولم يخل كتاب يؤرخ للفلسفة الآوربية الحديثة باللغةالعربية 
الا وكان الكلام عن ديكاريت هو حجر الزاوية غيه. وعلى هذا 
يصبح الحديث أو البحث فى مشكلات الفلسفنة الديكارتية أمسسرا 
صعبا عسير المئال ها دامت طرقه ومداخله قد تلم بحشتهسسا 
سواء باآسلوب البحث المرسل أم بآ سلوب البحث المقبارن.ركذل.ك 
فان الابحاث التى آنجزت عن الهمدرسة الديكاريتة القت ضوءا 
ساطما ٠‏ وتراجعيا على المذاهب نقفسة هما كان له أشسرة 
الكبير فى دلة فهمنا لافكار " ديكاربت" ووضوم الروية 
بالنسبة لاتجاهات الفلسفة الديكارتية على وجه العموم . 


الا اشنا نجد فى هذا البحث ب رغم ما سقشياه من 
مقدمات كان لابد من تسجيلها ب نشجد فيه آثارا ومسحلسة 
ومحملة للأآبحاث السابقة التى آشرنا الها من"ديكارت " الء 
فكاتبة هذا البحث على الرنم من حداثة مهدها بالتاليف لمر 
المستقل فى مجال القلدفة بع تسولها هلك , الدكاتوراة حك 
اشرافنا ءقد عنيت كل العاناية التتبع آخر الابحاث التتسى 
عرفئناها عن فلسفة " ديكارت " وكائت بدابيتها من نقطة 
الانتهاء من هذه الابحاث , ولهذا جاء البحث فى شسسوب 
جديد وبطريانة نانديية مبتكرة لاسيما فيما عرضك له عزالمنهج 
الد يارت » فهذا الفصل بالذدات فيه رؤبة جديدة الفلسفسة 
الديكارتية | ابندر أن نعثر عليها فى مؤلف آخر يدثلل عسسك؛) 
لعسن ٠‏ ودر اية | اللتمكن فى البحث ٠‏ 


وجاء الفصل الرابع لتكتمل به هناصر الجدة فوالفسصسل 
الشالك ولتنتهى فيه الباحثة الى آزالشك لن يينتهى بالفكر 
فحسب لانه هو والمنهج سواء بسوا* ينتهبان الى السند الالهسى 
وهكذ!ا انتهت الفلسفة الديكارتية الى موقف لاهوتى كسان 
لابكد منشه بقدر ما كان لها أبصادها العلمية والمكافبة 
للدبن ‏ 2 الا آن الباحثة قفد واجهت هذا التبيار بشجاعة آادبية 
فائفة ٠,‏ رهم أن الكشرة الغالبة من المؤلفين قد حاولتوا 
الابتعصاتد بديكارت وفلسفته عن التيار اللاهوتى التى فرقت 
شبه فلسفته الى قمة رأسهاء ومع هذا فان الباحثة شاءت أن 
تجرد هذا البحث من كلالعسئاصر اللاهوتية التي شراءت لهسا 
حتى يمكن آن يطلع القارىء علس نموذج متكامل لفلسفسة 
ديكارت العقلية فى نطاق المذهب العقلى الحديث فى الفلسفة 
وهى بهذا تكتفى بالاشارة الى الحامل اللاهوتى للمذهب وتترا 
تفصيلاته لبحث آخر متخمص فى هذه الناحية بعد أن تعطسى 
السورة الواضحة للفلسفة الديكارتية . 


آما الفصل الخامس هقد جا* مؤيدا لما أشرنا اليه عن 
الاساسى اللاهوتى الفلسفة الديكارتية ,وكيف أن الميشافيزيقا 
هى الاصول الجذرية لشجرة الفلسفة كما يشير ديكارت فسسى 
كتاب " مسسادى* الفلسفة" . ولقد بذلت الباحثة جهدا كبيرا 
فى عرض مشكلة الفيزيقا الد.يكارتية وكان " ديكارت' ينسزع 
ألى أن بجارى عصر انبشاق الفيزييقا الحديثة2فيزيقا نيوتن 
وغيرة من علماا عصره ٠.‏ 


0 وعلس الرغم من آن الفيزيقا هى عصره لم تكن قد استخدمت 
المنهج الريساض. , فى وضوح الا آن ديكارت كان هو الذق أرصص 
باستخدام الرياضة فى العلم بصفة هامة ؛ ومن بيينهة موضصوم 
الفيزينا وكذلك فى القلسفة على السواء ,2 فيصبح ديكارت هلوق 
الراكد الحقيقى للربط بين العئلم أو الفيزيقا والريافة هذا 


على الرفم من أن الاساس العقلى واللاهوتى للمذهب قد يلقيسان 
طلا لا من الشك حولهذا النوع من الفيزيقا التى تستند الي 
الامتداد المعقول.٠‏ وقد كانت الباحثة دقيقة وواضحصة فى 
تناولها لهذه المشكلات الهامة والتى تتفم من خلال نقدعئغاسا 
لاتجاهات المذهب ووقاععم . 


يبقى أن نقول أن الفصلين الثائسى هشر والثالثك عضر 
ند هالجتهما .الباحثة فى آسلوب رصين ٠‏ وكائت المشكلتسان 
اللتان يعالجهما هذان الفصلان وهما مشكلة الاخلاق:والجمهسال 
من المشكلات التى لا بسهتم بها باحث الفلسفة الديكارتى 
فالكثير من المؤلفات التى صدرت هن ديكارت تهمل الكلام عن 
مشكلة الجمال تماما وتعطى بفعة سطور ان امكن للكلام عن 
مشكلة الاخلاق , كما لاتتعمق فى الفيزيقا كصا فعلت 
الساحثة 2 مع أن دبكارت له اهتمامات بالجائب الاخلاقى تشهد 
بذلك رسانته فى " الفعالات النفس"' وغغيرها من موافع كشير 3 
فى رسائله.ه وند كان من الضرورى أن تتعرض الباحثة لمشكلة 
الجمال فى فلسفظ دبيكارت ذلك أن فلسفته وأسلوبه كائناا 
يعبران عما يسن رلة الروم 5282718[ 06 58126886 
ولهذا فان الأدب الفرنسى وكذلك الموسيقى فى عص."ديكارت" 
واتجاهات العشر وأشكاله 70068 1:68 قد اكتسبست 
بالطابع الديكارتى » طابع الرقة2 والوضوح .والجلا”. أى أن 
معايير الجمال وقيمه فى الفشون الجميلة فى القرنين السابع 
عشر . والكثامن عشر كانت كلها تستمد أصولها من النسق 
الديكارتيى الفلسلى ٠‏ 

حتى قبل آن تنشا الدراسات الجمالية هند" بومجارتن" 
فى المائياء 


وهكذا بخرج هذا الكتاب الى السوق ليضيف الى المكتبعة 
العربية وليؤسس سلسلة" أساطين الحكمة" فى صورة قوية 
مشرقة تبشر بالخير والتقدم والنفج الفلسفى للباحثةالدكتورة 
راوية عبد المنعم عباس ٠‏ وائنى انتهز هذه الفرصة وآأشيبد 
بفضل من أعانها علىاجتيان هذا الطريق المعب والوقوف الى 
جانبها خلال العمل الاكاديمى الشاق رنحم مشاكل الاسسرة؛ 
ومعاتاتها الصعبة آلا وهو الآخ المستشار محمد محملود 
مرسى زوج الباحثة الذي استاذنها فى أن آهدى اليه هذا 
الكتاب فى هده المقدمة  ٠‏ 

والله الموقق الى سوا* السبيل ٠‏ 


مقدهمة 


يعد " رينيهديكارت" ‏ 02680832568 82626 من] عظم 
فلاسفة القرن السابع عشرءومن أوائكل من ارتادوا الاتجاهالعقلى 
فصح أن نقول عنه ١‏ آنه" ابو الفلسفةالحديثة" ومؤسس فلسفة 
إن “الفلسفة الديكارتية قد نادت بالحق, الذي برهنت عليه 
فى وضوح الذهن وبداهنه .كما مجدت العقل الذدى قال عنه الفيلسوف» 
العموم متساؤوية بقطع الشظض. عن اختلافهم فنىا9جناس واللفسات 
والمعتائد والأوطان 0 » بهذه العبارة الشهيرة أعلى"ذيكارت" 
من قيمة العقل وجعله آعدل الأشياء قسمة ببِن سائر السشاسء 
وقد لعب الفيلسوف دور عظيما فىمجال الفلسفة العقلية“ 
التى كانت اسعى لتدحقيق لبداهة والبقين فى الفكر ‏ «فكسسان 
)١(‏ سقول”ديكارت' فى " المقال عن المنهج""العقل هو أحسن 
الأشباء توزعا بين الناس إذ يعتقد كل فردآانه أوتىمته 
الكفابية حتى الذين لابِسبلعليهم أن يقتنعوا بحظهم من 
شىء غبيره ليس من عادتبم الرغبة قى الزيادة علىمالديهم 
مند وليس براجم أن يخطى “الجميع فى دلك بل الراحح أن 
يشيد هذا بأن قوة الاصامة فى الحكم وتميين الحق مسن 
الباطل وهى فوالحقيقة التى تسمى بالعقل أو الشدلق تنساوى 
بيسن كل الناس بالفطرة وكذلك بيشهد سان اختلاف آرائنالاينشا 
من أن البعض أعقلمن البعى الآخر ". 
المقال في المسجمم سات محم ذال خسري .1ه 98:3اصكت؟ 


دنهجه ثورة على المذهب الأرسطى والفلسفة المدرسية.ومحاولة 
تخليص القول من منهجيهما المتوارث فى المدارس والجامعات , 
فقا آفسم مجالا لحرية الرأى 2وتآاكيد الذاتية التى 'مهسدت 
لقيام الثورة الفرنسية. 

وتجاوز دور "ديكارت" العظيم مجالى الفلسفة والسياسة, 
إلى مجالى العلوم والرياضيات , فيما تشهديذلك مولفاته 
العديدة والمتنوعة فى هذه المجالات.كما كانت له آراء خصبة 
وقيمة فى ميدانى الأخلاق والجماليات ٠‏ 

وسوف نعرش فى هذا الكتاب المتوافع لفلسفة"ديكارت " 
العقلية أو اذا جان لشنا القول ‏ نشأة الفلسفة العقليةالتسى 
يؤرخ لها بديكارت فى العصور الحديثة باعتباره أول من جدد 
فىالفكر الفلسفى الحديث » وآعلن الثورة على جمود الفكسسسر 
المدرسي وعقم مناهجه وتعدت ثورته هذه الحدود إلى الثورة على 
العقل ذاته,ء على قيمه, اأحكامه, أعرافه المتوارثةفى سبيل 
تطهيره واعداده لقبول الحق والبداهة واليقين الذي لايعد له 
يقين. 

وببشهد داري الفكر الفلسفي الحديث أن ”ديشارت" قد قدم 
إلى عالم الفكر مسقا فلسفبيا جديداءومنهجا ريافيا متكاملا 
نخائما على الوضوح والتعين آراد به تغيير هسار الفلسفة ممع 


مه الهم 


وإشنى إذا كنت اتقدم بهذا العمل العلمى المت واضع 
لجمهرة الباحثين فىمجال الدراسات الفلسفية فانى آمل أن 
يحوز قبولهم ويجد لديهم الاستحسان والتقديس ٠‏ 


وآلله وحده أساله التونيق 
والسداد 2., 
دكدورة 
راويسة عبد المتعيم فسان 


القهصل الأآول 


الفلسفة الحديخة 


( البداية . الخصائص . منهج الدراسة ) 


مقدمة فى الفلسفة العديكئة 





بعد اريخ القكر الفلس ف ىالحدبيث ,هو الصورة الو افحةالمهالم 
لمجهودالفكر الإنسائنى» عبر تشساريخ الفلسفةالطويل ٠‏ 

وإذا كان هذا التطور الفكرى يبدو تاريخها فى شكسل 
مترابط ومتشابه افنوإن ذلك يعزى إلى هما تتميزيه الفلسفة من 
خسائص الأصالة والدوام . فالفلسفة التى عرفت الديالكتيلك , 
الفكرة ونقيضها ٠.‏ لا تلفظ تاريخهاالقديم ,بل تطوره تشكيلا 
وتغييرا؛ أيجابا وسلباءرفضا وقبولا .من حبيث انها جسزء لا 
يتجز! من هذا التاريخ العام , الذى تشكلت فيه مذا هبه سا 
ونظرياتها ٠2‏ منذ البونان وحتى العصر الحديث والفعاصس ٠‏ 

وعلى الرهم من اتصال الفكر الفلسفى خلال شاريخه , حتتى 
ليبدو كانه سنلسلة مترابطةالحلقات ١‏ إلا أننا نخطىءلو نظرنا 
إليه ككل متشابه ,إل أن لكل مرحخلة يه خصائص ومميسسزات 
تختص بها دون غيرها , فسمات الفكر فوالعص القديم تخالسف 
عنها فى العصر الوسبط وعصر النهضة .كما أن خصائصه فى الفقصير 
الحديث تتاختلف بشكل كبر عنها مي العصور القديمة والوسطى ٠‏ 


ولما كنا نعرض لتاريخالفكر الفلسفى فى العر الحدبيثفيجدر 
ينا أن نغين عن زيجان ان بعتوساكن هامة © يقتفيهنه لبشه 
فى هذ! الموضوع , كمسآلة البداية التاريخية الحقيئية الءصور 
الحديشة ,والخصائص العامة التى يتمين بهاالفكر الفلسفى الحديسه 


)١(‏ البداية التاريخية للعصور الحديثة 


لما كان التاريخ هو القالب الذى يتشكل فيه الفكر.ويتطور, 
من خلاله , كان لزاما علينا تحدبيد التاريخ التقريبى لبداية 
الفكر الفلسفى الحديث » 6 بونطمزهوه10قطم ندع ه18 

. ع عقولا © تطمه08اخطط 


ولما كان مؤرخو الفلسفة قد دآبوا على النظر إلىالمذاهب' 
والفلسفمات من خلال التتاريخ التي. بد آت فيه' والحوادث التى وفعست 
خلاله فيجدر بنبا تحديد البد ابية انتآ ريخية للفك رالحديث من خسلال 
الوقوف مل ىأحد اث الفصر فالفلسفة البوئائية علس سبيل المشثال ' 
تبد1 من "طاليس' الذى عاش فى أو اقل القرن السادس قبل الميلاد. 
كما أن مرحلة العصر الوسيط قد رقف ريه بالمرحلة الممتدة 
فنا شنة 45 إلا يسة +040 ميلوذية 1117 قمعي رذن الردابنة 
الحقيقية لتاريخ الفلسفة الحديثة ؟ 

الواائع أن الآراء تختلف حول تحديد هذه البداية2 فمن 


المؤرخين من يفترض حدوثها فى نهايةالقرن الخامس عشر( مرحلة 





-متخطع #سمعتمذمعمةا و ودما من _لم :ار 13 ههه (1) 
.7 تمنةدهطا , عبطدمم 
22٠‏ 25 11 .5 


الكشوف الجغرافية واكتشاف قار ةأمريكاالشماليةعام؟114)ومنهم 
من يتصورها قد حدشت باعتبارها رد فعل لحركة الاصلاحالد يسسي. 
عند " مارتن لوشثر" '32©طاآنالآة ا1اعولط رعدوتب .)١1١415‏ وما 
نتج عنهامن الثورة على الكنبسة الكاثوليكية فبى أوربا.وتاسيس 
المذهب البروتستا نتتى عم 1أ تم نام مه 0 . 

بيد أن الشتاريخ التقريبى للفلسفة الحديثة ,يبدآ مسن 
منتصف القرن الخامس عش إبان استبلا*الاتراك علىمديشخئسة 
الفسطنطينية فى عام 9م4١ ٠.‏ 

والواقع انه لايمكننا أن مرجع بدلبة الفكر الفلسفه ىن 
الحديث لاأى افتراض من الافتراضات السابقةءلانه ب كما سبق أن 
ذكرنا ‏ من سمات الفلسفة آنها لاتنسلخمن تاريخهاءولا تنسى 
ماضيهاءبل تتفاعل مع أحداثه فى ايجابيةودوام. لذدك يحصق 
لنا أن نقول ١‏ ان تاريخ الفلسفة الحديثة ‏ هو تاريخ 
الأحداث السالفة مجتمعة , من ديئية . فكرية, سبياسية2علمية 
وجغرافية وفيرها ٠‏ 

وسوف نوجرهنا ثلائه» امل ايسية ‏ أسهمت ينصيب وافار 
فى اشثرا* وتطور الفكر الف مسفى فوالعصر الحديث هى «الصاملالدينى, 
والسياسنى .والعامل العلمى ٠‏ 

أما العامل الدينى الذى عبرت هنه حركة الاصلاح الديشى, 
وما شرتب عديها مؤنفصل واحبات الدين منءسثوليات المجتمع 
فهد كان بعثاية انمكاس, لما احدثه نطرر العلم والتجرية من 


شك فى معرفة الإله بطريق الفلسفة 2أى عن طريق الامتدادوكمية 
الحركة .وما يشمل العالم مزنظام ,. غير أن هذه الحركة: ‏ قد 
استبعدت هذه الوسائل وجعلت الطريق مباشر! بيبن الانسان واللهء 

إن هذا الفصل بين الدنيا والدبين ,بين السلوك الاجتماهلى 
والسلوك الدينى » قدعمل على تاكيد مبدآالذاتية الفردية » والحرية 
الشخصية التى وجهت نظر الإنسان إلى التافكير شيداته, ومحاولسة 
تاملها من أجل الوقوف على تحقيق سبل سعادتها الحاضرة فى 
الحياة ٠‏ وآن العبادةمسالة قلبية تتوقف على الصلة المباشرة 
بين الإنسان وخالقه. 

وقداسهمت العوامل السياسية إلئ جائب العوامل الدينية فى 

بنا* الفكر الحديث » وتمثل ذلك فىقيام الثورات وظهور الدول 
الجديدة ‏ وحركة الكتشوف الجغرافية ,كاكتشاف البرتفاليين9مريكا, 
ونشاة الامبراطورييات والدول كالامبراطورية البريطائية.ودولة 
فرشسا فى الشمف الشاشى من القرن السادس عشر. 

إن الاكتشافات العلمية فى القرنيين السادس والسابع عشسر» 
تعد من أهم العوامل ,التى ]سهمت فى اشراء وتطور الفكرالفلسفى 
لاسيما فىميدانى الريافة والفلك. 

ويعد التاندم العلمى سمة من السمات الرئيسية التى 'تميسزت 
بها هذه المرحلة ؛ فى مجال العلم الطبيعى فقد ظهر العديد مسن 
المخترصات والمكتشفات الجديدة على يد ملماء آمثال :"نيوتن " 


لافيت ' مكتشف قانون الجاذبية,"وجاليليو " 
6 من أشهر علماء الفلك المنظرين!!أو"كبئر " 
©5681 | بما قدمه من أبحاث قيمة فى مجالات العلوم. 
و " فرئسيس بيكون" ه20 2:018توط8 الفيلسوف 
الانجليزى. 'لذى وفع منهج الاستقرا* الذى لايستطيع العلسسسم 
الاستفماء عنةه حتى اليوم. 
وعلىمستوى العلم الفيزيائى لانستطيع اغفال]عمال" جيلبرت” 
611568 فى المغناطيسية عام.٠٠(.‏ و "ميجر " 
8 في النظرية الموجية فى الضوء. و " بويل " 
2001 فى الفغط الجوى عام 1515."وهارفى" ‏ 7ر88 
فى اكتشاف الدورة الدموية [؟). 
لقد انعكست كل هذه المؤثرات بدورها علوالفكر الفلسفى 
الحديث متتغيرت الناارة القديمةإلىالعالم) وتمثلت فى نظرة جديدة 
للطببيعة » ومنهج جديد أحدث تغيرا جذريا فرمجالات الحيسساة 
العلمية . والعملية ,والأدبية .والفنية .والسياسبية ممادعى"كوليسن " 
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إلى اعتبار هذ|العصر " أعظم تمجيد للإنسان وملكاتة )1١("‏ 

فن ضوء ما سبق من اهتمامات القرئيئ السادس والسابلسسع 
مشر بالجوانب العلمية والعملية ومحاولة الاهتمام بعلومالهندسة 
والرياضة والفيزيقا والفلك باعتبارها من العلوم التىتخدم 
الإنسانإثرى أن الهدف سن الفلسفة فى هذا العصر كان هو الوصول 
بالانسان إلىمستوى يمكنه من فرض سيطرته ملى الطبيعة وتسخيرها 
لخدمته ٠‏ 

ويعد "ربيئيةديكارت" بفلسفته ,ومشهده الجديدين:ء خير 
هعبرعن هذهالمرحلة , فقد أسس منهجا خالف به المثاليةالمتعالية 
التى. نهجت عليها الفلسفة المدرسية .مغيرا وجهة الفاسفة مع 
مطالع العصر الحديث ٠‏ يشهدعلى ذلك مؤلفه" مقال فسن المنهج" 
الدى أشار فيه بالاستعاضة عن التفلسف بفلسفة عمديةفى سبيل 
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(؟) خصائص الفكر الفلسفى الحديثت 

يتميز الفكر الفلسفى الحديث بثلاث خصاعص هى, النرعةالعلمية 
والطابع الفردى» وسمة الدولية وسوف نفس كلمن هذه الخصاكص فبها 
بآتى 


] -. النزعة العلمية ا ع ا لت 


امتازج الفكر الإنسانى ف بالحضارات الشرقية القديمة بالعاطفة 
الدينية » والخبال الأسطورى , بيد أن هذا الإطارمن التفكيسس 
الديءنى: لم بيبحل دونظهور نظرات فىالوجود لاتخلو من قيصسة, 
كالتوصل إلى وحدائية الله, والاعتقباد فيخلود النفس ويومالحساب , 
والوقوف على خلق الله لنلكون' من عدم2 كما تصور أجداد الاسر اكيليين 
الأواكل ؛ بيشهد بذلك ما خلفته هذه الحضارات من تراث ساد ى 
وثقضافى .. [مسسحتيه لء 
أما اليوئان فقد نظرىا للعالم الطبيعىحولهم .نظرة عقليية 
مجرنة (١‏ ضروية ) ووارصط مفكيرم نكيم الحق والشين والجمسيجال 
( اليم المطلقة العليا) .فتشكلت نظرتهم الحياة من خلال القيسة 
المطلقة العليا ( كالحق المطلق والخير الكلى والجمال الأسصسى ). 
فآصبمح الانسان القاضل فرنظرهم , ضر الحاصل على الخين والجيسال 
كما كان مقياس الفعل, الإنسائى والسلوك , مقرونا بالقيمة الذااتية 
للحق والخيس والجمال » فهاستدزم ذلك صدووالأفعال الإنسائية وهى 


تدافحع عن الحق لؤاتهد .وتفعلالخير المطلق آيف! كما تستمتع بالجمال 


باعتباره قيمة متسامية٠‏ 

وتعور انيونانيون أن العقل هوالذى يتحكم فى مجرىالأمور 
الطبيعية والفكرية ,2 فشانت الحوادث والموجودات تنتظم فرالوجسود 
حسب علل مترابطة متناسقة. 

وتخطت الشظرة الكاسية عالم القييم والسلوك لتقم عمس سسا 
نظريا واضح المعالم , شامت البنشيان » مشال ذلك آرا“فلاسفتهم 
فى علم الفلك 2 وما تصوروه عن سمو الشكل الداذرى لحركة 
الكتواكب والأفلاك فرالسما* » وفضا تزتب عليه من!تخالهم لهذا 
الشكل معيسارا يحددون به مصائر البشرو الأشيا" فوالعالم. 

وأئق هذا التصور لم يلتزم العفل اليونانىاتبث عزحقائق 
الأمور الفكرية والأشياء الطبيعية ,بل صب اهتمامه علىمحاولسة 
الاستدلال من وجود العلل على وج+ودالمعلولات وتتبع النضاهيا حتسى 
آخر تتاكئجها المنطقتبية + فكان سوقم الوصسسسول انتما قاس سج 
الشصيحة متطقيا , بضضي النظر عمة إذ!ا كانت صحبحة أو خاطفة 
في الواقمع 

إن عدار بحث وتفكير العقلية اليونانية كان اند تمثل فى 
النظرة العقلية البحتة للأمور .والاهتمام بمقدار صحة الاستدلال» 
دون اعمثتبار للواقع ومحاولة اكتشاق الجمال والشظام فسسى 
الكون ٠‏ 

آها فوالعمور الوسطى المسيحية فنجد أن الصورةقد اختلفت 


عما كانت علية فى العصر 7خديم فيحدث اتصالا بيزالدين السمارى: 


والفكر الفلسفى الممثل فى تصورات اليوشائيين الطبيعية سه 
اشتركت فى هذهالتجربة الأديان السساوية الثلاثة والفلسفةالبرنائية 
المتمثلة فى الفكر الأرسطى مع تيار من الأفلاطونية. 

بهذ! الاتصال بين الفكر العقلى والدينىءظل التفكير لايخرج 
عن فلسفة قدر لها أن تظل مرتبطة بقيرد الصقيدة الدينية ,التسى 
تنطوى علوالتساؤل التاريخى؛ هل يؤمن الانسانآرلا شم يتعقلبعد 
ذلك ؟ آم آنه يتمقل من أجل أن بؤمن ؟ وهل يمكنآن تتناقسض 
نتائعج العقل مع مسلمات الايمان *5 

وإذ1. د 'رنا: إلى طبيعة الفكر الفلسفى فبالعصرالوسيط بعيد! 
من مجال الدين وجدنا اهتماما ببالايميان عن الفهم ,وبالئقل علسى 
العقل , حتتى فى مجال العلم مما أدى إلى توقف علماء هذه 
العصور عنالابتكار والخلق فلم يظهر سوى علماء وفلاسفة درسى ا 
فى نطاق تعاليم الكئيسة مثل القديس"أوفسطين" ‏ 8831868 
ننه قتجاةق : 

عرضنا لطبيعة الفكر فى العصور القديمة ( شرقية ويونانية) 
ثم لخصاقص الفكر فوالعصرر الوسطى , ونلذكر هنا الخصاعص الى 
تمين بها الفكر الفلسفوانحديث , لاسيما بعد أن انفصل تدريجيا 
من سلطة الدين , ملم تعد الفلسفة مقييدة بانيودالكشيسة , ]وخادمة 
لهاءبل عبرت عن الواقع العلمبي التجريبى في سائر المجالات, [دتجل 
الفلاسفة على الرواقع الطبيعى .. فبينما نجد أن تفكير العالم 


بتحرى جزكياته وتفصيلاته المختلفة .ولايستطيع أن يتدرج مسن 
هذه الجزكيات إلى تعميمات شكلية ؛ إلا بعد دراعةٌ مستفيفة لهذه 
الجزئيسات ٠‏ نجد أن الفيلسوق يقوم بجمع النتائشي الدقيقةللابحساث 
العلمية .ويكون منها نظريات وتصورات وقيم عن. العالسم فى 
المجالات : الفنية , والخلقية , والديئية بحيث لاتتعارض هلكه ' 
النظربات مع نشائج البحث العدلمى: أو تخل بمبادثة .فالفلسفة فسى 
العصر الحديث اقتريت بجرأة من الواقع .وهبطت من سماء المثل إلى 
عالم المادة والانسان فتلمست مشاكله »2 وسعت لخدمتة وكوش ست 
نظرياته العامة, بالاتفاق مع ما توصل إليه العلم فجان لنا أن 
نميزها بالطايع العلمى ٠‏ 

(ب) الطابع الفردى 12017101181 

كانت الفلسفات والمذ اهب فوالماضى تتحدد وفق أهداف معينة 
ترسمها الحكومة أو السلطةالديشية. فكان الهدف من الأفكارالفلسفية 
والنظريات الاجتماعيية هو خدمة أهداف المجتمع وتحقيق سبياسته, 
فآفكار "أرسطو" فوالسياسة . وآراء "آفلاطون" فى المديعسة 
الفلضلة . وتصور " أوغسطين" لمدينة الله. وغيرها من أفكار 
ومذاهب سبّاسية ‏ واجتماعية »ودينية ارتبطت بالنظام السياسسى 


أو الاجتماعى أو الدبيشى للمجتمع وعبرت عن أهدافة فى صورة 


١‏ سس 


أما الفكر الفلسفى الحديث فقد تميير بالشزمة الفردية؛ 
فالفيلسوف محاول جاهد! التوصل إلى آرائه ونظرياته بذاتسة, 
فيتقصى الوقائع2» ويفع الغروض ويجرى التحارب :حتى يقل إلسسي 
النتائج؛ فى مخير خضوع لهدف لحدد , آو خط مرسومة للحكوصصسة 
أو السلطة الكنسيسة . 

إن. الفيلسوف الحديث يعمل فى حريبة شخصية ‏ فى فرديسة 
وآصالة تتمبن بهما الفلسفة الحديثة التى اكدت ذاتية الفسرده 


وسلطت الأآفوا؟ على شخصيته يوآاهمية وجوده وفكر: ٠‏ 


(ج) سمة الدوليسة 1 1 هم تنه صل 

ميرت الفلسفة الحديشة بسمة الدولية على عكس الفلسفسات 
القديمة النتى كانت تعبرعن فكر شعوبها وقومياتها ,فالفلسفسة 
اليوثانية كانت انعكاسا للفكر النظرى عنداليونان» تتم ليثنافتهم 
الخاصة. , برظروفهم سياسية ‏ أى اجتماعية أوتثقافية لذلك فاشهاه 
لم تعير إلا عن طابهها الشظرى الخالص . 

آما طبيعةالفكر فى العصر الوسيط ,فكانت تتنتجه برمتيها شحو 
تنآ بيد مسائل الدين 2 آو محاولة ايجاد الصلة يينهاوبيالفكر 
الفلسفى عند أفلاطون أو أرسطوء كما كانت الافكار تكتب بلضة 
لاتبنييبة سقيمة ,2 يكاد يتلاشى معها الطابع الفردى للفيلس وف 
أي حباته2» أو مميزات عصره2ءوكان معظم الفلاسفة ممن يستمون إلى 


الكنيسة ؛, فاصطبغ الفكر بصبغة ديشنبة لاهوتية. 


ع ا لإا الب 


رآبينا أن الفكر الفلسفى قد فسيى أثوابهة ,خلال عصوره 
المختلفة بحيث اصطبغت كل مرحلة بطامع معبين» صبرت عمناتجاة 
السلطة أو القومبة بشكل او بآخى , بينما آن الفكر الفلسقسسى 
الحدريث قد جمع بين كل هذه الفلسفات ونسقها. وقدمهاللإنسائية 
تراثا عاماء تمرفة وتستفيد منه ساكر الشعوب فنحن أن مسن 
بين العلما* فلاسفة ومن بين الفلاسفة علماء كما نجذاكة يرن 
من الفلاسفة من غير رجال الدين كما كان الحال فى العصورالوسطى٠‏ 

إن الفلسفة الحديثة قد قدمت للانسائية ثشراثا مسلدد! 
منظما جمع بين القديم والحديث تتد اوه جا معسات السالم وتحفظة 
مكتباتها ,باعتباره ملكا للإنسائية وليس.ملكا تدولسة أى 
قومية؟. 

ولايعنى قولنا بتدويل الفكر الفلسفىء علىمستووالعالم غض 
الشناى عن الفضر الكلاسيكى .وعن محاولة تجديدة ‏ فالكشيرمنالدراسات 
الفلسقية «تقدم أبحاشا موفوعية عن النلشفة القديمة ,اليس أدلطس 
ذلك من عودة الجامعات الفرنسية إلردراسة الفلسفات السابقة علس 
"مالسراط: .كبا رفنيدس؟.ى" انبا دو قاسيسين وى" مرقطيطن فى فسىئء 
التيا واد الفلسفية الحديثة ١‏ كالوجودية.:والفينومنولوجها وثمة 
اهتماما خاصا بدراسة فلسفة"أرسطو" ,فى المنطق وعلم الحياة 
يظهر فى فرنسا وانجذتر! كما حدث تجديد|ا لبعض مذاهب قديمة 
مثل التومادية الجديدةة: © توه 2 860 والشكس سس 


الاشعرى الذى عبر عنه «جمال الدين إالأفتساني (والشيم محمدعبده.٠‏ 


() منهج دراسةالفلسفة الحديثتة 


ذكرنا أن الفكر الفلسفى الحديث قد تمين بثلاث خصاكص هامة 
تمثلت فى النزعة العلمبة.والاتجاه الفردى »وسمة الدولية وهذ! 
يستلزم منا الاهتمام عند دراسة الفلسفة الحديثة بالش ىا سس 
التالية 
لذن ٠‏ لما كان تاريخالفلسفة مترابطا ومتصلا «ترتب على ذلك 
ضرورة دراسة العلانة بين هذهب الفيلسوف.وموقفه مزالمذاهب 
السابقة عليه , والمعاصرة له. 
شائها؛ لما كان الفبلسوف هو خير من يعبربمن روح عصره استوجب 
ذلك دراسة مذهبه بساعتباره ممثلا لعصره ‏ ومشرجما للتسايات 
العلمية , والديشيبة » ى الاخلاقية ‏ و الاقتصادبية. فى العصر السسذى 
ثالثا : لما كانت حياة الفيلسوف هى المعين الذي تشصهر فيسهة 
أمكاره ,2 وتتبلورر آراشه , لزم عن ذلك ضرورة الاهتمصام 
بدراسة تارييهحياة الفيلسوف لأهميتها فى دراسة المذضسيه 
فإذا تناولنا الشناحية الأولس بشىء* من التفصيل وجدسشا أن 
الفيلسوف يكون ملتزم بموقف فكرى معين قد بعارض فيه سابقيه 
أو لاحقيه 2» لايفهم من ذلك آنه قد لفظ آراء غيره بصفةقاطعصة 
بقدر ما يعنى أخذه لصا بتوافق هع آراكه , ولفظهلما يتعارض 
معها فنحن نرى كيف رفض " فرنسيسسيكون" و"رينيه ديكارت " 2 


الأفكاى العدرسية فىحين أنهم قن أخذوا بها فى بعض مواضسسع 


فلسفتهم فالفلسفة لاتلفظ شاريخها دفعة واحدة بل تأخذ منسه 
بصقة داكمة كما تعطبيه أببشا ٠‏ وهذا ما بفعضة الفيلسوف الذى 
نكون مهمته تحليل الآفكار ومزجها وتاليفهاء 

وقد يتاش الفيلسوف بآراء مدرسة معهشة يغييرائه يطصسور 
أفكارها, ويضيف إلى مشاهيمها »حتى يصل إلى آبعد حدودها ,مثال 
ذلك ؛ محاولة كل من " سسيئونزا" و " المببشتن" ,اللذان طسورا 
المذهب العقلى عند "ديبكارت " . واتجها به إلى أبعد حسسدوده+* 
وشفس هذا الموتف حدث بالنسبة للفلسفة التجريبية الانجليزية عند 
" جون درك" ؛ التى تلاش بها "ن | فيد صبيوم " و" ساركلى"2 حيسسث 
ول عذان النبلسوفان إلى نشاكج لاتتتمشى مع مذهب "لوك" الحسى 


. 1 ا 
التجرببي  ٠‏ أب لوزم ادر ريل مس( سم 4 


وقد شجد أن بعض الفلامفة + يحاولون الجمع سين المذهييسسن 
العس والعقلى » كما فعل " كانت" الذى آسس المذهب النقدى, بالجمع 
بين طرفس مذهبين متعارفين هما الحسى والعقلىء 
آما الما هيبةالمتعلقة بشخعية المفكر فيئغصره فمما لاشسسك 
فيه آن الشيلسوف يلعب دورا كبير! فى تمشيل روح عمره »والتعبير 
عن مشاكله وتلشتكبل مذاهبه فى شتى المجالات ٠‏ فديكارت حيين وفع 
المذهب العقلى إنماآراك أن يعبسن به عن إلتجاه الفلسفةالفرنسية 
فى لقرن السابع عشى: ون العقئل يقف فى حالة رفض وشك فى جصبيع 
الأشياء ولا يظبل منها إلا الأفكار الواضحة المتميزة ٠.‏ 


آما"جون لوك" الذى عبر عن الاتجاه الكبس والتجريبى فقسسه 
كان مذهبه المؤيد للتجرية »2 خير معبى عن روحم الفلسفة الاتجلسرية 
التجريبية »ألتى سادت القرن السابع عشر2 سِينما عبر "هيجل" عسن 
مشالية الفكر الألمائى ,2 سما اشطلوى عليه مذهبه من التجاه روحى 
مشالى . 

نلاحظ مما سبق أن الفيلسوف مصدر عطاء فكرى لمجتمعه 
ومشبع التراث الخالى لاجيالة علىمس العصور ويكفى شاهدا علس 
ذلك ٠‏ عقلائية "دبيكاريت " وتجريبية "لوك" ومثالية "هبيجصل " 
الى مانزالت تتد ارس حتىاليوم كما جعلدت مشهم ممثلين لاتجاهسات 
مجتمعا لهم الفكرية التتى عبرت عنها الفلسفات العشلاشية الفرئنسية؛ 
والتاجريبية الإنجليزبية 2 والمشالية الألمائية. 

أما شبيما يتعلق بسمات شخصية الفبيلسوفق وأشرها على فكره 
ومساغة مذهبه ثائها تعد من بين العوامل الهامة فى در اسةالفكار 
الفلسفى ٠ه‏ كما تمثلى فرعا رشيسيبا من مباحك عملم النفس الحديسثٌ 
والدليل علي ذلك أن قيام المذاهب الفلسفية قد تاشر إلى صسد 
كببير بظروف حياة القلاسفة فجاءت تعيبسر! عن معانا اهم أنر 
استقرارهم النفسى , فالفكر الديكارتى الذى بد ! بالشك واشتهسسى 
باليقبين ,» ما هى إلا تعبينى عن رفش الفيلسوف لمناهج الدراسسسة 
المدرسية المتبعة فىعصره, وهجومة علس الفكر الأرسطى الذى سيطر 
على العلم منذ القرون الوسطى ٠‏ والذى فرضت عليد مناهجه وآراؤة 


ودرسكن له فى مدارس البسوعبين.٠‏ كما أن الاتجاه الدينئى فى فكر 


"مالبرائش " وعمله بالكنيسة قد دفعه لتاسيس نظرية فى 


سظرية " الرؤية فى الله " نه 971816113 ا 


وتعد الظروف التى آحاطت بنشآة "بسكال" وتلقيهة العلسسم 
عن طريق منهج وضعه له والده من بين الحعوامل التى جعلت منه 
عالما مبرز|ا وباحثا متخمصا فى فروع العللمالطبيعى والرياضسى 
على حد سوا" ٠‏ آما " سبينئونز!" فقد عبر عن فلسفة وحسدة 
الوجود فى شالب روحن ؛ بعد معائائة من ظليم السامطسسسسسيات 
وافطهادها 2 فى عصر لالى فبيه اليئود فى أسباشبا أشد اشدواع 
الظلم واتقهر. , ثم تجد " ليبخثر" الذى شغل مشاهب عديسدة, 
وعاش خبرات متنوعة »فاشطووبت فلسفته هملى شزعة توفيقغهمبة 
تنسيقية فىمجالات ١‏ الفلسفة والعلدم والدين , تبلورت فى فلسفة 
دكالية جمعت بين الحس والدئل 2 ووفقشت بين الأضدادء بيسمسا 
شجد أن شوبنهور يعبر فى فلسفته يعن شزعة صوفية واخسرى 
تشاؤمية » ترجمت عن خبراته وتجاربه المريرة , فائبثكقت 
فلسفته وهى تعبر عن شعور العزوف عن الحياة وحب العزلة ٠‏ 

آما "كانضت؟ الذى تاشر بتربيته الدينية القويمة 
المتزمتة فقد اضفت على فكره طابع الجدية والصعوبة والصرامة » 
فبدت فلسفته النفديية فى صورة تخطيط منطقىمحكم جافه 


ويجب أن شلاحظ أن السمات الشخصية و الاجتماعية آصبحطصست 


مطلبا ركيسيا لآبحاث الفلسفة الحديثة يما أنها قد آدت ينسا 
إلى تقسيم الثقافات والفلسفات إلى الفلسفة العقلية الفرتسيسة, 
والتجريبية الإنجليزية والفلسفة الكلية الألمانية . ولابيعدزلك 
فصلا تعسفيًا آو اخلالا بترابط الفكر الفلسفى ووحدته قى 
تاريخه العام بقدر ما هو تعشيف وتحديد النومية الفكر فى 
تاريخ الفلسفة الحديثة ٠.‏ 
وسوف نتناول فى هذ! الكتاب فلسفة " رينيه ديكارت 

باعتبار أنه يرمن بما قدمه فكره ومتهجه إلى بداية عهدجديد 
فى الفكن هو ما عرف فوالتقسيم التداريشى الفلسفة "بالدسرالحديث " 
وسوف تعرض له فى دراسة وافبية لتاريم حياته وظروف نشاتسه 
وآشرهها على بنية فثره ٠‏ ثم نعرض بالدراسة لتفصيلات المذهصب 
وعلاقتة بالمذاه السابقة .عليه 2 والمعاصرة له 


والحق أن دراسة فكىر " ديكارت " سوف تميد السبيلئدرامة 
مذاهب ؛لاسنة كثيرين لحقوه وسارو! على هدى (العقل والمتهسج 
الرساضى) أو خالفوه فأقاموا هذاهب تنطلق من قضايامذهيه 
الرئيسية كالفكرة والامتداد لكنها تختلف معه فيما بعد . أو 
مذاهب آخرىي تتناقض مع فكره بصفة قاطعة فتبد] بداسيسة 
مغايرة لما ابتدآ هو منئه. 

وإذ! كان الفلاسفة الذين لحقوا "ديكارت" قد تناولسو! 


فيضا نهم بصفة فردية»وعبرواعن مذاهبهم وآراشهم بصسصسورة 


ماخر هه 


شخصية أو ذاتبة فإن الدراسة التحليلية لهذه المذاهب سسسسوف 
تغفصمح عن بعد كبير واضح أو خفى لهذا الفكر الديكارتي علىتلك 
الوذ اهب ٠‏ 

والذى لاشك فيه آن قيمة مذهب "دبكارت" ورأهمية ماخلفة 
من فكر فى تاريخ الفلسفة قد تخطى بشكل كبير حدود مذهبه 
العقلى الخاص تاركا بصمائة الواضحة على قلشقب كبري لهسا 
شائها فى تاريخ الفكر الفلسقى الحديث كقلسقة ؟" يكلسال" 
( 1555-1559 ) ىو" مالبرائشى" (برحةات )١9716‏ ى " ليبنتن 
(1545--11715) و " سبينوزا" ( 1١585‏ -ل1799) و" جو نلوك " 


( كككل )١06:‏ شم " دافيد هيوم" ( !الا(س !إلاإلا(). 
بعبر الخمسة فلاسفة الأواكل عن الاتجاه الغائلى٠بيتمسسا‏ 


تمثل فلسفتا " جون لوك" و " دافيذهيوم" الاتجاه التجريبى  ٠‏ 


4 التعريف بالمذهب العقلسى نا اننا جاونا 


يجدر بنا قبل أن نتشاول المذهب الديكارتى بالعرضي أن 
شفسر مفهوم " المذهب العقلى" باعتبار آنه المدخل الذي ولجة 
" ديكارت" »وهو يؤسس علسفتة .و الإطار الذى حدده للفكرءوشادى 
به فى القرن السابع عشر ٠‏ هو أيضا صا إتسمت به الفلسفسسة 
الفرنسية بصفة عامة 2١‏ وما تمييزت به فلسفة"ديكاريت" بصفضسة 
خاصة . ْ 

فما هو المقصود بالمذهب العقلى ؟ 

بيعنى بالمذهب العقلى : الرجوع إلي الاستدلال الخائص مصدر! 
للمعرفة, يفهم من ذلك ؛ ان بامكان الانسان الوصول إلى معرفة 
جوهرية عن العالم ,.بدون الرجوع إلى آبية مقدمات تجريبية على 
نحو ما بفعل المستندون إلى التجرية ب ٠‏ 

والمذعب لعقلى يقوم آأيضا فىمواجيهة الدعاوى الدينئية. 
فهى ينكر خوارق الطبيعة , والمعجزات . محاولا اختبارها بمحك 
عقلى 2 غير أنه لما كان من المستحيل اختبار الغشيبيات 
والدعاوى الدينية بمحك عقلى » بما يستحيل معه اشبات ما هق 


نقيض لما جاءت به الأديان من خوارق ودعاوى , فيصيح المذهب 


5 يعرى المذهب العقلى بالغرئسية بالمصطلح - ؤنانا 122161160 


11 ار © 285102511 وبالإتحاليرية 
هد ه6112 مطل إأى 5 8851102613 


العقلس هو ٠‏ " الاستدلال العقلى الخالص " وهو التعريف الشائح لهء 

ويقف دعاة المذهب العقلى على طرقى تقيض مع دعاةالمذهب 
التجريبى ,لما بينهما من تعارض» ففى حين يشادى ]تباعالغقل 
بقبول الاستدلال العقلى2» سبيلا للمعرقة الخالصة . نجدأن دعساة 
التجربة يؤيدون نتاكج التجريب » ويولون الثقة لمعطيات الخبرة 
الحسية ٠‏ باعتبارها مصدرا للمعرفة. 
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يمشل المذهب العقلى فى تاريخ الفكر الفلسفى الحديسث 

ريشيه ديكارت " و " اسبيسوزا" ءو "ليبئتن". في حين 
يمثل" جون لوك " عو " ديفيد هيوم" المذهب التجريبى ٠‏ 

وسوف نلقى الفو* على مذهب" ديكارت" باعتباره آول مسن 
دعى للايمان بالعقل ٠‏ والكقة فى استدلالاته فى القرن السابع عشر 
فنادى بتخليص العقول مما علق بها من معارف مدرسية موروثة, 
كما آسس المشهج الذى آراد لمن يسلكه بلوغ السيقين والوضصسوح, 
فى المعارف والعلوم ٠2‏ 

وهكذا كان من الجدير بالباحث فى الفلسفة الحديثة2 أزيبدآ 


يا 


بدراسة الفلسفة العقلية التى نادى بها "ديكارت” وفتم لها 
الآبراب والآدلهان ٠.‏ 

إن دراسة"ديكارت" ‏ بباعتباره منشى* الفلسفةالحديثة ب 
هى دراسة جد هامة وآساسية لمن أراد البحث فى تاريخ الفكسر 
الفلسفى بنظرة كلنية أو شمولية. يكفى. أن نتعلم آنه بملل 


البدءراية الحقيقية لعصر الفلسفة الحديث ,ويقع من تاريخهدسا فى 


سه 4" اع 


مرحلة وسطى «فاصلة »ببين القديم والجديد .بين التقليدى المتوارث 
وبين الجديد المبتكر. لابيعنى هذا القول أن افكاره ندانفصات 
برمتهنا عن المافى. فلم تتناول بعض جوانبه وان جازلنا القول 
بأن تفكيره إنما يفصل بين المافى والحاضرءفلا يعنى ذلك انه 
يستشكر العافن آق يهدمة تتماصا باأئدن ما يعني فصل صحييجالفكسر 
من فساسده : فصل الحق عن الساطل »وتديين اليقبين عن اللبسسس , 
واعلاء صوت العقلءلا الحد دنزدوره فى خدمة الانسان والسيرفوالفكر 
حسب خطة موفوعةءلا ارتجالا أو تخبطا مشوائيا فوىمتا سسسات 

إن دراسة يكل 000 على بداية حيه جدود الفيدة 
لم تالفه من قبل ٠‏ مرعلة أيعود فيهالعئل إلى ذاته,يفكر 
٠66‏ وبيختسر افكاره يتخيرها وينقيها2 يشك فيها وبتيقنيساء 
وكان ذلك يانتذى منه آن بيرتاب ولو الحظات رييشصا يطمئن إلسسى 
شزاهة الفكر وبراعته من شبهة الحواسوبكسا كان يلزمه بانكار 
كل ما سبقة امن معارف وآ اء وينظر يات لاييغمن صحتها .و أييستوقف 
مشها اليعض لحين النظر بيه والداالين عه ٠‏ 

وهكذا ببدآا العقل من جديد فى الختبار قضابياه الماضية, 
وآراشه الموروثة المنقولة ,بمنهج الشك الذى خلع على كل فكسرة 
من أفكاره ,وكل خطوة من خطواته, بقينا ووضوحا لم تعهده من 
قبل ٠‏ 


الات 


بهذه الطريقة .وبهذا المنهج لم ينسلخ"د«كارت" كلبية 
عن ماضى فكره 2 لم بيهدمه. بتعسف إنما تكين منة ها ملح 
واستبعد ما فسد.وليس مستفربا أن يحدث مثل هذا فى تاريخ 
الذكر الفلسفى وهو فكر لاينس ماضيه كلية ولاينلخ عن شراثه 
نتمساما كما هو الحال بالنسبة للعلم. 6 لسذى 


بينسى ماضيه ويكون التغينر هو أساس ننا ف ونه ورمن شهضتة ٠‏ 
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7 ل م 


)1( حيبا سسسة 


عاش "ديكاربت "(169س ٠ن!)‏ حياة حافلة بالحركة 
والنشاط ,بالعزلة والانفراد ,ب الانفعالات والهدوء ,حياة زاخرة 
بالفكر مشوبة بالتجارب »2 خصبة بالتآامل .منذ طفولته المبكرة 
مرورا بشبابه فى باريس » ونقده لمناهج التعليم المتبعة فسى 
لافلسيس 5 هلد », ورحييلة إلى هولئدا وغبرها مسن 
بلدان آورباءبيجوبها بحشا عن الخبرة والتجرية والحقيقة ‏ وانتهاء! 
بتجريته فى السويد بلاد الدببة والجليد كما كان يسميهاء 

عاش الفولسوف مراحل حياة جديرة بالوقوف عنداحداشهساء, 
ودبع خطواتها ومراحلهاء 

وسوف نعرضي فى هذا الفصل تاريض حياة"ديكارت" ,ومواقفه 
من الفلسفة والعدم والديين فر عصره ٠‏ 


 ]‏ مرحلة الطفولسة 


ولد "ريبنيه ديكارت" ‏ هع تختوعو26 5826 فى بوم ام 
مارس من عام ١645‏ فى بلدة لاهاى 76خ من مقاطعة 
التورين 202836 ابفرتنسا ( وطن مدينلة صغيرة تقسسع 
بين مديئتى لوشرر ‏ ظهناة) وشاتلرى ‏ لتزه<2 02886116 
على الجائب الآيمن لشهر الكروز) )١[‏ 


متم 2680 عتتات 10581 36 9016ه8آ :34 ,8ع11تهط (1) 
04 ,جين 


6 


وعمد فويوم * من إبريل فى كنيسة القديس جورج(١)انتى‏ 

مازالت قاكمة حتى الآن٠‏ وقد كتبت على سجل التعميد بهسسذه 

القديسة عبارتان خالدتان هماء " فى نفس هذا اليوم عمد ريشيه 

بن الشريف جرقيم " ديكاربتك " المستنشا رالملكى يمر لمان بريتشانئسى 

والسميدة الخريفة مين ميرشار وكان أزاوراء تعميدهة الشريف ريضيه 

بروشار المستشار الملكى والقاضي فى براتيييه والسيدة جبيسسان 

بروست زوجة السبيد سان مراقب الضر اكب الملكى فى شاتلرو".أمسا 

سؤلاء الآكنفاس فقد قانىا شال والد "ديكاريت" ,وعم والمدتسسه 
وخالين (1), 

كان للفيلسوف ثلاثة اشقاء يكبرونهة سنا هم" بيسسسيى" 

وده 21 وقد ولد فىعام 1200 موه ل 

التي ولدت بين شامى :164 سمقهة! عوشقوق شالت توفى فى سسسسن 

روبس أن "ترانايرت " قد وفع شيتطما الى يفطي بماشساش 

مفحلة عن حياته فوى يترل فى كتابه " مقال من المنهج " 0 ؟ 

' إن والدته قد توفيت بعد بفعة آيام من ولادته بسبب 

مرض فى رعقدبيها" غير أن تاريخ حياته يشبت آنها قد توفيست 

فى عام 9ا5ه١‏ على إشر وضشعها لطفل بمصضر. "ديكارت ص" كمسا 


3 الاي آنه ورت عنها مسصالا جاضا ‏ وسشرة باهتة اللسون» 





عجوم 7 35 2 سه 55 ومتةقمط ,مدموعع-0 (1) 
.#7 494222 


. 1518 (2) 
11 ورا وعةةجمووءة ,ث 1514 (3) 


"ا به 


وآن هذبن العرضين قد لازصاه حتى بلغ العشرين من عمره»ممادهما 
الكشيرين من الأطباء إلى الظن فى وفاته فى سن مبكرة!الذلسك 
فاند دفع به والده إلى مربية لتقوم على تربيته وتنشئتسه 
فحفظ لها "ديكارت "على مايذكرب حبا جما وتقديراعظيما . 

ومن المواقف الطريفة التى ذكرها آيضا أثناء سرد تشاريخ 
حباته هو أنه كان يكن حبا كبيرا لطفلة صغيرة»كانت ترافقه 
وتقضى معه الوقت يلعبان ؛غير أنها كانت تعائى من حول فسى 
عينيهاء وبهذهالمشاسبة يذكر أنه ظل زمنا طويلا يمياللاثهورها 
تجاه أى فتاة تعانى من الحول» لأنها كانت تذكره بصغيرته التسى 
أتضت معه سئوات الطفولة البريكة )١["‏ 

كوو والد"ديكارت" بعد وفاة والدته من فتاة تدمسن 
"موران" 82 .ووآشص هذا الزواج من طفليسن 
هم جوكيم ستطم 2308 وآن عصدمق ٠‏ 

وعلى الرغم من اهتصام الآب بسابئائة الجددء إلا امه لسم 
يغفل آن يولى "ديكارت" اهتماما كبير!ءوهذا مايِذكرء الفيلسوف 





)١(‏ سذك"بابيه" مؤرخ حياة "ديكارت" أنه قدآحب هيلينهائسن 
6ه 256168596 التى عملت بخدمته عام 138#/ 

عندما كان يستقر فى مدينة ديفئتر ‏ 1868628637 وقد 
أشمرت علاقتهما عن ابنئة سماها الفيلسوف فر انسيس سن 
5520318 حبسا لبلده فرنسا ووفاءا لذكراها 

- ومن الجدير بالذكر آنه لم بيش إلى هذه العلاقة الافيما 


ند وقد أحب ديكارت ابنته بعمق وحززعلى وفاتها فى 
سن الخامسة ٠‏ 


5 


إذ كان الآب قد لمس فيه ذكاء وموهبة مما دعاهلآن يطلق 


عليه لقب "فيلسوفه" لم 211080 858 ٠,‏ 


ب "ديكارت"فى لافليش 
التدق "ديكارت " فى سن الشامنة بكليةلافليش ©001188 
مطع 1818 6غالتى أنشئها هنر الرابع لجصاعةاليسوعيين 
8 » وكانت من آشهر المدارس في أورببا 
وفتداك[١),‏ وكان ذلك فى عام ١5٠١"‏ . 
استمر الفيلسوف يدرس فى هذه المدرسة طيلة ثمائبى 
سنوات درس فيها اللفات القديمة .والمنطقو الأخلاق والرياضياتل؟) 
كما تلقى آصول العقيدة2»وقواعد التربيةالروحية لماكان 
يفوم به من تمارينروحية 855121118 1522016648 
بقصد تقوية إرادتهء٠‏ وقد تمين الفيلسوف فى أثناء هذهالمرحلة 


بالشزعة المشالية والروحية ٠.‏ 


حتو” عع أمنوءة 26 ,8 3عنانهتوة ,كزع88 .28 (1) 
لمعنه 8003 06 فقسصستم 031 رع مستا 
,25 م 1952 مدسوم ,اختاعة عم 
1و1 عه 1716 هآ نه ,11818تهظ (2) 
83 م 2 1691 قنتسوم 


5-5 0-03 


وعلى الرغم من استيعابه وشغفه بالدراسة الآدبِية وتلقيه 


لنتعا لييم الروحية ,)١(‏ إل انه رآى أن ينتقل الى دراسةالمنطضق 


واللبيعة والغلسفة, بسبب رد1*ة المناهج المتبعة وغموض هس سسا 


وتشعب الآراء حولها . 


وقد شاشصر ديكارت فى ذلك الوقت بآراء اتكنوينمناساتذتة 


الذببين اعتن باتجاهاتهم وحفظ لهمنا حبسا كبيراوهما ب الآب مرسيين 





1) 


تلقى"دبيكارت " فى مدرسة الجزويت أصولالتع اليم الروحية 
التى تمشقلت فى مناقشات الشلاميدث مع معلميهم فىشكئوشيس م 
الدينية ‏ ومدى استفاهئهم من تطبيق التريية الروهية , 
واقبالهم على أصول الطاعة والنظام والصبر»ومدىما حققوه 
من :تجاع فى: تقوية: ا نادشيع وفكرهم الروخ ومغار سح هم 
العملية ٠‏ 

وكان الهدف من التربية عنداليسوعيين هى تدعهيم ؤرادة 
الانسان وتجنئيبه مشقة السحث فى اصول الدين6سيد أن ذلك لم 
يكن يتحقق لهم مالم يوجبيا النفس إلى طاعة رجا [الكنئمسة 
وشتعاليمها" وقد بررالقديس اغشاطيوس؟ هذ االمسليك قفسسى 
الترسيية لاعتقاده بأآن الائسان خلق فحسب لتمجيد اللسسسيهة 
وخدمته ( نفس شدف"مالبراشش" من تدييشة المسيحي المخلص) 
هالانسان المخلوق 26 270500 الاسبيل له 
إلا تمجيد الخالقء والسعى لخدمته ء والغبطة فى طاعته ,وعلىهذا 
الشحوقطليس من مسئولبات!لانسان الاضطلاع يمهمة البح ثالشفوف 
فى حقاكق الدين وآسراره المستغلقة عليه .ومنجبة اخرى 
فالانسان حص فى توجبيه ورادته ومسشول عن عمله بومنهنا 
فيى قادرعلى ممارسة العبادةسفض ل جباللة والعمل لاجس سسة 
وخدمته .وهنا فشحن نجد أن مطلب القديس في سسييل الإيصانء 


سداه 8 اسه 


الذى ظل بر اسلة حتى يعد أن شرك المدرسة .و الآب فرنسوا 0826038دلا 
أستاك الريافيات الذى كرس نفسة لوقع علم ريافي كلى يكسسون 
بمشابة الأساس للعدوم الرسافية الجزكية ٠‏ 

وكان نظام التعليم يقوم فى ذلك الحين على عرض آراء 
ومولفات "أرسطو" آى شرحها والتعليق عليها,حتى صارت"المناظرة" 
هى سلوب الفلسفة الوحيد إذ أصبم الناس يتجادلون فى كل مكان» 
وعلى قارعة كل طريبق بيقتلون الوقث فبىيجدال ومشاظرات ثمارها 
تحميل الحاصل »ونتائجها الشك المطلق ٠‏ 

ويجب أن ثنلاحظ أن مجاولة "ديكارت" هدم الفكر المدرسى, 
لم تكن هى المحاولة الأولى فىهذا السبيل ,إذ أن هذا الفكر قد 
دآب على اجهاض نفسة بنفسة ‏ وتفتبيت مذاهبه باسلوب الجدل 
العقيم »؛ الذى آحدث صراعا بين المذهببين الواقعى ماع86 
من جهة والاسمى سه من جهة اخرى!(١)‏ 
93 كان عملها فعليا منكر! للممارسات النظرية القائمة علسى 


التامل العقلىء والتجربة الصوفية. ‏ + "1 و41©36 (1) 


عدم بآ 06 _ 839926 جطمة 1 816 عزجدعء 19و26 صا 
8 م 1950 7# 5.م هم1جو2 مع ؤمووع1268_دقطء 


() معبرالصراع بين المذهبهن الواقعى والاسمى عن مشكلسة 
"الماهيات" 6 المتمثلة فى صلتها بالوجود 
الخارجى وهل هى سابقة عليه فىعقول أخرى العقل الالهى 
آم لاحقة له ؟ 
وقد ا ثارت مشكلة الكليات 18 ةمه 11215 آى الساهيات 
تساؤلات الفلاسفة مشذ العصورالوسطى فهل هى حاصلةوهى 
تمشل( الجواهر الشانية ) على وجودفىالخارج كوجود الأشياء 
آم لا ؟ ب 





وهكذا بدآ "ديكارت" يشك فى جميعالمعارف السايقة يعد 
أن لمس الصراع والتطاحن ببين المذاهب بعضها البعض فلم يجدطريسق 
للمعرفة آيقن من اتباع المنهيعالرياضى »غاتجه لد راسة الريساضياته " 

8 لبحماس شديده 

تخرج الفيلسوف من كلية لافليش فىعام؟1"١‏ «بعدآن تعلم 
بها اللغة اللاتينية والرياضيات ,التى اشتكف حماسه بها آأملاة 
فيما يتعلق ببقيةالمواد الدراسية فقد صرح؛ باته لم يستفضد 
كثيرا من دراستها معبرا بقوله ." لقد وجدت نفسى فى ضيسق 
بكثير من الشكوك والاأوهام الت ىاتفح لىأننى لم أجن من محاولة 
تعلمها ثمة جدوى إللهم إلا معرفتى بجهلى تدرييجها"(١)‏ 

اتجه ديكارت بعد هذه المرحلة التى قضاها فى دراسة 


اللغات والمنطق والفلسفة والريا ضيبات و اللاهوت إلى دراسةالقائنون 








- وقد انقسرم الفلاسفة ف والعصورالوسطن إلى قريقين همسا : 
الاسسيون والىاقعبون :قال الاسميون أن الكليسات(الماهيسات) 
مجرد ألفاظ نستعملها ليس أكس. بينمارأى الو اقعيون: 
آنها موجودات حقيقية ,سابقة على الوجودالذهنى لليشر 
هبطت إلى أذهائهم بقعل قدرة عليا ليس مصدرها صسونر 
الأشياء الخارجية التى يجردها الذهن من الصادة والأآعراض , 
بل هى صورة مجردة تبىء العقل فحسب لقبول الماهيات من 
أعلى . 


1 15 عة_وجمهع8 21 ,مه جمووهم (31) 
47 5 


سا الاج اعد 


الصد ني الس ام لكا ٠‏ تحصل من جامعة با تسبية 
وميه 21 قوط هة 186مع ه1237 على درجتى الليسا شسسسسس 
16 والبكالوريوس <8861[.7,©2 بمرتبة الثرف» 
ثم حاول بعد ذلك دراسة الطب غير إنه لم يحقق فيه تجاحصسا 
000 
وفى عام 1515 توجه الفيلسوف إلىباريس ملبها دعسسوة 
والده فىالالتحاق بالخدمةالعسكرية الذي كان يهدف الأب مسن 
وراكها تعريفه ببعض الشخصيات الهامة وتانمية شخصيته ٠‏ 
ارتاد"ديكارت" فى أثناء تواجده فى باريس مجتمعصسات 
اللهو : غير أنه لم يشدفع فى تسارها الجارف 2»وسرعان ماتركها 
وانفضم الى جماعة مبسييم 8 الصغ سان 
أو المتوامعون ) (5أوشجعه على ذلك آحد زملاعه القدامي, وكان 
قد اللنقى به فى بساريس ويدعى "مارش  "‏ 2,2083011 وتوطسسدت 
ببانهما صداقة حميمة ,2 كما تحرف فى باريس على "صميدور ج " 
ع ياك الذى كان من [آواعل من اشتغلو! بالدراسسسات 


الرياضية فى فرنسا فى ذلك الحين , فتيادلا الأفكاروالآراء فى 








)1١(‏ طائفةالميئيم هى طائفة من الرهبان المتزهدين أسست فسى 
منتصف القرن الخامس عشر على بدالقديس أآوف باولا 280183 
فىكالاسريبا حو الى(511١-/1607)ء‏ وتعنولفظة ميني م 
" المسرفون فىالسى اضع "وذلك حتى يتصغو| بشوافع اكش مما 
بببدو عليه الفرتسيسكان. 





م25 2 ,8مهمو0 (22) 


ا 163 يك 


هذا المجال. الذى شفف به "ديكارت" إلى حد كبير .)١(‏ 

التحق الفيلسوف بجيش الأمير موريس دى ناسو ليحارب مع 
البروتستانت فد الجيوش الكاثوليكية فى آسبائيا فى عام لمإ؟اء 
لكنه شغف بحياة العزلة والهدى* بعدما آجهدته الحياةالفكرية, 
كما آأخذ يجوب بلاد أورباء 

مماسيق يمكن ملاحظة أن حياة الفيلسوف قد إتسمت فسسى 
هذه المرحلة بسمتين ركيسيتين :ب 
الأولى :؛ شغف "ديكارت " بحياة العزلة والهدوء إل هجراصدقائه 
وعاش بيتآامل ذاته 2ويفكر عفكانت هذه العزلة بمثابة وقفشسة 
عقلية لاستجماع ما عاناه من أفكار وهويركن يفكره متظصالهاء 
الثانية ١‏ رغبته الملحة فى الترحال والتجوال عفلم يستقن فى 
بلدة بل دفعته رو جالبحكت والاطلاع إلىالترحال »فجاب أوريسا 
وتنقل بين البلاد متعرفا علىعادات الشعوب» ومحما للتتجمسسارب 
والخبرات » حتتى قال عنه بحار السفيئة التى أبحص فبيها لزيارة 
لملكة إليزابيث 4" كان على درجة كببرة من البراعة والعلسسم 
فقد لاحظت آنه بارع فى فن الملاحة ,حاذقا فىادراك مسسارات 
الريح واتجاهات هبوبهاء فضلاعن تمكئه البالغ بكل مايتعلسسق 
بفنون البحر وظواهره بدرجة 1عترف ياجلالة الملكةبآنها تفسوق 


كل ما اكتسبتة من مهارات ومعحرفة فى هذ المجال"(؟) 


+262 © 7”.7ملم وووصجيوعةهة (1) 

#إطموع و1 تط2 صععة مة_ هد 7م80 831 الى :ل.ل يوه (2) 
8 «متقدمدة ررمجم عط 11 وعد ه علطم تطال 
»2 2 2912 


5500000 


ويشير هذا النص إلى مدى عمق خبرة الفيلسوفه حتىبالمساكل 
الجفر افية والطبيعية .إلى جانب خبرته الصامة بشكون الحياة . 


جد ديكارت فى هولندا 5 


دفعت رشبة الفيلسوف للراحة والاستقر ار بجائب حبة للترطل 
والتجوال إلى اتخاذ هولندا 6ه 2011 مقراله ,)١(‏ وكانت 
بلدا يتمتع بصيت طيب إذ كانت مركن] لنشر الشثقافة فوالعلوم 
والفنون , وملجا للأحرار والمثئفين, كما كانت تتمين بالهدوء 
الذي شغف به "ديكارت " هروبا منضوضاء بارييس وحها تتهسسسا 
الاجتماعية الننتى كانت تستئفذ وفته + حيثالتقى ف ىاحدى مدنشها 
" باسحق بيكمان" ‏ 2601888 عل1888 الذى لعبت الصدفةدورا 
كبير! فى التقائهماء إذ كان "دييكا رت" يسيريوما فىأحعد 
شوارع بريدا 28 فاستوقفه اعلان يسال عن حل,لمسالة 
كدبت بلفغة لم يفهمها الفيلسوف ,2 فطلب من قارىء كان بيشف إلى 
جواره أن بيترجمها له ووعد محدثه ببذل ما فيىوسعه لحل هذه 
المسالة ,2 وعرضها علبه فى البوم التالى. ولميكن محدثه هذا 
سوى " إسحق بيكمان" ,الذى سلمه "ديكارت"حل المسالة. 





)١(‏ من المعروف آن"ديكارت " قدعاش فىهولسدا ما يقرب مسن 
عشرين عاماء عاشها متاملا؛ مغكرل, بعيدا عن الفضوضاءء 
لايعبا بالآراء الهدامة؟+فكائت هذه المرحلة من اخسب 
مراحل حياته. 


وكان هذا الرجل يعمل طبيبا فى كان 08618 ,كما كان 
يتميز بغزارة فكرءوعلم واسع ,بالاضافة إلى ولح شديد بقضايا 
ومسائل العلم2» ومحاولة كشف أسرارها»ءوكان مداير اهتمامه يشصب 
على تطبيق الريافة على الطببيعة ٠‏ 

منذث ذلك التاريخ جمعت بون"”ديكارت" و "بيكمان" وشافضج 
صداقة وروابط علم, فقد ذكر "ديكارت" آن صحديقه كان أشيسها 
ورفيقا له, وآنه ملأعليه فراع حياتة المسكر يس سس سسسة 

تع 1653111 58 التى كان يفيق بها ذرعا كما دفسسسع 

" مساريه " وشمء على كنابية مؤلفاتته وهى ؟ سحث فرسقوط 
الأجسام » وفقط السواقل » امه شى الموسبيقي» إن قان برصبيش فسى 
شكنات افيش فيحال من الرتابة والملل. 

وفيما يتعلق بروابط العلم فقد تبودت بين العاللميسن 
رساكل علدية “ثيرةا .إن راسلكه "ديكارت " فى "اسار مام 1116ء 
وأبلقة يانه مشاول باقامة علم جديد «يدكن أن شقال دن اعلتسه 
جميج المساثئل المطروحة للبحث 11) 

وبقعد "ديقارت" سهذا العلم"الرياضة " فيى يقول"لبيكمان” 
فى الرسالة نفسها ؛ " إن الطريقة الرياضية هى التى تحددالنظسام 
فى العالم على غرار النظام الموجودفى الأعداك نلسها"(؟) 


اج سل عم عو بج سس 1 


8حتملز 26 هعؤومة ,قمطاعء8 6 مع ج2282 (1) 
.”7 5 31 عنام ل ,لل مومصحوة0 1619 
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ومن تحليل هذين النصين يظهر لنا مدى مساهمة الرياضة 
والهندسة ‏ | 6608682516 فى بناء الميتافيزيقا الديكارتية 
على مما سشرى فيما بعد ٠‏ 

وقد ذكر "ديكارت" "بيكمان" فى الكثير من مؤلفاته ثفى 
"الموجن فى الموسبيقى" قمع «ناه 06 203815 يكنى عليه 
ويعترف بفضله فى ثوله ."لقد كنت بحق الشخص الوحيدالذى]يفظنى 
من سباتى2 إذ قد تلمست فىنفسسى معرفة 2 كادت تغيب عسلن 
ذاكرتي»ولكنك قد وجهت تفكيرى إلى تاملات على درجة مزالخطورة 
والسمو» كنادت تلبتعد عنى 2 فإذا صدرت عنى إذن فلات تيد 
فإن من حقك على أن تطالبنى بهاءآما أنا فلن اتردد لحظضة 
فى أن أطلعك عليهاءلكى تستفبيد منهاءأو تعدل ما 000 

من تحديل هذه العبارة التى كتبها "ديكارت" فى بسساب 
الثنا: على" بيكمان" يتغملها أصران ؟ 
آولهما . إن طلب العلم وصدقالمعارفهوالبحث الدؤوب سعيا ورا* 
اكتشاف حفقائق العلوم ,2 كائى!ا من السمات الركيسية لشخمصميسسة 
الفيلسوف ٠‏ 0 1 
ثانيهما : ها تحلى به من صفةالتوافع فعلىالرغم منعلمه 2 وسعة 
أففة إلا أنه كان يتبادل الآراء مع د مزالعلماء, فلا 


يشعر بالغرور إذ يتوصل لحقيقة ما ,بل يتناول حقائعق العلوم 





0( قعت5تتوعمع2 ر#ممةلطم ومووعصطن0 (1) 


وجرشياتها بموضوعية كاملة ,ينتظر من الطبيعة آن تبلوج 
بآسرارها 2 ولا يتردد فى سؤال العلماء. عمصا تنطوى عليه 
نظرياته من جوائب ضعف وقصورء 

ظل "ديكارت" فى هولندا حتى عام 0(9!,ثمممادرها لسيب 
غير معروف وتوجه إلى الدانمصارك تمه نهل ثم المانيا 
يع 41.1 ( فاند كان شغوفا بالترحال للتعرق ملسسى 
عادات الشعوب». واستكشاف حلاعق جديدة عن البلدان التى يزورها). 
وفي فيرانكذورت حضر حفل تتويج الامبراطور فردبينائد,ثم انتقل 
بعد شلك إلى بولند! ومورافيا , حيث النتحقيجيش ماكسيميليان 
البافمارى, الذي كانت بلادهفي حالة حرب مج هلك بوهيمياء[١)‏ 

وفى شتاء العام نقسه (1119) رحل"ديكارت" إلىمديشسة 
أوسم ظانا 2» وكان ذلك فى شهر شورفمس من ذلك العسام, 
حيث قضى هذهالفترة معتكفا هى حجرة صغيرة منغلقا علس ذاتسه 
يتاملها , بعد أن خخلا باله من آبية أمور تشغله, كما عبن عن 
ذلك شى " المقال من المنهج ", 

وفى لبيلة باردة,#وكان يجلس أمام مدفاته ,2 يتكشف له 
آسس علم هام . في ليلة العاشر من نوفمبرءهوما عيبن عنه فسن 


مؤلفه الشهير" قواعد فوالمنيم "3068888486 18 488 #حتاهه 81 1) 
لصوام سوهت 1 








)1( مقع #تتقعمقع12 رعة .«دموقعع0‎ 223٠ 
)2( م لمع 2286 عتتاة 1مدولة_هة ه51 فد :ف ,1116+8هظ8‎ 
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شترك الفيلسوف فى حملة بوهبمياءوذلك فى عام ١50٠١‏ 2 

ويظن فى انهشارك فى معركة " الجبل الأببيض'. 
بعد مام ترك" ديكاربت" مجال الخدمةالعسكرية2.وواصسل 
رحلاته وتنقلاته 2 بعداقتناعه لب بعدمجدوى البحث مع الذات 2 ,2 


وانه يجب البحث عن الحقيقة , من خلال العالمالكبير 


ومرة اخرى عاد من ألمائيا الى هولئدا حيث استقر بله 
المقام فى لاهاى وفى شنتناء عام 109010151 التقى بالأميسسسرة 
إليزابيث 512588 وهى ابدّة فردريك الخامس 2 آحصسد 
الأمرا* الذبين كان لهم حق اختيار امسراطور المائياءوقد 
ننلسادل "دبقارت " عديدا من الرساعل مع هذه الأميرة؛: عدت مسن 
روائع ما كتبه فى الأخلاق والفلسفة ٠2.‏ 

وبعد رحلته إلى هولند! ارتحل إلى بريتائشى ©8872 182616 
وبوا تتى 2 وذثلك مع رسبيع عام؟؟]"! حيث قسسام 
بتبديل ممتلكاته بآموال نفدية حتى يكفل لمشروعاته وآ]حلاميه 
العلميية والفلسفية النجاح. ثم واصل رحلاته وتنقلاته فسافر إلسى 
سوييسر ١‏ 6 ثم إيطاليا ©2 حييبث شاهد فيسى 
الأخيرة احتفالات العيدالفضى للبابا [ربان الشامن 17111 ستد طم 


ثم توجه إلى فرانكفورت كن يوفى بنذره .(5) 





.27 « مع اججمومع2 :ذه ,ده3وع 026‏ 17) 
.53 جم 71 536 هد : 8831168 (2) 


الحت على"ديكارت " بعد ذلك رغبة شديدة فى الرحييل إلى 
فرنسا فسافر إليها رغبةمته فى حياة مستفرة2ووظيفة شابتة, 
حاول أن ب#شتريها بماله وهى وظيفة حاكم إدارى عاماغير أن 
خملوثمن هذا المركز حال دون تمكنه منشفله ولذا ظل فوساريس 


حتى عامم؟"١.‏ 


د م"ديكارت " فى _بارييس بببن_اللهووالعام والشهرة ١‏ 

بعد هذه المرحلة الطويلة من التنقلات والرحلات التى جاب 
فيها "ديكارت" معظم البلدان الآوربية»استتشضل فى فرتسافاخلل 
بمارس نشاطه العلمى والفلسقى فى العاصمة باريس 218 
غير آن هذه المديئةالصاخبة , لم تكن تسمح له بخلوة مع نفسه 
براجع ليها تاملاته وينظم أفكاره )2 حييث كان تيار الحيسساة 
العامة يجرفه أحيانا فى مجتمعات اللهى, صا كانت تفريسسه 
الاجتمامات العلمية التى تعقد فى المنتديات أحياشا أخرى . 

وذات مرة تنافش مع السفيير البابوى ,فى موضوع المبادىء 
التى تقوم عليها الميتافيزيقا كما يتمورها هق إلى حد أثسار 
اعجابالحاضرين » وكان على رأسهم الكارديشال" دى بيسرول” 

© 06 08701281 مؤسس جماعة" الأوراتوق 
الدينية 088018 الآ وقد يِل اعجابه بديكارت حلدا 
كبيرا فاخذ منه وعدا بالاستمنزار فى اتجاهه الفلسفىوموافاته 
بالنتائج التى يصل إلسيهاء وقد وعد"ديكارت" بأن يسعى جاهد !؛ 
إلى تتقديم فلسفة تتفق مع الدين وتقيم دعاكم العلم». 


من خلال هذه الموائف وغيرها ,بدآت فوضاء الشهرة 
وزحامهاء تزحف إلى حياة الفيلسوف الذى كان ينشد الهدوء, 
فتؤرقه ٠‏ ومن ببن الأخبار التى كاشت تروى عن حياته فى 
باريس أنه نزل ذات يوم عند آحد أصدقاء والده,ءوكسان 
يدعى "لوقاميس " *تلا78886 هط فير أن اقامته هنئساك 
لم تدم طويلا ,لكثرة عددالزائرين له» الذين كاش ىايتشوقون 
للاستماع إليه .وييرقبون فى الحديث معة عن نظرياته العلمية 
وتآملاته الفلسفية ,1١(‏ غيسن آنه ضاق ذرعا بهذا الجى الذي 
كان لايميل إلسيه بطبيعته. فهرب من ببت هذا الصديق ‏ دون 
أن يخبر أحدا بما فعل ‏ وذهبإلى حيث استقريه المقسام 
فى مشزل بعيدعمن يعرفونه 2 حتى بتمكن من التفكيس سر 
ومواصلة الكتابةء مما أغضب منئه صاحبةالمشسزل السيدةلوفاسير 
الذى ذهب زوجها للبحث عن مسكن "ديكارت" الجديد.ولما وصل 
عنده نظر من ثقب موجود بالباب «فرأى الفيلسوف شائما فوق 
مخدعه وبجواره منضدة عليها عدكد من الآوراقءوكان يقوم 
بين الفبئة والأخرى لبدونزفبيها ما اهتدت إليه فريحت سه 
ويشير هذا الموقف الذى ذكره مؤرخ حياة" ديكارت سابيسه" 

2831111 ألى مدى عمق الفكر الذئوكان بتميزبه هذا 


الفيلسوف والذى كان يفقتفى منه الاقامة فى جو هادى* . 
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ع 811 اه 


ظلت الشهرة تلاحسق"ديكارت" اينما ذهب فى ساريس ‏ )على 
الرغم من شروعه فى كتابة مؤلفه" قواعدلقيادة العقل"عام 4م55 
وما يستلزم ذلك من معيشة هادكة خالية من الشاس, 

ساف الفياسوف من بلده إلى هولندا ءطلبا للهدو*و الاستقرار 
الذى افتقده فى زحام وضوضاء باريس ,وظل بها حتى نهاية عام 
4 إلى عام ٠ ١5044‏ لم ببرحهاءوكان من دوافع حبة للحياة فى 
هذه البلاكد 2 ما تتصين به من هدو* مما أتاح له مزيدا مسن 
تنظيم فكره وكتاباته ٠‏ 

لضى "ديكارت " الشهور الأولى من اقامته فى هولنذداء 
بالكرب من جامعة فرينكر | *ا6 2706261 فى مقاطعة فريزلئد 
فائنتسب إليها وآخذ ينتظم فى حضور محاضرات علم الطبيعطصسة 
وخاصة الدروس المتعلقة بالمجاهر. 

وفى هولئدا عاش "ديكارت" مفكرا متآملا ,عالما باحثا 
عن الحقيقة فىمجال العلوم فآخد ينهل من علوم القدمابؤالمحدشيسن « 
من فلسفية ورياضية وطبيعية وطبية. 

وجدير بالذكر انه اهتم بدراسة البصريات وصناعة العدسات 
الطببية ‏ كما كان يعمل " سبيئون|" فى صقل العدساتك ب ولسسم 
يتوقف عند هذا الحد بل آخذ فى مراسلة العلماء وتبادل الأراء 
معهم حول مشاكل الطبيعة ومساعل الريافة وموضوعات الطبءفقسام 
بمراسلة " فرييه" ‏ ©2821 الذى برع فى صناعة العدسات 

3 


كما التتتى " بيسيكمان " صرالت عديدة غعوكائث لهما آراء قيمسة 


الام - 


فى المساكل الرياضية . كما اتصل " بجوليوس” 00118 
وتردد على " قسطنطين هويجنئر " 2 وابنئه " هويجنز الكبير"» 
الذى كان يزورهما فى لاهاى , كما كانعلى صلة بتلميذهالهولتدى 
المتحمس " رجيوس " ٠.‏ | 260118 

وشفف " ديكارت" بالبحث فى مجال العلوم ففىعام ١5598‏ تمكن 
من معرفة سر الشموس الكاذبة فى روصا , كما شغف بدراسة الطصلبي 
وبالتشريح بعفة خاصة, ور فكر فى نشر كتاب عن فسيولوجيةالحيوان 
وفسيولوجية الانسان : وكان اهتمامه بالتشريح من دوافع اضافة 
جزءا شانيا لكتابه المشهور" فى الحالم" أسماه " كتَاب الانسان" 
* #منصهده1 11 86 56 31هعظ ' الذى ابتدآه فى شام “1100 وىانتيسى 
مشه فى نفس العام إلا أن سماعة بحادث "جاليليو" قد حسال دون 
نشسره ٠‏ وكانت للفيلسوف أبحاث تيمة فى مجال الطب + سبين فيها 
أهمية الدورة الدموية فى عملية التنفس التى كان يرجعها العلمسساء 
من قبله ومنذ الشرون الوسطي إلى عملية التنفس ذائتها . 

ولم تنقطع صلة الفيلسوف بكبار معلمية الذى كان يكن لهم 
حبا وتقديرا عميقين ففقد زارهالآب "مرسين" #صطهقع 12167 .0 
فى عام ("5٠٠١‏ ,2 كما زاره طبيب مشهور يدن سربيير 80251626 
والتفى به آكشر من مرة فى هولئدا فىعا م447( ,)١(‏ 


وجدبس بالذكى آن"ديكارت " نفد التسب فىعام1781 إلى جامعة 





)1( 288311168, 4 : ع2‎ 732 87 25 68,٠ 


69 اس 


ليدن ٠‏ حببيث اتصل بالرياضي المستشرق "جوليوس " 
وتنافشا فى بعض المسائل الريافضية التتى ؛استعمت على العلميساه 
الندامى 2 وكان توصسل "دوكاربت" لحلولها بداية ل(إقتشافه 
لسبادىء الهندسة التطليلية ٠‏ 

ولقد بلغ اهتمامسسسه وشغفه بالعلومالطبيعية آوجة 
عندما كتب مؤلفه " العالم" الذى آراكد أن يفسرفيةراية فسسى 
نشوء العالم» باعتبار أن المادة امئلداد وحركة, شم فسسسر 
فيه ظواهر الضوء ٠وأضاف‏ إلبيه جزء شان فى الانسانء 

وكان هدف "ديكارت" عن هذا الكتاب هي تفسيس كيفيسسة 
خا قالعالم وفقا لقوانين ميكائيكية بحتة 2 وقد تصورالهيلسوف 
ان الله قد خلق المادة وج 1ذقاظٌ عماء أو خواء 
* همهط0 " شم رتبها حسب قأوائين ازلية )١(‏ موضوعة فسى 
اعتباره منذ الآزل وهذه القوائين هى قواشين حفظ العسالسم 
ب ونحن نلاحظ هشا آن موقف " ديكارت" ينقسم إلى لسمين فيسو 
من جهة مؤمن بفكرة الخلق الالهى من العدم ولبيس ذلك بمستفي 
على فبلسوف مسيصن كداشوليكى مؤمن ومن جهة أخرى فهويتابع 
نظريية النشىء الناتجة عن سيطرة القوانين الطبيعية التىملايمكن 
بعد البرهنة عليهاء وسوف يستتبع ذلك اتكاره العلل الضائية 
التى اعترىف بها فى المبيتافبيزينا فى مجال الفمبزيقاء 

ولم بكد"ديكارت" يشرع فى تاليف هذ ١‏ البحث السام 


1 7 وومدعة0 ,ع0 جهلة_ عل ,88 6نجموه268 (3) 
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وينترب من اتصامه عام 2188 حتى سمع بحادث "جاليليو" الذى 
ونع فى 7" يوئبيه 0177 وكائت محاكم التفتيش فى ابيطاليا قد 
أصدرت حكمها على هذا العالسس م بالمروق من الدين 
متصريحه سنطريته الفلكية عن دوران الأرض بما بتعارض مصسجح 
أفكار " ا]رسطو" فى هذ المجال. 

والحق أن محاكم التفتيش ورجال الكينوت كانوا يكفرون 
آبية نظرية تحيد عن فكر "آرسطو" ‏ المعلم الأول الذىاحتلت 
آراؤه مرتبة الصدارة والاحترام العميق . وكان ملس آى مفكار 
حر أن يجنى تبعة خروجه إذا قدم للعلم وقتذاك أية نظريسة 
جدبيدة ‏ مخالفة لما ساد من فكر متوارث عنه , 

على هذا الشحى خَشى " دبكارت" من نش كتابة العالي 
خاصة وند تضمن نظرية كالتى جاء بها "جاليليو" عفلم يشساً 
أن ينشره حتى لابلقى نفس المصير. وقد عبر عن هذا الموق_ف 
فى رسالة إلى الآب " مرسين" يقول فيها:ت" إننى آخشى مسن 
الافصاح عن نظريتى هذه لأآن فىالقول ببطلانها تاكيد على بطسلان 
المذهب برمته 2 ومن جهة أخرى فائثى لااستطيع أن آأخرجكتابى 
للقراء بدون تفسير هذه النظرية » وإذا حدث وفصلكت هذا الجسن* 
فسوف بختل نظام البحث تماماء وعلى هذا الذحو وحييث أتسسى 
لا أود معارضة الكنيسة أو الوقوف شدها بنش ها يخالفهسا 
فند آشرت كثتمان مذهبى كلية وعدم البوح به عن خروجه ومعرفة 
الشاس به وهو فى ضورة “ناتنة" (1) 





ظقتنا3 27 003 عسصدممجمل! 5 م2 وه (1) 
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وهكذ! امتئع الفيلسوف عن نشر كتاب" العالم" وآشسسر 
راحة البال وهدوء الحياة من حوله ٠‏ فد كان شغوضا بحيساة 
العزلة والتامل ,متصرفا إلى متابرعة أبحاكه العلمية وخواطيرهة 
الفلسفيية »التي قناشت تصل عن طريق رساكاه ومسقايلاتة وصلاشسهة 
المتئومة إلى أصدباكه من رجال اللاهويت والعلماءه 

ولقد اضطر الفيلسوف بسبب الحاح اصدفاكة المخلصميسسن 
المؤيدين أن ينس بعض أبحاثه العلمبية ,ولذلك فقد قامبنشسر 
ثلاث كراسات أو رسائل هى " البصريات"يى " الآشار العلويسة" 
ي " الهندسة" ,وقدم لها بمقدمعة واحدة إسماها" العقالفوالمنهيج" 
حيث بين فيها قيمة منهجه واهميته" وانه لاينبغى النظرإلبية 
على انه أسوا المشاهج أو اردكها"[١)‏ 

وكان "ديكارت" ند قام بكثابة مجموعة ‏ ممه سسا 
لى مقتبل حياتة عرفت ساسم " الكرىاسات" أو "المخطوطات" وهنى 
ترمز إلى انشغاله المبكر بقضايا العلم والرياضة والفن» كما 
تدل علس اهتمامه وشففه بوفمح منهج للعلوم. وهذة المخطوطسات 


هى هلى التوالى ؛ " البرناسيس  "‏ 282888118 ,"ملاحظسات 
بشان العلوم" قم 7551و قط "الجبر" ‏ #8ط#ععلمة 
" ديموقريطيات " 8--110220ظ1 المستسارية 
8ر2 " مئدسات " هم 1اتتطسوعو-7 #" 
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" أوليمبيقا " 128) دراسة للعسل اللي سم 
13281 مك8 هده8 انستة ع5 ” , " الموجز فى الموسيةيسى" 


( ملخص العو سيان ( 8 2 4 0018262011 لمصسسسر 
السجما قب 518 تمستفط ٠.‏ 


ه ‏ موقف الفرنسيين والهولتديين_من فلسسفة 
" ديكارت " الجديدة 

بالرغم مما حفقته الفلسفة الديكارتية الجديدة من شهرة 
وصيبت فى قل مكان قصده الفبلسوفم الإأشها لم تنصدم أن تلجسسد 
لها أعداء, يقفون لههابالمرصاد. شاهرينفى وجهها' اسلحسصسسة 
. المذهب الأرسطى» ويكفى أن تعلم أن " ديكاريت" قد حورب قلسن 
بلده ومسقط رآأسه فرئسا 2 من قبل ممشلى مذهب " أرسطو". 
ولم يكن موئنف" البسوعيين " أخف وطأة من موئف الأرسطبيسن, 
بالرغهم من اشهم كانوا أسائذة "ديكارت " وكانت بينهوبيئهم 
صلات طيبة كما راسل البعض مثشهم. 

هاجم اساتذة "ديكارت" فلسفتوففى عام ١590‏ وجسنه 
الأب " بوردان" ‏ تتقلمده8 اعتراضا على فلسفتة يشم عحسسن 
السخط والغضب وقد رد عليه الأول فى حسم وشدة ٠.‏ 

ولم يشن الفيلسوف عن عزمهة فى نشر فلسفته الجديسسدة, 


ما لثيهة من منت المتعنئتين» وسشئط الساخطيين, فواصل مسيسسرة 


البحث عن اليقبين: من خلال النظر لله والعالم والانسان »غفيرعايغ 
بصا يعيبة من ضريى فى سبيل نشر دعوتة فى احتر ام العقل والبحث 
عن الحقيقة ونشر المنهج. 

وإذا كانس فلسفته ند تعرفت فى فرنسالتيارمن الرفش 
الديد, فاشها لم تسلم من نفس هذ١‏ الموقف المصادى فى داخل 
هولند! بلدهالمختان الذى ] حبه فقد وجد الفيلسوف آعداء لسلهء 
هاجموا فلسفتك ورفضوا أفكاره, ويشيد مجمع " آوترخت 166658 
أن صراعا دار بين أحد تلامذة "ديكارت" ويدعى "رجيوس وبين 
أحد علصاء اللاهوت وكان يسدى "جيسبرت فوصيوس؟ ‏ 18066" 
و 7908118223 الذي رفض الفلسفةالديكارتية 2 وهاجم دبيكارت بشدة 
وعندما تفاقم الموقف بين الطرفين المسادى الفبيلسوف والمشاصس 
له. كانت النتيجة آن حرم " رجيوس تلمهذه ٠والمدافع‏ عسسن 
أنكارة » من الشاء محاضراته فى محاولة من جائب مجلس الشيوخ 
فى أوترختك لفش النزاع وتهدكةالموقف ٠‏ 

وتعدى موقف العداء الفيلسوف هذه الحدود حتنى وصلالأمر 
بجامعة ليدن إلى اتهامه بالالحاد هما دعا سقس فرئسسا السى 
التدخل لدى هولند) ويدعى "شبيوديرى" نط هد 
محاولا الدفاع عن " ديكارت” وتوفير الحمايةلهء ش 

وكانت هذه المواقف المشهودةفى حيذة الفيلسوف تشطسسره 
إلى تغيير محل اقامتهة فى أحيان كثيرة دقمن اجمون دى هسوف 
م56 تق 0ادمدتعةإلى لوكريفى 026918 عط , إلى مشاطق 


ره ند 


أخرى »كان بستفائل بيشها بودف الحياة بعبيد! عن مضطئديه بحاس 
يقسي لدالتامل والتفكير وكتابة خواطره التى كان متش بيسسسا 
إلى اب ميلان والتى ظن أشها ستلقن رواجا على يثه غيس أن 
هذا الأآمل قد تبدد عشدها بلغة نما نفى هذا الآب الى كشسدا 
لعلاقته الحميمة به: وبسرغم هذه الظروف فقد ظل الشيلسوف هلسن 
ولاعئه لفكره وفلسفته الأولى ولتواعد منهجةه٠‏ 

وفىعام 1540 عاد "دبكاريه" إلى باريس ,بعد أن مشتئسسه 
الحكومة الفرنسية بصرف مماش اساثشائي له هغير أن هذا الوعد 
لم يشتحقق , وتاكد له أن بلاده إنما تريد عودته ,كى تحتفظ 
به تراشا خالداءآو قطعة آثرية نادرة »)١(‏ 

ش ومن الجدير بالذكر أن هذه العودة الأخسرةلبلده فرئسساء 
قد منحته فرصةللفاء " بلين بسكال" ( الفبلسوفو اللاهوت سى 
والعالم الفغرنسى) 2 فقام بالاشتراك معه باجراء بعض التجارب 
المتعلقة بالفراغ , والضغط الجوى باستخدام الزكبق ٠‏ 

عاص " ديكارت" فترة الحرب الأهلية حرب القفروئم ند 
111000 فأقام فى باريس وقتا قصير|ا آأنكذ )شسم 
ممادرها ءاد لم تكن تناسب حيباته الذكرية فى حالتها هصسسذة 


(حالة الحرب ) (1) , 
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(؟) الحرب الأهلية أى المعروفة بحرب الفروتد مرالحروب الهامة 
فشىتاريخ الشعب الفردسى وقد نشبت بين فريق القصر(الملكة 
آن النمساوية ومازاران) وبينالبرلمان فى عام(058١1‏ - 
67)ء ومما بذك ران الملقكو سار ابع عشركان [نكذلم يبلغ 


غادر "ديكارت" باريس وسافر إلى السويد ©5060 بدعوة 
من ملكتها " كريستين" 018833 عن طرييق" شائق هط 
سفير بلدها الذى كان حلقة الوصل بيئه وبين الملكة.وكازدلك 
فى أكتوبر من عام 1144.وكانت الملكة على درجة عاليةمن 
الثقافة والوعى الفكرى » تهوى العلم وتسعى إلى جمع رجال الفكسر 
فى بلاطها .وبالرغم من أن " ديكارت" قد تردد ككثبيرا قبلسفره 
إلى هذه البلاد التى قال عنها (بلاد الديبة مين الصخور والشلوج) 
وعلى الرغم من حسن استقبال الملكةله2.وكرم استتضافتها إيسساه 
إلا آنه مع ذلك لم يستشعصر الاستقران النفسولاختلاف الحياة فسى 
السويد منهنا فى فرئسا آور فى هولنداءوتباين قادات السساس 
تبعا لذلك, وقد تركت هذه الحبياة الجديدةءاثر! كبيرا هلسسى 
حباة " ديكارت" حبيث كان يستيقذل من نومة فيوساعة مبكرة صباح 
كل يوم حين تنخفض درجة الحرارةإلى حد كبين. 

آدت هذه الظروف المناخية القاسية إلى اصابة الفبيلسوف 
بالتهاب فى رئكتيه أخذ يعالج منه بعضالوقت ولكن دون جدوى , 
وتوفى فى ١١‏ فبراير من هامء١.ه]"!‏ بعد أن قضى حياة حافلة 
بالعلم والتجديد مغمورة بروح البحث مرالحقيقةالتى كانت احسدى 
نتائج تطبيق المنيه(١)‏ . 
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سه 1.0 اعم 


دفن "ديكارت " فى استكهولم بالمقاير المخصصة للأجائب 
بعد أن شيعته مجموعة من رجال السفارة الفرئسية هناك ونقلت 
رفاته بعد ذلك إلى فرتسا عام 15371 بعد أن دفن فىاإحتفسسال 
شهده الشعب الفغرئس فى كنيسة " سانت جنفيف دى مرن 000 
5023 1 6261696 وقد اخرجت رشاته مرة أخرى لكعسسى 
تودع متحف الآشار الفرئنسية فىعام 94ل/إ1 آسوة برفات عظمصاء 
فرئسا فى ذلك الحينءعثم شقل للمرة الأخيرة إلى كئيسة سانجرمان 
دى بارى ( 18حته2 346 هتحت #طتو8 ) حبيث اودعت 
مملاة القلب المقدس وكتب على :تبره العبارة التالية :""ديكسار ت 
الرجل الأول الذى شادى بحقوق العقل البشرى وضمان هذه الحقوقمنذ 
عص نهضة الآداب الرفيعة فى]اورب"(؟) 


م تعليق وتقييم ٠‏ 
بين لنا مما سبق أن حياة الفيلسوف قد فمت مراحعطبل 
ثلاث متمايزة من ناحية ومترابطة من ناحية آأخرى هن ٠»‏ 


حيث تلق ىأصول التعليم اليسوعى على بد آياء اللاشسسسسوت» 
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أت 


كما درس اللغات القديمة »والمشطق .و الأخلاق والريافي سات » 
والميتا فيزيقا ٠‏ 

وتعد هذه المرحلة من الصراحلالهامة والخصبة فى حيهياة 
"ديكارت" العقلبة , لما اشتملت مليه من تشوع فى المشاهط سج 
الني كانت تدرس من نشاحية ,2 وكذلك لما استفاده من المسسلات 
التى كونها مع بعض معلمية فى لاقليش. من رجال اللاهسوت 
ذوى الآرا* السديدة »والاهتمامات الواسعة فومجالات ' الملسسم 
والفلسفة والدين . ومن ثمة اسهمت هذه المرحلة فى بناء فكر 
الفييلسوف واذكاء روح النقد العهلى عنده , فاخف ينقد مشاهسج 
انتدرييس وطراقه فى هذه المدارس ٠‏ ويبدى آر!* جديدة مضا يسسرة 
لما تلقنه فيها تتعارض مح الآرا* والشظطريات المتوارثة التسسى 
كانت تفرض سطلطائها وسيطرتها علس عالم الفكر بعورة خطيرة٠‏ 


قفضى الفيلسوف هذه المرحلة همتنقلا بين بلدان أوريا , 
فسافر إلى سويسرا وهونلندا وإيطاليا والتيرول والمانياء وقد 
اكتسب فى هذه المرحلة خبرات شخصية واسعة بعادات وتقالبيد 
هذه البلدان: ويثقافات شعوبهاءكما وجد فى بعشها الآخرسكنا 
هادشا يأوى إليهء ويميستريح فيه ,مما آتاح له أزيستج مع 
شتات أفكاره ويذكيها ,2 وهذا صا حدث له فى هولتدا والمانيا 
حيث تبدت له آفكار أروع مؤلفاته " قواعدفي المشهج"و"المقال 


عن المنهج" الذى آراد أن يحفقق فيه حلمهفى بناء الفلسفة 


سا آأك د 


٠. فبيها‎ 


ج ‏ المرحلة الخالقة . 


تمثل هذه المرحلة الفترة التى أقام فيها بهولئندا وكتب 
فيها آاهم وأعظم مؤلفاته " فواعد لهداية الذهن" فىعام؟؟"١,‏ 
وهذا المؤلف عبارة عن رسالة فبالمتطق الجديد المصارضي لمشنطسق 
”ارسطو" التقليدى كما كتب فى هذه الفترة آيضا"رسالة فى 
العالم" فى عام1"71 وصرح فيها بدوران الأرض لكنه أخقسى 
رسالته مخافة بطش السلطات ولاسيما بعدان سمع بحادثة حسرق 
محاكم التفتيش للعالم الابطالى " جاليليو" . 

وفى هذه المرحلة كتب "ديكارت" " مقال فوالمنهج" عام 
17 حبيث بين فيه تاريخ أفكاره وخصائص منهجه ,كماوضع 
كتابه " التأملات فى الفلسفة الأولسى" عام١4>!الذى‏ كشف فيهوعن 
أفكاره فى الميتافيريقا عامة .والنئفس الانسائية وفى!إدلة 
علس وجود الله. شم آلف كتاب " مبادىء الفلسفة" فىعام 1١+44‏ 
حيث عرض فيه بايجاز لفلسفته,2 وبين مدى اختلافها عنفلسفة 
القدماء. ثم " رسالة فى الفعالات النفس" ؛وهى رسالة فى 
الأخلاق وفى كيفية السيطرة على انفعالات النفس وشهواتهاء 

بعد أن عرفنا لعياة الفيلسوف يجدر بنا الوقوف عند 
بعض أحداثها التى شركس آثار! عميقة فى حياته الفكرية بغرض 


تحليلها والتعلبيق عليها ومن هذه الحوادث حادثه اكتشافسسه 


للمنهج التى عاشها بين عامى ١5١٠١0 ١514‏ وكان الفيلسوقا 2 
ينزل فن المائيا ‏ ب بغد أن غادر هولئدا إليهات فى بلدة 
صغيرة تسمى" نويبرج" تقع على نهر الداشوب يقول " ديكارت " 
"كشت ماكدا من الاحتفال بتنصيب الامبراطو. فاغضطرئى الشتاء 
للاقامة فى هذه القرية الهادكة التى خلت من اللهو ولمم يكسسسن 
هناك لحسن الحظ ما يشغلنى من هموم أو آهواء ,2 فكنت فىعزلة 
مع نفسى طيلة اليوم فى حجرة دافكة حيث كنت أشغل الفسرام 
بحديث نفس وتصريف خواطر فكرى "(1) 

فما هى حلم "ديكاربت" ؟ لقند قسم بابيه مؤرخ حيساة 
الفيلسوف هذا الحلم إلى ثلائنة أحطللام ؛ تحكى أحداث الحليم 
الأول كما ذكر "ديكاربت" ؟ انه كان يسيل فوالطريق فشعريفز عم 
شديد أفقده توازنه, وعندما حاول أن يتمالك نئفسهة هبثت علبية 
ريح عاتية أسقطته , فهرول مسرعا متعثر|ا إلى مصلاة كنيسة 
مدرسته وعند دخوله لمح شخصا . رجلا كان يعرقفة ولمناا هسم 
للقاءه وتحيته هيبت عليه ريحا عئيئة جعلتة يصظدم بجسسدان 
الكنيسة ٠‏ وف ىاللحظة نفسها التقى برجل آخر طلب منه بلهجة 
مهذبة أن بتامل صديقا بود اهداءه شبيئا ثميناء لكن"ديكارت" 
اعتقد آن الهدية لن تخرج عن شمامة مستوردة من الخارج.تبيقظ 
" ديكارت" بعد هذا الحلم القصيس وهو يظن أن ما حدث له [إنما 
قد آتاه بتدبير روح شريرة. ومما اكد لديه هذا الظن همسق 


شعوره بعدم التتوازن٠‏ 
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موت 56 اح 


أصا آحداث الحلم الشائى ؟ فبيذكر انه بعد رؤيته للحلسم 
الأول استدار فى مخدعه ورقد على جائبهة الإأيمن ,وصلس للعذراء 
ملاة قصيرة واستفرق شوالنوم » وفى أثناء ذلك رأى حلماثائيا 
أقصر من الأول لكنه أشد رهبة وعتفا مضه ٠‏ فقد خيل له 
أنه مستيقط ويبرى غرفته تلمع بأاشعة نور قوىء غير أنه تشبه 
بعد هذه الرؤية فاستيقظ وفكر باطمكشنان فى أحداثها كلم 
عاود النوم من جديد حيث رأى حلمه الثالتث ؛ الذى رآى فيبيبه 
كتابين فوق منضدته أحدهما يمثل قاموس ابتهج له بعمقء 
والخائى كان يمثل مجموعة من مختارات الأشعار التى ملسا أن 
تصفحها حتى وقعت عيسيه على بيت من الشعر الشاعر اللاتينسسى 
" أوزوسشيوس' 46 أنعجبه كشيرا يتسا*ل فيه الشاعرعن 
أى الطرقفى الحياة يتبع ؟ 26 5661850 71586 00100 
ويذكر الفيلسوف انهفى أثناء تصفحة لهذا الديوان قدم له شخص 
مجهول قصيدة أخرى لنفس الشاهر تبدأبكلمات" نعماولا"وعنها 
دار حديث بيشه وبين "ديكارت" عن جمال القصيدة حيث أخبسره 
" ديكارت" انه يعرفهاويعرف مكائها من كتاب المةختسسارات 
الشعرية » وفى اللحظة التى بد] البدث فيها عن القصبدة فى الكتاب 
لاحظ اختنفاء القاموس , الذى كان قد ظهر بعد ذلك وقد تغيير 
شكله ومحتوياته2» وبذكر "ديكارت" , أنه وجد صورا جميلة 
داخل كتاب "مشتارات الشعر  "‏ وبعد لحظات اختفى القشخسسسص 
المجهول ٠‏ واختفنت الكتب ٠‏ 


سه 80©] اه 


وقث حاول " ديكاريت " تفسس هذه الرؤ ى الثلاث التسسسى 
ظهرن له فذهب فى اعتقاده الى أن القاموس ائما برمز الى وحدة 
ساكر العلوم أو الحلوم فى اتحادهاء كما أن مختشثارات الشعصر 
ترمى إلى اتحاد الفلسفة بالحكمة٠‏ ورؤيته لدبيوان الشعر الأخير 
قد فسره أى رمن [ليه باتحاد الفلسفة بالحكمة ,كما جعسسسهة 
بيعتقد فى أهمية الالهام لدى الشعراءءوأنه منبع حكمة تعلىي 
تشكير الفلاسفة ٠.‏ 

وعلس هذا النحى فقد تصوى الفيلسوف أن آحلامة ما هضسى 
إلا رسالة من"روح الدقيقة 7625158 46 285818 وقام علىآثر 
ذلك بصلاة لله والعذراء كما ددن أن بحج إلى أقدم الأماكدسسسن 
المقدسة عند الكاكثوليبك وهو " نوتردام دولوريت " ٠.‏ 

وهكذا يتضح لشا بداية التفكير فوالمنهج ."رؤية "أو حلم 
لعله الهام إلهى كما ببقول بعض المفسرين ثم تفسيس الفهلسوف 
له بالهام روح الحقبيقة التى وعدته بآن تفتجمله خرائن جميسع 
العلوم " على حد قول مورخى حياته"[١)‏ 

وتطلالعنا حبباة" ديكارت" على ها يعرض لها" آدمو"تاشرئا 
فى مولفهماء إلى أن الانتجاه الدينى الذدى دفع الشبملسوف السسسى 
تلفسيس رؤباه واعتقاده بأنها من وحى أى روح الحقيقة إلى ميل 
الفيلسوف الطبيعى الىالتصوف و الاشراق الوجدانى , لبس أدل .على 
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4 بت 


آما"بابييه " فائه ببرجح هذا المبرر السابق فيذهب الى أن 
رؤوية "المنهع" أو كدافسرها الفيلسوك عاس هذا النحى إتمايرجع 
إلى ما تردد عن انضمام "ديكاريت" لجماعة سرية تعرف باسم 
" جماعة روز كروا" , كان المنتمون إلبها بصارسون مذهبننا 
سريا غريبا: من بين مبادكة القيام بعلاج المرفى بالمجسان إذد 
امتقدوا آنهم مكلفون إنسائيها بتخفيف الام الشاسء وفى سبسل 
ذلك تعمقوا فى دراسة علم الطب واجادوا دراسة العلومالطبيعية 
بيختلف فروعها وخاصةالكيميا ء(١1.‏ 

يقول"شارل آدم" فى ”ديكاربت" حياته ومؤلفاتكه"... أن 
المقدمات آو البدايات التتى مهدت لحلمالمنهج هى حال8ة اللمصسوف 
والاشراق التى كانت تغصر الفبلسوف ؛ وكان من دواقع للك 
انضمامه إلى جماعة" روزن كروا" السرية التى كان مصسارسة الطسب 
والعلاج بالمجان من أسمى أهدافها"[(5) 

وعلى الرهم من اختلاف وجهات النظر حول هذا الموقسسف” 
ألذى يؤول سلوك الفياسوف الحادث فى ليلة الماش ١بائه‏ الهسام 
إلهى» وبائه كان مهيئا له, بسبب انضمامه إلى هذه الجماعة 
السرية السابقة الذكر ٠‏ 

ومع أن " بابييه" مؤرخ حياة "ديكارت" يذكر أنه لد 
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اكتشف فى تلك الليلة" ]سس علم عجيب .)١["‏ إلا أن تاريخ 
حياة "ديكارت " يفيد أنه لم بقدم أى اكتشاف علمى معيسن 
لا فى وقت هذه الرؤبيبة أى بعده بزمنء ومن المؤكد آن اكتشساف 
مبادىء الوشدسة التطليلية لم يحدث إشر هذه الرؤية الصوفية٠‏ 

وإذا عدنا إلى " كتاب المقال فوالمشهج" لديكارث فسوف 
نجد إجابة على هذا الموقف المحير الذى وفعه آمامنا اختسسلاف 
آرا* المؤرخين حول الصدة بين رؤية العصاش من شوفمسر سنة 1116 
واكتشاف المنهج فهو بقول فى بداية هذا المؤلف ؛إنه كانشارما 
فى البحث عن منهج يكفل بن الصدق وإليقين فوالعلوم, كما أنسه 
لميكن يريدله أن ينشا فجأة بدون مقدمات أواصول. لقد كان 
هى ذاته يميد العقول له وييبعطى للناس مهسلة ووقتنا كافيا حتثى 
تهيوا لقبوله وبنتسعوا بجدواهءء وهذا القول الدببكارتى بيؤكد 
أن المنهج لم ببكن ويد حادثةالعاشس من دوفمسر بصورة مبساشرة 
وإن كانت هذه الحادشة مقدمة أولى أو حدس أولى آى الهسسام 
للفيلسوف , حدسك له فى بدابية طريبقة الطويبل فى البحث عنمشهج 
علوم 

ومفسر "سايبيه " أحلام "دوكاريت" فيذكر أن عا دكسسة 
الاكتشاف قد اشلوت على شسو 84 اختيان السيىي واصطضا ؟ رسانسسى 
للفنيلسوف وهذا ما أشار إلبيه الحلمان الأولان»وهى كذلك إشارة 


إلى وحدة العلوم أى انضسامها بعضهالابعض الآخرءوهذ! ما عبسر 


)1( 82 


عنةه برمز القاموس ودبوان الشعر الذى يفيد | شنضمامالفلسفة إلى 
الحكمسة ٠‏ 

والحق أن هذا الاكتشاف قد افصح عن وحدة العلوم ,و كشف 
عن الصلة بين الله والكية ٠‏ فالدعوة ند وردت إليه من الله 
لامن شيطان خبيث ٠‏ فالزهطه تبعة البحث من المفتاج الذى 
سيفتم كنون ساكر العلوم - ودعتدالى الكشف عنه فى نفسسسه 
لأن الحقيقة كامشة فيه كمون الناى فى الحجر الصوان. 

ولكن إذا كانت بعض الآراء ترفض أن تكون هناك ثمةصلة 
بين حادث العاشر من نوفمبر وتاليف " المقال فىالمشنهج" 
باعتبار أن الأخير قد كتب بعد حوالى عشرين عاما من ثورة 
الاكتشاف ٠‏ إلا اشنا نتلمس من خلال قراءة"المقال" سريان روح 
وحدة العلوم , وفكرة الضمان الالهى الى امسحبت فيما بعسد 
وأصبحت فى قمة النسق الاستنباطى لمذهبه ,2 فالله هو الضامسن 
لصدق الحقائق الواضحة المتميزة . ونستطيع ان شتلمس فكرةالشور 
الفطرى أو الطبيعى ( ثور العقل ) الذى ينيغى على كل إنسانآن 
يكتشفه بنفسه ويستشعره بذاته ويؤمن بائه علة ما تنطوى 
هلبه أفكاره من صحة وبداهة. 

وجدير بالذكر أن حادث ليلة العاشرة من نوفمبر قدآول 
إلى حد كبير»كما صوره البعض غامضا فى هدفه مبررين ذلك 
بأن "ديكارت " نفسه كان لابعرف بصورة جلية حقبقةهذا العلسم, 


ودليل ذلك أنه آأخذد يدعق الله والسييدة العذراء أن تعيئهة على 


مشقة الطريق وتهديه فى هذه المهمة(١)‏ 

ونلمس من نصموص'جويية " البعد الدينى فى مسالة هذا 
الاكتشاف وكيف أن العودة الديكارتية إلى الله والسيدة العذر)* 
إنما تعنى زيادة النزومع الروحنى عنده٠‏ 

وإذا كانت بعض الآراء قد ذهبت إلى القول بازديادترعة 
الفيلسوف الروحية والدبنبية إبسان اكتشاف مشهجه عفإن البعسسض 
الآخر تقد صرح ؛ بأن رؤياه تشنطوى على تجربة صوفية اتجهست 
به إلى الدعا* لله والقيام بزيارة عذراء لسوريت فى إيطالياء 

ويرجح أن هذا الكشف العظيم لديكارت الذى رمزت إليسسه 
رؤياه 2 إنما قد آشار إلى وحدة العلوم أو اشثلافها فسسى 
الحكمة التى تنطوى عليها نفوسنا ونستلهمها من شور عقولشسا 
الطبيعى » وآأن الله ند آلقى على ديكارت تبعة بناشها . 
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شائيا + مؤلفات سه 


كان لديكارت مؤلفاته الكثيرة كما كانت له مراسلاتة 
المتعددة صم كبان مفكرى غصصيرة ٠‏ 
وهذة ثائمة بمؤلفا شمسة اعبس 


5و " ضواعد لهداية العقل " 

2001 ماع08 أن 06 053 21.6653 قرد نتناه12‎ ٠ 
وهس رسالة فوالمشطق الجديد المع ارض‎ ١558 وصدر فى عام‎ 
٠. " لمنطق " أرسطى‎ 

كس الخواطر الخاصة 1١04‏ 12288 208نه 1ه 1م00 
وه خواطى شخصية .وتنا ملذت خامة بالفيلسوف دوشت فوصورة 
مذكراءت فى كراسة باسم " الأفكارالخاصة". كان بنشد مسن 
خلال سطورها وضع أصول عدم جديك هجبيب ٠‏ 

بإب ملخص الموسيقى 54 م0 83105 بتار 
وهى مخطوط اهتم شيبيه بدراسة فن الموسيقى وصلته بالانسان. 

الأولمبيات ١414‏ 00 
وهى لراسة مشديرة على غرار المذكرات التى قتبها 
وهذه المؤلفاك الثلاثة عيارة عن مجموعة موالمشطوطاكت كشبها 
فى مطلع حياته العلميةء 


رسالة فى العالم والضوه 5م عط 
وص الرسالة التى أهداها إلجالعالم .وقد انتهى مشهسا 
معام 1١5968‏ وكان على وشك نشرها غير أنه امتئع صسن 
ذلك خشية بطش الكنيسة 2 إل كان قد أشبت فيها عسسن 
طريق البراهين العلمية دوران الأرض حول الشمس وكائست 
هذه النقطة ( وشى دوران الأرض حول الشمس محور البحسث 
نمى جميع آجزا* الرسالة ). 

ويبحث "ديكاريت" مع الآب مرسين #تط6معلة 
هذا الموقف نيكول بصدده" انشوحاولت أن آفصل هسذه 
الفكرة عنالرسالة غير أنى لم آتمكن من ذلك إل انشسى 
لى فعلتهذا لاختل نظامها وتصرقت لناض كبيرءولماكان 
" ديكارت " حريصا على ألا تتعرض له السلطات بمهاجمة 
آراء الكنيسة فى هذ! الموضوع»ولما كان حذف بعض الأجزاء 
بيخل بنظام الرسالة 2 فقد قرر الغاءها بعد أن تصور 
أن خطا فكرة حركة الأرض ستودى إلى تحطيم أسسسسس 
فلسفته . لآن هذه الأسس تتؤدى الى البرهنة على وجود سسذه 
الحركة ٠‏ 
لكنه عاد بعد ذلك وممدل من فكرة حرئة واغخرجة إلسسى 
الشون هام 16107 اومن اشم ظهن مؤلفة ففيها إلية جكبن؟ 
بعئنوان " دراسة ف ىالانسان" مسحو 5١‏ © 6 نهم 


بعد ذلك نشل " دبيكارت"كتابه فوالطبيعة وبحث فيه 
انتقال الاشعة الضوكية فى الأوساط المختتلفة ,وهىالمعروفةبنظرية 
" انكسار الفوء" ١0١8‏ ثم قام بكتابة 
مقالين أحدهماعن الظواهر الجوية " الآشار العلوية" محم 26 
حيث عرض فيه لنظريته عن موضوع " الشموس الخداعة" والآخسسر 
عن " افوس قرح" ٠‏ 
آما المقال الشائى فكان بيبحث فى الهندسة 660161516 
شم نشر المقالين مضيفا إلبهما افتتاحية يعنوان "مقال فسسى 
المنهج" منوطة 16 15 ع0 وتحتدتاه2180 
يبين فيه كيف يمكن للإنسان أن يستخدم عفله, بحثا عن الحقيقة 
فىالعلوم ؟ مضيفا إلى ذلك علوم الانكساي والظواهر الجويسسسسة 
والهندسيية » التى تمثل محاولات لتطبيقهذا المنهج » وقد لهسيس 
هذا الكتاب فىعام 9الا218 ومما يذكر عن هذا المؤلف 2أن"ديكارت" 
قد استخدمه فىمحاولة لمعرفة اتجاه الرأى الصام «فلاقى نجاحا 
منقطع الشظير ويرجع ذلك إلى سببين ؛ أولهما .ع ظهوره بدون 
اسم مؤلفه وثانيهما + كتابته بلفةفرئسية , وطرحه لموضوعات 
ومسائل بيستحيل علاجها إلا من خلال كتابتها باللغة اللاتينية. 


باب# " التاملات فى الفلسفة الأولسى" 
1 طم 1 قصطه 031861 غلا 


والتى مدرت تحت اسم 788ل 08 160118311028 " 
- لقاصه © 6381625318 12631 112 ند عتطمه1168ط2 
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وقد نشرها عام١4؟! ٠‏ وهىتمثل آروع ما كتب " ديكارت" 
فى الميتافيزيقا .وفى النفس الانسائية »وف سىالآدلة علىوجوداللهة 
وكان الهدف من تأليفها ,هو التومع فبوالفلسفة ., التى آأبون 
معالمها الرئيسية , ولذلك فقد كتبها باللغة اللاتبينية مهديا 
إياها إلى عمدا* كلية اللاهوت المقدسة وآساتدتها ا دان 
الفيلسوف أن يعرضها على فلاسفة عصره, قبل أن يقوم بطبعهسا 
من ؟مثال "جاسندى " ع8 و"آرنو" اند اء سام 
و"هويزن" ‏ 800898 لابداء آراشهم فيها ,شم يقوم هو 
بالرد على اعتراضاتهم فىمتطوطته٠‏ وهى الاعتراضات التى نشرها 
مع ردوده علبيهاء لذلك فقد ظهرت التاملات متضمئة لبراهيسسن 
وجود الله وخلود النقفس الانسائية فىهام .1١54١‏ 

وند ظهرت فى باريس فى عام4؟1 ترجمتان الكتسساب ؛ 
أحداهما الترجمةالفرئسية , التى قام بها الدوق لوئيس 17268آنة 
والأخرى هى ترجمة "كلير سلبيه "018286116 صديق الفيلسوف 
للاعتراضات والردود:وقام الفيلسوف بصراجعتها وذلك فيعام 5"40١ء.‏ 

ويحتوى مؤلف التاملات للفبيلسوف على ستة تآاملات يعسرض 
" ديكارت " فى الأول منها ؛ للبحث عن الأشياء التى يمكن أن 
توفع موفع الشك ٠‏ أما الشائى ٠١‏ فيبحث فيه عن طبيعةالنفشس 
الانسائية مبرهنا علس أن معرفتتها آيسر من معرفة الجسد وقسى 
التاملائلرابع يعرض الفيلسوف لمشكلة وجود الله وصفا تسسة ء 


وفى الخامس + يتاأمل فى جوص الأشياء الصادية ,وفوالتما يسسسن 


نع > عا بت 


الحقيقى بين النفس والجسد الانسائى ٠‏ ويذكر "ديكارت" فى رسالة 
إلى الآب مرسين هتدع م116 .2 أن التا ملاك تتفمن الأسسس 
التى يقوم عليها علمالطبيعة .ولكنة طلب مشه ألا يصرح بنشل 
هذا الرآى حتى لايثار فى وجيه الصعوبات من قبل المدر سبي سسن 

هل أما عن " مبادى* الفلسفة  "‏ 18 06 2115801288 

م تخطده86ه10تخطع 

فهو يعد من أهم كتبه 2 يتشمن عرضالفلسفتة فى 
تعريفاتها ومجالاتها وأقسامها ومدى أهمييتها 2 واختلافها عن 
فلسفة القدضاء. 

آلفه الفيلسوف فىمناسبة الهجوم الشديد الذى وجهه المدرسيون 
( الاسكولاغيون) لفلسفته .2 وكان “بيكارت» قث الشه وسعى إلى 
نشره لهدفين ؛ اولهما ؛ هى تعريف الجمهور به واقتنا عهسسسم 
بفلسفتة الجديدة » ولا سيما وقد تمين باسلوب بسيط ميس ور» 
وثانيهما : هو السعى إلى هدم آصول الفلسفة المدرسية التسسسسى 
حاربت مذهبه وفندتثه. 

وقد ظهر الكتاب فى )مستردام فوالعاشس من يوليوعام ١544‏ 
مكتوبا يلغة لاتينية » وترجم بعد ذلك إلى الغرنسية وأجسسان 
" ديكارت " نشره بعد مراجعة الترجمة واضافة مقدمة إليلوهء 
كانت فى الآصل رسالة كتبهاإلى الآب سيكو مترجم المبادى"؟ ٠‏ 

وقد سعى "ديكارت " لدي علساء وآساتذة السربون فسسى 


سبيل امساح مجال لهذا الكتاب ند اخل الجامعصات وقتها ‏ لاسيمسسا 


همل - 


وانه تضمن هجوما على المدرسيين ودفاعا عن المذهبالعلمى الجديت 
الذى حمل لواعةه. 
ومن الجدببر بالذكر أن "ديكارت" قد أهدى هذا الكتاب إلى 
الأمبيرة إلبزابيث » الابئة الكبرى لفردربك الخامس ملك بوهيمياء 
يحتوى الكتاب على آربعة أجزاء الأول؟ هى مبادى«المعرقة 
المشرية » وهو ملخس لكتاب النداملات ,والشائى ؛ بعشوان مبادىه 
الأشياء الصادية2» وعنوان الجزء الشالث " فى العالم المرشيى " 


اما الجنء الرابع فكان شحت عشوان " فى الأرض " . 


وس السحث من الحقييقة بو اسطة الشور الطبيعسي 
تشاط هآ عع 7603156 هد 28 ولوصعطع28 هآ 
٠‏ 0221.8 نا هالا 


وهى محاورة فلسفية معرض فيها "ديكايت" لبعض أنكان 
من"التا ملات 8 شي أسلوب ستل وى اضح ٠‏ 


٠‏ مهم وسالسة فن امفحالات الكنسمن 
© عل 06 28ه830مه2 06 156ه م1 
كتبها فى عام 15548ءوهى رسالة تتميزبالطابع الأخلا سي 
والدينى ٠2‏ بيبحث فبيها الفيلسوف الطرييق الصلمى للسيطرة عسسى 
الأهواء والشهوات . من أجل الوصول إلى حياة سعبيدة فافلة 
كان يترسمها من خلال رساعالة إلى الأميرة إليزابيث التى شجعته 
صلته بها على الاستقران فى هوئلشدا ذلك اليلد الهادىء السسذى 


أحبه وشخف بوبقول كينى عن الرسائل الديكارّنية ؟" لقد كانت على 


5 0 0 


درجة عالية من القيمة »كسا مست موضوعات كشيرة فىمجالات مختلفة : 
كالمعرفة .والميتا فيزيقا .و الأخلاق.وفلسفة العقل» وقد استطساع 
" ديكارت " من خلالها آن بوعبرعن وجهة نظره يريد هيع*1١1)‏ 
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الفصل الشالتك 


المنهج الديكارتسى 


مدخل إلى المنهج عند " ديكارت " . 
دور الريافة فىتأسيس المتهسج ٠‏ 

آشر النشأة الدينية الأولسى فى تاسيس 
المنهج 2 وعواهمل أخرى ٠‏ 

تعليق وتقييم ٠‏ 

أسسن المنهج الديكا رتسي 

آسباب أو علل توقع الانسان فوالخطا ٠.‏ 
قواعد المتهاج ٠‏ 

مشكلة المنهج بين ” أرسطى” , " ببيكون" 
و" ديكارت " ٠.‏ 


5 0-5 


٠" مدخل إلى المنهج عند " ديكارت‎ )١( 





بعد أن قدمنا فيما سبق لحيياة الفيلسوف ومؤلفاتسه 
تمهد فى هذا الموضع ‏ النشأة التاريخية لظهرر المنهج سلعرض 
الميتافئيريتنا الديكارتية بكل أبعادها . 

للد جاءت هذه الميتافيزيقا وهى تنطوى مل ىالمشنهج»ومن 
هنا كانت أضمبيتها. والمشهج الديكارتى وإن كان قد ظهر فى 
ميتافهزيتاد جديدا ك[الجدة مغاير1 لصا سبثئهمن مشاهج إلاآن 
الاتجاة للمنهج بعفةعامة لم يكن ولبدالفكرالديكارتى بل 
سبقه بوقت مير الديل٠‏ 

لقند كان "فرنسيس بيكون" منأواثئل من نادوا باتبساع 
منهج جديد يمكن الانسان من السيطرة على الطبيعة .فاخدك فى 
نقد المنهج القيياس القديم . وحاول فك جمودالعلم الذى اشحصر 
فى هذا المشهج كما نقد المدرسيون الذين اشفلقوا داخل مذهب 
"أرسطو" ا ٠‏ 

لقدرفض " بيكون" الجمود فى مجال البحث.ولايعنى هسذا 
الموقف البيكونى أى تشابه مع الموقف الديكارتى الذى ذهب يفئد 
هو الآخر ويهدم فىالآراء والنظريات المتوارثة ,ذلك لأن"ديكاريت" 
كان يشك من اجلالوصول إلى اليقين ثم بعد ذلكا تتولد لديسسسه 
سلسلة من اليقينات الأخرى على نحو ما تشير فلسفته إلى يقين 
وجود النفس مؤديا إلى بقين وجود الله ومثه إلى وجود الع الم* 
فى حبين آن شورة بيكون أو شكه فوالعلوم كان الغرض منهالوصول 


لاا ءلم م 


إلى اليقين الشهاكى فى كلموفوع معروض للعقل والذى لايبدأ مشه 
مرة شائية لحصوله علواليقين الكاملء 

لقد كان "ببكون" يتوجس من جمودالعلم إلى حد أنه كان 
يخش اليقين ذاته وهى يعبر من ذلك بقوله:" إن منهجنسا 
ومنهج الذين انكروا امكان بلو اليقين يلتقيان من بعسسض 
الأوجه فى بدايتهما ولكنهما يختلفان أشد الاختلاف ويتعارضان 
تماما فى نتائجهما فبيئنما هم يؤكدون صراحة أن لاشى+ يمكن 
معرفته بموجيمنهجنا الحالى ٠‏ ويسينما يمفون فى الخطسسوة 
التدالية إلىتحطيم قدرة الحواس والعقل : نخترع نحن مايقب ندم 
لنهه انقو 1 

ومن بين الضروق التى يجب آن تذقر بين”سبيكون"و"ديكارت" 
أن الأول فد أهمل منهج الريافة ٠‏ فىحين كان "ديكارت"اول من 
تنبه إلى ضرورة تطبيذها ,بل لعله فدآراد أن يطبقها منهجاا' 
للميتافيريقا لما تتمين به من دقة ويقبين ومن بداهةووضوح 

٠.2 عتتكة01‎ 

وسبدى أن تجربة المنهح 5و الاحساس الأولى به كانت قسد 
ظهرك بوادرها عند الفياسوف خلال مرحلة شبابه ويذكر ذلسك 


معلموه فى مدرسة لافليش الذببن أشاروا إلس شففه بالرياضة 


8 وم هن وعامدهة؟ تمع تطم ه208 خطع_عطءع (1) 
٠‏ 1-37 تقتاطة م00 طتتاادد )110‏ <نزوعه2 
شقلا عن الأستان الدكتور حبيب الشارونى ‏ فلسفة فرنسيس بيكون 
الداى البيضاء 949( ٠‏ 








[أمى ا 


والهندسة . كما كان داكم التفكير فىمنهج الهندسة المستند إلى 
المسلمات 2051-3 206 ١‏ والتعر يفا ه02 1531نة 262 


والبرهان 21 طط50 52861 0ه 


لقد كان للمنهج بذور عميقة نشآت مع الفيلسوف وتغلغلت 
فى تفكيره منْذ مرحلة تعليمه الاولى.وتشهد بيذلك محاولاتسه 
الأولية لطرق هذا الباب قبل أن يقوم بكتابة مؤلفهالكبيسر 
" المشال فوالمنهج" .فقد أبانت كتثاباته عن مجموعة كبيسرة 
من المخطوطات التى ترجع إلى عهد الشباب »2 وقد دونت فسسسسىي 
مذكرات مقيرة وكان " بابييه" مؤرنخ شباة "دبكارت" قد ذكلر 
هذه المؤلفات التى بلغت عشرة وهى البرناسوس 68 
وملاحظات عن العلوم 63281108 058 والئجين وظ126662 
وكدذلك كراسات ديموقريطية ‏ 106120018108 وماد مس سات 
3 1ط نسوقة ونر2 5" والأوليمبيقا 01228 
ودراسة للعقل السليم 12625158 2038 258031132 وملخص فى 
العؤوينوقن 1و المجين: قا السروسسيقن 2653-66 نا تلهء هه 
وأيضا مخطوطته قصر العجاكب 8 5 1تنة سنامطة 
وقد أبائت هذه العؤلفات عن اهتصام "ديكاره" بالمشيج 
حيث انه كشف فى إحديهذه الخواطر( المخطوطات) من ممهسسسج 
استدلالى للعلوم . 
لند آلف "دبكارت " مجمومة كتاباته وهى محوط بمناخ 


علمى آو فكرى ,وبعصر اصطرصت فيه الاتجاهات العلميسة 
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وكدينية )١(‏ 
وكان شغله الشاغل ينصب مل والمشهج» ووحدة العلوم مسد 
البداية فحت قبل عند يميه ٠‏ آئم كان داكب البحث فس سسسى 
المسائل العلمبية .وكان كانه يحاول البحث عن منشهجءكما كسسان 

مونعا بعلم الهندسة وبالرسافيسات ٠‏ 

ومنذ عام 114اى ١1١5‏ وهى سئوات أحلام الفيلسوف الشصاب 
وتطنعاته العلمية الثى عبر عنها فى صورة كراسات أو مخطوطات 
وض كتابات مغيرة مكتوبة بخط اليد) عت منتصمك1 ( ؟) 
وكان بعضها يبحث فى شتى المساغل العدمية والبعض الآخر يتعلسسق 
بالأحوال النفسية والأحلام الفلسفية . ومما يؤكداهتمام الفيلسوف 
بمسائل العلم أنه قد تعرف فى بريد)ا عام ١1١8‏ بهولئدا على 
عذشيق حمييم , كان يعمل طببيبا مثقفا على دراية بقفاي سا 
الرسافة والطبببعة .انه" اسحق ببيكمان" الذى أهداه"ديكارت ‏ " 
فى | دبيسمبسر عام6م١!5؟١‏ مشطوطتة" ملخصالموسيقى"»وتفصمرسائله 
له عن غبطته بهذه الصلة الحميمة التى ىر بطت بينهما والتسسى 
عبر عنها فى بعض رسائله . كما سبقت الاشارة ل . 





- 1 0 مم و عتم مم22 سوم وندوع30 .موقتمهة8 (1) 
11-5502070 20 م ت4ع285عم 


2 ان دمر ويطمهة 1085 تطم ححده نل مث 
٠‏ 67 1دع83 
صتمه هآ 8 تلصدمة مدعل :لس عمتصسفلة زجع 


ومن ملاحظة مخطوطاته التى آلفها فى مرحلة الشباب يبين 
أمامنا اهتمامه بفكرة المشهج ففى مخطوطتة "برئاسيس" يصر ح 
بآنه قد استعان باحدث الوسائخل العلمية والأدوات »كما استخدم 
أدوات رياضية وهندسية أعانته فى مسائل الرسم والقياس آمسا 
مخطوطته " الخواطر الخاصة " فقد ذكى فيها انه كان بسسسسس 
إلى وفع أصول عاسم جدييد. 

وجدبر بالذكر انه التقى فىعام 117١‏ بمجموصسة مسن 
مشاهين العلماء امثال فولهابن طق 786111 , وكسان 
"ديكارت " يقيم وقتذاك فى المائها وكان الآول يشجع. العلماء 
على وفع حلول للمعفلات الرياضية التى كان "ديكارت" يسسارع 
بتقديم حلول لها أسوة بغيره من العلماءالألمان. ولو أاضفنا 
إلى ذلك قول "ديكارت" بانه كان شغوفا بقرا*ة أبحاث بيتر 
روث 2ط ( وبثئيامين برامن " وأانه حاول أن 
يحذى حذوهما فى استخدام بعض الآدوات(!). لتبين لنسا 
المدى الذى وصلت إليه اهتمامات "ديكارت "بالمنهج ٠.‏ 

ونتضح آمامنا الرؤية المنهجية لديكارت إبان لقساؤه 


بالكردينال دى ببرول هؤسس جماعة الأوراتوان فى عسساما؟»1 








)١(‏ شازلى إسماعيل ,الفلسفة الحديخة «رؤبية جديدة مكتبة 
الحرية الحديثة ‏ عين شمس ١916‏ ص ؤلاء 


يم لها 


رالأعلام العلمية , ومحاولة القيام ببناء فلسفة تتفق مع الدين 
وتنهض بالعلم ٠‏ 

كانت ثمار هذه المرعلة متبلورة فى القواعد لفشيسسادة 
العقل ٠‏ 3تصمعتة 0166110592 8880 1داع56 8# وهذا 
الكتداب يعد المؤلف الأساسى لديكارت فوالمشهج غير آنه لم 
ينته منه ولم ينشره ٠. )١(‏ وانتهت ثورة المنهج فى فكسسسر 
" ديكارت " إلى كثابة مؤلفه الرعيس " مقال فى المنهج" 
ع0مطؤ قط 18 06 قحتتامه 218 " مع بحوث فى " انكسار 
الفنوء " 23018210268 و" الآشار العلوية" ‏ 11656032:88 
والهندسة 666 . 


ومصا تجدر الاشارة إلببه آنه قد تخلل هذه المرحلة 
مما ببين عام 1١14758‏ ى ١"‏ مجموعة أبحاث علمييبة ورسائل شخص 
بالذكر منها مؤلفه المشهور فى الصالم 28 هلآ متفمتسا 
لقسميه الركيسيين فى " الضوء" مدا 1:8 وفسى 
" الانسان " #تسمط ”د 06 156همم , 

وتابع "ديبكارت" ل بعد مرحلة عرض بحوثه ومؤلفاته 
العلمية ‏ كتابة آرائه ف ىالميتافيزيقا فر أن هذه المرحلسة 
الميتافيزيقية من تفكيره لم تكن تخلو تماما من البحسسسث 
العلمى فقد كتب عدد من الخطابات 8 00 


ثلاثة منها إلى مرسبين بينافشه فى أصل الحفائق العلميسة 


دعا 





+36 م 6ل .قعنتمبرع0 ,"9 ,4ق (1) 


" الحقاكق الأبدية " 6 701568 وعلط 
وموقفه منها ٠‏ 

من هذا العرض المجمل لمولفات "ديكارت" ولاهتصاما سه 
منذ ستوات الدراسة بيتضح لنا اهتمامة العمبيق بمساكل العلسسم. 
ومتابعته لتطؤراته التى بدت بوضوح من خلال مناقشاته ‏ وعسرض 
آراكة مع علماء عصره2» مما يؤكد أن أبحائثه وجميع مؤلفاته 
السابقة على ظهور المقال فى المنهج 2 كانت كلها تؤكد صسدق 
اتجاهه نحى بلورة منهج للعلوم وسعية الجاد المخلص فى بنسساء 
غلسفة عقلية تتفق مع الدين ,» وتسايس تطون العدم بل تمعسل 
جاهدة على نهضته.والارتفاع بشانه فى سببيل مصلحة الانسسسان 
وخدمته ٠‏ ولكن صما هى المنهج ؟ وهل يمكننا وفع. ١‏ تعريف لسسة 
فى هذا الصدد ؟ 

إن المشهج هو " فن البرهان العقلى الذى يمك ناستخدامسه 
فى العلوم الرياضية والطبيعية على السواء"[١)‏ ولقد ظهسسسر 
" لديكارت " فيما بعد ضرورة أن يكون هذا المشهج واحسيد! 
آى أن ينطوى على الأمور الروحية التى تاشتعل عل يه سسا 
العيتافبريقا ٠,‏ وهكذا يصل "ديكارت " إلى مرحلة الوح سدة 
بين المنهج والمعرفة وكانت هدفا يسعى الى تلحتبيثه ٠‏ 

وتبدآ قمة المنهج منذ أن شام "ديكارت" يجسسوب 

آوربا حيث استقر به المقام فى الفشرة ما ببين عام8١131‏ حشسى 


عام |51٠6‏ ف ىألمائيا , " عندما استدعته الحروب النتى لم تكسن 





٠. 9898 شازلى #سماعيل: الفلسفة الحديكة ص‎ ١) 


كلاه 


قد اشنتهت بعد علس حد قوله 2 وضى أثناء اقامتهفىالمائيا 
عندما حدثت له آزمة عقلية والجآه الشتاء الشارس لقريسة 
داشكة حيث كان يفرغ كل خواطره داخل حجرته »ويحدث نفسه و إذا 
به فى العاشر من شوفمس عام 18168 يقوم باكتشاف أسس عأسسسم 
هام 2 هو محتوى كتابه" المقال فوالمشهج "+ ففى داخل حجرته 
الدافشة كان بيصرف وانته فى التحدث لنفسه والتمعن فى خواطسره 
فأنته رؤية اشتملت علس ثلاث رؤى فئد رآى فىئومه . رؤيبتيسن 
أوليتين تنبآنه بأن الله قد اختاره واصطفاه لاكتشاف الحشيقة» 
أما الرؤيا الشالكة شبيرى فيها قأضوس( وريصا آشار معنى هذا 
القاموس إلى تضمن العلوم كلها فىملم واحد) ثم يرى دبيوان شعسر 
( وهى يشيد-كمافسره هي انشمام الفلسفة إلى الحكمة وهذا يعشنى 
ثلاثة اعتبارات » 
أولا؟ء إن العلوم جميعا ممشلة فى علم واحدءوآن مفتاح واحسد 
يفتم كنوزها ٠.‏ 
كانيا؟ إن الدعوة التى تدفاها الفبيلسوفالبعت عن ذلك المفتاوقد 
أتته من لدن الله لا عن طريبق شيطان ماكرء 
شالشا؛ إن البحث عن المفتاح يكمن فى نفسه لأن الحفيقة كامشسة 
فيه كمون الشار فى الحجر الصوانءومغزى هذ! الكشطف 
الديكارتى الذى حدث فى ليبئة العاشر من توفمس وفيسسد 
بأن العلوم كلها واحدة تتجمع فى الفلسفة أو الحكمة التتى 
شجدها كامنة فى أنفسنا ,وأن الله قد اختار"ديكسارت" 


٠ لبناكها‎ 


(؟) دور الرياضة فى تأسيس المنهج ؛ 


المشهح عند "ديكارت" كما عبسل هى عنه؟." جملة قواعد 
مؤكدة تعصم مراعاتها ذهن الباحث من الوقوع فى الخطآا.وتمكنه 
من بلوغ البيقين فى جميع ما يستطيع معرفته »دو نأن بيستثفسذ 
قواه فى جهود ضافعة. 
وند تساء*ل الفيلسوف أثناء وفع منيجه عن الهدف عسسن 
الدراسات والبحوث التى لاببعرف منها الانسان إلا آن]ا* ظئيسة» 
أو أفكار احتعالية ءويجبيب الفيلسوف علسرذلك ؟ بان حالة 
الجهل التدام بهاءخير من معرفتها المزعزعة الشاللصة »ون يصبسح 
هناك علم ما لم تكن هناك معرفة بقينية »ومن هذا المنطلسسق 
اتجه "ديكارت" إلى تأكيد البقين الريسافى 2 وأصبحت المعرفة 
الريافضية هى النمولج الأمثل للمعارف اليقينية الواضحة الجاسية 
المتميزة ‏ )كذلك هشمأية معرفة مهما كان نصيبها أصلامن الصحسة 
وأليقين 2 لن تكتسب صفة الصدق الرساضى )2 أو تكون على ملسم 
يقبينى يعدليقين العلوم الرياضية , ما لمتتواضرعيها شروط 
وخصاكص الفكر الريافى الذى بثمين بالشالى؟ 
أولاء بوجود المعائى المتسمة " بالوضوج" و"التمين" ومعتضسى 
ذلك آن تكون هذه المعاني علىمستوى بداهة مطلقسسة ٠‏ 
شانياء الاتجاه المستصصر من"المعاشى " إلى " الأشياء" ومهئنى 


دلك أن لاشحاول آن نلصق بالأشياء صفات لاعية للبداهة 


عه اهلك 


بعا ءافلا ششسب لهذه الاشيباء إلا مما نستطيع ادراكسسة 
ادراكا بدببهيا فى معائيها ٠‏ 


ثالثا . ترتيب جميع أفكارتا فى نسق خاص ,2 بيحيث يسبق كل 
معنى منها جميع المعصانيى التى بيستشد إلويهاء ووم 
عليها كما يكون فى الوقت نفسةه سابقا أى متقدصا فى 
الترتيب هلى جميع المعانى » التى تستشد إليه )١(.‏ 


ومن النشر إلى هذه الشروط نستنطيع آن نتبين آأنها قسسد 
وفعت فى سبيل بلوغ المعرفة البيقينية التى يعادل يقيشهايقين 
الريافة 2 كما نلاحظ مد النظام المحكمءو الاتجاه المطلؤالدقيسق 
شحو البديهسات فهو بيؤكد فى الشرط الأول من هذه الشروط علسى 
وجود معانى واضحة ومتميزة » ويقصد بذلك أن تكونبديهيسة 
في المقام الأول »وسوف نرى أن هذا الشرط أى” البداهصسسة" 
مستمر الفاعلية فى الشرطين الثانشى والشالث آيضا فالبد اهةالتى 
تبدأ فى الذهن تظل هىالأساس الأول للفكر والشضر .والدليل على 
ذلك ان الفبيلسوف يتبه على البدء من المصائى الى تتسسسسم 
معرفتها بالبداهةء فما أن نسصل إلبيها حتى ندرك الاش ساء 
بعد ذلك , فلا نخلعم صليها آى صفات أو خصائص لاندركهسا 
ببداهة فى معسائيها الأصلية .وهذا يدل على مبلغ اليقين فى 
المعرفة البديهية للأشياء 2 شم ان محاولة "ديكارت " في الشر ط 


الشالف ترتيب فكرهة فئنسق خاص نمز تب زعا مقدان الشظا م والدئة » 





)ا عشثمان أصين ‏ رواد المثالية فوالفلسقةالغربية 195007 ب 
دار المعارف ص لالء. 


اوم - 


التى يريد الفيلسوف أن يكون عليها مستووالبيقين الرياضى السذىي 


يحاول من جهة آخرى تطبيقه علىالفكر الانسائى بصفة عامةه 


لقد ساهمت الريافة فى تشآسيس المشهج الديكارتي بنصيسب 
وافر ٠‏ وكان الفن التطبيقى الرياضى هى وسيلة السيطرةعلى 
العلوم والطبيعة ٠.‏ فليس ثمة معرفة بالعالم إلا من خلالالتصورات 
الرياضية. وقد بلغ إيمان "ديكارت" بهذا العلم بإلى حسسيد 
تسليمه بعجز عقولنا عن الوصول إلي أية معرفة وافحة ومتمييزة 
عن العالم» إلا هن خلال أفكاص. ريياضية واضحة ومحددة بل فسسد 
أعد هذا العلم( الرساضيات ) من لبيل الأمور المشزلة من عد 
الله لما بيحتويه من صدق ويبقين «ولذا فقد آولاه مسشايسسة 
فائنة ,2 وبعد تاكده من نجاحه آخذ يطبقه وبخاصة فىمجصال 
الهندسة ؛ وفى مجالات اخرى كثيرةءولذلك قائة لم يخصسسص 
للميتا فيزيقا إلى جانيه إلا ساعات ف والصامءعلى الرغم من آنشسهة 
تقدمها باعتبارها الأساس الذى يمد عاسمه الطبيعى بالق عد 
والأمس ٠.‏ 

لذلك فليس بمستغرب علس عالم الرساضهات الذي ابتكسر 
الهندسة التحليلية ؛ أن يستفيد من مشهجها فس الفلسفة, إث كان 
مدان العلم الطبيعى فى حقيقة الأمر هو الكشف عن العلاقات التسى 
يمكن التعبسر عنها رساضيا, لذلك يشبفى آن يكون شا يعمسا 
للعالم الرساضى , وبقدر ما يمكن تفسيين العناليم عشمياء سسسب 
تفسيره رساضيا ,2 لما تمنحه لسنا الرساضة من بقبين وهذا صا 


سا8 ا 


عبر عنه " ديكارت " بالقاعدةالمشهورة فى منهجه .التى تقول 
" أن لا اتلقى آى شيء على أنه حق, مالم آتبين باليداهمة 
أنة كذلك؛ بمعنى أن أبذل الجهد فى اجتشاب التعجل,» وعدم 
التشبث بالأحكام السابقة 2 وأن لا آدخل فى أحكامى إلا ملا 
يتمثل لعقلى فى وضوح وتمير يزول معهما كل شك(١)وهكسذ!‏ 
يكون الوفوح والتمين من سمات آبسط قضايا الرياضة والمنطق 


التتى يعرفها الانسان بطريق الشور الفطرى مخ ع 
616 ]ى الحدس له 7 
وليس الاستشباط 1201012202 سوى مجموعة من 


الحدوس نصل من طرببئها إلى المعرفة اليقينية .وهى غاية المشنهسج 
الديكارتى الذى يعرفه فبالمقال بآنه؟." مجموعة قواعد موكدة 
بسيطة إذا| راعاها الانسان مراعاة دقبيقة كان فى سامن مسسن 
أن يحسب صوابا ها بعده خطأء واستطاعم بدون أن يستتفذدك 
نواه فى جهود ضائعة 2غ بل بزيادة علمه زيبادة مطردةانسيصل 
بعقالة إلى اليقين فى جميع ما يستطيع معرفته "(؟) 
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8١‏ امه 


فالمشهج بايجاز هو مجموعة القواعد التى تكفل لمسسسن 
يراعيها بلوغ الحقيقة فى العلوم ٠.‏ كصا انه اجتهاد شخصسى 
لمن يستخدم الشور العالى الى _رى فينا من قبل الله. والسسذىي 
ليس بحاجةإلىتعليم أو تلقين: فيصلاإلى الحقيقة بوسبيلتيسسسن 
أو فعلين هما . فعل الحدس , وفعل الاستتبساط ٠‏ 
وقد ذكر "ديكاريت "أهمية هذين الفعايزونا عليتهصا فى 
الوصول إلى اليقين فى قوله ؛" إن جميع الأفمال العقلية التسسى 
نستطيع بها معرفة الأشساء دون إن نخشى الزلل عبارة عن فعلسين 
اثنين أ وسيلتين هما الحدس والاستنباط )١("‏ 
والحدس عشد "ديكاربت' هى ادراك للشىء فى لمحة آى ومفة 
وهونور فطرى بجعلالسر* يدرك الفكرة فى لحظسسة 
خاطفة » دون أن بستسد إلى مقدمات ويستطيع الانسان بسسة أن 
يعرف الحقائق البديهية ‏ كالداكرة.والمشلث ,ويعرف ذاتسسه 
مفكراء وهولا يتوقف عل والمعائى, ولا على الأفكان ابل 
يتناول حقائق مؤكدة وطبائع بسيطة ‏ 5182168 مع «متاطولة 
وهى الخواص الطبيعية المجردة التى تدرك لبساطتها بالذهسن 
بطريقة مباشرة ,وتبلغ من الوضوح والتمين درجة لايستطبيع معها 





لسعم مرو 
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]9 اله 


الذهن تقسيمها إلى أجزء أكشصس تميزا مشها .فهو حركة فكرية 
موصولة ,حركة فض برى الأشياء واحدا بعد الآشخر ٠.‏ 

والحدس عند "ديكارت" هو ما بيقول عنه ؟" أقصد بالحدس 
لاشهادة الحواس وهى متغيرةءولا الحكم الخادع آى حكم الثيال») 
وإنما أنتصد به الفكرة القوبية التى تقوم فى ذهن خائص منتيسسهة» 
وتصدر عن نور العقل وحده ». ولذا فان الحدس لايقوم إلا فى ذهن 
خالص ,ولا يصدر إلا عن شور العقل . فهو لذلك بمثل بميسرة 
العذل »وروؤيته لطبيعة الشّىء وماهيته " ٠.‏ 

أما الوسيلة الثائية لبلوخ اليقين الرساضى شهى الاستتنباطه 
وهو فعل مقلى تستخلص به من شىء معروف لنا بيشيشا »شما تسج 
تتلزم منه,» وهى يختئلف عن القساس الأرسطى » من حيث آنه يربط 
بين حفائق ع»ولبيس بين أفكار ويمكن لأى ذهن القيام به. 

والاستنباط عشد" ديكاربت" هو " حركة فكرية موصولة, 
أى حركة فكر برى الأشياء واحدا بعد الآخر برؤية بديهبيةفهى 
بذلك لايتفضمن إلا قضايا بيقينئية وهو " قوة نفهم بهاحفيقة 
من الحقائق نتيجة لحقائق أخرى أبسط مثشها". 

فالاستنباط إذن يمكن تعريفه بائه مجمومة حدوسءاذد أن 
الحدس هو نقطة البدء فى آى استئباط ٠‏ ومن شم فائنا لايجسب 
أن نفع الحدس والاستشباط فى مرتبة واحدة من حيث درجسة 
اليذين والتمين ٠‏ لأن الاستنباط يستغرق فشترة من الزمان تذتغى 


استخدام الذاكرة التى قد تخون أحساناء على عكس الحدس السذى 


5 0-7 


يحدث فى ومفة خاطفة ,وهنا تبرن عبقرية "ديكارت" فى موضصوم 
الاستنباط عندمصا. يؤلف بينة وبي _الحدس. للوصول إلى شتا سج 
جديدة إل أن الجمع بين الحدس والاستنباط يحتاج إلي مجهسسود 
عفلى . لسنا فى حاجة إلبيه حيئما شقوم يعملبية استشباط مسن 
جملة حدوس فحسبا ٠‏ 

وفكرة الاستنباط كانت مالوفة لدى"ديكاربهس" فواليندسة 
التحليلبية والرساضيات » ولذا فان فعلى الحدس و الاستشباط ملسى 
ضوه ما سبق هماأاساس البقئين فبالمصرفة اللرياضية المتعلقسة 
بالمشهج.ء إذ أنهما بؤدبان إلى معارف صادقة وحااشق واضحسة, 
وهذه الحقنائق تكون فطرية فىعقولنا علىها يذكر" ديكاربتافى 
رسالة إلىالآب مبيلان وقول فبيها؛ " إن الحقيقة فكرة بلفسست مسن 
الوضوحالفائق درجة لايمكن أن نغفلها أى لايمكن لناآن نعرفهسا 
منطئفيا مثل الشكل والحجم والحركة والزمان والمكان ومن “شم فسان 
الذى يحاول تعربيفها يختلط علييه الآمر )١("‏ 

بذلك يتضم لنا أن هناك طريقتين للمعرفة البقينية هماء 
الحدس و الاستدلال تستطيع عن طريق الأولس أن ندرك بشكل مؤكسد 
وقينى ؛ لايساوره شك فى أى أمر من الأمورء»ومنخلال نظسسرة 
مباشرة شاقبة للعقل , الذى إن ركن انتباهه غى فكرة هندسية 
مثل فكرة المثسثك مثلا فسرعان ما يدرك حقينة كوشه؛ شكسسلا 


هندسيا لهثلاثك زواسا وثلاثة أضلاع , وكذ١‏ الصال بالشسسسسة 
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سا 48 اله 


لتعريف باقى الأشكال الهندسية وينسحب هذا الآمر على بقيسسة 
فسروع العلم , فالحدس يعدلينا الحتافشق المباشرةالتى هى الأفكار 
البسيطة » أو بمعنى آخر هى الأسن التي ينطلق منها لتعريهمحمف 
أمر ما ءأى مبد] الموضوع المطلق الذى لايمكن تعريفه أوتحديده 
أو تحليله دون الرجوم إلبية بادى* ذى بدء ٠‏ فى حين أن 
الاستدلال ما هو إلا العملية الاستنتاجية التلى مستشتع بهسسا 
بصورة نبلية 8223021 8 عن طريق قشضاها معينة سبسسق 
ميا غفتهاجميع النتنائج الممكنة , عن طريق البرهان( الاستنبسساط 
البرهائى) ومشال على ذلك ٠‏ أشنا بعدآأن نصل إلىتعريف دقبيقٌ 
وى شكل هندسى كالمثلث مثلا آو المريع آو غيرسماء من طرييق 
الحدس السابق تعريفهء نستطيع بعد هذه المرحلةالحدسية ,آن 
نبرهن على اثبات نظرية خاصة ومحددة بهذا الشكل , والتى 
تعنى بالنسبة للمثلثك مشلا أن مجموع زواياه بوجهوعام تساوى 
قائمتين . 

فى ضوء ذلك يمكن النظر للحدس بامتباره »مرحلة آأولى 
تستخدم لادراك المبادى" الأولى , للعلم والفلسفة,. اما الاستدلال 
فهو المرحلة التى نستعين بها لتكوين قضايا أولية»تنتج عن 
:هذه المبادىء* المترتبة على النظرة الثاقيبة للحدسء 

ولكن ماذا عسانا أن نفعل عندمايسقر المبدا الواحد 
من نتائج متبايسة ؟ وهل هناك طريقة مغايرة بمكن استخدامها 
لكى تتلاشى هذه الحالة أو علىالاآقل تجعلئنا نتاكد من تحقسق 


هذه النتائشئج وصحتها ٠‏ ؟ 


2:88: 


الواقع اسه إذ! كان إكتش)فالمبادى” الأولية بالحسدس 

واستخراج النتاكج الأولى يبدى أهرا يسير! إلى حد صاء قماذا 
نستطيع أن نفعل إذ١‏ تعقدت النشائج إلى حد كبيس و استعصسسسىي 
علينا أن نستنتج من مبدآأ واحد نتيجة واحدة بعينها ؟ 

إنه لاتوجد هناك طريقة » نستطيع بها أن نصل كلاخ تسسار 
الدقيق لنتيجة بعينها, سوى طريقة التجريب ( أى استخدام 
التجربة 2 فهى التى تعيئنا علس تحديد النتيجة المتحققة بالفعل 
شم ستبقى بعد ذلك مرحلة البحث فى كيفية صدون هذه الشتيجسة 
من المبادى" التى تبرهن أمامشا علس صحتهاوييقينها بصسورة 
مؤكدة 2 وهنا يسرز الدور الرعيسى للتجريبة ,إذ يفعها"ديكارت" 
على نفس درجة الأهمبة التى يوليها لصاملسالحدس والاستدلال ٠‏ 

بهذ! الفكر الجديد يخالفه "ديكارت" المدرسيبين» ويهدم 
أصول منطقهم الأرسطى التقليدى , متمسكا بالمشهج الريسا فسسى 
للوصول إلىالمعرقة بطريقى الحدس و الاستنساطء 

إن " ديكاربتن" قد أرال للفلسفة. أنتكون رياضة فكرية, 
أى آن تؤمن بآن الفكر إنمايشطلق من مسلصات أساسيية هسسسى 
بمكابة المسلمات والبديهبات الرياضية ثم أن بتشاول الذهن بعد 
ذلك الحدوس المختلفة حول موفوع معين»بشرط أن تنتطابق هسسذه 
الحدوس مع الحدوس الرياضية تماما 2 وأن يرد كل حدس نتيجصة 
انتتباه أو تركير شديد للذهن حتى يكون وروده شوعا من الاسهام 


لكنه الهام متعلق بالموضوع كما يقفن إلى ذهننا خل المسالسة 


اكهااه 


الهندسية أو المعادلة الجبربية نتيجة للتفكير الشديد فسسسسىي 
مضمونها سواء كان هذ! التفكير ظاهرا آم خفيا ٠‏ فيكون 
الحدس اذن ثمرة تركينز شديد لحدس آكبن ينطوى على ادرا اك 
للعلاقفات بين الحدوس المختلفة حول الموضوع ٠‏ 

ومن الخطأ أزيظن أن "ديكارت" كان آفلاطونيا فى تطبيقه 
للرياضة فى مجاليى الفلسفة والعلم, ذلك لأن النسق الإفلاطونىءكان 
يختلف اختلافا بينا عن النسق الديكارنى ,فالاول قد امنسسساق 
وراء " فيثاغورث " فلم يجعل الرياضة منهجا غحسب بل ذهب إلى 
ما هوأبعد من ذلك , فأدخل الرياضة فى صميم الوجود؛ وقسسسسن 
الوجود بالاعداد .والموجودات ببالأبعاد الهندسية ‏ آى أثه لسسسم 
يستعن بالريافة منهجا الفكر » كما فعل "ديكاريت" بل جعل منها 
ماملا أساسيا لتفسسر الوجود نفسه, وكان علس " سبيئوزا" أن 
يسير فى الطريق الديكارتى نفسه2» وأن يوغل فى استخدام المنشهج 
الرياضى , بحيثتث أصبحت الفلسقة فى نظرد ذات هيكل رياضى . من 
حيث نظام الفروض والبرهنة والنتافئج «وكانه يريد بذلكآن يطبق 
بتزمت المبادىء الديكارتية .ف ىالمنهج الذى أشار إلبية "دبيكاريت", 
وبلذحظ من شاحية أشرىي » أن هذا الاتشاهة فى استخد | مالمش همس سي 
الريساقى لل غفلت عنه المدرسة الإنجليزية فى نشاشها الأولسى 
عند " فرئسيس بيكون" 2 ومن هنا يتتضح لنا كييف اسهمت الرياضة 
فى تلأآسبيس المشهج عشد "ديكارت" 0ء 


عب آشر النشاة الدينية الأولى فىتاسيسا 





وعوامل آخسرى : 

بعد أن بين "ديكارت" أهمية تتلبيقالمنهس الرسافى علسى 
الميتافيزيقا, نجد أن هناك عوامل آخرى اسهمت فى نشاة فكرة 
المشهج عنده , من هذه العوامل العاملالدينىيه٠‏ وقد عبن الفيلسوف 
عن آأشر الششاة الدينية النتى تاش بها فى بداب "المقال عسن 
المشهج" بخوله ؟" إن الحظ فد واإتاه مشذ حداشة سشهة السسسى 
اتخان طرق آدت به الى اعتسارات وقراعد استشبظ > هنشهسسسسا 
مني )١("‏ ش 

وإذا كانت الرياضة هى أحد هذه الاعتبارات التسسسى أدت 
بالفيلءسوف الى تاسيس منيجه الجديد . ضان أثى تربيته الدينية 
الآولى تمثل عاملا آخر أسهم فى استتباط المنهج مالقا مسدهة 
المنظمة (5) . فقد اتسمت تربيته مند البدابية كصا سبق أن ذكرنا 
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(؟) اكتفى "ديكارت" فى مؤلفه " قواعد فوالمنهج"بذكى أريبع 
, 18اخ 8 عؤالمة موسعجيعه فم 





قواعد نجدها فى 
تتصل اولى هذه القواعد بالحدس ؛ أما الكلاثة الأخرفتتصل 
بالاستتباط .٠وهنتيدف‏ إلي بيان السبييل الذي يحمل عليسة 
الذهن حين يفكر تفكير! رياضياء٠‏ 

وكان للمقال فى المنهج ملحق هى عبارة عن شلاث رساكسل 
واحدة فى البصريات , وتشتمل على سظرية فى انكسارالفق*عه 


له الله8 اع 


بطابع روحى تدقى فيها قواعد التعليم البسوعى بنظمة وأساليبهة 
وطرقة المثلى » وقد ظهورت آشار هذه النشآأة فى اختصارهة لكشاب 
" فقواعد فوالمنهج" إلى خمس أوسك صفحات فى" المقال عن المشهصج 
وكذلك فيما بدا على قواعده من مسحة ارشاد وتوجيه ببالاضافة 
إلىدموتتة إلى تجنب المبادىء العامة , والنظريات البحتة المجردة 
لي هى من سمات الفلسفات القديمة , شم اقباله ملوالتجربسة 
والمران وحسن فيادة الفكر » مع تجنب الخضوع للمصاد فاءت والحسظء, 
والسعى فى العمل وفقا للارادة الصطوعة بالرسافضة الروحية التى 
أصيحت قيضا بعد مقدمة لاغنى عشهها للرساف ةالعقلية وهيسا أسس 
بها نظرته العلمية إلى العالم الطبيعى ٠‏ 

وبالاضافة الى آشر شربيتهة الدبينية الأولس «فقد كا ست 
هناك ثمة عوامل شجعته علس تحريبرمؤلفهة . المقال فى المشهج" 
ومن هذه العوامل التقاؤه بالعالم الرسافى"اسحق بييكمانعامم1؟1 








حِ ودر اسة للالات الجديدة كالتلسكوب والمنظار ٠والشائية‏ فى الآشا, 
ااعلوية .وتعنىباسظو اهرالجوية .من السحاب والمطر واليير؛ 
وقوس قزج, و انعكداس صورة الشمس فىالسحاب مفسرة يأب ٍ 
الوسائل وأكثرها مطابقة للطبيعة ٠والشالكة‏ ف ىالهندسة ‏ وتختب 
بنظرية عامة للمعادلات ٠‏ واصطلاح جديدللرمز للكميات »كم 
جاءت بحل لمسالة "بسابوس" بالاضافة إلى "المقال"وسرشا مب 
لأبحاث علمية ‏ ورساكل قصيرةفى المنهجء و آخيرا ترجمةلحيا 
المؤلف الروحية . 

*513_ممموعبة_قدوعة_ وموعدة صمعه 11 وموم 
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4 اه 


حيث أثمر لقاؤهما عن امكان تطبييق العلم الرياضى فى الطبيعسة, 
وه ما عبر عشه "ديكارت" بمدى أهميئه فى السيطرة عليها فى 
كننايه " المقال" إذ يقول " إنه يطلب هذهالفكرة وسيلة عليسسا 
لبلوغ اليقين "(1) 

لما كان الفيلسوف قد تآثر إلى حد مسابتربيتته الروحية منذ 
العغر فقد فسر بعض مؤرخى حياته ان اكتشانه المشهج جاء نتيجة 
لشعور.ر دينى غمره كان قد حدث له بعد ليلة المدفأة فقام على 
أثره بصلاة شكر لله وللعذراء 

كما نذر أن بحج إلى نوتردام دولوريت .وهن مكان 

مقدس محبب لدى الكاكولييك امتنانا منه)وعرفانا بفضل اللسد 
علية ي)وهذ! كما فسره" باييه" مورح حياة الفيلسوف دلالة علسسى 
عمق الوجدان الدينى(؟) واهتماما بتادية شعائر الدين. 

وقد بتصور البعض أن قيامه بمثل هذا العمل هطق من قبيل 
الامتثان لبلوغ هدفه فهوالمشهج ,عير آنشا نرى آن اهثمامسسه 
بالدين كان صادقا وحقيقيا ,»فهو يقول فى رسالة إلى الآب"مرسين" 
" كنت فى فرانيكيى | أقطن ببِتا صغيرا وفىعزلة عن بقية 
المدينة حيث يفطلنى عنها مجرى مائى إلا آن الرسوم والشصا ف سر 
الدينية كانت تؤدى على آكمل وجه"(5) 
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سما ءول عه 


ويعد هذا التصريح دليلا على اهتمام الفيلسوف بو اجيسسات 
الدين » فعلى الرغم من العزلة التتى فرضها على نفسفيو اشتشسالسه 
بالفكر» إلا أن ذلك لمبيقلل من اهستمامه بشثشون عقبيدته ,صسع أن 
هذا الامهتصام لم يسدق جلبها كما كان عند " مالبرائش ". 

فحقيقة الأمر أن الكشير من الأفكار التى نجدهاعندفيلسوف 
مؤس مدرسة ماء ونحس بها ملقاه بدون تفسيل. أو تحتاج إلى 
ابفاح شرى أن ثلامذته بيحاولون ابضام هذه المو افع الا مقسسة ) 
فإذا كان "ديكارت" قد المع إلى حلم المدفاة ,ولويشي مسو 
نفسة بصورة قاطعة إلى أن هذا عطاء إلهى ؛, ونعمة الهية . إنها 
فسرها على سبيل التاويل 2 مع إنه يحتمل هذا المعنى, لايلبسث 
أن نجد تلمييذه "صالبرائش" بسرتمى فى أحضان الالهام بنظريته 
عن "الرؤبية فى الله" , ولم ببكن هذا ابتتداعا من"مالبرائش " 
بقدن. ما كان ناسيبا بديكارت 2 وسيرا على طرييبقه »واستمدادا 
من آرائه ومن حدسه الأولى بالمشهج؛ الذى بيمشل كما أشرنا من 
قبل منحة أو الهاما كاملا من اللةءه 

علس ضو* مما سبق يبظهر مضنا مدى ارتباط منهج"ديبكارت" 
بالحدس أو الالهام الالهى 2كماآن تأويل أحلامه يفيد ثقتة 
بالعقل والحئيقة الكامنة فيه من قبل اللهء 

وبيعد هذا النتفسير الدينى آحت التفسيرات التى قيلت بصدد 
نشآة المشهج عند "ديكارت” والذدى يمكن أن نفعه ضمن مجموعسة 
العوامل التى ذكرها الفيلسوف فى "المقال " ببسامتبارها عوامسل 
أسهعمت فى نشاآة المشهج. 


#« تعليق وتقيب 
مسا سبق بيتبين لننا كيف أن الفلسفة الأولى عشد"ديكاربت" 
التى تعنى العكمة , لا تقتصر علس حد التبص والنظر فى الأمسسون 
محسب بل تعنى المعرفة النظرية المتكاملة,لكل ما بيمكن للانسان 
آن يعرفهة " بهدف تدبير حباته وحفظ صحته واختراع جمبع الفنون" 
ولايعنى "ديكارت" بهذه المعرفةالممكنة للانسان ما هسسو 
متسب منها بحكم التجرية الشخصية ,أو الاطلاعآو الحوارءلكنها 
تعنى المعرفة بالمبادى” الأولى عن طاريق العدل»التى يستنبط مشها 
الانسان جميع معارمه وعلومه , إتهامبادىء؟ الفلسفة عنده ءشراها 
بالمعنى الديكارتى تخالف معن هالفلسفة الاسطية التى كانت تعشى 
العلم بالموجود بما هو موجود آى العلم بخصائص الوجود الجوهرية 
إن "ديكارت" يرفض هذا المبدا الذى يؤكد على الوجعسود 
ولا بعيراعتماما للموضوع محل المعرفة آو الوجود. لذلك رأى أن 
تكون نئطة البدء فوالمعرفة هوالذاتكت ‏ 1ل مط التى تعسرف أو 
تلمتلك القدرة على المعرفة عن طريق وعى الذهن وانتباهه ٠‏ 
ومنهج الميتافيزيقا كما حدده الفيلسوف هى ذلك المتهسسج 
الدذى بداتنى من ملاحظة العمل الذهنى فى الرسافياتءرئد أكد علسى 
ذلك فوالتامل الأول حببث يشير إلى مدى صدق ويبقين المعصسسسارف 
التى تتسم بالتجريد والموضوعية ٠‏ وقرر أن من يمرن ذهنه علسسى 
المساكل.. الرياضية يصبمع جديرا بالبحث عن الحقائق الأخرى 2 صن 
حبيثك انمتهج الفكر يكاد يكون واحدافى جمييع الأمور:وهذا مسسا 
سوف يشير إليه فى " قواعد لهداية العقل" وكذلك فى" المقال 
عزالمنهج " ٠‏ 


0-5 0-3 


ولما كان "ديكارت" قد طبق مشهع الريا فينسسنات على 
ادميتافيزيقا فقد صارت الأخيرة اكش يقينا إلى حد أنها قد 
عادلت فى بيقينها يقبن الأولى 2 وقد عبسل "ديكارت" عن ذلسسك 
فى رسالة كتبها فى ه1١‏ ابريل عام.5١‏ إلى أحث أصدقاقة ذكسر 
فيها " بانه قد اهتدى إلى البرهنة ملس الحفاعق الميتافيزيقية 
ببراهين تعد آكثىر بداهة من البراهين الهندسية كما بشيسن فى 
الرسالة شقسها إلى أن كل الأمور المتعلقة بالمبتافيزيقا وافضحة 
كل الوضوح أمام الشور الفطرى الموهوب للذهن منقبل الله )١["‏ 

تشس هذه العبسارات بصفةعامة إلى وضوح وصدق براهيسسن 
الميتافيزيقا الى طبق علبيها" ديكارت"المنهج الريافي ٠‏ 

سكن لصالا أصبحت المييتافيزيقنا عنده هن أكثر العلسوم 
بقينا ؟ 

قد أصبحت كذلك لإنها تعد من اأكثشر العلوم الانساشية البحثة 
امكانا للبرهنة العقلية: ولانها نتضمن عدب من المساثلوالموضومات 
الدقيقة والمعبة التى لابمكن اثبانها بدقة إلا باستخدام الريافة 
وتعد فكرة وجود الله من ببين هذه الموضوعات »كذلك فكرة الذهن 
الانسائى وطبيعته وطرق معرفته وحدودها. وكذلك فكرة المسسادة 
وغيرها من الأفكار القامضة ٠‏ 

ومن بين الإسباب التى أدت إلى أن تصبح الميتافيزيقا اكثر 
يقينا بعد تطبيق المنهج الريافى عليهاءآنها تعدمن أكشرالعلوم 
التى تمكن من ينظر إليها عقلهسا ,ويهتم بسراهينها وآأدلتها,ءمسن 
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ب “أ سه 


قبولها وفهمها ؛ ولاسيماوقد تجرد من سيطرة الحواس علبيه٠‏ 

ولما كانت الفلسفة الديكارتية تشبحث داكما عن اليقيسن. 
وتسمى جاهدة لبلوفه,فيى لذلك ليست مجرد فكرة شظريية »تبحث 
فىمسائكل وجود النفس الإنسائية ,ووجود الله والعالم فحسبءوإنما 
هى طريقة اعداد للمعرفة ومنهج يسترشد به فبوالوصول إلىالدةقف 8 
واليقين والموضوعية 2 ٠‏ 


4ه أسس المنهع الديكارتي : 

يتبين لنا مما سبق مقدار مساهمة الرياضة فى تأسيسس 
المنهج الديكارتى ,وكيف جعل منها الفيل سيوف منهجا للفكر» 
يدوم على آساس الوضوح والتعين »عن طريق بداهة العقل الشسسسى 
جعلت من كل ذهن واضم هو ذهن ديكارتى »وقد أبرن الفيلسسوف 
هذا الوضوم فى " مبادىء الفلسقة " , فعرض مشهجة يؤكد على 
ضرورة الشك فى ساكر الآشيا* حتتى يتبين صحتهاءيقول فى المبدآا 
رقم ام + " لكى نطرح الأوهام والأحكام المبتسرة الت ىاكتسبناها 
فى طفولتشنا يجب أن ننظرفى كل فكرة من أفكارنا الأولسىمنتتبين 
ما هى واضح منها"7أ) . ومن تحليل هذا النص يتضح مدى اهنتمام 
الفيلسوف بالأفكار الواضحة وكيف أنه قد وضعها فىمقدمة الأفكسار 
الى ينبغى عل والعقل التمسك بها والسعى لاكتشافها منذ البداية 
فى ذهنه على أن يفرفغه من جميح المعارف الى تعلمهامشذ الصفر 


ويثرك الأفكار والمعتفدات التي تلقاها منذ طفولتهة لشكه فسسىي 





(1) ديكارت مبادي* القفلسفة عثمان سين دا مبادىءالمعرفة 
البشرية ٠‏ 


سم عه ل صد 


صحتها + إن المعرفة الواضحة عند"ديكاريت" هى تل ئالمعرفة الحافسرة 
الجلية فيذهن حاضر منتبة ٠‏ 

ولايقئف "دبيكارت" عند هذا الحد بل يبين لشافى" مبادى* 
الفلسفة" : الأسباب التى تدفع للخط) ٠أقى‏ عثل اخطائشا واسسسسنى 


+  ةقيزآ‎ 


م آسباب أو علل توقع الانسان فىالخطاً هى » 


سوسس ار 


العلة الآولى ٠‏ متفمنة فى المبد! رقم(9/1) وفحواها"أشه 
من الخلا أن شبقس علس الأحكام المبتسرة التتى اتخذناهافى مقتبل 





تت 
تعلمناها منذ الصفر وعلقت باأذهائنشا وهذه مرحلة آولى مجهسدف 
منها "ديكارت" تفريغ الذهن من المعلومات والمعارف السابلةالتى 
تذقاها الإنسان منذ مغره حتى يتهيا الذهن بعد ذلك لقبسول 
الأحكام والمعارف اليقيشية والمتمييزة ٠‏ 

ظ والعلة الشائية متضمئة غى المبدأرقم(؟/ا) وفحواها فبو 
" أنه من الخطاً آن نتمسك بهذه الأحكام المبتسرة 00 
ويعسى بها محاولة نسبان الأحكام المسبقة والمبتسرة التى تعلق 
بأذهاننا حتى بباسنى للعقول استقبال الأفكار المتسمة بالوضوح 
والتمين: * 


أما العلة الشالشة واللى تتضمن فى المبد! رقم (9) فمفعون 





٠١الا شفس المرجع ص‎ )1١( 
(؟) ديكارت , مبادىء الفلسفة : عثمان اصين جل( مبادىءالمعر‎ 
٠االؤص البسشرية‎ 


سماوء إ ا 


" أن الذهن يعتريه التعب من اطالة الانتباه إلى جميع الإشيسساء 
التى نحكم علييهة"1(7أ) ويقعد "ديكارت" بهذه العلة أن مداومصسة 
التامل والتفكيسر واطالة الإنتباه فى الأشياء التي نحكم عليه سا 
بجهد قوانا العقلية ويعرضنا للوقوع فوىالخطا ٠‏ 

والعلة الرابعة متضمنة فى المبدا رقم(9) وفحواه اه 
" آنضا شربط أفكارنا بالفاظ لانعيسن عنها تعبيرادقيق"(1), 
وينصح "ديكارت " في هذه العلة بفرورة تحديد الفاظنا حتسسى 
بيتسى لشا التعبيسر عنها بدقة ووضوح » لأن غموضها مدعسساة 
للوشوع. فىالخطا ٠‏ 

مما سبق يمكننيا اجمال آسباب الوقوع فرالخطاً مسد 
" ديكارت" على الوجة الكالى > 

لكى نتفالسف بدقة ووضوح بينبغىملينا أولا آن نتخلص مسن 
؟حكامنا السابقة . وتطرح جميع الآراء التتى مشا بهامن #قبسلء 
وأن شراجع صا بأذهائنا من تصورات وأفكار سبق أن تعلمشامساء 
وأن لا نصدق إلا ما هى صحيم منها»وبهذه الطريقة شتبيقن مسسسن 
وجودنا » باعتبار أن طبيعتنا تشطوى عل التفكير ٠‏ 

كما نسرف قوالوقت نفسة أن هشالكإلها تعتمد علمية ‏ هسوق 
ملة لجمبيع الأشياء . ومن خلال فكرشا الذاتى ,وفكرة وجود اللسه 
نطق نحي قضايا كشيرة كقضية "العدم " الذى لاسيمكن أن يبكسون 


علة وى شى ٠"‏ 


. جع ان بوجوب دعصم‎ ١ 





9ك 





١م شفسالمرجع ص‎ )١( 
شفس المرجع ص لالا(.‎ )1( 


ل ا ".8 عد 


ولى أننا دققنا النظر وتاملنا جيدا ما تعشمناه,ونحسن 
نفحص الأشياء الموجودة فى العالم حولنا . وبين أفكارنا مسن 
قبلء وعقدنا مقارنة بين الموقشين علتبين لناأننا قد حصلنا 
على تصورات تتسم بالوضوح والجلاء والتميز »وهذه هوالقواع د 
الدبكارتية التى' تشمل أعم مبادىء المعرفة الإنسائية وأهمها ٠‏ 


5س قواعسد المنهج ب ملمط6كة 18 26 268165 وعنآ 
حدد " ديكارت" فى مؤلفه " المقال فوالمشهج" أربع تقواعد 
آساسية يسفىعلى الإنسان اتنساعها فىالبحث عن الحقيقة ٠.‏ وصسذه 
القواعد هى ٠‏ ضاعدة البداهة وفاعدة التحليل وقفاعدةالترتيب كم 
قاعدة الاحصاء وسوف نحاول فيما سياتى عرض هذه القوقا ع سد 


بالتفصيل ب 


تاعدة البداحة و0781 

يقول " ديكارت" فىهذه القاعدة التى يطلق عليها اسسسم 
فاعدة البداهة واليقين " أنه لابقبل شيفا علسآنه حق,؛ما لسسم 
يعرف بالبد اهة أنه كذلك بمعنى أن يتجنب التعجل فوالحكم والأخذ 
بالأحكام السابقة . كذلك عفلن ندخل ف ى]أحكامنا إلا ما بتمثلسه 
العقل فى وفوح وتمين يزول معهما كل شك"[١)‏ ومن تحليل هذه 
القاهدة تتضم لشنا دهوة استظلال العقل عمن سلطة الأحكام المسيقة 
والآراء الموروثة التى تفرض عليه ٠‏ ذلك لأآن العفئل بحكم طبيعته 
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سالاء[ - 


يتوصل إلى الحقيقة أو يدركها بذاته آى بالحدس العقل ىالمياشر 
الذى يدرك الأشيا ٠‏ الوهلة الأولى فى كامل حقيقتها ويتينهاء وهو 
. وعامة العلم٠.‏ 

وعلسى هذا الشدق بيدعى "ديكارت" للمعرفة اليقيشية أو يوجه 
نداءا إلى يقين المعرفة الذى هى عمادالعلم والتجربة .الذى لايفسم 
مجالا للاحتمالات المشكوك فيها التى لايستند إليها علم ولا منهج. 

وهكدا ينتهى "ديشارت" من فاعدته الأولس إلى شب اليقيسن 
والبداهة اللذدن هما فاية العقل فى بحثه عن الحقيقة. علسسى أن 
ذلك المسعى لايكفى وحده للوقوف على حقييقة الفكرة الشهاقية ,لأنسه 
يشبغى أن تحصل الفكرة ذاتها على وضوح وتمين كامل والوفسسوح 
فىالمفضمون يعنىء آلا يكون غامضا أو مشوبا بلبس أو غموض بينما 
أن التميز شيله يفيد ألا بطلق هذا المضمون على أكثئسنر 
من فكرة فى الوقت نفسه . وهكذا فان "دبيشاربت" يطلب البداصسة 
واليقين ه«العقل ذاته كما يطالب الفكرة المسائلة أما سه 
بالوضوح والتمين. فهذه الخسائص كلها منعمل العقل الذي ببطأس سسب 
المصرفة ٠‏ 

وشى الشهاية يجب علينا آلا نتسرع فى أحكامنالآن المجلسة 
من دوافع التردى فوىالخطاً ٠‏ 


ب ؟ قاهدة التحليل والتقسيم_م 


فحوى هذه الشاعدة هىآن نقوم بتحلييل وتقسبيم المشك_لاتك 


بقدى المستطاع وبسب ما تقتضيه طببيعة البحث فى نوع المشكلة. 


سا ره[ عب 


يقول "ديكارت" فى هذه القاعدة +" نفسم كلمشكلة من المشكلات التى 
إلى حلها على آفضل وجه )١["‏ 
وترمىهذه القاعدة إلىمحاولة تحليل الحقاعق لابتفتي تسسا 


وتقسبمها إلى حد لايسمح لنا بدراستلها ويلوغ اللهدف منهاء يسبل 
بتحلبامها على غرار مساكل الريافة والهندسة. فائه يجب علينا 


إزاء أى مشكلة أن ثبدا ببيافتراض مجموعمة من الأسباب د التسى 
يحتمل أن تكون و احدة منها هب السبب فوالظاهرة أو المشكلة هس شسم 
حقوم بفحص كل سبب منها علس حدة حتى تشصل الى الأسباي الحقيقية 
للمشكلات ٠‏ 

ج ؛ فاعدة الترتيب ( التركيب ): ع0 


ينول " دبقارت "فى هذه الشاعدة "١‏ يجب أن شرتب أفكارنسا 
فشبدآ سابسظها شم نتدرج فلبلا قديلا حتى نصل إلى معرفة أكشسسر 
تعقيدا.وآن نفترض ترتيبا بين الأفكار التى لايسبق بعضها البعصض 
الآخر بالطبع 0غ) 

داتى هذه المرحلة. الترتيب . فى المرحلة الشقالية بعد 
التحليل ,أو مقدمة وبداية لدهء 

وشبلخ أهمية هذه القاعدة الترتيب - ذروتها وآأهميتها عند 
" ديكارت" لانها تنبعمنقاعدة التدليل السابقةٍ وتفتح باب الشهسف 





)1( 35384 2 5, 


صضااؤقء[ أب 


الديكقارتى بالريساضة على مصراعيه .فهى تطيق منهج الريافة يبوفوح 

كامل على منهج الشكر الفلسفى ٠‏ وهنا يمكن ملاحظة عددم العمليات 
الحسابيية والجبرية التىهى قوام مشهج الريافيات الدقيق فالس لطلسة 
الجبرية عند " دبيكارت" تبد] من الواحد( العدد) وهو الوحدة الأولى 
البسيطة فى جميع العمليات الحسابية ثم ييتدرج مسلسل الأعسداد 
تصاعديا شهوى هنا يبدآ من الواحد وينتهى إلى نهاية سلسلءة الأعداد 
المتصاعدة »ونلما كان” ديكارت" حرييصا على تطبيق منهج الرسافسة 
فىمجال الفلسفة فليس بمستغوب إذن أن بسد] تفكيره من الحقيقة 
الأولى البسيطة , شم يتدرج صاعد! حتى بصل ال ىالحشافق الصركبة ٠‏ 


نا عدة الإحصسساء ؟ 0ة2 268 586816 
١‏ ء د 1ن تقل 8 نا جع تك رز 





وترمى هذه الشاعدة إل ىالتتاكد من اننا شم نغفل ف ىاتنساء 
عملية التركيب آى جنء من آأجزا٠ء‏ المشكلة المطروحة للحل يقسول 
" ديكارت " ؛ " آن أعمل فى جميع الأحوال من الاحخصاءات الكاملة 
والمراجصات العامة ها يجعلنىعاسي شثقة من اثنى لم أغفل شينا له 
صلة بموضوع المشكلة " المعروضة للبحث " . 

ومن تحديل هذه القاعدة نستطيع تلمس عنص الاستقراء السذى 
يطبقه الفيلسوف بهدف تجنب الغفلة والخطا ٠‏ 
(0) مشكلة المنهج بين “آرسطق ',"سيكون' ) ' ديكارت "؛ 

قد كان مملاد المنهج هى مشكالة القرن السابع عشي السسسذى 
تلبدورت فيه سائر الاتجاهات الفكريية والعلمية وتكا تتفت فوالشسورة 


على الفكر المدرس والمنطق الأرسطى. 


ساء[] مه 


وميس جديد ! علس هذه المرحلة الانتقالية أن بيشسسسهس, 


" ديكارت" بضرورة المنهج بساعتباره الخطوة الآولى فى طري قّ 


التفلسف الصحيمح فئد سبقة إلى ذلك" فرئسيس ببيكون" الذي دم 
للفلسفة محاولة أولى لبناء منهج علمى وقلسقى جدبييدآو مشطسسق 
جديد بحل محل المنطق الأرسطلى القديمء 

وإذا نظرنا إلى موقف "ديكارت" بصورة آكشضصر دقة ,وجد سا 
أنه قد حدد الاطاي العام لفلسفته فى منهج دقيق واضم المعالم 
له خطواته ومراحلهالتى كان بسير علبيها فى مؤلفاته. ملتزما 
باتباعها لكى بصل إلى اليقين الذى لابيعدله يقبينه | 

فما هى هذا المشهج الديكارتى ؟ وما هىآهم خطو | تس سه 
الأساسية ؟ وما شى الدوافع الثىآدت إاسبيه ؟ 

لقد كشف الظرن افسابيع عر عن ثورة علمية عارمة ظيهسسرت 
بوادرها الأولي منذ عصر النهضة والآمر الذى لاشك فيه أن تجرية. 
المشهج عند "بيكون" تعد محاولة راعدة.شفى هذا المجال يعد عصيسسن / 
النهفة فقفد وفع منهجا له خطوائئه المحددة فى ميدان العللوم 
ظ الطبيعية ٠‏ 

وجاء " دبيكارت " بمنهجه يؤكد المسيرة فى هذا الاتجاهة 
بعد قرون طويلة من الخضوع للمنطق الأرسطى القياسى العقيم الذى 
احتضتته الفلسفةالمدرسيسُة 5080188810116 منذ ال ' 
الوسطن وهو ما كان بيدرسه" ديكارت"فى لافليش فى مرحلة تعليعه 
الأولس ولم يكن مشار اعجايه ء 


وبصرور الزمن اكتشف الفيلسوف أن الفودى الفكريةو الاضطراب 


العلس .والصراع الدينى »والتخبط فىمتاهات الصدف والحظوة دون 
خطة موضوعة آى منهج محدد »هى صن أسباب وقوع غالبية النساس 
فى الخطا ٠‏ 

لذا فقد ظهر لديكارت أن آفة الفلسفات السابقة تتمكل 
فى افتقارها إلى منهج دقيق, يجعلها لاتلتزم بعالمالقك[ل سر 
المجرد في عزلة عن العالم الطبيعى ,وتلسك سمة اكتسبها تفكير 
" ديكارت" من النظر فى البناء الريافى الهندسةالتحطيلية ,؛التسى 
جمعت بين تحليل الأقدمين وجبر المحدثين التى صاغها علمسسا 
متكاملا آضيف إلى علوم الريافة المتعارفة فوعسمرة2 وما تسلاه 
من عصور ء ولذا فان" ديكاربت" " سيظل فاتعا بابا كسسسان 
من قبل مغثلفا وهى البحث عن مشهج البحث الفلسقى طمعنا فسسسى 
الوعول الىمواقف لها نصيب من الدقة والموضوعية وسوف يتل سل 
" ديكارت " اماما بمنهجه لكل من يآتون بعده وإناختلفواعنه 


فى موقفة انفيض( 








)1 شجيب بلدي ٠:‏ ديكارت ,دان المسارف بالقاهرة «القا مسسسسرة 
١5‏ ص للا ٠‏ 

(؟) 2 صحمود فهمى زيدان »مشاطج البحث الفلسفى :دا رالأهع د 
البحبرى اخوان بسروت ١91/5‏ ص19 ٠‏ 


مقدمة تاريخية فى مفهومالئتك 
؟- مشكلة المعرفة بين العقل.والحواس 
ال مذهب الشك فى تاريخ الفلسفسة 
»نل معنى لفظ الشك ؟ 
أولا ؛ الجذور التاريخية لمذهب الشك عنداليوشان 
شانيا ؛ مذهب الشك فىعصرالنهفة ,ومطالعالعصسر 
الحديث ٠‏ 
ثالثا ؛ مكانةالشك الديكارتى من تيار الشك فسى 
القرن السابع عشر. 
يه الشك ,والفلسفة الديكارتية 
مب مراحل الشك الديكنا رتس سي 
توقف الشك فى وجودالذاتالإنسانية 
#ب الدوبيتو ,واثبات وجود الذات 


١16‏ ده 


* مقدمة تاريخية فى مفهوم الشك‎ ١ 

ان تاريخ عمر الشك هو تاريخ عمر الإنسان ,ومولده هومولد 
معرفته 2١‏ نفسهاء فالنزوع الى الشك ملازم للمعرفة علاحق لهاء ومصسع 
أن هذه النزعة تنطوى على معنى سلبى ,. وتوقف عن الحكم فى شكله 
العام ,بيد أنها تعد مدخلا ضروريا ليقين العلم ,وتقدم المعرفة 
داتهاءفلا وجود لمعرفة حقه بدون شك.(١)‏ 

ويشهد تاريخ الفكر الفلسفى ظهور فلسفات شك عديدة ؛مشهسا 
ما ذهب إلى انكار معرفة العقل .والاعتراف بشهادةالحواس ,كما جساء 
فى فلسفة "هيرقليطس ( فيلسوف التفير والصيرورة ) وكذل سك 
السوفسطاغيبين ( بروتاغورا 0 جورجياس )- ٠‏ وجاءت الفلسشغة 
الإيدلية ( بارينيدس ) تستنكر أحكام الحواس وتهدم مذ سب 
" هبر قليطس " فهالتغير 2 وتثبت ببراهين العقل وحده استحالة 
التفير والحركة ( زيشون الإيلى)٠‏ 

وهكذا يتضح لنا اتجاهانللشك : آحدهمايسةشدإلى العسواس 
ويثق فى المعارف الآتية عن طريقها. والثائى يرفضهاويشسس.ك فسى 
أحكامها ويولى العقل وبراهينه ثقته الكبرىه 

والذين يشكون فىوالحواس ويحاولون هدمها كانوا يقدمسون 
الكثير من البراهين التى تهدم هذه الشهادة .كالعصى التىتبدو كانها 
مكسورة فوالماء , وظاهرة السراب .والصورتين اللتين شراهما لشسى* 
واحد عند الضغط على إحدى العينين. 





)1 إذا استكثنينا من هذا المجال نوع الشك المطلق,الذى لايؤدى 
إلى أبة معرفة بقينية خارجة , كما انه لامخرح منه.ء 


- 4ا!١ا5؟-‎ 


وهذه الاستدلالات المشيرة للشك والبطلان 2 انمايواجه بهااتباع 
العقل المتشككون فوالحواس أعدا ءهم. 

وهناك فريق شالث من غير الواثقين فوالحواس والمشكرين لها 
أولكك هم اتباع الشك المطلق 0 فى كل من الحسوالعقل 
من أمشال بيرون + ظ 

(؟) مشكلة المعرفة بين العقل »والحواس ١‏ 

إذا بحثنا مشكلة المعرفة بين العقل والحواس فإن مسسسة 
تلساؤلات تتبادر إلى أذهاننا فى مقدمتها ٠‏ 

هل يمكن اعتبار الحواس مصدم! للمعرقة ؟ 

وهل فى امكاننا الركون إلوالعقل وحده فومعزل عن الحسواس 
فى سبيل الوصول إلى المعرفة البقينية ؟ . 

وهل يمكن الجمع بين الحس والعقل فى سبيل اقامة معرفسة 
حقيئنية ؟ 

والحق آن أتباع مذهب الحس 2 يرون ارجاع المعرفة إل ىالاحساس 
وان كل من فقد حاسة, فقد العلم بما يبقابلها من محسوسات,لذلك 
نمقد رأوا أن المعرفة ليست ضرورية أو مطلقة بلتجريبية نسبية 
تتونف على حالة الإنسان الشخصية ,وعلى مقدار ما يكتسبه مزخبرات 
وتجارب 2 ٠‏ 

وحيث ان الحسيين ينكرون آن تكون المعرفة ضرورية مطلقفة, 
فانهم يرفضون لذلك الأفكاروالمبياديء الفطرية 2 أى ما يسمى بقبلية 
المعرفة ( اليةييينادا ,المسادىء الأولية .ضرورة قضايا المعرفة, كلية 


نضايا المعرفة) فيؤمشون بأن هذه القضايا ترجع إلى الحس والخبرات 


لد ه١١‏ امم 
الحسبيِسة ٠‏ 


ويبذهب دعاة المذهب الحسى إلى أن العقل يولد كصفحة بيفضساء 
" هشقهط هلتاطوت وتانوم التجارب والخبرات الحدي 5 
بدورها بنفش التجارب 2 وتحصيل المصارف بهذ |الطرييق .وعلى هسذ| 
النحى يرفض الحسيون القول بالضرورة ٠‏ ويبرجعونهاإلى تدافنى المعانن 
على ما يذهب "دافبيدهيوم" “أر اكنتسابها بالوراثة على صا يسرى 


٠ سبدسرق‎ 


والمذهب الحسى يعد من أقدم العذ اهب الفلسفية ينداليونسان 


فقد ظهر عند الأبيقوريين 01010312 ثم اكثمل فس 
طُووثَة- الحسية التبريبيية 230201216 من خلال فلسفسسة 
" حون شوك " " عطعه,1 سطمل ” (للواس ولل). 


ويتدخص المذهب التجريبى فوالمعرفة عند"لوك"فى حصسول 
الإنسان على معرفته عن طريق الحواسء إما الظاهرة  )١([]8688‏ 
108 ممع 85 لآق الباطنة ( أى التى شناتى عن طريق الندا مسسل 
٠‏ «مكدة1ممط )[51) وهو الادراك الداخلى الساطئى اشقسسسيس 
وينتي عن هذيين الطريقين ٠»‏ الأفكار البسيطة 8 512216 
شم نوع آخر من اللأفكار يآتى عن طريق تأليف الأقكان البسيطسة 


في أفكان مركية 108 عه تمسو" , 





بصا 





(1) الحواس الظاهرة صن 2068© 2728© 58828 ,آماالظاهصسرى 
أي البرانى فيعرقف ساسم 6 اط اه كتناء 101 مكل 
(؟) تعنى بالفرئسبية دم تدع 1 282612 


فيه 5 1 0ر0 


سا المأا١أ‏ - 


وتتقوم المعواس 8 بدورها فونقل مورة عسسن 
كيفيات الأشياء الخارجية التى تنقسم إلى نوعين هما كيفيات ولية 
48 11+1هيبن وسوسنسيح « (') وثانوية 00001 
8 يمثل النوع الأول + الامتداد والشكل والحركسسة 
والمقاومة ٠.‏ آما الشوع الشانى فيمثل . الألوان والطعؤوم والروا تح 
وهذا الشنوع من الكيفيات غير موجود بداخل الأشياء بقدرما هلو 
موجود فى خبرتنا وطبيعتنا الجسمانية ٠‏ 

ويتحدد دور أفكار التآمل فى امدادشا بافكاريسيطة من 
قندراتشا الداشخلية كافكار الانتباه والذاكرة والحكمو الاستسدلال 
والاعتقاد وغيرها .. 

وسدخول المقال الذى يصطنع أفكار العلاقات ولايصدر م« "التجربة 
فان " لوك " يكون قد خفف من حدة التجريبية المطلقة التى سوف 
0 * عط 287104 " 
(!الإلت 991؟) الذى قسم الآفكار الىنوعين؛ حسيسة وتاملية التسى 
تشكل مع أفكار الحس " نسخا" للاحساسات الخارجيية ,والمشا فسسر 
الباطنية .وهذه الأفكار البسيناة ( الحس والتاملل ) آفكار حفيقية٠‏ 

وتستند ممدية تكوين الأفكار أو تكوين” الأفكارالمركبسة) 
من تجاذب لاوانون الفكر للأفكار على غرار تجاذب الأجسامالطبيعية 
وهذه القوانين هى ب قواشين تدذاعبالعماشن _ -06و8هة 02 مقط 


(؟أمومةة1 “إن 186102 التى تتائلف من قوائين التشابهة والتتجمارنر 


امه عيب ساح تسوه تسو 











)1( 018115648 


1 038111568 (2) 
(+) مدهب الترابط 8ه 5ه 523 8586061 


ل 116 هسه 


والعدية . وهى تمثل القوانين الأولية للذهن ,توجد فيه وتعمل بدون 
تدخل منة ٠‏ 

وعلى هذا النحو يفسر "لؤك” الفكر. عن طريق تداعي المعاتى 
آي )١(‏ 2 ويفسر الترابط بين الأشكار عن طريق التداعىءويرى آن 
مبد] العلية, لايتضمن آى نوع من الضرورة آو الحتمية. على مِيبا 
يذهب العقليون بل. يقوم على التكرار 167618151028 من حيث إنه 
بيصبح عمادة ذهئية. فرؤية ظاهرة تعقب أخرى وتكرار هذه الرؤية 
يجعلنا نتذكر الظاهرة الشائبة حين جضور الأولى , فنطلق على 
الظاهرة التى تذكرناها .اسم العلة,وعلوالحاضرة آمامئا اسمم 
المعانول: وييعق هذا الاقتران بين الظاهرتين ؛ السايانة واللإجقة 
هو سبب القول بالارتباط الضرورى بين العلة والمعلول ٠‏ .. 

وتستمر مسيرة التجريبية ,حتى يظهر الاتتجاه الصادى فسبسى 
القرن التامع .غشسرء الذى ساعد عليه ديوع المنهج التجريبى؛وتمثل 
هذا الاتجاه فى؛ الدارونية والمادية الجدلبية وغيرها بوكائست هذه 
المد ارس " ترى آن المادة هىيمصدر الوجود الوحيد.وان الفكر والذهن 
وغيرها من الأمور المعنوية2 إنما ترجع إلى المخ الذى يعتبرتركيبسا 
عاديا معقدا , ولهذا فقد جعليت هذه المدارس من الاعمان لاسن 
الوحييد للمعرفة وفسرت الوجود بالمادة والحركة "157 0 

أما الحسيون فقد رآوا آن المعرفة الحسية علىتشوع ضروبهسسا 
إبما ترجع إلى صا يشبه الأفعال المنعكسة الشرطية 123 
)١(‏ بوسف كرم : تارييع الفلسفة الحديثة ص ١16‏ 
(8) + محمد على|سوريان ‏ الفلسفة ومباحثها ٠‏ محه؟5 
)٠(‏ | نفس المرجع ص ١”؟ ٠.‏ 


196 اه 


بعد أن الندمنا لفكرة الشك ,وصلتها بالمعرفة من خلال عرض 
المذهب الحسى القديم ,والمذاهبالتجريبية الحديكة نعرض لفكرة الشك 
عند" ديكارت" . فنقول ٠»‏ 

إن الشك الدعيكارتى و اسع المفهوم فهى لايقتصر على مجسسرد 
الشك فى بعض الأفكاىر أو المعشقدانت بل بتسحب أبيضا علوالشسك فسى 
عو اما وعقولسا . ٠‏ 

فهو شوع من الشك بهدف إلى خدمة مشهجالمعرفة البقينية وهر 
لذلك ضرورى لدراسة الفلسفة .والشقدمفى طلب الفكر الشزييه ,الخالسى 
من الفموض والخطا و اللبس ٠ ٠‏ 

إن الشك الذي امطنعه "ديكاريت" .بعثل وقفة عقليةءبيحاول 
فيها الذهن تنفية أفكاره وتمثلاته 2 فقد اعتاد الشاس بحكسم 
فطرتهم على الشقة فىيحواسهم ,2 ذلك لأنهم يفترضون وجودالع الم 
الشارجى :بدون حاجة الى استخد ام استدلال عقلى بل قبل استخسدام 
العقل ذاته2 فافتراض وجود الله حتى ولو لم ندركه بحواستسا 
واعتقادنا العمبق بوجوده, حتى لو لم توجد نحنء يعني أن احساس 
الانسان بالعالمالخارجى , فطرة وثمريزة من اللهء 

ولما كان قد ور فى نفوسشنا فكرة وعود العالم فقسسسسد 
تمورنا أن حخواسشا من الأمائة والصدق 2 فى شقل صورة هذاالعالم 
إليناء أو غى تعر يغنابة ٠‏ بببد آن الحقيظة. غيرذلك:وأن موجصودات 
العالم الخارجى وتبقة الصلة بحواسشاءت ما هىإلا تمثلات ف ىاذهاننا 
بحيث أنها موجودة فى العقول 2 - فىوجودها وغيابها 2 فوالواقع 
المحسوس . أى فى رؤيتنا لها وعدم رايت 


د (١!آ‏ اه 


وعذى هذا الشحوى تصبدالحو اس مجرد وسيدة , أو قشاة تملتسا 
بالعالم الصادى وتذقل لشا صوره »شفى كشببرمن الأحبان تخد عمسا 
أبصارنا لإسباب تتعداق بظروف الحمكسان آو الزسان أو الصحة الجسميسة » 
فشرى بعض الأشباء ( بحواسنا) . عل قير ما تيدو عليه فى 
واقم الأمر , وذلك لايعنى أن حقاعقها الشابتة »وصاهساتهاالصورية 
الموجودة في آذهائنا ٠‏ قد تاثرت يما يحدث للحواس » فالوج سود 
بصفة عامة هو تمثلات 0 1 نا دمع م6عدمرة 13 واد ر اكسسسات 
دهنية وهذاميا حذا بديكارت إلبالتصديق بما بمشله لنا الذهسن 
من أفكار من حببيث آنها ممثلة من شور العقل الذى لابيخطىء ولابخدع 
ويعثل على ذلك ؟ بحقائق الريافيات ( الأكشر بداهة وبقيشساء 


وضوعا وتمبنا ٠)‏ 


0 ؟؟! ‏ لم 


(؟) مذهب الشك يمى تاريخ الفلسفسة ٠»‏ 


0 معنى لفظ الشك ؟ 





يعني لفظ الشك 1-2318 اللبحكث والتقصى من أجل 
الكشف عن الحنيقة ٠‏ ومن الغريب أن يصبم مدلول هذا اللفظ فيما بعد» 
هو انشكار قدرة الانسان علىاكتساب المعرفة ,فهو يعنى بحثالانسان 
عن الحقيقة وعدم حصوله عليها.ء. 

وإذا كاناتباع مذهاليقين قد ذهبوا إلىامكان قدرةالانسان 
علئىادراك الحقيقة . فان الشاكين فد أنكروا هذهالقدرة «فلسسم 
يتمكنوا من اقامة نظرية فى المعرنةبل آقاموا نظرية يمبالقول 
آنها | +" انتفاء المصرفة أى عدمه١٠(1١)‏ 


أولا ‏ الجدور التارزيبخية لمذهب الشك مسد اليوئنان_؛ 
جوج محم حفس و ب سي ا لم م لك 


لقد كانت لشكرة الشك التتى ظهرت عند"ديكارت" جذوروسوابسق 
شرجع إلى الفكر الييوشاشى » وان كانت الفكرة ذاتها هعندالآأول»قسسد 
خرجت فى شكل جديد, ويهدف بشّاء , فى سبيل اقامة نسق فلسفسى 
حديث , يخالف سائر الانساق الفلسقية السابقة علبيه وسوف شبيسن 


فبيماسيساتى نمصاذجمن فلسفة الشك عند بعض الفلاسفة اليوشائيين ب 
(])) "اكسيئوفان " | #عتطقطوه262 


لقد بزغ فجر الشك عند اليونانيبين 02890 ممثلا فين فكر 
" اكسيشئوفان" الشاعر والمفكر اليونائى الذى عاش فى قولوفون 





)1( محمد على ابورسان ٠‏ الفغلسفة وهبا حثها ب دارالجامعهسات 
المصرية ١9"‏ ص ٠ ٠١4‏ 


|“ 


(ءلاه ب هلاؤقم) وقائت له آراء طريفة عن الطببيعة ,ووجود الآلهة 
ومما يذكر عنه إنه هاجم آلهة "هومبيروس' ,»وهاجم فكرة تشببيسه 
الله بالانئسان باعتبارها فكرة خاطشة ‏ موؤكد! أن الله واحف ؛ لابشب» 
البشر لافى البدن ولا فى الفكر لككن محقله بيحرك جمبيع الأشياء بْما 
محتويه من فكراء ويقول عنه مؤرخى اليوئان المتاغرون آنه كسان 
أول الايليين لتشابه آرائه محهم فى فكرة الاله الواحدءوفىفكرة 
الوجود منت " بارمنيدس" ٠+‏ وجديس بالذكر آنه قد ذهبإلسى " أن 
اليبقين الكامل ضوق ادراك الانسان لأن فوق الأشياء ظاهر بومشسسى 
حقائقها . 
(ب) الايليون » 121101101616 


اطلق اسم الإبليين أول صا أطلق علس الفيلسوف"بارمنيدس" 
68 وتشابعه "زييشون" 0 26202 .عاش أتباع هذ ١‏ 
المذهب فى إيلها ( وهن مستعمرة إفريقية يجنوب إيطاليا) يتلخص 
مذهبهم الذى ينطوى على بدو الشك : فى ١آن‏ الواقع الحقييقى واحد 
غير متقسر ٠»‏ وملى هذا الاعتبار فلك اهتبرى! عالم المعسوسسات 
عالم وهم وخدام . رجرا؟ " مملسيوس' 281.3,386118 ( من سامصسوس 
44٠‏ قى م) وى اسلبا بنلس المسهج تمعدل من آراء سلشه "بارمشيدس 
و" زيشئون" باماهة اللذنهائية واللامائية ال ىوالوجودء ورمها يدس 
عمسه أنم ونع حجة شد الاحساس فحوراها ؟ أنشسا شدرك عن طريسسق 
احساساتنا كثرة عن الأشياء ,2 قبس أن هذه الأشياء سرهان ما تتفير 
ولماكان ذلك مستهياذ وفنا لمسادي ع المذسي الايلس قسبيصيبم الإدذراك 


سخ [1١4‏ الم 


(ج) "هير قلطيس " ينانا 28618011 


عاش فى أفسوس ( مديئة بوشائية فىآسها الصفرى .٠مق.م)ه‏ 
كان يرف أن وحدةالعالم تكمن فى تركيبة وسلوكه ,اكش مصسسا 
تكون فىمادته /وفسر المادة الأولية بالشار ,التى تتحكم فسسسسسى 
" التحولات" التى ينتقل بها كل مقوم إلىغيره في الكون( و هصى 
مقومات ثلاثة كبرى هى , الشان والماء والارض ]. 

الشار آدل شىءعلى التقين فىمذهيه .والتقيين أو( المسسراع 
كما يبذكر ب كان ضروريا للتوحيد الداقم بين الأضدان . 

وهكذا وفع "هييرقليطس " بفلسفته عن التغير والصيرورة , 
بذور مذهب الثك الأولى . 


(د) السوفسطائيون ٠‏ 888 خطوه8 


آما السوفسطا كيون(١)‏ الذيين ظيرى؛ فى الصف الآتخي رم القسسرون 

الخامس فقد نادى! بنسبية المعرفة. هالانسان منياس الأشياء جميعسا 
ما تشككوا فى المقاشد والأشكار والعرف الساكد «وفى المعرفة والقيسم 
كما تشككوا فى الديمقراطية الأكيشببة / وادعى نسبيةالفوا شي سن 
والعدالة والأخلاق والدين فىالمجتمع . كما تلامبوا بالالفسسساظ 
مقعدهم]ما 2ه 187 واحتكروا العلم وتتاجروا فى المعرفة يقول ريل 


)١(‏ السفسطاعى : 20211886 تشعشىالمعلم».وكان السوفسطائىمعلم 
سيان للشباب ملقشهم المعارف الى يعتقد انهاستصلم من شان 
حساتهم العملية حيث لم يكن فى آثبنا وقتداك اماكن عامة 
للتعليم ٠‏ 


والسفسطة تعنى 6م نتطوجمة8 قياس باطل. أو مغلوط فيه. 








6[ اسه 


" لقد قضى " بروتاغوراس " شبابه فى تعليم من يدفع له أجصسيرهة 
فى المدن اليونانية"(5) 

وكان هؤلاء المتشككون بيتجادلون بصفةدائمة بو 
الاجتماعات فى منازل الأصدقاء لسماعالمحاضرات العلمية لقاء اجور 
وكانت غايتهم من كل ذلك محاولة الفناع الخصم بآي شكل وبيسفى 
مشنطق , فقد كان الدفاع عن الحق لايعير اهتمامهم ,بقدر الانتصار 
للفكرة مهما كان الثمن(؟) فكانوا يفللون ويفسدون الحقا سق 
و 110136 8تطجره850 ,- 

وكان دفاع السوفسطائى يشملالدفاع عزالفكرة أوضدها,مادامت 
تتحقق من ورائها مشفعة ذاتية,فاستخدمو|ا المشطق بصورة خاطفة. 
وكان حماسهم للمعرفة من أجل نش مبادشهم , والانتصار علسسسى 
الخصوم . 

ولقد عرف السوفسطاذيونفىتاريخ الفلسفةاليونائية بانهمآول 
من أرسى دعاقم الذاتية 16 8110 والفردية 

و 12017104181186 فى مجالس المعرفة والأخلاق(؟) 
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١5]‏ هه 


ومن أشهر السوفسطائيين بروتاغوراس وجورجياس  ٠‏ 
)١(‏ بروتاغوراس 8 عة نا معط 

ولد فى ابدير! نحو ..ه ق.م .وعرالبلد نفسة الذى جاء*منه 
” ديموقريطس" ١‏ ومن أقواله الماشثورة : 

الانسان مقياس الأشياء جميعاء مقظبياس ما يوجد مشها 


وما لايوجد”" 
0# . وعستطة 1 ذه #عتتاقوعط قطة 18 صمئا " 
قعسصتطة #م لصم ممه “زقطة غقطة ممه أقطة مقصتطة؟ 
8 ومس مجنم تزإقطة غ#قطة امد مسق ذأهقطة 


وثعنى هذه العبارة فى مذهيبة انتقاء الموضوهية من الأشيا” 
وانسحاب النسبية على المعرفةوالحقائق 2 وجدير بالذكر أن مذهبه 
فىالشك مبنى على خداع الحواس عط 2ه 2115688 1ع260 

هد 862868 
(؟) جورجياس 8م002 


شىء على الاطلاق وإذا وجد فلايمكن معرفته " ٠.‏ 

(ه) سقراط»: 5208 48 وفوكق.م ‏ ) 
آما سقراط صاحب الفلسفة الأخلافية الذى لم يكن راضيسسا 

البحث عن الحقيقة فى ضصير الانسان وخلقه, ووقف فى مواجهة مذهب 


الشك 2 وئادى بتطهبير المعرفة واللفة مما لحق بها من فساد ,فقد 





)١(‏ محمد شابت الفندى : معالفيلسوفء دار النهضةالعريية بمروت 
ط )١(‏ صإمء 


- 19 - 


حمل على عاتقه. سيهمة الدعوة لرسالته الأخلاقية2فىمجتمع آفسده 
السوقسطاثيون > يسناهجهم المتنتاقضة .مغمل على الاهتمام باللغضية 
بتحديد معانى #ألفاظ المتداولة حتى لاتلتبس المعائى فى آذهان 
الناس » وكان منهبه المتبع فى ذلك هو منهج التهكم والتوديلً١)‏ 
الذى آراك به تلظهوير عتول الناس مما لحق بها من معارف باطلسة 
ويذلك يقفى عطيهمنهج السوفسطاشييين فوالتلاعب بالألفاظ , وكسان 
سقراط يدعو الاتسان إلى المعرفة بالحليقة وآول هذه المعصسارف 
" أن يعرف نفسةؤبنفسه " 2 ويتمسك بالفضيلة التى كانت شصارا 
له يقول عنها 6 الففيلة علموالرذيلة جهل” . ومعذلك فقد ذكر 
عن سلراط تولده:؛: " أنا لا آهرف شيكا وهذا هو كل ما آعصرف 
وان فهمالمؤرخيومن معثى هذه الصبارة أن مشهجه منطويها علسى 
ثمة بذور للشك. 
(و) اظلاطون | صمن6ع21 
اما ان#طييون (+41ل!»ق.م) فبيلسوف المثالبة الذى كا ن 
أظرب الفلاسفة فبييونان روحبية وأعمقهم نزوها للعقيدة, فقدتاشر 
بشيثا فورث كما مرج فلسفته بالريافة والدين بحيث آأنشالانستطيع 
فهم آللاطون إلا بين طريق " آوغسطين"(؟) 
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لموست *07_ 10468318 _قطة وعم دده «روعوع3ة (2) 
وأقطعتظ #حرء 6615 57 .12 عمنة 01 
7 1945 نه 02 11 سنحاه7؟ 





اله؟١ا‏ عه 


ولقد سم آفلاطون الوجود إلى عالمينمتباينين تعاما هما 
عالم العقل وعالم الحبن , عالم الروح وعالم المادة الإولية آي 
( الهيولس) .. العقل قادر مطلقءوالهيولى عاجز قاصر .وبين عالم 
العقل والمادة كائنات على درجات من العقل إذا ما تمشلتهواخذ ات 
منه سمت بطبيعتها كما آنها تنحدر بمقدار ما تتلبس بالمادة 
( الهيولي ٠)‏ 1 

والعقل المطلق عند آفلاطون هو الكمال المطلقءالذى لابحسدة 
زمان ولامكان ولا يمدرعنه إلا الخير والفضيلة ,فى حين أ1المظاهر 
المادية مصدر بطلان وخداع لانها .عرضة للتتغيرءبينما العقل المجرد 
( الذى لستار فيه المثل التى هى صنو له خالدة ودائشمة لاتقذببل 
النشقص ولا تتعرض للفساد). هي معدر الحق والخير والجصال هعسو 
الصالم الحقبيقى المللق. ْ 

وبمسى أفلاطون فى شرح مذكبهة 2 فبيذهب إلى أن الفاسسل 
البشرى عندما يعلو فإئه يدرك الحقائق السجردة ,بينمافيهبوظطه 
يدرك المحسوسات ٠‏ عن طريق التجربة والمشاهدة الحسية ,ومن امثلة 
الحة.ائق التى لاتدرك بغير تجربة حسية + " حشاشق الرياضة العليا" 

والله مهندسن تكمن احكامه فى الهئدسة الاائمة على شسسب 


الأعداد المجردة (') وعلى معرفتها معرفة مقلية بصفاء القريحصة 





)١(‏ جدير بالذكر أن افلاطون قد تائس بفيشاغورث الفيلسوه 
اليونانى الرياضى الذى تمور أن العالم "عددونهم"قاخذ عنه 
تصوراته الرياضية , كما تاشر به فى القول ستناسعالأرواح 
وتجسد الأعمال بحسب الحششاتوالسيشات ٠‏ 


5 1 


وربها كانت هذه النسب ه والمثل عند " آفلاطون )١("‏ 

وقد ذهب" آفلاطون " فىتصوره للعالم إلىآنه يتحرك حركسة 
داشرية »وائسحبست هذه اللانهائبية على تصوي اللة.فاصيم الهسسسأ 
لامتناهيا , لاعتقاد البونائيبين أن التثسىء الكامل الاستدارة أسمسى 
من اللامتشاه".(؟) 

والسعالم عند آفلاطون يتحرك دائريا بانتهشسام 2.ودوامه 
ويشارك ذالجمال الإلهى .٠‏ ولهذا فلتت جمل للصائع نفس كلية »ففسى 
محاورة الجمهورية يوضم لنا وجود الله علس اعتبان أن لكسسل 
مجموعة من الأشياء مشال بحمل اسم شىء واحدء كمشال ١‏ الجمسسال 
والحق والعدل:»وعلى قمة هذه المشل بيوجد مشال الخيين بالذاث السسسذى 
لايدرك سوى " بالحدس ( وهى فى قمة سلم المثسل الريساضيسة أقى 
الأعدان المشالبية ٠)‏ وبهذا التصور عن إله الخبس يقترب افلاطسون 
من المسشحية 11 





٠ المصدر الساسق‎ ١) 
)2( 1811, بجية8 8'«عطدوة متتطع نصدع3‎ «5 4١ 
)3( 3551686 .م‎ 0. 


() تعليق : كان لأغفلاطون شاشيرا عصميقا علس المسيصيبينوخاصة , 
فى آراكه عن المثل والجدلالصا عدءوفىفكرة الله وعلاقته بالعاللم؛ 
وفكرة النفس ومصير الانسان, لقد اعتقد أنصان أفلاطووالمسيحيين 
أن الله فى نظره هى الحقل الذى يدبن العالم ويحفظهء والذى 
يجعل الأجزاء لمعلحةالكل (الهشو اميس ٠١8‏ وج) فييقيلون أوقليسة 
المعقول والنظرة الغائية للعالم.. وغبيرها من أفكانر". 
أقلاطون : المآأدبة اوفى الحب لأقفلاطون ت وات داء علسو سام والتشان 
دء الاب جورج شحاته قنواتى / الاستاذ عباس آأحمدالشريبيئنى 
دار الكتب الجامعية !9!.١‏ ص لاه؟ وما يعدهاء 


ا م 


وتعد فكرة المشالية الأفلاطونية ,»كما ترسمه لشنا من نفور 
من الصادة وافعافامن شأنها والارتفاع عن براثنها وغرائزهسسا 
والتطلع إلى عام مشالى ينطلوى عد ىالحق والخسر والجسال المطسسسق 
اشارة صربيبحةإلى التصدى الحس والارتساب فيه٠‏ وعلىالرغممن أن 
أفلاطون قد حذا هذى " سقراط" فى البحث عن اليقينءبل زاك علييسة 
سالارتفاع إلىعالم المثال والحقيقة, إلا أن شكه فى عالم الحس قسد 
انطوى على بذور شك سرعان ما آشذت طريقها عند آاتباعالاكاديمبة 
الجديدة الذين صوروا مذهب " افلاطون " بصورة لا أادرية عبسسرت 
عنها عبارئلهم التتى تقول ١‏ " ليس فى الامكان الوصو[ إلى اليقيسن 
الكامل »ومن ثمة فان الأحكام احتتمالية وليست مطلقة ". 

(ى) مذاهب أآضرى ء 

بعد وفاة"آرسطو . ظهر عدد من المداهب الصفيرة تتشارجسم 
بين تأبييد النظر العفلى ورفضه وبين أتباع الفلسفةالمادية(اللذة) 
ورفضها «كما حدشت حالة من البلبلة الفكرية والفوضى المذهبيسة ٠.‏ 
فاختلطت آراء " أرسطى " بآر!ه "آفلاطون" لدى بعض المفكريين , 
وساد مشاخ من عدم الفهم لآراعهصا عند البعض الآخرء وكان سهسذا 
الخلط الشكرى والامتزاج المذهيى أشن غير حميد على العقلول ٠.‏ إل 
صاحبته موجة شك واضمحلال فكرى. وتسيب أخلاقىء فعا رضت الأفكسسار 
ومعف مركن العقل,وملات الحيرة النفوسه ولما كانت ساكرهذه التيارات 
المضطرية تمر على المعرفة عند الانسانءفقك تحتم علييه أن يشسك 
فيها وألا يآمن إلى احكامهاء وكان "سكتوس امبريفوس'و"ببرون " 
الل ان عاشا فى أواخر القرن الشائى وآأواقل الشالث المولادىق خيسس 


١99١‏ اله 


ممثلين لهذه المرحلة. 

)١(‏ "بيرون 'الشساك ع و مجم 

ولد بمرون حوالى(ه56! ه/؟) فى إيلبيس وتالقى تعليمة على 
بيد أحد الميغارييينءوقد عرف هذا الرجل باسم صاحب اللا آدرية.لأنه 
أشكر العلم واليقين» كان بببن من رافقوا الاسكندى فى حملتة علسى 
الشرق. عاد إلىوطنه بعد وفاة الاسكئدر وعببين كاهنا شبيه "وعندما 
توفى آألألام له اتباعه تمثالا تحبيرا عن احترامهم وتبجيلهمله. 

وسرى بيرون أن كل انضية بمكن أن تحتمل قولسين فيمكسسن 
ايجابها وسلبها بقوة متعادلة. والحكمة تكون فى العدولعن الاسجاب 
والسلب والتوقف عن الجدل0٠‏ وسريى" ببرون" كما نقل عشه أتساعه سأن 
الشك لايتشاول الظواهرءلكنة بيتشاول الأشباء فى ذانلها في رأنه يتوئف 
عن الحكم الشهائى على الأشياء ٠‏ فهو على سبيل المشال بحس بالأشياء 
فى حلاوتها أى همرارتها أى فى درجة حرارتها أو درجة صلابتهسسا 
وليونتها غير أنه بيمتنع عن الحكم عليها . 

وعلى هذ! الشحى فلديس هناك وجود لخيس مطلق أوشر مطلسسق 
لآن الأاشباء فى زوال وتغسسر. وللهذا فان النشاس تتوهم إل تفسسع 
السعادة آى الشقاء فى الأشياء ذاتهكء ويبركنون الببها كآنها دائمة, 
فاذا اتتنع الضاس بآن الأشيياء ليست هي مصدن الخير آق الشن فسسى 
حد ذاشها لتغبيرها وزوالها اشتفى تصديقهم لهماء وحظوا بالراهة 


نمى آى حال وتحث آأى ظروفه» 


سمه 








ع 1159 اعم 


عمعا سبق يتفم لنا أن الشك عند" بيرون" كان خلشيا( أى 
ينصب على قيمة الأشياء وملادان مسا سحصل عليه المرء من السصادة ) 
' وليس علي المعرفة فى ذاتهاء فهو ليس شكا مشطقيا ودليل ذلك 
أنه لويذكر عنه اشتغالة بالمشطق آو العلم الطبيعى[!) كمسا 
سبفعل التابعون له فيما بعده ٠.‏ 

وعندما توقفالقتك البيورونى, بدا بيظهر نوع جدببد من الشسك 
عند أتباع مدرسة آفلاطهن الجديدة ممثلا فى " آرشا سيب سلاس' 
مو 1188قععسم رورع (54) ى " كارنيادس' 65 هعتمم 
(414- 8؟١)‏ اللذين تشككا في المعرفة وناديا باستحالة المعارف», 
اليقينبة وانه لايمكن اكدتسابهها عن أى طريق ؛: وورفذسا مسسسادة 
العقلى والحس ؛: كما اشكرا وجود آأى مفياس للحقيقة ,؛ومما بي سس 
عنهعا ؟ قولهما بالأحكام الاحتتمالية الثتى كانت تعشى ؛؟ إن أى 
دكقم أو قضية بمكن أن يصبح أكشصر احتمالا من حكم آخر آأى قضيسة 
آخرى » بيد أن معنى الصواب بظل فقامضا فبيهما ومندكك ‏ -ُصيسح 
الاحقام تحصيل حاصل؛ لاجدوى منها ولا فاكدة من ورائها . 

وظلت جذور الشك تمد شاريكيا هس تلك الجذونر التي الى 
الرونان الآواقل بذورها - وانتقلت مبر شاريخ الفلسفةإلى الصصدر 
الحدبيثك ممثلة علس وجه الخصرص فىمث اهب "مونتنى" و " شارون" فسى 
الفرن السادس عشرووصلت جذورها إلىالشرن الشامن عشر فظهرت فىمذهم 


"داقيدهيوم" )1١96 -!9١1(‏ وتمتلد حتى القرن التامع عشر فتبسرز 


1 بوسف كن ام : اريخ الفلسفة البيونائبة ,السلسلة الفلسفية, 
'مكتة النيهضة المصرية ١955‏ . ط و اص 8 ؟. 
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فى مذهبى " ريشان سقطع رعروب كومل) و" أشاتولفرانمية 
بعد أن عرفسا لمذهب الشك الخدقى عند"بيرون" .ولمذه سسب 
الاحتمال عند أتباع الاكاديمية الجديدة ,2 نعرض هنا لشوع آخر من 
الشّك هو " الشك الجدلى " عند " أنا سيداموس'و" آغريبا "1228تهم 
وقد تابع الأول " بيرون" وقام بالتميين بين المتشككيسن 
والاكاديميين , الذين يرون أنه لاشىء محقق: ثم يفرقون ببزالمحتش 
وغير المحتمل ؛ والحكمة والحماقة , والخير والشر»فرحينآن المتشككيين 
لاببرون ايجابا أو سلبا ٠‏ 
وقد اششهر اناسيد اموس بحججه العشرءالتى أورد فيه سا 
تبريبرات تعلسيق الحكم ف سالدحسوسات ؛ وحججهة الثلاش ضد العلدم ٠‏ 
وسوف شوجن عرفنا لحججة العش ,وهى طل و الشالى ؟ 
أولا: اختلاف أاعقةء الحس فى الديى! ناناظ وفى الانسان وميا متسسع 
عنه من تنوم شى الاحساسات الخاصة ٠.‏ فحاسةالروية تختلف مسن 
عضو لآضر سواء فوالحيوان آم ف ىالانسان تبيصا الث كي سسسب 
الفسيولوجى للعين ولقرة 5و غشعف الابصار وهذا نفس صايحصدة 
بالنسبة لحاسة الملمس التلى تتختلف من انسان لآخر ومن حبيوان 
لآخ رحسب تشوم حساسية الجلك وهذا ما بيحدثك تصاصا بالنسبة لمسحاسة 
التذوق وغييرها من احساسات مما يعطى للشىءالمدركاوالمحسوس. 
آكثر من مفهوم أو معنى فى نر من يدركه »ولذلك ونتبيجسة 
لهذا التنوع والاختلاف فى ادراك المحسوسات والتصرف الحقيقسى 
عليها فقد علق " أنا سيداموس الحكم فى المحسوسات + 


غ178 لا 


آما الحجة” الشانيية + فتذهب إلى آن الاختلاف ببين الشاسفسى 
أحوالهم الجسية أو النفسية يستتبع اختلاف احساساتهمواحكامهم 
فإذا اخترنا الأغلبية ,بغرضى المعرفة الحقبيقبية للمحسوسسسسات 
لوجدنا انها تختلف من بلد لآخر .ومن عصر لآخر وهنا فلا مجال 
للاختيار » وإذا رجعنا التجريبة فهى شىءعلايمكن أن تتنا وله 
سار الشاس .. 

وهنا فلا سبيل غبير تتعلبيق الحكم ٠‏ 

والحجة الثالثة ؛ تتعلق بتعا رش الحواس بصدد معرفة الشىء٠‏ 
الواحد فالشى* البارز فى صورة ما آمام البصر يبدو أملسا فىحالة 
اللين. كت أن الرافحة العطرة فى حالة الشم قد تكون غيرمستحية 
فرحالة الذوق ووفنا لذلك فنحن لامستطيع ادراك حقائقالأشياء 
وكل ما ندركه منها هو ظواهرها فحسبا. 

أما الحجة الرابعة ؛ وفيها يشرن أن المبادىء التى يستند 
إليها أصحاب مذهب البقين لتجنب التسلسل فى البرهنان؛هى فسسروض 
غير مبرهنة فهى ليست أبين من نفائضهاء 

والحجة الخامسة + أنه [ذ)ا أردنا تجتب التسلسل ,فليسسس 
لدينا سوى البرهان الدورى الذى يقيمالمقدمة ملى النتيجة ‏ والدتيجة 
على المقدمة فالبرهان ممتئع فى كل الحالاتء 

وجدير بالدكر أن الحجتين الأوليتين خاصتان بمادة المصرفة 

أو بالمعرفة الحسية . ]ما الحجج الثلاث الساقية فتتعلق بصسورة 
المعرفقة أو باصول المعرفة العقلية. يهدف القسم الأول إلىان اليقين 
غبدر موجود بالفعل: بينما يبين القسم الشانى أن اليانين لايمكن أن 


٠. جوحجحك‎ 


ن؟| سه 


(؟) " سكستوس امبريقوس" ٠‏ 


وبعد أن عرضنا للشك الجدلى عند" إناسيداموس" مبدآ فلي 
عرض الشك التجريببى عند" " سكتوس امبريقوس0116 10121 26251118 


حوالى (١٠"؟‏ سا ءه؟ ) ؟ 





فبيلسوف يونانىي من اتباع " ]ناسيداموس'* اتخذ “فى مذهبه 
الشكى موقفا هادما سلبماءأو آخي ايجاييا ممثلا فى تنظيسم 
التبربة بالتجربة نفسها؛ بيغيس اللجىء إلوالمقل أوإرركم على حقافق 
الأشياء. 

من مؤلفاته الهسامة " موسوعة المذهب الشكى" وهى تلسفسص 
الحجج التى استخدمها المتشككون القدماء ٠‏ 

ولما كان هذا الفيلسوق الثساك ند سبين استحالة آية. حشقائق 
كلية ملزمة علمية:؛ ولاهوتية: واخلالية وغبرهاءفائددعلا الفلاسشة 
بالدوقف عن محاولة البحث للوصول إلى السلذم والنعمة الكاملين العقل, 
وهذا هو الهدف الأمثل من القلسشة ,2 ٠.‏ 

آأصا عن حدود المعرفة عشد الائسان فقد افترض الفببلسوف 
أن الاشسان اشصا يتوجه فوالجساة وفنا للحاجات الطبيعيية والمبول 
والعسادات والقو انين والتقاليد ٠»‏ والحس المشترك”ء 

وجدسر بالذكر أن هذا الموقف سوف لعشا على فلسفسسة. 
تجريسبية فىالحياة خالية من كل فلسفة عوهنى ترجع الى أمورثلاثة 
هى اتباع الشاك لسنن الطلبيعة وظروفها فهى يأكل عشد الجسسوع 


ويشرب مند العطة | )١‏ ويرفضى رغبائه ,كما يبشبع ساكر حعاجاتيسه 
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الطبيعية 2 ومعنى أن الشاك تجريبيا هى انه يدرك الظواهسسسر 
'وترابطها , فيحصل تجربة يتآدى منها عن طريق الصدفة إلسسسسى 
توقع حدوث بعضها عند حدوثك بعض + فيتوصل إلى الفن وهو جملة 
نشائح الملاحظات فىموضوع ماء فياخذ بهذه الشتائج «ثم يتوقع 
المستقبل بشاء علبيها بالعادة دونما نظي إلى الحقيقة أوالتبرير 
المنطقى العقلى. فهى على سبيل المثال؛ بتعلم القر! *ةوالكتابسة 
دون نظر إلى فقه اللغة (!) كما يتعلم الكلام دون التعرض لعلسسم 
البيان ٠‏ كما يستخدم الهدد دون التعمق فىعلم الحساب .(؟) 
ثائيا ؛ مذهب الشك فىعصر النهضة, ومطالع العصرالحديث ٠‏ 

يعد عصرالتهفة الأآوربية ععنته88 265831 بما ساد 
فيه من شورة فكرية 2وشزعة إنسائية وإحياء 'المذاهب الفلسفيسة 
القديمة + منبع تغبيير جذرى فى سائير مجالات الحياة .مناجتماعية 
وسيساسية ودينية وملمية .. الخء 

لقد شهدت هذهالمرحلة وبداببات العصر الحديث, ضرويسا من 
ألوان النشاط والتجديد والتغيير» وكان من الفرورى على مفكسرى 
هذه المرحلة آلا بلتمسوا فى بعضالممارف والنظريهات السالفة آملا 
كبيرا2 أو فائدة ترجى »وان وجدوا فى بعضها الآخر مادة خصبة 
لشاملاتهم ونطرياتهم٠‏ وكان من عوامل اشهسار بعض النظريسسسات 
التديمة فى ذلك الحين , هى صا ساك العصر من تقدم فى هجا لالشكر 
السياسى »وظهور فكرة القومية والعودة إلى الكتاب المقدس المسيحسى 





لا معو كرو م «قازة اللسفة السونانية ”عن و 
0 . كفس المرجعر «حقين. الصفتكة, 


9#0#! الم 


( الدخول فى حظيرة الدين) وماساد المجال الطبيعى من تقدم فىعلم 
الفيزيا * »بالاضافة إلى التقدم السريع فى علوم الرسافضيات والهندسة 
وانفلك , والكيمياء وفيرهاءوصا استتبع ذلك من ظهور النظريسسة 
الآلية والشظر إلى العالدم بساعمتباره امتتداد! هندسيها ميبكا نيكيسا 
يتحرك آليا ويقسم كميا ٠‏ وكذلك التغيسر المفاجى؟ فيخريشسسة 
العسالم وحركة الكشوف الجفرافية »ومحاولات العلماء اكتشاف آرا فى 
جديدة من العالم كانت من قبل مجهولدة+ كل هذه الاعتبارات أدت 
إلى ظهور موجة من الشك والقلق ٠‏ 

لقد زاداهتمام المفكرين فرعصي النهفة بالرجوع إلى مصادر 
المعرفة القديمة ( اليونائية والرومائية) وعلى هذا الشحو كسان 
لابد من التعرض لاعادة دراسة مذهب الشك عند البيبرونيين ,واتباع 
الاكاديمببة " الأفلاطونية الجديدة" .ب وخاصة فىوترويج أفكارهسم 
عن الاحتمال .. بزعامة " أرسيلاس' " وكارتيادس ب وقد أدى هسذا 
الاتجاه إلى الهجوم علس الفلسفة الرواقية ءالتى كانت تشطوى علسسى 
آراء روحية »عن الله والعشاية والفضيلة ,وكان"سكتوسا مبريتوس , 
وهو من أواخر المتشكيين الهيونانييبين »قد أجمل وجهة نظرهم, 
ولبيس ذلك مستفربا وكان هو ذاته معتنقا مذهب البيبروشيسسسة 
المتطرفة التى تنادى بسارجاء الحكم على المعرفة ٠‏ 

وائد رإى"سكتوس" أن مذهب الشك, يعلي عن آن يكون مجرد 
مذهب نظرى لتكنه طريفة الحياة.وقدرة عملية للعقل.ء كما يرى أن 
الشك مبررين ٠‏ أحدهما نفسى .والآخر مشطقن ,2 يقصد بالميرنر الأول 
أن الشاس تنظل فى حالة عدم رفن بصفة داشمة,وآشها تعيش على آمل 


لايشبع فى الرصا العقلى , أما الشائى فيرييد به عجن الانسان عسن 


سا الم؟! ال 


الوصول إلى جوهر الأشياء فى حنيقتها » وان كل ما يستطييع ادراكه 
منها هو مظاهرها الخارجية التى يدركها بحواسه.ولهذا تصبسسح 
التصورات العقلية والأحكام التي نطلقها علي الموجودات الحقيقية 
وكذلك جوهر الانطباعات الحسية والعاطفية للانسان من الأشياءالتى 
لاتدخل فمن نطاق مذهب الشاته 

والحق أن موقف " سكتوس " من المعرفة الالهية انما يتاكد 
عن طريق هذا المعنى السابق فوجود الله شىء قير خارجن حسسسى 
أو ظاهرى ؛ لذلك فلا يمكن لأى شخص أن يصدن علية حكمائها قبيسات 
وهنا بتضعح موقفقه اللاأدرى النظرى ب الا الا 

وسرى " كوليشن " ان موقف" سكستوس امبربقوس' يختلف عن 
دوقف عرسرت سيئس هد مناة 80 مدع 262 الذى سان فى شقسس 
هذا الاتجاه اللاأدري ع 1ه 851 متدعة ‏ من معرفة الإلسسهء 
وكذلك موئف اللاأدريين المحدثين الذينيرون أنهم لابصرون فلسسى 
لاأدريتهم تجاه الاله, وفاية الأمر أشهم بيطبقون مبدآهم الكلسسى 
برفش اصدار آى حكم على العالم الحقيقى الموجود من خلال الظواه[!) 





0ك 





تطامومة تتطاة _ مذ نه ؛ 1ه6 ضما قعضسم3 ,قسصة12ه00 (1) 
5*٠‏ جا .1959 . مهمه 1ئن فخمقءنا 

"مذهب اللاآدرية أحدالمذاهب الفلسفية الذى يقول باعكان مهرفة , 

حقيقة دون آخرى عوهو ما آسماه "سيئسسر"باللامعروف اع ادق 

وكان يقصد من هذا المصطلم الوجود الإلهى بصفة خاصة ,كما ارتيستل 

هذا المذهب أيضا بعدم امكان الميتافيزيقا عند" كانت ". 


نتبين مصا سبق أن من بين أسبساب ظهور نزمات الشسك »,2 
وانتشارها فوالقرن السادس عشر ». هو العودة إلى مشابع الفلسفة 
اليوئائية ومحاولة احببائها ,2 وخاصة دراسة مذ اهب المتشككيسن. 

ومما لاشك فبيه أن هذه العردة لم تتات بتمارطيبة علسسى 
الشكس الإنسانى فى ذلك الوقههلانها قد أدت الى خلدق مشاخ مسن 
الريبة فى ساكر معارف الانسان , لم بستئّن من ذلك الدينءالذ ىي 


فرب الشك بجذوره فى ] عظم حقفاكقه وأسصاها »وقى حشيقة ( الوجود 


وقد قدم لنا هذا العصر مجموعة كبيرة من الشلاسسسسة 
الملحدين والمتشككين الذين انتهجوا آر١*‏ ونظرسات يوشائيسسة 


شدير ل » تنطوى علس شكوك وآاخطاء جسييمة ,» تأدت بهم إلى مواجهة 
السددلات الحاكمة ومعاتستهم بالاعدام آو الشفى والتشريد وفيرهسا 
من صنوف الاستبعاد والتصفية ‏ آمشال : " جيورد! نسو برولر" 

و شتنتاص كثن61008 الذى احرتنته سلطات روما »وتوصساس 
كا مبسا شبيلا" 8 كوللا الذى سجن فى ايبطاليسسا 
ثم نفى إلى فرنسا ومات بها[١).‏ 

والحق آن مذاهبهم التى دعت إلى سريبان القوة الحية فى العصالم 

وضادءت بعقيدة وحدة الوجود التى مهدت طريبق الالحادءو أنكرش الملة 
الطبيعية بين الخالق والمخلوق عقد أدت إلى تتجمبيد العلم ,ووئف سير 
التقدم العلمىءو الارتد اد الفكرى إلى مرحلة الفلسفة اليونانية الصادية 
الملحدة ٠‏ 


ل 00 





متعاتعيي جوت . 








٠‏ لسعو عا جمس 


٠ ١4 ص‎ ١989 شجيب بلدى : "ديكاربت" داوالمعارف بمصن‎ | )١( 


سد ام| الا 


بعد أن قدمنا لطبيعة الفكر بين الشك واليقين فى عر 
النهضة ,و الاسباب التىيدعت لظهور تيار الشك فى هذا العمر؛ تسود 
الإشارة إلى واحد من الشخصيات البارزة , التى دعت إلى الشك فى 
القرن السادس عشر وكان له آشر عظيم فى الدعوة لمذهبه2.إبسان 
ظهور مذهب "ديكارت" + فمن المعروف آن تسار الشك الذى تبت ساه 
الضرن السادس عشرءكان قد استمد آراءه من مشابع الشك القديمسة, 
ل" ببيرهون " »" شبشرون" " سكستوس امبرييقوس " ب ووجدله أنصار 


ومؤيدين فى ذلك العصر ٠‏ نخص مشهم بالذكر "مشيل دى مونتشى". 


)١(‏ 'ميشيل دى مونتنى ؟ 
الكبين والآخر بيتخذ منه طريفا للخلادص من الشلق , والوصول إل ىالبيقبن 


وقد مكل امار الثشانشى 5 ميشسل دى موئتنى جع ته 021لا 10 





( 99م ب 7وه[) ٠‏ 
هى أحد أشراف فرئسا ٠‏ ولع بدراسة الأدب القديم (اللاتيه 
بعفة خاصة ) نأى عن الحياج العامة بمشكلاتها الديشية والسياسيسة 
واشكب على القذراءة والتاليف ٠‏ من مؤلضاته الماثورة " محساولات 
888 ل وه مقالات متنوهة نشرت بين عامى+مواق يله 
يكثر فبيها من الحديث عن شخصيته .وعن أحوالكه ودراساته. 
كاشن ترجمته لكتاب " اللاهويت الطبيعى" " لريمون دوسيى 


عد [إغ1[ عه 


والتصور السيكا شيكى للعالم , لم يوفر اليقين الكامل »وكيف شطمقن 
إلى تمضادة الحق اسء وهى ننقد مما وتعور لنا ما ثراة فى الشسسوم ه 
كانه حقيقة تتمثل أمامنا فى الواقع ؟ ب ونحن نلاحظ من هذا 
الموئف إرهاصات الشك فى الحواس وفى المادة التى تبلورت بشكسل 
متتكامل من خلال فلسفة ديكارت ا ثممن يكتغل لكا فمان محسسة 
أفكارنا » حين نستظقد فى صوابها ؟ إذ " لو كان للعقل مصابزعم 
له من حكم صائب لما اختلفت العقول"(١)‏ ولكن لمما كناشت الآراء 
بلرمنا آداة للحكم ,ولكى نتحةق من هذه الآداة , بلمزمنابرهسان 
ولكى نتحقق من هذا البرهان يدرمنا آداة ويدوي الدولاب "(1؟) 
والحق أن موقف " موئتنى" كان ستعين بتجديد حجعالمتشككين 
والعادا ات على لانسان » وبارجاء دون العقثل وقد رن مسابكة ذلك 
وفتصورة للشفيس.س الانسانس سرد لظروف البيشة الفكريية بوعاد اتالشعوب 
وانكاي صدورة عن الطبيعة الاشسائية بشثكل عامءولذلك فقد اشطوى 
مذهبه على دعوة لنسبية المعايير والقيم ءبل ونسبية الفميسسسر, 
والافعال الخلقية التى افترض انها عامة ومطلقة اتتغيبربساختسسلاف 


الرمان والمكان. 





؟ةص١989رصمبفراعملارا سوسف كرم : تاريخ الفلسفةالحديكة .د‎ )١( 


ع1 اعم 


وهذا الاتجاة الذي سار فيه" مونتى" كان من دوائع اعادة 
بذر بذور الشك القديم الذى اصطنعة فى هذه لمرحلة مجدداومسايرا 
لتروح القمرء 

يقول " كولينؤرئن لونتانى" , لقد أحدث شورة فكرية فسى 
مذهب الشك ظلت مزدهرة فى فرنسا طيلة نصفف قرئ من الزمان ,قمسا 


أمد المتشككين اللاحقين عليه ينيع قفكرى فياض )١("‏ 


دعا رتو + 

بعد أن عرضنا لمذهب " مونتق" فيئالشك 2 تبين لنا متشحى 
فكرة الإيمانى .وكبيف أنه استخدم الشك فى سبيل الايمان.' تمهصد 
فى هذا الموفع لحالة الفكر الفرنسى فى هذا العهد الذى كان ببشهد 
افضطرابا فكريسا , داررتك أبصاده بيزمومن بوجود الله ومتشكك فى 
وجوده:» وببين مجنب لهذه المسآلة .2 حتى لابيقع فريسة الشك الملحدء 
فتقا سمت الشضر. الشرئس بصفة عمامة هذه الاتجاهات الثلاثكة ,بالاضافة 
إلى الاضطراب السيماسى» والتقبط اللديشى ,الشاتج عن شورة الملسسم, 
وذموع التصورات الميكانيكية ,والآلية عن الطبيعة بجائب التقلسدم 
الملحوظ , فى علوم الكيميساء .والفسيولوجييا .والطب والفلك وغيرهسا 
من ضروب التقدم الشكرى والحضارى الذى كان سمة سارزة لهذ االعصر. 

وصن المعروف أن الفلسفة الفرتسيية »كاشت تمن فى هذا العصير 
بمرحلة من الافطر ابالشاجم عن سيطرة الآراء والنظريساتك الأرسطية 


55-0-0000-- 


لطجره8 و 7قطام ججدع 8100 صة 9600 ,3.2 ,0011338 (1) 
5٠‏ .2 





ب 1# ال 


على الفكر »2 وقد تمثل ذلك فى الشروح المكاتوية لبعض فلاسفة )يطاليا 
انق لالد" وو لد وا يي" 5ه جر وعدوق 81 
و"فرانشيسكودى فيكويركاتر" 870810 ه1710 06 860 1عصمصا 
والماخودة أصلا عن شروح ابن رشد مع معصيو جز ١‏ لور سيو اام) 
"لإرسطى " 6م اء 

وييكفى أن نعلم مسا اشنطون عليه فلسفة"أرسطو" من جواشب 
الحاد واضحة, اشافت معها فكرة الخلق الصر .والسناية الالههيسسة, 
وآفكار الخذود والشواب والعقاب » وغيرها من أمور ديشية اشفردت 
بها الأديان الموحاة ٠‏ 

وعلس هذا الشحدى تدهورت الفلسفة فى فرئنا علي إشر تلاقسى 
مذهب" ارسطو" , بالتصوراشض الساكدة عن حتميبة ثوانين الطبيعسة , 
وآبدية المادة وانكار الخلود. 

وكان لابد من ظهور تسارات آأخرى آأكشض ابمانا لابلايسسها 
فموض فى شرح مذاهبهاءقصا حدث فى مذهب " مونكشي" الذق ظسسسل 


سوقفه ابيماشها »فى شير وضوح كامل٠‏ ففى حين أنه لمم يذهب 


اللعمم 








)١(‏ ابن رشد : فسلسوف عربى مسلم. لعب دور| كبسرا فى مسالة 
الشوفيق بين الفلسفة الإسلامية الشابعة من القر آنالكريم والسنة 
النبوية الشريفة ٠‏ وبين فلسفة ارسطى الملحدة. وكان مذهيسه 
من أسبساب تكفمره ماسم فالزسقة الإسلام والمستمين:وعفسسى 
رأسهم الإمام الغزالى ‏ حجة الإسلام ‏ الذي وجه لله نقد 
مريس! فى مولفه القيم " تبهافت الفلاسفة". 


ع 1886 عم 


مذهبا صريحا كما حدث لدبعشي المشكرين فى قصره. فى الشا :سحاية 
الك علس وجود الله , إلا انه من جهة آخرى لم بيفسس لشا هسسسذا 
الوجود فى بانين كامل ؛: ولعل السبب فى ذئك يرجع إلىالشزعة الفكريية 
المشوبة بالارتياب فى عصره ٠‏ كما برجع من جهة أخرى إلى البداببة 
المطلقة لمذهبه . المتمثلة فى الشك ساء 

ولها كان " موئتنىي" وليد عصر تشبع بروج الارتيسسابء 
وتجمد فى قوالب الأراء والشظربات الأرستايةف حتىانه لم تكسن 
تخرج إلى الوجود نظريبة أى رأى إلا وهى متفقة بشكل كميسن مسسع 
آراء أرسطو فى الميننا فسزيخنا ب فإذا اففشا إلىهذا الاعتبسسان» 
وجود النظرية الصادية للعالم ؛آق التفسيم الكمى .وغيرها مسن 
الأفكار التي شاعت. وسبق ذكرها ب لوجدنشا أن مذهب " موندنى " 
مما هو إلا انيثاق عن هذ! المشاخ القكرى ,الذى لابشيع فى النفس روح 
الينين فى وجود إله خالق معتىبالصالم , واهب للروس.(١)‏ 

لقد كان هدف "مونتنى" من فلسفته هو تعريف الإنسان 
بجهله بطبييعتة .» ومصيره ووجود الله أيضا فالائسان أو الانسسان 
الطبيعى . لايمتتك غبس الأآوهام والصلف الذى ببخفى بهما جهلة »وفعفة: 
وانصوره 0 وهذا الصموقف ببعد تشسق بالفكر الوجودى ,الذي سستوف 
يظيي فيما يعد من خلال مذهب " بلين بسكالل كما أن مشكدءة الخوام 
التى تعوق الودول إلى يقين المعرفة ووضوحهاءفى مذهبه إنما همصى 








)1١(‏ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديشة دارالمعارفه 9#9اص 5م 
(؟) المصدر السايق نشقفسه ٠.‏ 


سه 1856[ اه 


اإشبثاق مبد] الشك وصموده داخل مذهب " مونتنى" قد أدى إلى غموى 
فلسفته .2 نجد أن " ديكارت " يكشف بجرآة ووضوح عن اليفينالناتج 
عن الشك , الذى جعله مقدمة لتطهير الذهن من المعارف والتظريسسات 
الخاطشة ٠‏ فاليقين الديكارتى نوم من التسليم بالبينة »والاقتنساع 
العقلى بدقة وصواب المعرفة. وقبولها باقتناع كامل. ذلك لأنالعقل 
الديكارتى يقبل الوجود مجردا عن المادة 2 بما يتعلق بها من 
بطلان وزيف ,ومن ثمة تصبح أحكامه صحيحة يقينبة «خالبة من شوائب 
الخطا والظن ب بينما أن " مونتنى" يرى أ«العقل الطبيعى غيركفه» 
للحصول على معرفة دقبقة عن الوجود 2 من حيث أنه ير كن إلى 
معطيات الحواس , التى لاتمد الإنسان بحفافق ثابتة واضحسسسسسة 
والموضوعية عند"ديكارت" 2هى موضومية الفكير الصورى المجرد سه كما 
سبقت الاشارة ‏ أى الفكرة المجردة من موضوعها أوالرمن الموجود فى 
الذهن عن شىء ماب أو ماهرية الشى* نفسه آو جوهره الذى لايتب دل 
ولا تغيرء 

ولمصا كانت ماهبات الأشياء خالدة ثابتةعواضحة لجميسسع 
الأذهان ؛ كان الوصول إلى يقين المشائق واحد ومطلق لذدى سا شسسر 
العذول . فمن استخدم عقله أو أحسن قياده بلغ كمال المعرفة 
( لأن العقل أعدل الأشياء توزعا بين الشاس ولأن حظوظهم منه على 
العموم متساوية على الرغم من أب ة اختلافات) هكذا بقول"ديكارت " 
ه حسمن ددلا.ق مربالعقل المجردءمن المسادة والحس ويرتك إلمية «سس.س 
توجد “سا عبات بالصون أو الجواهر عن العالم المحيونيه لكن الحسسال 
عند " سولتني" بيلف كماما عنة عند" دبيقارت" فالشاهى يسرى أن 


الجن امي دس عدار معرفت ( المشكوك فيه بالطيع ) نهنا ألا نص سسا لواح ان 


عه 800( الم 


معرفة عن انطباعاتنا الخاصة ٠.‏ وهنا يختفى دور العقل آق بتلاشن 
فى سيطرة الحو اس علس الاشسان فتشل براهينه ويتوقف مشطقه داخل . 
الذات الانشائية المقادة بالعاطفة ‏ تلك العاطفة ‏ التى تفسر لشا 
مقدار ضعفنا وحقارتنا ٠‏ وعنده لاشىء مطلقءورنما الأشياءنسبية 
ووفقا لذلك بنعدم. وجود معان نبيلةء2 أو مثل علمها يتطلسع 
إليها ساس الناس ٠‏ وييتساوى اعتقادهم وتمسكهم بها الكسسسن 
مفاهيم القيمة والفمير» المقدس والنبيل حتى مفهوم الدين ذاتسسه 
هئ من قبيل الأمور النسبية التى يمارسها الانسان ويمخفعها سه 
حسب مقتفيات حالتته النفسيية والاجتماعية والزمئية. 

. ويظهصر موقف الشك بوضوح عنو" سير شارون”" حسلد 
دهتتصط0 (1041- 168) الذى كان يعمل قساوواعظاء قسسام. 
بكتابة ثلاثة مؤلفات , وهويبحث عن " الحقاكق انثلاث"' فى هسام 
169 وهى على التوالس ؛ دضاعا عن اللة قت الملحدين . ودقاعسا 
عن المسيحيبين ضد الوثنيين» أو المؤلهة ؛ وآخير! دفسساع عسين 
الكوشوليقية فد البروتنتاتشت ٠.‏ ْ 

ويختلف " شارون " عن " مونتائى" فىانه كان تابعلا 
لمذهب الشك الأكاديمي الذى ينكر نبصفة قاطعة وسولالانسان إأبيسة 
معرفة بنبنية مع امكان توصله إلى ثى* من الاحتمال فى حيسن 
أن شك" مونتانئى" كان يتمين بتعليق الحكم . 

وجدير بالذكر أن " شارون " قد وفع تسورا لنظرية أخلاقية 
رواقفية ,2 وكائت لآرائه آثارا بعيدة على الفلاسفة المتشككيمن 
اللاحقين لهء فى خلال القرن السابع عشر. 


والحق أن الخلاف بين " مونتنى" و" شارون" ليس كبيرا »فقد 


١87 -‏ اس 


أنكر الثائى معرفة الانسان للحقيقة باعتبارها شبيشا يسمو قوق 
مستوى ادراكه2. ولا تقدر عليه سوى قوة أعلى وأعظم. والحواس 
معصدرغش وتغليل ؛ ولا تعن ثمة حقيقة ثابتة ءلانها ذاتية وعلى 
الرفم من ذلك الثيار من الشك الجارف الذى انسحب على مذهبه إلا آنه 
يدعو إلى التسليم بالايمان المسيحى الذى يستلهم منه حقيقةالوجود 
الإلهى والفصين الانسائتى )١(.‏ 


شالثا ٠‏ مكانئة الشك الديكارثئى من _ تيار الشك فى القرن السابع عش 

لقد جاء منهج الشك الديكارتى وليد فلسفته العقدية الى 
سايرت روح عسره »وتاثرت إلى حد كبير بظروف ممبتمعه السياسيسة 
والاجتماعية والفكرية. وقبل أن نتطرق لبحث ماهية المن هس سج 
الديكارتى القائم على الشك يجدر بنا آن نشير إلى الظروف والملابسات 
التى مرت بالفيلسوف وكان لها آعمقالآثر على ميتافيزبفبساه 


٠.٠. العتلية‎ 


فمن الملاحظ أن الفترة التاريخية التى ظهر فيها"ديكارت" 
والتى استمرت زمان حكم " هشرى الرابح ) و"لويسالثالث عشير و 
امتدت حتى عصر " الفروند" ووزارة " مزاران" ا قد تميسرت 
بالاستقرار والهدوهء النسبى . مما ساعد الفيلسوف على ارسا*قواعد 
النظام. فى الآدرب والفكر الفرتسىي ٠‏ 
لقد كان مجى* الفيلسوف مؤشرا للى عهدجديد لم يالفلا 
الفكر الفرنس ,أو الأوربى طوال عصوره السابقة . وحن نعلم مسا 


حدث فىهصرالنهفة أو الفقرن السادس عشرمن ! حب «واصلاح وتفغيسر.٠‏ 
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ولن ناتى بننيجة محققة عن كيفية صدور مشهج"ديكاريت؟, ‏ 
ولن تتفح أمامنا الرؤية »2 ما لم نلق بنظرة شاملةعلىالاحداث 
والمواقفالتى عاصرها الهلسوف , فآشرت علىفكره وتاشرت به فى 
الونت نفسه ٠‏ 

فمن المعروف آن "ديكارت" كان مسبحيا كاثوليكيا ينتمى 
إلى طاكفة اليسوعييين وكانت هذه الطاكفة تعمل فىاطار حركلة 
الاصلاح الديشى الكاثوليكي التى كاشت موجودة من قبل انشاء هذه 
الطاكفة بامد بعيدء[1١)‏ 

وقد تلقى"دبكا ربت"فى آثنا* وجوده فى مداارس اليسوعيين,» 
دروسا فى التربية والأخلاق والسياسة ,كما تعلم أصولالعمفيسدة, 
ودرب على تحمل المسكولية » ونميت ارادته التى تعلم .ب عن طريق 
مصلميبةى انها حرة ومسفولة «فأآخد فىممارسة تدينه بالمملالجياد 


الخلاق »ولييس بطريقالتامل العقلي أو التصوف +٠‏ 








" جماعة البسوعيين : آسسها القديس؟" اغناطيوس اللوايولى‎ 4)١( 
الأسسائى فىالقرن السادس عشر حى الس (603-1591١)كان هدفها‎ 
مقاومة الامصلاح البروتسشائسىء والعمل على تجديد الكشيسسة‎ 
الكاخوتيكية .وذلك عن طرق التوجية الدينى والسيساسىوالتريوىق‎ 
٠. للقادة والحكام ولابشائهم ,كذلك‎ 
ولما كان "ديكارت" واحدا ممن تريوا فولافليش ,وتعلموا‎ 
فقيها .وتلقنو! أصول التعاليم البسوعية التى كان قسسى‎ 
مقدمتها : أن الانسان خلق لكى يمجد الله ويخدمه ءلا للبحث‎ 
فى حقاكق الديبن ومحاولة استكناه أسراره .كما تعلسوا!‎ 
هناك دروسا فى تقوية إرادتهم وتدمل المسكولبية( ارجسع‎ 
إلى حياة "ديكارت" فى الفصلل الأول للوقوف على مزيسكد مسسن‎ 
التفاصيل )ء‎ 


158 هس 


ولقد أحدثت هذه التربية أشرا عميقا فى نفس الفيلسوف 
قألهمته طلمانبينة الشفس .وغمرته بالايسان »وحببته فبالعمل والنقري 
معا , كما عودته تحمل المسشولية , والشغف بالنظام ,والامتثسال 
بالطاعة وغفيرها من الصفات الحميدة »التى أسهمت بنصيب وافر فسن 
تكوين ملامح فكره2 وظهرت فيما قدمه لبلده وعصره من مذهسسسب 
ومنهج , أحدثا تحولا جوهريا فىمسان الفكر فى ذلك الوقته 

وموالجدير بالدظر أن المنهج الديكارتى انما قد حدث مند 
البداية فى صورة إلهام ‏ ولا أحد ينكر ذلك ب فاغفاء#الفيلسوف 
أو نومه ورؤيته لطلدم المنهج ثم اعترافة بعد ذلك بأنها دهصوة 
له من الله للبحث فى العلوم وحل آلغقازها انما يعطينا اتطساعسا 
بمدى اقفتراب الفيلسوف من الله ,» وا زدياد الشعون الديشيوالروخى 
الذى غمره فى تلك اللحظة,» ٠‏ 

ولند تردد صدى شربية الفبيلسوف الأولى ومااهليه مننظام 
فيما بدا على منهجه من طسابع ترتيب ونظام ٠‏ إما سمة تحمصسل 
المسئولية التى غرزها فوشفسه ومعو سات الصضى »فقدبرزت مزخلال 
افتراضه بآن الله إنمأ قد اختاره وحمله مسشولبية البحث عسسسن 
الحقيقة بعدآن تصور أن ما حدث له ءانشما هورسالة مسن " روج 
الحقيقة " التى وعدته بان تفتم له شزائن ساك العلوم"(١)‏ 

على هذا النحو جاء منهج "ذيكارت" مغايرا لما سبقه مسن 
آفكار2 وانبشق الشك عشده وسيلة موفتة لتحرييس العقل من سيطسرة 
الأفكار والنظريا ن السابقة 2 وتطهيره من عجرت الاخعتمالات مماستبعد 


شهاد:؟ أحوراس 2 لالها ذادعة بطبيعتهاء وشهادةالعئل علأن بعسسصسض 
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صااءة زا هه 


العقول قدتخطى* فى الاستدلال حتى فى أبسط قضايا الهندسة2وافترض 
بجائب ذلك وجودشيطان ماكر مخادع , يبعبث بعقله ,2 ويريه الحصق 
باطلاءوالباطل حقاء ويجعله يخطى* مع ما يشطوى عليه عقله صن 
يقين ‏ على ما يفسر ذلك فى التامل الأول من تاملاتة سلك سن 
" ديكارت " قد استطاع أن بحمى نفسة من الشيطان المفطل» عشدمسا 
الزم شفسة برغض آبة قضبة أثد بخالحه فيها آدنىي شكه 

بيقولالفيلسوف فى " المبادىء"؛ لقد كنا أطفالا قبل أنتصبح 
رجالا وحيث أشنا قد أصينا أحيانا , وآخطانا آحيانا أخريىي 
فى أحكامنا على الأثياء المعروضة لحواسئاءعشدما كنا لم نصل 
بعد إلى تكوين مقولنا , شان هشاك ثمة آحكاما كثيرة: تسرعنئسا 
فى امدارها علس الأشياء ء ربصا تحول دون بلومنا الحق ,وملست 
بستلوننا قبل التديئن مثها» حنتى أنه لم يعد هناك آمل فى التخلسص 
منهاء إلا إذا شرعشا مرة آخرىفى حباتنا إلى وفع جميع الأشيساء 
اننا :لام" متعارق قلتي" قن نظ من الركيية وف هري 11 

ومن طلال هذا الشص بمكن الشاء الضوء علن شوع الشك السسسيدىق 
انتهجه " ديكارث " انه الشك الموقت , ولسيس الشك الداكم أوالمطلق 
وشتان ما بين شك يقوم على هدم العاضي فى سبيل اصلاح ما فسسد 
منه أى اعادة النظر فبيةء وبين شك ينتهج الشك فى ذاته , ويجعله 
مذهبه ومنهجه المطلق هب كما كان يحدث فى المرحلة السابقة فلسسى 


"ديكارت " وفى بدايات عصره ‏ كالشك الذى أذاعه " مونتنسى" 


وفلاسفة إيطاليا فى القروالسادس مشرء نتيجة اعادة احياءتراث 


اليونان » وتغيير خريطة العالمه 


١‏ لوي ا د سعميه يوسي اوطحو مصعم مسووج جور منج بس 1د دوع سابد 


الى قوصسحرع 0 رقوصةمجاجط وعبة وموطجوهقه2 (1) 
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صا أةؤإ عه 


إن مصرحلة الشك السابقة على فكر"ديكارت" قد جمدك العلسم؛ 
وأفعفت من شانه ٠‏ فى حين أن منهج الشك الديكارتى كان قد رد 
إلىالعقل سبقه واحترامكه وتقدم فى نوره الفطرى نحو التجديسسد 
والشهفة »من حيث آنه شك ارادى يصطنعه ان لم سكن ب يفرضسه 
الانسان على نفسه فرضا , وهى مؤقت فوالوقت ذاته الآنه يظل 
مستمر!ا حثى بيتيقن الانسان من أن افكاره قد بلفت حدا فاكلا 
من الدقة واليقين : وانه لايلابسها أدنى شك.ه 

وهكذا نخلص إلى أن الشك الديكارتى شك بناء ٠‏ فهق ولميسد 
تجربة شخصية عقلية ,2 وجد " ديكارت" آصمامه ثراث فلسفى وعلمنى 
ودينى ,2 كشربت حوله الأقاويل 2 وتعددت وققاذ» .الم إمن فلم يد 
فى هذا التراث. الذى عايشه, شيكا يطمشن إلسيه بصفة مطلقسةءآاق 
بقنعه تماما فاصطنع الشك " منهجا" , لبلوغ اليقين فى جميسسع 
ها يحيط به من معارف ونظريات ٠‏ 


(4) الشك.والفلسفة الديكارتية: 
تبيني لما هما سبق ل كيد 3 3 د كا ربت" لد دكي اس سي 
البحث عن يقين المعرفة » وذلك يسدلوكن السبيل الذي يضمن به صحتفه 


فى الدقة والبقين » وطبقه على الميتافيريقا حتى يضمن يفوشهساء 
0026 . 





جم 
استرممسا الممل نقيت 4 امس حك يشلك اس جصيم ما اكخئسة عقلة مي مسسسن! ررقه 


ومعطائدك الت ,؛ وعشكهونى سيق هذا المشهج الحد سيف " اش سي " 


ها ؟0ؤ[ اسم 


18 الى أبعد حد شبد] بالشظر الىالعالم من جد يد 
وكان عليه أن بتوقف قليلا معلنا أحكامه علس الأشبياء ريشمسسا 
يتاكد من صدقها ووضوحها ٠‏ 

ويجب أن شلاحظ آن محاولة" ديكارت " فيهذ| السسمبل قسسد 
اختلفت عن طريق الشك اللا]درى_ " ©635:011©736 27 ناولا " 
الذى لاببلغ صاحبه اليتين فىآية حقيقة2»ويتئكذ من موقفا عسسدم 
الالترام منهجا له فى بحث المساشل النظريةاء بيئما نجد أن شسسك 
" ديكثاريث " هادفا الى الحقبيقة ؛منطويا على نوم من المجاصسدة 
الصوفية" وانهة ضرب من ممسارسة الزرهد فى المحسوسات للوصول إلسى 
المكاشنة العقلية إى بلوم الحشيائة الروحية )١("‏ , ديو لكين 
تحرير العقل من سيطرة الحواس »ووقييه من مجرد الاحتمالات , ومن 
شم فمائه يركر تركيزا شديد! على الخشيان القضاييا ' انبره ة 
علسيييسا » وبيشعن يسا لأملى فلوسي إلى قضية أق مدآ بيقاسق فلعسيدين 
مستوى الشك » بما يتضمنه من صدق ويقين» - ظ 

فهو شك ييبحث من البينة » ويستشعرها ويسعى إلبيها بيشمسسا 
نجد أن أتساع مذهب الشك المطلق ببرفضون التسليم» ولو بمجرد 
الحشافق الواضحة غير المحتملة, لذلك فهملا يقبلون حقائق الواقع 
النظرية , ولا يحافظون ملس التعليق الشزييه للحكم . كما يفعص سل 
" ديكارت " ء ريثما يتاكد لهمدق الحفائق باستخدام منهج الشك 


الموقت ( المنهجى ). " عنمن +1خنمطةة18 عاتامط " 


ونستطيع أن نلاحظ وجه شبه بين منهج الشك الديكارتى ومشهج 





(1) عكمان أصسين »"ديكارك " ٠مكتبة‏ القذأهرةالحديشة م ؟8(صه؟١.‏ 


سم اه( اه 


الشك عضد الامام " الغزالى " الذى قال عئه في " المسفذمن الضلئل " 
" لقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى مسن آأول 
أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله .)١("‏ وبالرغممن هسذً! 
التشابه الظاهرى فى استخدام منهج الشك عند كل من الفبيلسوفيسن, 
إلا أن طريق الشك الذى انتهجه الأول يختلف عنة عند الثاشي السذى 
نتج عن أزمة نفسية انبثقت عنها حالة اشراق صوئس» بمشعسسسا 
كانت الحقينة المعقولة هى نتيجة الشك الديكارتى ,الذي لم ببتسسسن 
يرمى إلى اثبات روحيةالنفس » ويبرتقى منها إلى معرفة اللهء علسى 
ما ذهب " أوغسطين" الذى لم يكن بهدف من شكه البحث عن الحقمقة , 
لأنه بيفترض معرفتنا لهاء اها "ديكاريت" فكنان يشائد البرصول إلسن 
الحقيقة .من حييث هى مبد] يعتمد عليه ,وقد أكد ملى ذلك فسسي 
رسالة إلى الأب" مرسين " مقول فببها؟" إن القدييس أوفسطبيسسن لم 
يستخدم"الكوجيتي" بالطريقةالتى استخدمته فيها"(؟) 
إلا أن هذا الكتوجيتى الذى برهن به الفملسوف على حقيقسة 
وجود الذ ات عزل فكرنا الخاص من حبسث أن الإنسان شك ب تسسرهءه 





)١(‏ الغزالى,المنقذ من الضلال تحقيق كامل صليبا وكامل عاد 
سكتب النشر العربى بدمشق ١9975‏ ص لا" ٠.58:‏ 
سنو ومع تمزه 0 عضو معدملا م ود اعنة رقهة جوومقعة2 (2) 
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وجورد من الموجودات خارج نفسه »ولم يجد وسيلة تخرجه من فسذهة 
الداقرة الذاتية المنغلقة غبس الله بوصفه فعلا سامبها رفيعاء مسن 
هنا بكآ فكره بوجود الله مغيرا النظرة إلى العالم , قالبائظسام 
العليوم راسا على عقب , بمنئهج جديد خالف به المشاهج المتبعة منذ 
عهد " آرسطى " حيث كان الفلاسفة يبدآاون من العلم الطبييعى ليملوا 
منه إلى ما بعد الطبيعة "الميتافيزيقا" ٠‏ وبمجى*"ديكارت' الذ ى 
بدا من فكرة" الله" لم تعد النظرة الىالعالم تبدا من العالسسم 
المحسوس إلى العالم المعقول ,بل تبد] من العالم المعقول عن طريق 
الفكر الذى هو آساس كل معرفة ٠‏ 


هصا سبق بيتبين لنا أن " ديكاربت" قد حاول الوصول إلسسى 
اليقين عن طريق استخدام منهج الشك , ذلك المنهج المؤقت الس ذى 
كان يهدف مشنه إلى بِلوم الحقيقة , فى جميع المعارف والعل وم 
الانسائية ,2 التى أصبحث فى نظر "ديكارت " موفع شك ومحل شبهة 


5 شوائف الشك فى وجود الذات الانسائبية ؟ 


مر الشك عند" ديكاريت " بعدد مزالخطوات الأولى هسى ٠‏ 
التوقف عن الحكم على الآشياء . ريثصا يطمئن إلى صحتها ٠‏ والنظسر 
إلى العالم كانه يطالعه للمرة الأولى 2 محاولا التعرف علس الأشيساء 
المادية المحسوسة التى أشبث شداعها وبطلاشها ,محاولا النظر إاليهسا 
من طريق ذاته التى تفكر ٠‏ رفن هذه اللحظة تمكن الفيلسوف مسسن 
الرمول إلى عتييقة خبوت الشية ٠ 1١7‏ ]ان الذاث المفكرة الى يستحيل 


بجيو مساب اجون يايد بابح عات مشا ٠١‏ :]تيدبو ييه الست بحن عزن ( لان إل وجسجموم اس 


203عا ,ث 5ع لتاقعة (1) 
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الشك فياء 

يرى"ديكارت " أن منهج الشك لايتناول النفس :ولايجدي فسىي 
إثباتها فتيلا من حيث أنها ترتفع عليهة2 ويبرهن على ذلك بأنه 
فى آثنضاء حالة شكه فانئه يكون فى 'حالة تقفكيسسر )بل يكون فلسسى 
يئين كامل من هذا الفعلالأخير أى .ءالتفكيير" بالذى بيمارسهذاتية 
آأى طبيعيا وتلقائياء ولى آنه حاول أيضا الامعان فى الشسساك, 
والتمادى فوالقلق » فى مجرد عملبة التفكين الذداتبة التى وقومبها 
فائه حتى فى هذه الحالة لن يستطيع قط أن ينكر حالة تفكيسسره 
حين بيشك فى أنه يفكر. وعلى أسوآ الفروض فلو آخطا الفبيلسوف فى 
تشكبره 2 فائه يعد أيضا فى حالة تفكير 2 وهى حالة تشبت حقيقة 
وجوده بمالا بدع مجالا لشكه 

بهذه الكيفية استطاع" ديكاربه" أن بشبت وجود هوييتسه أقى 
ساهيته أو " قوئه فض " فانطاق من هذا التفكيين إلى تسسات 
ذاته المشكرة؛ وفى هذه الحالةفإشه لاببحاول اشبات مجرف شخصسسسه 
المحسوس .والدوجود فى الراقع بعفتة ( إنسان) فحسب بل بحاو لاشبسات 
ذاته انعفكرة التىتوصل الفيلسوف من البرهان على وجودها وشاعليتها 
إلى عبارته الشهيرة التى عرفت بمبد! " الكوجيتي" 60 
الذى عبر من خلاله عن المبيتافيزيقا الحقيقية التى تؤكد وجسود 
الإنسان المفكر وتعلس منقيمة التفكير العقلس والتىتمثلت فىعبارة 
د 0 هله 6[ «طمن ‏ 5#بعص عل 


8ه" 368 ج2ه0 8لاتاة عل 01 
من خلال ليل هذا المبد! الدييكارتتى تنستطيع آن تسسسدرك 


ععدة ششا شيج صضامة هي ٠‏ 


سا اكه| عه 


أولا سب إن الانسان يفكر حيث كان موجودا آق بمعنى آخر 


دق مرجودمنحيث قونه كائنا مفكرا 2»أو موصوفابصفة التفكيسسر. 


شائها س إن الانسان سرعان ما يدرك حقيقة كونه مفكسراء 
إذ بدرك الذهن هذه الحفيقة "التفكير" فى لمحة سريعة »من لمحسات 
الفكر المنتبه»أو فى برهة .وينظرة سريعة , ذهنية,حدسية,آى عن 
طريق " الحدس )١("‏ الذى هى رؤية عفلية " شاقبة" سريعة 
ومسا سسرة ٠‏ 

ثالشا ب إن اللحظة الحدسية التى يعيشها الفيلسوف من خلال 
النضص إلى ذاته التى تفكر ,لاتخفم لمنهج الشكءالذى طبقه على أجزاء 
فلسفته برمتهاءإنها لحظة تستوفف الشك وتصمد آمامه الانهابرهة 
صدق ووضوح كامل,لحظة إدراك الانسان لذاته المفكرة2.هذا الإدرالك. 
الذى يتم فكريا ع. بهدف إدراك الفكر آيفضا ليؤكد في النهايلة 


وجود الانسان الذى يفكر لانه موجود ( فآنا آفكرفانئا إذزموجود) 
)١(‏ يقصدالفيلسوف بالحدس : هى النظرةالمباشرةالسريعة «التى تة.م 
فىلحظة من الزمن»ويسهلادراكها ءعبل هىأصلا مدركة لسرعتها 
الشاكقة ,ولوضوحهاالذى يزول معه كل شك,وهذه النظرةالسريعة 
المباشرة »التى تحدث كومغة فوالذهن ٠‏ تختلف عن"القياس'(١1,‏ 
الذي يتم فى زمان معين, كصا تختلف آأيضا عن الاستدلال 
المنطقى11) الذى يتدرج من" المسادئءال المطالب" عليحسد 
قول فلاسفة العرب ٠‏ أى من المقدمات إلىالنشائج الشي تنتساج 
عشبا “على خد قوق المشناطظقة : 








عسعزعه 8511 (1) 
عومع«ة ددر (2) 


هس لآه( ا 


رابعا ‏ إن هذا اليقين الأول( آنا آأفكر فآنا موجود ) 
الذى حلله الفيلسوف ببراعة وداأنة كاملتينءقد انبثق منه الاضصار 
العام لفلسفة" ديكارت " العقلية, ابتداء مزالقكر وانطلافا السسى 
وجود الذات ٠‏ وثبوتها :الذى سيتفرم عنئه عدد كبير من المساكسسل 
كالتمييز الحاسم بين نفس الانسان وجسده. »2 والتوصل الى أن الفكر 
هو جوهر النفس ء, والامتداد جوهر المادة , وأن الكمال هو جوصر 
" الله" الكائن الكامل اللامتشاهنى ٠‏ 


ابل الدوبيتى واثبات وجود_الله ٠»‏ 


لقد أشارت قضية " آنا أفكر فأنا موجود"( الكوجيتسى ) 
' تلساؤلات المشكربين والمعترضينعلى فلسفة "ديكارت" وهذه التضية 
تعن ؛ انه ما دام الصرء يشل بانه يفكر ,فذلك بيعش ىبالفسرورة 
انه موجود يفكر ؛ لانه من المسستحهيل أن تترجد أفكار بدونذهن 
تلشطوى هللسيه » أو تشبثق عنه أى بدون ذآأك تحدثك فيها عمليسة 
التفكسر نفسه!ا. ومن ثمة تكون " الذاءت المثبتة للوجود عن طريسق 
الوجدان ٠‏ تون هى نفسها الذات الموجودة, وهنا تلاحظ التالسساء 
الفكر بالواقتعج وتطابقه معه واتحاده به )1٠١‏ 

وعلى هذ النحو فان مرحلة اثبات وجود الذات «تعدالمرحلة 
الآولى من مراحل اليقنين:باعتبار أن اثبات وجودالشفس من طريسق 
الفكر هى آو ل سند يقينى يمكن الاطمكنان إليهء 





)1 محمد علي ابوريان ‏ الفلسفة الحديشة ٠‏ د ارالكتب الجامعية , 
الطبعة الأولىي ١959‏ ص إلا ٠‏ 


لس لمهأ - 


ويحاول " ديكارت" ايضاح موقفه ١فيذهب‏ إلىانه فى حالة 
شك الانسان فى كونه موجودء فان عليه أن يقرر هذه الحقيقة. 
أى يقرر انه يِشك » فالثك ذاته لايحدث إلا فى النفسى ,2 وعلى هذا 
الاعتبار بيشبت فعل الشك ذاته وجود ذاتا وإلا فما هو مصدر الشك؟ 
وعلى أية حال فان اثبات وجود النفس مشتمل على هذه القفية 
" آنا آفكر فآنا موجود" من حيث آن الفكر يتطلب وجود ذاته 
وانشك يتطلب وجود ذات فحيث انه يشك فهو بالضرورة موجود. وهنا 
يتحول القوجيتو فى نهاية الآمر الى دوبيتو معتظ 1205160 
لتنا أى إنا آشك فانا موجود(!) 


إن الكوجيتو على هذا النحو يعد وثيق الملة بالنفس والعقل, 
والفكر فالموجود يشكء والشك تفكير يشبت الوجود فىلحظة سريعمة 
مباشرة أى فى حدس أو حركة بسيطة للذهن . فالفكر أو الشك كل 
منهما دلالة أو علامة تشير إلى الوجود. 

وعلى هذا النحو يعتبر الكوجيتو(؟) عند" ديكارت" أساس 
المعرفة وسندها اليقينى الذى ييسرللفكر متابعة الكشف عن حقيقة 
الوجودين الالهى والخارجى "(5) 

بعد آن أثبت "ديكارت وجود الآأنا أو الذات وبعد أن تيقسن 
من هذا الوجود يحاول اثبات وجود الجواهر الثلاثة وهى الجوهسر 
النفسى, والروحى , والجوهر المادى ٠‏ 





)1١(‏ نفس المرجع : نفس الصفحة 
9 .0+*1عه6© 1:64 (2) 


(؟) نفس المرجع نفس الصفحة . 


مقدمة ٠‏ ع د د ا ع ا ا ل 
)١(‏ الدعوة إلى التاآنى» وعدم التعجل فى اصدان الاحكام ٠‏ 
(1) الشك فى العالم المادى المحسوس 
(ب) وضوح المعارف وتمسيزها مرجعه النفس.وليس الحواس 
(+) رؤية تحليلية ديكارتية على الأفكار 
(د) الوجود الموضوعى والصورى ,و الأشرف فسالمفهومالديكارتى 
(ه) إفتراضش تمس فى ء 
القسم _الاول + البصث فى الآدلة على وجود الأشياء الصادية. 
القسم_الثسا شي البحث فى طبيعة الآشيسا* المادية . 
بالامور النافعة أو الضارة. 


ع 1341[ عم 


مقد مسة ٠‏ 


بعد أن عرضنا فروالفصليين السابقين لحياة الفيلسوف ومؤلفاته 
ومنهجه ,وبيّنا آأهمية انتهاجه الشك .بغرض الوصول إلى القيسسسن 
آشرنا فى هذا الفصل أن نعرض لتفصييلات مذهب "ديكارت" بصدد ذا 
المنهج وبيان الأآدلة على وجود الشفس وخلودها ءوفى التميين الاسم 
بينها وبين الجسد »وفى وجود الله وغقبر ذلك من موضوعات رئيسيسة 
وعامةء٠‏ 

ويبعد كتاب التاملات من أشهر وابدع ما كتب الفلس سول 
وتتمثل قيمته العلمية فى احتوائه على الرؤية الديكارتبية الشامة 
للميتا فيزيقا2 وان ما ظهر من آراء فوالفلسفة والمعرفةفباليسسة 
مؤلفاته ٠»‏ كالمبادىء مثلا ٠.‏ 5و البحث عن الحثبيقة ٠‏ لاتعصسدى أن 
تكون شذرات , لاتوفى بتوضيح فلسفته التى صرضها هىالتآ مسلات 
ونتعرض لها بصورة موجزة بغرض الوصول إلى الخطوط الرئيسيسسسة 
للميشا فيزيقا الديكارشية ٠‏ 


١ل‏ الدعوة إلى النتانى وعدم التعجل فى أصدان الاحكام . 


يبد] الفيلسوف مدخله للشته ,بدعوة للتريبث وعدم التعجل غسى 
اصداى الأحكام.ء وعدم التسليم بعنا يبدى لشنا دول وهلة ا سس 
حق على أنه كذلك. ما لم تبين البداهة.. بداهة الدقل. انه كذلسك 
لانها معيار البقين ودليل المعرقة الصادقة المتميزة ,المسرآأة مسن 
الخطا والذللء٠‏ 

انطلق " ديكارت" إثر هذا الصبد]! اغى الك في مقس سة 
أوشها' لحسية . , أمور العالم المادى) اسامحييان أن تق لشديسنا 


عشي ١‏ مالخدعنسا. وذهسا بيؤيكد منهجه هذ! بآدلة من حبا تسسا 


ه151 عن 


الواقعية 2فى حال اليافظة تارة ,وعد الشوم شارة الخرى . 

يرى " ديكاربت" أن الحواس مصدر خداع كبيرء»دليل ذلك أن» 
الآشيا* التى تبدو لشا فوالواقع أو الحقيقة .قد لاشتراءىي لنا على 
النحو الذى هيعلية بالفعل .أو فى الواقع " حئيئة الأمر".فظاصرة 
الأحلام وما نشاهده فيها فى أثناء الشوم .من مشاظرء وآ شخسسساص» 
وآماكن ومواقف وغيرها ٠.‏ لاوجود لها فىعالم الوائع الاسسئهة 
الإنسان فى حال بقطظئة لابجد شيكا البتة,2 ممصا رآة أثشا* نومه. 

2 يتوفف الأمر عند هذا الحد ,بلاشه أحبائيا تبدو الاشيساء 

المادية أمام أبصارنا على فس حقبفتها فقد تبدى على تحسسق 
صقسر أو كبيير؛ منكسرأو صائلءوهى ليست كذلك ,إذ يبدى لشلا 
حسب النظر إلييهاءوفى اطار الوسط الذى تتوجد فيه .وهيعلى فيسر 

إن غموض التعرف الدقيق على العالمالمادى '»وصعوبة التتوصسل 
المساشر لمعرفة بقينية ومؤكدة هنهم إنما يدمونا للبحث عسن 
بصبيرة نافذة ,نتمكن عن طريقها منرؤمة الشى* فى حقيقته وأن نعرفه 
بيقين كامل دون آدنى ليس ٠.‏ ْ 

ان الشك فى حقيفة الأشياء المادية فبالصالم معناه .آن معدل 
من كل معرفة لاتتوم علس حدس من حدوس العقل.ومعنى ذلك آن تكون 
نظرتنا بعيدة كل البعد عما هو صادى ملموس أو محسوس. 

إن النظرة الشافذة الحدسية تتميزبالعفلبية الخالصة المجسردة؛ 
وباتها نتاج ذهن صافى خالص مبراً من علاكق المادة,مقطوع الصلسسة 
بعالم الحس أو الخيال ٠‏ 


1119 اعم 


وهكذا يقدم "ديكارت " فى التامل الأول من تاملاتة فسن 
الفلسفة الأولى " التمهيد الأولى لمنهجه فى الشك بصفة عامة.موفحا 
فيه الإسباب التى تدفعنا إلى الشك ف ىالأشياء بوجه عام والصاديسة 
منها بوجه خاص . وهو إذ بيقدم هذا التمهيد 2إنما يحاول تدريب 
عقتولنا على ممارسة فعل الشك ,وترويبض إذهاننا على التجرك مسن 
شوازعالحس وغلائل المادة. كما يدفهعنا من جهة أخرى إلى الترييسست 
وعدم الشك فى الأشياء التى قد نعتقد فى المستقبل أنها صحيحصة 
ويقبينية ٠‏ 


أ الشك فى العالمالمادى المحسوس_١‏ 





بحث " ديكارت " فى التامل الأول من" الشاملات فىالفلسفة 
الأولى " وهو بعنوان ؛ " فى الأشياء التتى يمكن أن توفع صوضيع 
الشك" بحثك الانسان آن يضع" جمبع الآشياء التتى تلقاها من معارف 
وعلوم وغيرها موقع الشك ولولمرة واحدة. وذلك بقدرالامكسسان" 
وهو يعس عن ذلك فى نص آخر له يذكر فيه ١‏ " لبيس بالامرالجدبيد 
ها تببينت من أننى منذ حداثة سدلن قد تاقبيت طائكفة مبنالاآرداء 
الباطلة ‏ ,وكند] حسبها صحيحة,وأن هنا بشنيته منذ ذلك الحين ,علسسى 
مبسادىء هذه حالها من الزعزعة والاضطراب , لابمكن أن يكقون الا 
شنا مشكوكا فيه جدا ولايقينله, فحكمت حيشكذ بأنه لابد لسى 
مرة فى حاتي ,من الشروع الجدى فى اطلاق شفسى من جمبيع الآراءالت 
تتلقيتها فى اعتقادى من قبل , ولابد من بد" بشا” جديد ع نالأسن 
إذا كنك أآريد أن أقيم فى العلوم تببيكا وطيد! عسدفر ١‏ لكن هذا 


المشر: ؛ بد' لنى مشرونا «دخما جداءفانتظورريت حتى أبلمٌ سنا سوحن 


2 
ألو يجيه 


0007 


نضجها حائلا دون أن آمل سنا آأخرى بعدها اكون أصلم متها 
لتنفيذده2» وهذا مسا جعلنى آرجيء الأمر طوال هذا الزمن حتىغدوت 
اعتقد أننى أكون مخطفا 2ءان آنا أنفقت فىالاستزادة من التدبر 
هاا يانن النق..من وفت اللضيل *[1, 

بعك 95 بين "ديكارتك " فى نصه السابق شرورة النظن السسى 
المصارف والمعتقد اتالتى تلقاها مشذ حداثة سنه بدأ فى عسسرض 
الأشياء التى يمكن أن يضعها موفع الشك .وهى تشمل الأشيساء التتى 
تعرض لحواسشا ,والتى لايمكن التيقن منها ,وذلك بسبب ما يعتسرى 
حواسنا من خدام ولبس يودى بدوره إلى خطا المعرفة ,وكدذلك 
ما بتتدابنا من آوهام وما ششاهده من أحلام فى الشوم٠‏ 

وكان الشياسوف قفد نظر إلىالمعرفة الحسية من قيل» سسا عتسارها 
معرفة يقينية ومؤكقدة ؛غير أن تجربةة قد اطلصشة »علس اأشسسسا 
تشيرا ما تخدعنا» ويبجب علييه أن يأكث جائب الحذي مشهاءولابعسود 
الثقة شيها هرة شانئية ٠‏ ومن أجل ذلك , يذهب الشيلسوف شسسسى 
تحاسبل الأشيا١‏ والأفكظان من حوله »ويفمفها نحت منشظار الشك للننا كسد 
من صدقها ووضوحها ٠‏ فيقرر ساشه ريما قد شك فى أحكام الحسسياس 
ا 2268 اللتى أحيانا ما تخدمنا وذلك لعدم الدقة 
فى احساسئا بها وبعدها عنا «ولكن هل يعنى ذلك أنها تخدمئلا 
آيضا فى أفعالنا الشخصية ,والحقيقية التى شقوم بها بالفعل2 يقول 
الفيلسوف : " لثن كانت الحواس تلخدعنا بعض الأحيان فى آشيااء 


صغيرة جدالء وبعيدة جدا عن تسناولنئا 'عفقد ننئع علىآأشياء كثيرة 





)١(‏ ديكارت ا,التأملات فوالفداسفة الاوليى ضدد عشصان أصين ص إلا 


مكتبة الانجلى المصرية ٠‏ 


عه هع[ لح 


آخرى 2,2 لانستطيع آن نشك فبيها شكا يقبله العقل وان كنا نعرفها 
بطريق الحواس مشال ذلك : أشن ها هنا جالسن قرب الشا ن الاسسسس 
عباءة المشزل وهذه الورقة بببن يدى وآشياء آخرى من مد امعبي/نا 

ومن تحلبيل هذا النص نجد أن " ديكارت”" يستوقف منهج 
الشك قلبلا كى يستوضم حقيقة ذاته ٠‏ 

وبرى الفيلسوف أنه »وان كان يشك فى المعروضااءت الخاصمة 
بالحواس .يقصد بذلك ها يحيط به منآشياء مادية ,وبعد]زيتاكد 
من خداعها وبطلانها لما تتصف به معرفتها من شقص وخداعءلكنه 
لايشك فى أن نفسه تعرف جميع ما يحيط بها من]حوال٠‏ 

ان هذه النفس ©8 1 التى تعرف جيداآنها تحلسم, 
وتتوهم 2 شم تستيقظ فلا تجد شيشا ,هذه النفس التى تفشكر وتتعرف 
أن الحوراس فاشة خادعة2» ويجب اعادة النظر فسهاءوآن هذا العقسل 
الذى يفكر ويحلل ٠‏ يشك ويرفض ويقبل»هذ! الجسد هاتان اليدان هل 
يستتطيع الفيلسوف أن يشك فى مجرد وجود كل متها ؟ وهل فىالامكان 
مجرد تصور عدم وجودها ؟ 


بن البحثت عن الذالت > 





ان "ديكارت" يفتشرض وفقا لمفهج الشك عدم وجود نشطا سق 
بيبنالفكر والواقع ٠أق‏ بمعنى آخض يتصو. أن بداهة الانسان» أوشعوره 
الذاتى الداخلى » ينفصل تماما عما بيحدك فى الخارج أى فى عباليسم 


الأعيان ( فى الواقمع)ء وحبيث افترض الفيلسوف ذلك ,فقك ذجب يبحه 
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عن بقينء يتطابق فيه الفكر مع الواقع بالضرورة «فلم بيعشر إلا 
على حالة واحدظة, ذكرها من أجل التخلص من التراقهة اليا مس » 
تمثلت فى وجود ذاته المفكرة ,' أنا أفكر فأنا إذن موجسود " 
بيد أشه لم يستطع أنكار أن مجردالتفكير لايمكن أن يقوم على 
وجود الجسد؛ أو على أى شى* مادى آخر «لكنه قد فعل ذلك لكسى 
يجد ملجا آمشا وآساسا وطيدا لابزعزعة الشك فى اشبيات وجسسود 
هذه الذات , وحمايتها من ثورته التى لم تبق علس شى* فاغطسسر 
بادىء الأمر إلى اثبات وجودهالذاتى الماهوى, واعتبره المنطسق 
الأساس إلى معرفة العالم. 

ومن الملاحظ أن محاولة اثبات ذاتة على هذا الشحق لأسسسد 
آبانت بوفوح عن التاثير المدرسى على فكرهءوهوالذى كان يسلسسم 
بالتجرية العسية دون محاولة تمحيص أو ضبط لهاء 

كما تعتمن محاولته لإشسات وجوت الذات بالنظن إليها قبل 
التطاتع إلوالمالم الخارجى؛: على فكس ما كان مصروضا وساكدا| ميسن 
أن الانسان مشْذ الطفولة يتجه ببصرهة صوب الصاكم الخارجي أى يبدآا 
من العالم أولا ٠‏ 

وهكذا يبكون "دبكارت " قد غير بهذا الكوجيتى النظسسرة 
التقليدية للعالم التى كانت تبد] من الخارج أى من الص لإ سم 
وحولها إلى نظرة ذاتثية داخلبة نبدأمن الذات الانسائيةبوتسطلق 
إلى عالم الحس والمادة ٠.‏ 

وفى محاولة اثبات آن مجرد التفكبير لايمكن أن يقوم دلبلا 
أو شاهدا على وجود آى جسم مادى آشكر «بعيسل" ديكارت" بقولسه؟ 


>" وكيف استطيع أن اشكر أن هاتين البيديين #إداى » وهذا الجسم 


سا ال03ؤ العم 


اللهم إلا إذا أصبحت مشيلا لبعض المخبولسين »الذين أختلات آد مغاتهسم 
وفشى عليها بسبب الأبخرة السودا+ الصاعدة من المرة, قما يشفكون 
يؤكدون أنهم ملوك فى حين أشهم فقراء جداءوآاشهم بلبسونشيابا 
موشاة بالذهب والآرجوان فى حين أنهم فى قاية العرى أويتخيلسون 
أنهم جرار وآن لهم أجساما من زجاج إلا أنهممجائين ولن أكون 
آنا اقل منهم اسرافا وخبلا إذا اقتديت بهم وتسجسكت علس 
ك1 
تبين لنا من تحديل هذا النص آن الفبلسوف لأد دعاإلي الك 
فى سا المعارق التى تلقاها واكتسبها عن طريق حواسه من حببيث 
انه انسان له أعضاء ( يدانورجلان وجسد) وأن من ممادته ان يشام 
وآن بتمثل فى الحلم الأدشياء ذاتها التى يراهافى بقظته .ومن هنسا 
كان عليه أن يشك فى جمببع الأشياء العامة التى كان من المحتمل آن 
تكون نماذج لأفكار خاصة به من حيث ان الانسان لابستطيع التمييسن 
الحاسم بين حالى اليقظة والشوم,وآن الاحلام كشيرا ما تصون جسسن"ا 
كببرا من الواقع وهو يعبر عن ذلك بقوله؛ "واذن فلنفرض الآن , 
أننا نائمون وآن جميع هذه الخصرسب؛:. س فتح العيشين رهن الراس 
وبسط اليدين وما شابه ذلك إن هى إلا وذى كاذبة ,ولتنذهب الي 
أنه ربما لم تكن ايدينا ولا أجسامنا بأكملها على شحوم ساشراناسا 
لكن لابد على الأقل من أن نسلم بأن الأشياء التى تتمثل لشنا فسسى 
النوم كلوحات وصور لايستطاع تكوينها إلا على غران شى2 و اقصسير 


واذن شهذه الإشياء العامة على الاقل ب كالعيسيون والى اس اليد سٍسسن 


0 








بسع سمو سيره 





مسعتوم بكر ص له مده وعد سمعو دع مس عسيها 


(؟؛ سا رت الما عاذت ان اعتمان ' مين ص "الا . 


14لا 


والجسم بأكمله ليست أشياء متخيلة بل هن واقعيةوموجودة"(١).‏ 
من خلال هذ! الشص الذى ينظر فيه الفيلسوف إلى الأشيا *العامة 

كالجسد والعينين وال ىآس واليدين وغيرها من قبيل الأشيا *الواقعيية 
الموجودة كاشياء خيالية متصورة , ينطلق الفيلسوف ثياسا على ذلك 
إلى افشرافى وجرد أشياء #شرى اأبسط وآشمل عأشيا" حقلبقيسسة 
وموجودة وتمشرج بفكرنة امتزاج مجمومة الألوان الحقبيقبية التسسى 
تتكون من امتتراجها جميع صور الأشياء على آق نحى قيانت سسواء 

حذيقية واثعية آم مختلقة آم وهمية٠‏ وتعد العلبيعة 

#حتنانلة11 [68د 00250‏ وامتداتها 0 

وكمها 8 ومقدارها ‏ 1108 1تتهيقاظ ومددها 
وحتطهولة وايضا المكان الذى تشقغله 8 والزم سان 
2828 الذى زندوم فبيه وفهي ذلك من قبييل هذه الأشيا+ ولسد 
عبر الفيلسوف عن ذلك فى قوله ١‏ " ... لى صم آن ا#أشياء العامة 
آمنس الجسم والعيشيين والر)سى والبيدين وماشابه ذلك ببمكن أنتكسون 
خيالية فاته لامشاص مع ذلك من الاشرار بأن هثالك علىالاتسسل 
أشياه آخرى ابسط وآشدىل مشها هى حفببقية ومؤوجودة ومنامتزاجها 
على نحو ما تشمتزج بعش الألوان الحفيقية ويتكون كل ما يقلوم 
فى فكرنا من صور الأشياء مس1 * كانت هذه الصو حاقيالية وواانعبية 
أو مختلفةوودسية ومن قصبيل هذه الآشباء الطببيعية الجسمائية 
عل ىالعموم وامتك إدهاءوآيضا شكل الأشياء الممتدة وكمهااومتدارها 





)١(‏ نيكاربت عشصان أمبين صن 4لا , نل 
بس 71 ونه 1قطه 131 (2) 


١5990‏ اسه 


وعددها وكذ! المكان الذى تشغله , والزمان الشى تدوم فيه ءوما شا سل 
ذلك وإذن فلعلنا لا نكون مسرفين فى الاستدلال إذا قلنا أن ملوج 
الطبيعة والفلك والطب وسائر العلوم الأخرى التى تعتمد على الششسر 
فىالأشياء المركبة هى عرضة للشك القوى واليقين فيها قثيل »فى حين 
أن الحساب والهندسة وما شاكلهما من العلوم التملاتشظر رالا فى أمور 
بسيطة جدا.وعامة جدا دون اهتمام كثيى بالولوف على مبلخ تحلاسق 
هذه الآمور فبالخارج أو عدم تحققها ١‏ إنمة تشتمل علس شى١‏ يشيشسى 
لاسبيل الىالشك فيه »فسواء كنت مستيقظا أو ناكما هنالك حتيعسة 
شابثة وهى أن مجموم اثنين وثلاثة هى خمسة داشماءوآن المريع لن 
يزيبد على آربعة أضلاع 11 ف ىالامكان أن حناكق تسد 
بلغت هذه المرتية من الوضوح والجلاء يصح أن تكون سوفح شبهة خطآا 
أوانعدام 00000 

يحاول " يشاريت" فيعرض هذا النص إن مين بين مدجموعصة 
العلوم التجريبيية وبين العلوم الرياضبية مزحيث أن الأولى مشسسوك 
فبيها لأن مجال بحشها ينصب على الأشياء المعركبة, فى حين] زالشانية 
وانك بلغت من البساطة والعمومية حدا كبير؛ ولا تواى اهتتمامصسسا 
كسيرا لمدى تحقق نتائجها فمعالم الواقمأى عدم تحققها فهعسى 
لذلك هلوم بيقينية لاسبيل إلى الشك فيها ويقفىي دليلة علس ذلابعهلوم 
الحساب والهندسة التى تخاطب الرمون وتنتهامل مج الأعد اد .ويكون مجال 
بحشها التصورات المتتعلقة بالذهن الخالص التي لا تمس نتافجيسا آون 


الواقع العملى لا يسلب ولا سايجاب ٠‏ إن هذه العشووالريانية صن 


مز اوسا ع عدم جيه 








ااعتدا 


)1 التدا ملت ٠‏ عثمان أمين من و ل سراته م 








ةلات 


التى يقندرها الفيلسوف ويتاكد من صعة نتائجها فحصيلة جمع اثنين 
وثلاشة هى خمسة دائما فى كل زمان ومكان وطبقا لافعال العقول 
الموزعة علوالناس بعدالة فائقة ءكما انه لايختلف رآبياناشئان 
فى صحة أن المربع شكل هندس ذو أربعة أاضلام ٠.‏ 

ولكن هل سلمت هذه المعرفة الرياضية اليتقبينية الو اضحة المحددة 
من الشك عند " دبيكارت " ؟ 

اشها لم تسدم هى أيضا من إنسحاب موجةالشك عليها تلك 
الموجة العارمةالتى اجتاحت كل مظاهر الفكر الديكارتى 2 فقد تصور 
الفيلسوف وجود شبطان ماكر يضلله ويخدعه,ليدور له الحق حتسى 
على مستووالمعرفة المتميزة بالدقة والبساطة وااسمومية باعتيبار 
أن تتائج الرياضيات فى حالات الجمع والطرح والقسمة هى ضرورات 
ذهنية خائلمة ولا تعنى بذلك افتراض أن الأعداد الموجودة فسسي 
الذهن هيذاتهنا الأعداد الموجودة خارجه«آى آن تكون حصيلة جمسع 
اشنين وثلاثة تساوى خمسة داخلالذهن وخارجه فمن الممكن أزيعترى 
الذهن التعب ولايستطيع متابعة العملبات الحسابية والانتباه إليها 
وتركير الذهن فى محاولة حلها وكذلك ريبما أن الاله لاس سح 
بوامع قدرته بوجود الجسم ولا الشكل ولا المكان فوالحقيقة والواقع 
علس الرفم من أنه قد أوجد أفكار هذه الأشباء فى ألهرإئناءوريها 
أنه أراد أن بيوقع الائسان فىخطا جسيم كلما أخطافيىمحصلة جصع 
الأمداد يقول "ديكارك" فىهذا الصدد»." لكن الاله بواسع رحمته 
ستمانى معه [., أقع فى ثمة خطا من هذا الشوع ومع ذلك فاششسى 


أان عرفة للوقرع فى الخطا على الدوام لذلك فناشا مجين علسسسى 


- (7 


الاعثراف بأن لاشىء من كل ما تعلمته وحسبته صحيحابل لابدآن يكون 
موفع ‏ شك " 

مما سبق يتبين لنا أن " ديكارت " قد فشم الباب أمسسام 
المبررات التى تجعل فىامكاننا الشّك فى الأشباء عامة وف ىالأشياء 
العادية بوجه خاص وقد ابتدع "ديكارت " هذا الحمشهج بهدف تهيئة 
الأذهان للتمرد علس سبيطرة الحواس ومحاولة مغالبتها والا رتلشسساع 
فوانها وحتى بيجعل مزالحقائق مجالا للوضوم والصدق لايشك فيه فسسى 
المستقيل هرة ثائيةه 

ومن خلالتطبيق منهج الشك يتعرض الفيلسوف لمسالة شائكسة 
وهامة وهوئالصلة بين شفسى الانسان وبين جسدة محاولا الوصول المي 
معرئة طبيعة النفس الانسائية ,وهل من الميسون علس الانسان الوصول 
إلى معرفة حقيةقتها معرفة واضحة ؟ وهل تعد معرلتها أوضم ابسن 
من معرلةالجيت 5 202. 

لمقد أجاب الفينسوف علس هذه النتساولات من خلال مرشة للكماً سل 
الشانى من تآملاته الممتا فيزيقية الذى يحاول فيه البحث من حتبيقسة 
اولس يتينية تتلصمد آصام مشهج الشك الذى اشنصب كما لاحظشا علسسسى 
الأفكار والمعتقدات السابقة , وكذلك عك و المحسوسات والمعروضسات حتى 
تاكد له غشها وخداعها وائه يشبغنى اعادة الشظر فتبييها فبيبساس أن 
الفيلسوف يمضى على هذا المشهج إلى آخر مداه ,»حتى ينتهى به المطاف 
إلى آمرين لاثالث لهما أولهما ؟ هي أن بصل إلى يقبين جازم لاسييسل 
إلى الشك فى حقيقته .والثانى ١‏ " آلا صل إلى شي* بيقينى علسسسى 
الاطلاق فى هذا العالمه 


-15 ا 


وبعد آن شك الفيلسوف فى جمبيع الاشياء التي سراها أحسسس 
بسأشة ريبما يكون هناك شىء آخر مختلف عن كل هذه الأشيا *ولاسبيل 
إلى الشك فية »إن هنالك الها قادر١‏ يودع ذهن الانسان افكسسار 
الأشباء الحسية وصورها إلا أن هذا الافتراض لبس ضروريا حيث انه 
بساستطاعة الانسان أن يستحدث هذه الصور والأفكار فى نفسه كسم 
ينظر الفيلسوف إلى ذاته ويتساءل هل هو شىء ؟ لكى يذهى إلى 
آنه قد أنكر هذا الشى* من قبل ( أنكنر أن يكون له حس أو جسد | 
ولكن هذا لايبرر كونه شبيئا ما مهما فقك حسه أو جسده. ببيدآئه 
حنى هذه اللحظة كان قد المتئع بآنه ليس فوالصالمث..* علىالاطلاق 
انفوس ولا آجسام ,وهذه حنيقة غير أن ذلك أييضا لايبرر كونه 
شيشا إذ اشه يكفر فى أن يكون أو لايكون ,.ولكن ريبما كان هنسال 
شيطان ماكر يضلده ‏ »ويحاول مخادمته 2 ولكن حتى هذه المخادعسسة؛ 
وهذا التفضليل الشيطانى لن يفقداه حقيقة " كونه موجودا" ٠١٠إذز‏ 
فهو موجود أو على ب حد تعبيره ‏ " آنا موجود مجرد قضيةصادقة 
أتبقن مشنها مهما كانت الظروف والمبررات " يقول"ديكارت " بهذا 
الصدد ؟ " ولكنى اقلشنعت من قبل ,بانه لاشىء فوالعالم بموجلسود 
على الاطلاق , فلا توجد سماء ولا آرض ولا نفوس ولا آجسامءواذنفهز 
اقتنعصتن ,بانى لست موجودا كذلك؟ هيهات فانئى أكون موجوداولاشك 
ان أشنا اقتنصت بشى* أو فكريت فى شىء 2«ولكن هشالك لاأدرىأى مفر 
قديد البأس » شديد المكر ‏ يبذل كل ما آأوتى من مسسسارة 
لافلالى علىالدوام ,)١("‏ 





)1( التاملات ‏ عكمان آمبين - ديكاريت ص هو (السامل الشاشي) فسن 
طبيعة النفس! لانسائية وأن معرفتها أيسر من معرفة الجسد.ء 


يقول " ديكارت " فى مناسبة تأكيد حقيقة وجوده ١‏ " ليس 
من شك فى أنى موجود» متى أضلنى فليفلئى ماشاء ءقما هصسو 
بمستطيع آبدا أن يجعلنى لاشىء ءصا دام يقع فرحسبانى أشى شى» 
فينبغى على وقد رويت الفكر »ودققت النظر فى جميع الأآمورآنانتهى 
إلى نتيجة , واخلص إلى أن هذه الفضية" أنا كائن وآشا موجسود” 
انغذية محيحة بالغرورة »كلما نطقت بها وكلما تصورتها فى ده !أ 

وبيعود " ديكارت " لبتساءل عن معشى هذه النفس ,أو الانية 
التى يعرف أنها موجودة فيحذر من النظر إلى شى*آخرعلى آنه شفسهء 

يتصور الفبلسوف أنه إن كان يعتبر نفسة انئسائا فما هو 
' مفشهوم الانسان فى تصوره ؟ هل هو حبوان ناطق ؟ 

وان صح هذا التعريف للانسان ,فسوف يشبح ذلك تتحسيل فكدرة 
الحيوان ؛ ومعرفة مدا هر الشاطق بالتحبديد » وفى هذه الحالة يذكر 
"ديقاربت" ؛ آنه سوف بنزلق إلى عدد لانهافى من الأسقاءة والتحاسيلات 
ببيد أن سناك فكرة تبدى أبسط من الأولن ,وه الشضن لهذة التقفسس 
با عبان أن للها جسد|ا| اإنسائيباء صا أن للها وججها ويبدبين .وشقدرة 
على التغذية والمشى ,. وعلى الحس » ورعلى التفكين ءوانه كارسرجم 
كل هذه الأفعال إلى نفسه ,بدون آن يتوقف لبسآلها عن ماهبيةالنفس 
ويعبر عن هذا المعنى بقوله ." وإذنفماذا كنت أظنشى من قبل ؟ 
كشت أظنشى انساناء فلا شك ولكن هاالانسان ؟ [آأثول انه حيسوان 
شاطق ؟ كلا بالتاكيد لأن هذا يقتفى آن أبحث عن معنى الحيوان» 


ومعنى الشاطق , فانزلق بذلك من مسالة واحدة الى الخوضض دون شعور 





صب جعير ساد رموه بج وجر سج جو و جرحت 


. الشاملات ص هو‎ )١( 





كيج عد جره 





قلا - 


فومسائل آخرى أصعب وأكشر تعقبيداءوآنا لا أريد أن أضبع ماتبقى 
من أوفات الفراغ القليل . فى محزولة الكشف .عن مثل هذه الصعوبات 
ولكنى أوشر أن أنظر هنا فى الخواطر » التى تولدت فى ذهنى والتى 
لم أستمدها إلا من طبيعتى وحدها حيبن عكفت على الشظرفى وجودى. 
حسبت أولا أن لى وجها ويبدين وذراعين وكل ذلك الجهاز المركب من 
العظم واللحم » على نحو ما يبدو فى جسد آدمى 2 وهى ما كشئسست 
أدل عليه باسم الجسد. وحسبت آيضا أن من شائى أن اتغذوىانأمشى 
وآن آفكر»وكئت أنسب جميع هذه الأفعال إلى النفس وان كنت لم أطل 
التفكير فى ماهية هذهالئقس )١["‏ ش 
بعد هذه المحاولات السابقنة لستاكيد وجود الذات «ينتفل 'دبريكارت" 

بعد ذلك إلى تحدليل الافعال الانسائية «وهل ترجع إلى النفس آم إلى 
الجسد كفعل المشى مثلا ,»وفعل التفذى انه يقوم بهما وهما أفعالذاته 
التى تتطلب جسدا,وكذلك فعل الاحساس الذى يتطلب أن يكون له جسد 
بحس بة + بيد أن هناك فعلا واحدا هو " التفكير" لايستطيع أنزيرجعة 
إلى الجسد بل يخص به ذاته أو نفسه. وبواسطته يستطيع أن يؤكد 
أنه موجود فى ذاته . وحيث انه لايريد أن يقرر شيضا لايكون علسسى 
يقبن كامل منهء فهو لذلك ليس متيقنا سوى من أنه شى*يفكسر 
ومن جهة أخرى فربما كان الجسد وسا يتعلق به من أقعال فوسسسر 
موجود فى الوائع وربما أيضا أن هذا لايكون من جهة أخرى مختلفسا 
عن انبته التتى يعرفها غير انه لايجادل فى هذا الأمر طوييلا الكشسة 


يجادل فى الأشياء النتى يمكن أن يعرفها معرفة يفبينية,لذلك فكسل 





(١)ا‏ ديكارت ‏ التاملات ,التامل الشانى صل ٍلاوء. 


هس ها( العام 


ها يستطيع الفيلسوف أن يقرره ؛ هى انه شىء مفكر وهذا يعنسى. 
( انه لو كان شيمًا آخر زيادة على ذلك فائه لايدرى ولايستطيع 
أن يقول عنه شيكا آخر فى هذه اللحظة) ٠‏ 

ان شيئا يفكر هو شى* يشك ,ويفهم ويتصور يثبت ويشقسيى 
ويفصش ويتخيل وبحس لآن كل هذه الافعال متعلقة بالتفكين يقول 
" ديكارتك " فى تفسير هذا المعشى:" ... فلنئتقل إذن إلى صفساته 
النفس ,» ولننظرءهل منها ما هى موجودة فى أول صا ذكرنا ,متها 
فوة التغذى وقوة المشى. ولكن إذا صح أنى لاجسم لسن صح أآيضا إثى 
لاقوة لس علوالمشى ؛ ولا على التفذى ٠‏ وصفة آخرى من صشات الشفس 
هو الاحساس علكن الاحساس مستحيل كذلكيدون الجسم ٠‏ 

ببضاف إلى هذا آنى تشيرا ها كنت اعتاقد فيما مفى:» أشنسى 
أحست فى الشوم أشباء قشثسيرة» تبينئت فى اليقظة آنى لم أحسها 
فىالواقع ٠‏ | 

وصفة شالثة من صفات النفس هوالتفكير ؛ و]ناواجد هنسا أن 
الشفكر هو الصذة التى تشخصنى»وانه وحده لابينفصل عنى ؟ أشنا كاكسن: 
وأنا موجود ؛ هذا آصصر يقينى ٠‏ ولكن إلى متى ؟ أنا موجود مسا 
دمت أفكر » فقد بحصل آنى متى انقطعت عن التتشفكيسر. تما اس سسا 
انقطعت هن الوجود بتاتا."(١)‏ 





(ة) التاملات , التأمزالثائني ص 999 . 


سخ ١96‏ ال 


ب ال وفوح المعارف وتميزهامرجعة النفس.وليس الحواس ٠١‏ 

وحيث انتهى الفيلسوف بفكره إلى آنه موجود آى شى'يفكر 
فاند انتهى إلى معرفة دقيقة بنفسة إلى حد كيين ؛لكن ذلك لسسسم 
بمنعه من الاقرار + بآن الأشياء الجسمية والواقعية ,التى يمكن 
إن تئمسها الحواس . ويمكن للانسان أن يتخيلها هى أيسسر من 
معرئة نفسه( أنيته) »من حيبث كوئها جزءامجهولا وغامضا فبيهه 

وقد أراد الفيلسوف أن بؤكد انه على الرغم من البساطسة 
الظاهرة »والسهولة الواضحة , فى تقصى حفائق الواقع .وتّيسرمعرفتها 
من طربيق الحواس » إلا أن كل, مما يبدو واضحا ومتميزا مهسا 
لايرجع الىالحواس ولا إلى الخيال » بل يرجع إلى فصل الذهن وحسده , 
وقد دلل على ذلك بمثال " قطعة شمع العسل" التى تبدو حاسسسوة 
المذانى ذات راعحة ولون وشكل وبرودة2» ويمكن أن تحسها اليد 
وتنتناولها حيث يقرر الفيلسوف ؛ أن ما يعرفه عن هذه القطعة 
5 الشمع ,هو مجرد صفاتها السالفة الذكر .والتى مستمدهسا عسن 
طريبق الحواس ,لكننا فى حالة ما اذا قربسا هذه الشمعصسة مسن 
الشار » لتحولت إلى مجرد شكل آخض. يعرف بالامتداد »ولتغيرت آيضا 
كل صفاتهاءومع تحولها إلى مجرد امتدادءيمكن تشكيله فيصور 
مختلفة ولا متناهية, تعجن الدخيلة أن تحيط حصرا بكل صوورهسسا 
5ما تعجن عن ادراك كل التغبرات التى حدثت لهال لقطعة الشّمم ‏ 7ب 
لسذلك يبقى لدى الفبيلسوف فكرتان ركيسيتان هماء( الامتداد 
والشكل . وهما وحدهما الفكرئان الواضحتان عن الشمعة ,والمدركسان 


بالذمن وحدهة ٠‏ 


سد 11# اسم 


ومن خلال عرض هذ! المثال الشهير يحاول "دييقارت" اتبسات 
الآتى ا ء؟ 

أولا : ان الامتدادوالشكل 2 وهما الفكرتان الوافحتان مسن 
الشمعة , والذى لايستطيع الخيال آو الحس الاحاطة بهما ولا يوجسسد 


ثانياء: ان الرؤية الذهنية المتعلقة بالحدس أو باللمحسة 
الذهنية السريعة للشى٠‏ ,2 تذتلف تمام الاخثلاف عن مجرد النظر للثىء 
من خلال النظر إليه آو لمسه2 إذ أن رؤية الشمعة بالبصر ,لاتجمصل 
المرء يدرك منها آأكشر من الصفات العرضية التتى سبق ذكرها , كالشكل 
والصلابة والطعم واللون ,وغبيرها من صفضات . يمكن آن تتغيروتتحول 
بشكل كبير وسريع ,وشتان ما بين النظرة العقلية آى اللمحسسسة 
الذهنية ,التى هى بمشابة ادراك مساش للشىء فى ذاه أى فىطبيعته 
وحقبقته » وما بنجم عنها من صور أولبية فى الذفى »> جين النظرة 
الوائعية المتعلقة بالبصر و اللمسء. والتى تدرك الشمدة او الشسساس 
الذين يمرون بالطريق مرتدين قبعاتهم ومعاطقهم ,أن غبير دلسسيك 
من أشباء لاشرى فبيها سوى مظاعره الحرفية ,ومع ذلك فائضا نحك. .م 
بآن هؤلاء ناس »وهذه شمعة وفين ذنك. لذلك يرى " ديقارت" أهمية 
تلجنب أسالبب الكلام اذى ابتدفعته الصامة ,» ومحاولة الارتضاع عن 
صرتبة المعرفة العامية بالآمور ٠‏ 


ّ 


ا 


يننا ابيا ثبت همسا سبق بسرىق " دببظاربع" عدم الركرن إلى أ #ينيسة أن 
الخيال . طريتا نلتحصيل المعرفة الجلسية المتميزة .ويشتج من ذاسسك 


عكائية أن تشكون المعرئة الى لدي الاتان سرشسة أكبر اصين ' 


اثلا! هه 


عن أى معرفة أخرى , على الرغم من عدم وجود آأى دور الافعسال 
الحواس أو الخيال ٠‏ 

وقد عبر عن فكرته هذه بقوله :" لننظر الآن فى الأشياء 
التى يرى عامة الشاس أن معرفتها آيسر وآأكشر تميزا مما عداها 
آعنى الاجسام التتى شلمسها وثراها ؛ لاأقصد فوالحقيقة الاجسسام 
عموماء لآن هذه المعائى العامة تحتوى صادة ملس قدن سن قليل من 
الفموض »ولكن لنقنتصر منها على جسم معين , فتنظر فييهء ولشاخسد 
مشلا هذه القطعة فس لقد آخذت لتوها من الخلية فلم 
تذهب عنها بعد حلاوة العسلء الذى كان فبيهاءوما زالت بها بقية 
من أريج الزهور ٠‏ التنى اقتطفشس منهاء لونها وحجمها وشكلهاأشباء 
شاهرة للعبيان »وهى جامدة وياردة ويسهل علبك أن تتشاولها باليد 
واذا شقرت علبها خرج منها صوت ؛ومل والجملة شجد قيها جميسسمع 
الأشباء التى تجعنتا نعرف الجسم محرفة متصيزة ٠‏ 

ولكن ها هى ذى اذد اقتشرببت من الشاى وأشا اتكلم شمساذا 
أشاهد ؟ يتلاش.ى بقية طهمها »وتذهب رافحتها »وستفسر لونيساء 
وبذهب شكلها ويزيد حجمهاء وتصيح من السوائل »ورتتسخن حتى يكاد 
يمعبه لمسهاء ومهما تنقى عللسيها فلن ينبعث منها صوت» 

أما تزال الشمعة باقية بعد هذه التغيرات كلها لابد من 
التسليم بآنها بساقية .ولا آحد يستطيع أن ينكل ذلك ,أويحكم حكما 
مخالفاءواذن فما هو الشىء الذى كنا نعرفه فى قطعة الشمع هسذه 
معرفة شديدة التميين ؟ لاشىء يَقينيا من كل مالاحظتته فيها عمسن 
طرييق الحواس , إذ أن ها وقع مشها تحت حواس الذوق أو الشماواليصر 


عم ؤل[! اعم 


أو اللمس أو السمع قد تغين كله .فى حيين أن الشمعة نفسها باقيسة 
ريما كان الأصر صما أرى الأن آعشى أن هذه الشمعة لببست هى قلسك 
الحلاوة , التى فى العسل ولاذلك الأريبج الذكى »الذى يفقوم من الازهسان 
ولا ذلك البياض ؛ ولا ذلك الشكلءولا ذلك الصوت ,و]إنما هى جسم كان 
يلوح لى منذ قليل محسوسا فى هذه الصورءوهق الآن محسوس فى صون 
آخرى ْ)) 
وهكذا بؤكد " ديكاربت" فى هذا النص أن ما سوف يتبقى من 
الشمعة ثابت لايتفير: هو جسمها ومفدارها ( الشكل والامتداد) . 
وهو لايتصور ماهية الشمعة تصورا واضحا مطابقا للحقيقة2 إن لسم 
يفترض أن هذه القطعة التى نحن بصددها ,شسابلة لإنحاء مختلفسة 
ومتنوعة من الامتداد لاتخطر علىخيبالة .لذلك شائه لابد من التسليم 
بسانه ليس همى مقدوره أن يدرك بخياله ماهيةهذه القطعة من الشمع 
وإنما الذى يدركها بحق وبوضح هو ذهنهة شحسب ٠.‏ 

وهذا الرأى الذى .عاكده إنصا يعد انكارا صريحا لأصحسساب 
المذهب الصادى,الذين يؤمئون بمعرفة الاجسام ذائهاءولايؤمشون إلا 
بكل ميا هو موجود مادى , اويعتمد كلية فى وحوده علي الصسساء.ة. 

شفى حبين يرى "ديكارت" أن العالم مبارة ممن فكر وامشدا؛ 
وأن جوهر النفس أو ماهيتها شى الفشن .وآن جوضن الجسم سق 
الامتداد , برى أصحاب الشزعة المادبية آنه لاوجود لغين. سوعواحد 
إأساسى من الواقع ,وهذا الشوع ( مادق) كما أن الكائشاتالاء سائية 
والمخدومات السية الأخرى , ليست كائنات كشائية مركبة من جمسد 








ع 





تاها بجيو اناه اله رذن إمر المجفت عمس ديه وسجميو سي ججح امنطفطالانا مات 


بع) المشاملات ٠.‏ ص م٠١٠١‏ 


سه ءلم[ هسه 


مادى وروح غير مادية 2 وائما هى فى الأآصل جسمية فى طببيعتها 
وهنا يآتى ايمان الفيلسوف بوجود جوهرى النفس والجسد غير آنه 
بؤكد على أن معرفة النفس أكثشسريقينا.ءوآاكثر تميزا من أىمعرفة 
]لكر 

ومن خلال المثال الذى ساقه "ديكارت" عن قطعة شمع العسسل» 
تاكد له أنه كان ببحكم بوجود الشمعة ؛ لالشي* إلا لاشة نا هسسسا 
فيستتبع ذلكبديهيا أزيكون هو موجودا من حيث اشهيراها حفيقة, 
فاشه قد يحدث آلا يرى الشمعة عينهاءوتقد بيجون انه لاتكون له 
مشائييصر بهما ما حوله,ولكن الذى يستحيل حدوكة بالفعلالاييكون 
هى ذاته موجود! »حين يظن أنه يرى «فهى حبين برى شيشا ماءفهق 
لاشك موجود٠‏ 

ويذضر الفبلسوف بهذا الصدد ٠‏ انه بقدر ما يعوو د كته 
من صفات كالبياض والصلابة والراعحة وغيرهاء يستطييع آيضا آن. يتعرف 
علس ما ف والئفس من صفات كالقدرة علىمعرقة لون الشمعة ‏ والقسسدرة 
أيضا علىمعرفة ملابتها ورمعرفة شكلها وامشدادهاء 

ولما كانت معرفة طبيعة النفس تستلزم وساشل آخرى كثيسرة, 
لاتتقا س إلى جانبهنا الوسائل المعتمدة على الجمدلذلك كانت معرفسة 
الذات أكش المعارف يقينا,واشدها تمبيز! وقد عبر"ديعاريك" عصن 
ذلك فينئص له يقول فيه ؛ "ولكن ها أنذا اعود من حيث لا اشعسر 
إلى ما كنك أريبد.ما دام قد تبين لى الآن أن الاجسام ذاته ا لاإ 
تعرف على الحقيقة حوس او بالقوة الواهمة "المخيلة" ,بل بالذهن 


وحده وانها لاتعرف لكونها ترى وتالمدن ,بال لكوئها شفهمآق تسدرك 


هخ ولمآا اه 


بالفكر »فانى آرى بوضوح ١‏ أنه ما من ثلىء هق عندى أيسرو أوفسسح 
معرفة من نفسىءولكن لما كان من العسير أن نشتخلص بمثل هصسذهة 
السرعة من رأى الفناه منذ أمد طوييل .فيجمل بى أن أثف فسسى 
هذا الموفوع وقفة قصيرة .حتى يكون فى طول تاملس ما يجعل هذه 
المعرفة الجديدة , اعمق انطباعا فى ذاكرتى 0) 

بدتفل " ديكارت”" بعد هذه المرحلة التى بدآ فيهابالئك, 
وحاول تحليل جوهرى النفس والجسد )ولكى بتبيقن منأن البد اهة ملامسة 
على الحق؛ لزمه أن يبرهن على وجود الله .وعلى انه ليس مفلا ٠‏ 

وببد! هذا المدخل الىمعرفة الاله ,بتطليل المعرفةالموجودة 
فى الذهن عن الأشياء .ويقصد بها السماء والنجوم وسائر ما يدركه 
عن طريق حواسه2» فبيسآل الفبلسوف عن علة قبوله لهذه الأشياء ؟ 
فبعرف آنه قبلها وجعلها واضحة لا لشى* ءإلا لانها كانت تعسرض 
لذهنه وهذه الأفكار موجودة فى نفسه ,غير أنه إزاء تطبيق منهج 
الشك وأ كيدا للوضوح والجلاء يذهب إلىاشة قد تصون عدورن هسسسذدة 
الأفكار عن الاشياء الخارجية, طبقا لحكم العادة وليس بحكسم 
الاستناد إلى المعرفة الواضحة الجلية ولذلك شد شظى للهذ! الحكشسم 
سا فتتبارة غسس محيح ومتكوك فى أصره٠‏ يقول "دبكاربت"؟. على آنى 
كنت قد تلقيت وسلمت من قبل بساشياء كتبيرة على آنها بقينيب.ة 
جدا وجلية جداءثم تبينت من بعد أشها مظنئة للشك ,عاريسة عسن 
اليقين» فما هى إذن هذه الأشياء ؟ هى الأرض والسما* والتجسس.وم 
وساض الأشياء التى آدرقتها عن طريق الحوان؛ نكن ما الذىادركانه 


ا ا 0ك 


)1 و ظى الى امسن ص ١1١١‏ 


سا لآم[ اهم 


فيها بادراكا واضحا ومتميزا ؟ لاشىء حقاآأكشر من أن الأفكسسانرق 
والخواطر عن هذه الاشياء قد عرضن لذهنى وما أناالآن أيضا بمنكر 
تلاقى هذه الأفكار فى نفسى ؛ولكن هشالك أصرا كنت أؤكدهولسا 
كنت ند آلفت التصديق بهء فقد حسبتشى أدركه ادراكا واضفحساسا 
جد !»فى حين أنى فوالحفيقة لم أدركه على الاطلاق,ءوهووجود أ شيسساء 
شارجة عنى وهذه الاشكار صادرة عنهاءوومشابهة لها تمامالمشابهة 
'وفى هذا كنت مفطفا ولو تصادف أن كان حكمى صحييحا,ٍ فليس مرجع 
صحته إلى أى معرفة جاءشمن ادراكن 0085 

والحق أن الأمر لم يتوقف بالفيلسوف عند هد شكه فىمجسرد 
الأفكثار والصور التى فس ذهشه عن الأشيباء .بل تعدى إلى رفضه أبيضسا 
للقضابيا التى افترض فبيها البداهة الشامة »كالقفية الشائلة بآن مجموع 
اثنين وثلاكة تساوسان غخسسة ,بيد آنه عند هذ|ا الحد يتصورالفيسوف 
أثه يستحيل علدية الخلا دما لم بسكن هشضاك إله واسع القدرة ‏ عظيسم 
الارادة »ملحه طبييمة جعلتة يختلىء نقتي قيما سظهر له أنه أشسسد 
الاشياء جلاء ووضوها ٠.‏ 

لذلسكان عامسيه أن بحاول جاهد| السحث فى آأمرين لا كالسست 


لسهما بهذا الصدد هصا ٠‏ 





الشائى ؛ أنيبحث عن وجود إله, ويحاول معرفة مااذاكان 
مضل آم لا ,وقد عبر الفبلسوف عن هذا المعنى بقوله ."ولكنحين 
كنت آنض فى أشيباء بسيطة وسهلة جداءتشتصل بالحساب والهندسسسة 


0 
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سا م1 لس 


مثل ١‏ أن حاصل جمع العددين اثنين وثلاثة «والعدد خمسة ٠وما‏ شايه 
ذلك من الأمور 2أصاكنت أتصورها تصورا فبية عا ىالأقل من الوفسسوجم 


ما يجعلئى أجزم بصحتها الاجرم آأنى إذا كشت فد رايت بعدكذ أن 
الشك فى هذه الأمور ممكن , قما كان لذلك من سبب ء إلا آنه سد 
دار بخلدى آن الهاما ريما استطاع أن يخلظئى على جبلة او فطرة 
تجعلنى أصل حتى فييما يبدو لى أثد الأمور جلاء ,ولكن كلما ورد 
على فكرى هذا الخاطر الذى بدر لى من قبليعين إله ذى قدرة عظمى 
وجدتنى مغطر إلىالاقرار بأن من اليسسن علية . متى شاء سآن بيدبر 
أمرى بحيث أضل حتى فىالأمور التى يخيل لنى أن معرفتى بها قد 
بلغت من البداهة شانا عظيما جد )١([."‏ 

بعد هذه المرحلة ينتقل الفيلسوف إلى مرحلة شاليةوهى تكسم 
أفكاره الى قسمين ؛ اولهما آفكارخالصة( ويقصد بها تصسورات 
الأشياء فحسب مثل فكرة الضول والانسان وفكرة الله) وشاشيهيمسسا, 
آفذكار يضيف فيها الذهن بفعله شيشا ,الى مجرد تمثل الموضموع ٠‏ عشل 
الاهواء حيث تضاف بها الرغبة الى فكرةالموضوع ذاشه, وكذلكالاحكام 
حيث بيضاف الاثبات الىفكرة الموضوع الامشارالاواسى (الخالصة). الافتكان 
الأولى ( الخالصة) لاتحتمل الخطاً ذلك لآن التخيل بصببع واحد!ا فسسسى 
حالة تخيلى لانسان او لحيو انن) ٠‏ 

وكذلك الاهواء من حببث أنها أيضا لاتحتمل الخطا فالوغبسسة 
الانسائية سواء كانت معرفة لسوء أق هدافة لكبرشاشها أبشسسب 


حقيقية ولا يقع الخلا او الزيف سوى فى مدرد . 5حكامء يأتىمسدر» من 
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الؤاقر1[ سل 


محاولة تطبيق الأفكار التى تنطوى على الأشياء الموجودة فى الخارء 

( الواافع ) وتندركها بِحواسنا 2وتنقسم هذه الأفكار إلى ثلاثة أشواء 

هى_. 

الاولى_؛: الأفكار الفطرية وهوالمتعقلة بالافكار الموجودة فوىالنفس 
بالفطرة كفكرة الوجود والحقيقة وغيرها ٠.‏ 

الثانية ؛: وهوالمصنوعة ,أو المتعلفة بخيالنا آى صما يتدخل فيهسا 
الانسان بخباله أو ما يمنعه الائسان كفكرة الحيوان الانبنا 
الذى بسبدى نصفه انسانا ونصفه الآخر فرسا . 

الثالثة . أما النوع الشالث من هذه الأفكار ‏ فهو النوع( العارض | 
وهو الذى يآاتى إلىالانسان موالخارج كفكرة حرارة والضلوا' 
والقمر والشمس وغبرها من أمور طبيعبية لادخل للانسان بها 
أو بصناعتها . 


يحاول "ديشارريت " ل بعد آن قسم الأفكارإلى شلاثة آنسواع . 
أن يحاها لمعرفة اسسابها فينضر ملى سبيل المشال فوالشوعالشال 
مضها وهى الذى آسماه بالأفكار العارفة ,محللا الأسباب التى دفعتبه 
إلى الاعتقاد بأنها نتاج موضوعات خارجية تشابهها آو ثلائمهسا 
فيجد آن السبب الآول هو احساسة بائشه قد تعلمها من اللبميع سسا 
آما السبب الشائى فيرجعالى كونها آفكار لاتلعتمد على ارادتسه وا 
تتوقف علبيها وبعطى مثلا علس ذلك , باقتتراب يده من الناروشعورا! 
بلبح الحرارة أراد أم لم 7 


ولملإ هس 


لكنه لميفتنع بهذين السببين اللذين ذكرهما حيث ان الأول 
الذى برمى إلى التعلم من الطبيعة إنصا يقصد به أن يذكر" الميسل 
الطبيعى " فهو لايذكر " الشورالطبيعى" شاط هط 
و 18610361168 غير أنه بجد أن مجال البحث قن الخير والشسنر 
ند أبان عن مبول سيئة فى نفسه م وهو يتساءل لماذا لايكسون 
هناك بالتالى ميول كهذه قابلة الصواب ومتجنبة للخطا 
آماالسبب الثانى فائه يبدى غير مقنئع أيضا من حيث كسون 
الانسان يشنطوى على مجموعة من الميول والرفبات التى لاتتفق مسع 
ارادتة » ويمكن أن ينسحب ذلك ايضا على مستو الأفكار إذ ائسسة 
ريما كانت هناك افكار صادرة عن فوة آى ملكة نفسية مغايرة 
لارادته ومجهولة بالنسبةلهة فيذكل + انه وعلى افتراتيران الأفكار 
م1.06 " حادثة " فى نفسة وفنا لعلل خارجيسسة 
فان ذلك لايعد سببا فى تشابهها معالعلل الخارجية »ويمثلعلى ذلك 
بمشال الشمس فان فكرتها فد تمشلت فى نفسه على فكرتين. الأؤلسس 
طبيعية اقتسبها من طريق الحواسء من حيثك اشة ببس الشمس بعيشئية 
أو بحاسة ايبص " الرؤية" 2ه 1718631 والشائية ٠‏ ترجسع 
إلىمعرفته العلمبية بها التى أتته عن طريق اطلاعه على علم الفلسسكء, 
فير أنه بيفترض أن اكشرهما صحة ويقينا هوالثائية »وبالتالى تمبح 
الآولى وهوالمكتسبة من طريبق الحواس محل شك ولبس يبقول"ديكارت؟ ٠‏ 
" وأآقول أخبرا انى وان كنك مسلها بآن الافكار حادثة من تلسسك 
الموضوعات لا آجد ما يستلزم ان تكون مشابهة لها حتما بل على 
المكس ند لاحظت فى آحوال كشيرة ان هناك فرقا كسورا ع الموضوع 


وفكرته ٠‏ شمثلا أجد فى نفس فكرتسن عن الشمس متبايدتين كسسل 


سا ااه[ اعد 


التباين احداهما مصدرها الحواس ويجب أن تشندرج تحت جنس الأفكار 
التى قاست آنفنا انها آتية من الخارج ٠‏ وبهذه القكرة تظهر أسسى 
لبمس فيفاييبة الصغرء وأشرى + مستمدة منآدلة علم الفلك:أى مسن 
بعض معان مفطورة فى نفسىء أو من صنعى أنا على وجه ما وبها 
تتنظهر لى الشمس آكبر من الأرضى أضعافا كشيرة ومن المحقسق آن 
هاتين الفكرتين عن الشمس لابمكن أن تكونا معا مشابهتين للشمس 
عبينها والعقل يدلنى على أإالفكرة المستمدة منظاهرها مباشرة هصى 
أبعد صا تكون من مشابهتها"(1١)‏ 

ومن هذا النص بيتضم لنا آن الفيلسوف يحذى من ان دف شاع 
الانسان ويعنتقد بوجو أشياء مختلفة عنه تبعث فى نفسه آمثالهاء, 
أى تطبع فيها أشباهها ,ويخلص من هذه الخطوة إلى التأكيد عل.ى 
أن كل فكرة لابد لها من علة تتمتع بالوجود الفعلى( الخارجس ىن 
الواقعى ) بقدرما يكون لها من وجود موضوعمى( ذهنى ب على 
تصورى ) لذلك فان فكرة الكائن الكامل , قد آتت إلىالفيلسوف مسن 
وجود كامل + 

ينتهى " ديكارت " عند هذا الحد ليبدآ عرضفكرة جديسدة 
فىهذا الموضوع , بتجه بها إلى البحث من الكاعن الكامل اللامتشاهى٠‏ 
بقول شيها ١‏ " إذا تناولت أفشارى لابوصفها مجرد آحوال من 
الذكر ولكن بوصفها تمثل شيبما بعيئه التضم لى أن بينها درجسات 
ماضاوثة , وهى تظهر علسى الوجه التالى ١‏ فالافكارالتى تمشخسل 
جواهر تتضمن قدرا من الوجودالذهنى بصورة آأكبسر من تلك التى تمكل 


0ك 
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ب الام[ سه 


الجوهر اللامتشاهى الكلى 2 تحتوى من جهة آخرى على قدر أكبيير 
من تلك التى تمث|الجواهر المتناهية الجزثية ". 

لذلك وطبقا لما سبق ينبغى أن يكون فوالعلة قدر ها فسى 
المعلول من الوجود ولا يصبح ذلك بالنسبة للمعلولات التى ينظر فيها 
للوجود الذهنى ,وقد عبر الفيلسوف عن فكرته هذه فى قوله »"وامااد 
سان لنا الآن بالسشور الفطرى انه ينبفى أن يكون فى العلةالفاملسة 
الدامة من الوجود قدر ما فى معلولها ملى أقل تقدير: إذمنايسن 
يستمد المعلول وجوده إذ! لم يستمدة من علته ؟ وكليف يتيسسر 
لتلك العلة أن تمده به إن لم تكن تملكه هى فى ذاتها؟ وينتسج 
عن هذا آمور ؛ آن العدم لايمكن أن يحدث شيقا ايشا أن ما هسىق 
أكمل أى ها بيحتوى فى ذاته على قدر أمثر من الوجود لايمكسن 
أن سكون شابعا ولا بافقسة) مني ما هق آأقل مشه كمالاءوهذا حسسق 
ويدييى لا بالقياس إلى" معدولات النتى لها ذللتالوجود الذى يسميسسسه 
القلاسنة " فعليا" آق" قورييا ". مفحسيويل أنه كذدك بالقيانن السسسنى 
الافكان الى برقون النظر فييها مقسور! علس الوجود الذص يسموش سه 
" موفرنيا" )١(‏ 
5 هذا الشس يشير" ديكاربت " إلى الوجود القعلى أق مسا 
بيسمية " بالوجود العقلى " الذى يعشى عندهة الوجودالو!العى 25681186 
© للذى بيمثل الواقع آو ما هو موجود خارج الذهسسسسن 
وبمعسى آخضر يعنى" الوجود ف ىالاءيان" على حد تعبير متكل م سى 
المسلمين وهو ما يطلق عليه اليوم اسمٌالوجودالموشوعى" وهو بيختل.ف 


مره 








)00 د مكنا رت ٠‏ التاملات , عثسمان مين ص ٠. ١5‏ 


سا امك( الم 


عن" الررجود الموضوعى" * ©176نام» 013 856813186 " الذى كان 
يتصد منه ديكارك " الوجود الذهنى آو الوجود داشلالعقل من حيست 


عمو متصور شوالذدن الانسائى " 


(د) الوجود الموضوعى والمورى والأشرف فوالمفهومالديكارتي_ء 

يعرض " ديكاربت " فى هذا التآمل لثلاثة تصورات لموفسسوع 
الوجود هى ؛ الوجود الموفومنى ٠:‏ وهو ما سبق أن 2 أشرنا إليسه 
سابقا_ويقصد به الوجود داخلالذهن, أوالعقل أى ها يتعلق بالعثل من 
تمورات.؛ ويهذا المفهوم للوجود الموضومى يخالف "ديكارت" مائعديه 
اليوم بلفظ الموضوعية 1 وهو يعبر عن هذهالفكرة 
كما ذكر فى الردود على الاعتراضات سآنها كيان الشىء آووجوده 
ممثلا بهذه الفكرة من حيث أن هذا الوجود فى الفكرة. 

وهو يقصد بذلك أن الفكرة . الموضوعية هالفكرة الموجودة فى 
الذهن» آو التى يشتمل عليها الذهن . 

أما الوجود الصورى أو الذى يباتىعلى جهةالصورة 720358611 
615621. فهى الوجود فوالذات , خارج كل فكرة ومثال على ذلك. 
المكان على حد تعيير" ديكارت" فهو موجود على جهة الصورة فى 
الأجسام » من حيث كونه الصفة الجوهرية للمادة علكشه موجود ملى 
جهة الموضوع , وذلك فى فكر هالم الهندسة. ' ظ 

لكن الوجود على جهة الشرف قمع ادع لتدة 
وبيعنى به الوجود الذى يمتلك الواقع بأكملة , أويمتدك الكمالالموجود 


فيوالوجود المورى و أكشر مه »وبمثل لذلك بالقول سان الصالم موجود 


- هما - 


فى الله "على جهة الشرف " , لان كل ما هو قوالعالم ,2إئما يصدر 
عن الله لكن العالم حقيقة لابيوجد فى الله على جهة المورة الانهة 
شاقص والله كامل وقد عبر " ديكاربت " عن هذه الفكرة بقوله ويقال 
على الأشياء أنها موجودة فيها على جهة الشرف ,حين لاتكون موجودة 
فيها حقيقةءبل تكون أشياء أعليوآكشصر ثفوقا وامتيان"(١)‏ 
ْ وقد عرض الفيلسوف لهذه الموجودات فى معرفيذكره لفكرة وجود 

الله .وهو يضرب مثلا لذلك فى النص الذى يفول فييه ." فمثلا الحجر الذاى 
لم بوجد بعد لايمكن أن ببداً الآن فى الوجود؛»اذ| لمم بيكن سد 
أحدثه شىء بيملك فى ذاته اما على جهة الصورة.آوعاس جهة الشسرف 
كل ما يدخل فىتركيب الحجر" اىانه يشبغي آن يملك فين الأشيساء 
الموجودة فى الحجرءآو آشياء أخرى آرفع منها ,وكذلك الحرارةلايمكن 
أن تتولد فى ثسىء كان خاليا منها من قبل إلا بعلةتكون من طران 
( من رتبة آى من جدسن ) ضو علىالاأقل معادل للحرارة ف الكمال وقس 
على ذلك سائشر الأشياء الاخرى ". 

ويقترب " ديكاربت" تدريجها فى عرفة لسفكرة وجود اللسسسسه 
باعتبارن العدة التى تحوق كل الكمالات »وهى أبيضا عذدة أفشار سسا 
فيعرض لثلاثة آدلة علس وجود الخالق هى ؛ الدليلالانطولوجى .ودليل 
الكمال , ثم دليل النقص ٠‏ حيث استطاع من خلال هرفها اثبسات وجود 
الله على نحو ما ستعرض لد فيما بعدء 

وهتذا برهن الفيلسوف على وجود إله خالق» يقول فى موفصوع 


هذا الوجود»" أقصد بلفظ الله جوهر! لامتشاهياء آزليا مشزها عن 
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١86 -‏ سا 


الاتشير «قافما بذاته.محيطا بكل شى* «قادرا على كل شىء »)قد 
:لقني آشا وجميع الأشياء الموجودة , ان صح أن هنالك أاشياء 
وجءدة ٠‏ وهذه الصفات الحسئى قد بلغت من الجلال والشرف هده _ ذا 
بيجعلنى كلما آمعنت النر فبيها قل ميلى إلىالاعتقاد بان الفكرة 
الننى لدى عنها يمكن أن أكون أناوحدى مصدرها فلذ بك اذن أن 
تستخص من كل ما قتله. من قبل أن الله موجوديلانة وان كائست 
فكرة الجوهصر موجودة فى نفسى من حيث أنى جوهرءإلا آن فكرة 
جوهر لامتناه. ما كانت لتوجد لدى آنا الموجود المشناعى إذا لم 
يكن قم ودعو ال سقس جوهر الامطاة و10 
وبعدان يعرض " ديكاره" لفكرة اثبات وجود الله فىالشامل 
الشالتث , يبحث فىموفوع "الصواب والخطا" فوىالتاملالرابع  ٠‏ 
وفى هذ! التامل يحاول التمييز بين ما هق جسما مس سسى 
لقعع هج ه00 وما هق روحائى 161 ,أوبيين 
ما هو ذهشى آق معقول محض .وما هق مادى أو محسوس؛ وعشدمسا 
سرهن الفبلسوف على حقبيقة وجود الافكار المعقولة الخاصة بالدذهصن 
أخذ فى محاولة تفسير امكان وقوع الذهن فى الخطاً ,وتآدى بسسه 
ذلك إلى البحث عن العلائة بين الله المعصوم مزالقطاً .وبي نالانسسان 
الذى هى عرفة له بين اله مشزه عن الاثم »وبين انسان مخلسوق 
معرض للخطا والخطيكة . 
بحاول الفيالسوف فديهذ! التامل أن بيعرض لبعنضي المشكلات التتى 
آشارها في الاخلاق كمشكلة الخين وأصل الشرء و اسسابه فيعزوة السسى 





(١)ا‏ ديكارت السناملات , عثمان اميبن ص ؟ه( سد لاه( ٠‏ 


(15ا- 


ارادة المخلوق كما يبين له السبيل الذى ينتهى به إلى الخياسر ٠‏ 

كما يعرض كذلك لعدن من الأفكار التى ينتهى من خلا لهسا 
إلى الوقوف على أسباب الخطا ,وأصل الشر عند الانسان ,فيب سسلكد] 
تبرشتنه لله من مسئولية خطا الانسان ,باعتبار ما منحة الله مسن 
ملكةالحكم علىالأمور 'والتى بفضلها يتجنب الوقوع فوالخطس) إذا 
أحسن استعمالها ٠‏ ويعزى الخطا إلى ذهن الانسان المحدودالمتشا هسى 
كما ينظر إليه باعتبارة خرمانا آى نقصا ايجابِيا »ولبيس نقصانا 
فى المعرفة , بوصفه عيبا فوالحكم ,ومن هنا فائنه يتطلب علسسة 
ايجابية فير العدم ٠.‏ 

لكن هل يعنى ذلك أن اللة قد وفع ف ىسالانسان ملكة محصدودة 
وقفاسدة فسادا ايجابيا ومعيبة عيبا ذاتيااء 

ان الخطا فىتصورالفيلسوف يتآتى من اثشراك ملكثين «سسى 
ملكة الذهن آو ملكة الارادة ولا ينشاً من نقص فى واحدة ملهمسساء, 
فليس مصدر الخطا هن الذهن وحده .من حبيث كون همل هى تصور الأشكار 
فحسب ٠‏ وإسببس فيغهذة التتصورات خطا على الاطلاق لاشها أنكان خالصةاء 

وفى الحطبيقة فان ذهن الانسان يعائى من حالة نقص كبسيرة, 
فى أفكار أشياء كثبيرة ,لكن هذا الشقص ملا هو إلا سلب بحست , 
يتاتى من مشاركة الانسان فوالعدم,وليس ناتجا عن حرهان أق 
نص " ذاتى ينسب إل ىاللة وحده ؟ 

وكما أن الخطاً من وجهة نظر" ديكارت ” لاينشا من الذهسسن 
فهى كذلك لاببنجم عن الارادة اللامتناهية والكاملة ,التى لايمكن أن 
تتصورارادة أوبيع مشهاء 
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حقيقة انه توجد لدى الله بالاضافة إلى حرية الارادة ء,علم 
وقشرة أعلى وآسمى من علمنا وقدرتنا . إلا أنهما ليستا فى الله 
أكثر اتساعا مما ضبخ فينا 2 لهذا فقد تبببن" لديكارت" ا نالذهن 
لبس هو علة الخطا . ولا الارادة أيضا , لكن علته الحفيقية تكمدن 
في اتساع شطاق الارادة ,التى لايستطيع الانسان آن يحبسهافىحدوده 
بل يبسطها كذلك على الأشياء التى لايحيط بهاء 

وهكذا فمان الحرمان على ما يذهب إليهءاشما يآأتى مسسن 
الاستعمال السىء لحريتنا,ومسكولية ذلك لاتقع على عاتةناءولا على 
الله بل تقع على أفعالنا وتصرفما تنا : 

وينتهى "ديكارت " من عرض مسالة منشا الخطا فى الأفعصال 
الانسانئيةءوهى موضوع التآمل الرابع ليبحك فى موضوع ماهية 
الأشياء المادية.ووجودالله2» وهى مبحث التامل الخامس فيترسم فى 
هذا التسامل الخطوات التى مر بها وصولا إلى فلسفتة وهرثلاث خطواتء 
الأولى ؛: هوالسير إلى معرفة الذات الانسائية. 
والشانية ؛ هىالانتشال من معرفة الذات إلى معرفة اللهء 
والشالثة ؟ الوصول من معرفة الله إلى معرفة العالمء. 

والحق آن "ديكارتك " يريد أنيجعل من معرفة الله فى هذا 
الشامل وسيلة أولى إلى معرفة العالم, (الذى مشثلتة وترهمت عشسسه ' 
مجموعة أفكار فى أذهائنا) ,2 بيذلك فائه يحاول دراسة شيسذه 
الأشكار مبينا قيمتها ومن كن قبيهاء لكننا من جهة اخضرى 
سنجد أن جميه الأفكار الصحيحة أو التى لايد الخلها شك تعتمد اساسا 


على الفكرة الأصلببة ,المتمشثلة فى وجود الله«الذلك فان " دبيشارن " 


9! اه 


ببحاول فى هذا التأمل اثبات دور الألوهية الأساس لا فى مسالة 
وجود الله ٠‏ فحسب «ولكن فى مسألة مقدار صحة الأفكار وسلامتهساء 
ومن هنا فاند قسم هذا التامل إلى ثلاثة آقسام؟ يذكر فى القسسم 
الأول منها . آن قل صفة متضمنة فىمسني شىء؟ ,2 تصدق على ذاسسك 
الشىء ,عوهذا يعنى أن الذهن الانسائى يشتمل على مجموعة افكسسان 
ربمالايوجد فى الواقع ما بمثلها من أشياء حقيقية أو واتسسية 
ملموسة ٠‏ ورعم ذلك فلا يمكننا أن نعتبرها عدما محشا٠كمساآن‏ 
صور وآفكار هذه الأشياء موجودة فى ذهنى 2 سواء فكرت فيها آم 
لم آفكر .وأيضا فهى ليست من منعى وتتمبيزسآن مهنا طبا سم 
حقيقية وثابتة مشال ذلك ؛؟ تصورنالفكرة المثلثش ‏ ©1عمضة1ج7 
فمجردتوارد هذه الفكرة على آذهائنا , بيستئكيسها علمئنسا بآن 
هذا الشى؟ . شكل هندس مجموع زوابياه تساوى قائمتثين ,علىالرهم 
من عدم وجود المثلث فىعالم الاعيان ( العالم الوائعى).ولكن 
عدم وجوت المثلت فى الواقع لابرقع عنه صفاتهة وطبافعة الشابئة 
الخالدة التى تتوقف علوالمثلث فىيذاته 2 وتخصه فى ذاثه وماهيته, 
وديس لنا دخل فيها أى لم نخترع مثاهذه الخواص والصفات الهء 

ومن الجدبر بالذكر أن هذ «الفكرة عن المثلث ,التى ستشاولها 
بساذهائنا إنما قد حصلشضا علبيها عن طريق الحواس فى بدابية الأمى, 
إذد أن ما نقوله عن المثدث , نستطيع أن نقوله عن آلف شكل 
وشىء 2, فى الواقع الذى نتعرف عليه بحواسنا ,بدونآأن شكون قف 
شذمنا بتجربته واقعياء 

وبستخلص " ديكارت " من ذلك ؟ امكان توصل آذهاننا إلسى 


أفكار عن بعض الأشيا؛ )من حيث ان كل ما نتصوره سبوضوح إتصسا 
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يخص طبيعة هذه الأشياء فوالوافع ,شم يحاول الفيبلسوف <:طبيق هذا 
المبد] على فكرة وجود الله من حيث كان وجوده2» متفمنا فى فكرة 
الله ذاتهاء 

وهكذا فكما أن الفيلسوف يتصور فكرة أى شكل هندسسى بكل 
مسا تنتصف به من صفات وخصائص , فكذلك فكرة الوجود الخالد للسمة 
تخص طبيعته الآرلية ,ويستطيع الفيلسوف بذلك أن يعرف وجود الله 
معرفة لا تقل وضوحا عن معرفةكل ما يمكشه اشثباته عن شكسل 
بعينه2» يخص طبيعة ذلك الشكل ,2 وهنا يثشبت الفيلسوف وجود الله 
ببرهان يعادل فى يقينه ووضوحه2 بيقين الحقائق الرياضيسة ٠‏ 

]ما القسم الخثانى من هذا التامل فان "ديكارت" يبرن فيه 
مغالطة مؤداها ء أنه فى جميع الأشياء الموجودة فوالعالم ,تند 
أن الماهية يمكن ان تنفصل عن الوجود «وتبعا لذلك فقد مساق 
إلى الاعتقاد بآن وجود الله ,2 يمكن كذلك أن ينفصل عن ماهيتسة ٠١‏ 
بيد أنه يجيب على هذه المغالطة فيقرر ‏ آن وجود الله منطسسو 
على ماهيته ذاتها حبيث انها تتضمن جميع الكمالات وحيشآنالوجود 
آحد هذه الكمالات , فالوجود فى هذه الحالة يمكنآن يكون منفصا 
عن الماهية2 كما أن فكرة الوادى لايمكن أن تنفصل محن فكرة الجبا 
غير أن امكان تصور جبل بدون واد لايستتبع وجود آى جبل قفسسر 
العالم 2 ومن جهة أخرى فائه لايمكن تصور الله بدون الوجود 
آنه موجود ٠.‏ 

لكن هذا الاعتراض بيشسشطوى على مغالطة مؤداها أن الفيلسوة 
من حيث كونه لايستطيع تصور وجود الجبل بدون الوادى فيلزم عسم 
ذلك عدماشفصالالجبإوالوادىء ولا يعنى ذلك ضرورة وجود جبسا 


ه96١‏ ا 


آو واد فى العالم غير أنه يعود ويقرر : انه حيث لايستطيع أن 
بتصور الله إلا موجودا؛ يستلدزم ذلك آن الوجود لايتفصل عشسسية 
وبالتالى يتقرر أن الله موجود. 


(ه)| افتراض تعسفى ه 

بعد هذه المرحلة التى قطعها الفيلسوف فى اثبات وجود الله 
وكمالاتة » يعون ويشرر: آن افتراض موجود صالك لجميع الكمالات 
افتراض تعسفى, لذلك فان كل صا ينجم ععن هذا الافتراض يمكين 
أن يكون موفع شككء وببذكن مثالا آخر فى هذا الصدد وفيسسه 
يفترض ؛ أن جمبيع الأشكال الرباعية بمكن أن ترسم فى الداشرة 
فيجب أن نقرر تبعا لذلك أن ( المعين) وهى شكل هندسى ذوآاريعة 
أضلاع» يبمكن أن برسم شبهاءولكن لما كان الافتتراض فا سس سد! 
فالنتيجة فاسدة تبعالذلكه 

| أما الاجابة على ذلك فتتلخص فى أنه يوجد بين هاتيسسن 

الحالتين فرق وهى استحالة تصو. وجود الله »2 بدون أن تشسب إلبية 
جميع الكمالات 2 ومن ثم يكون هذا الافتراض ضروريسا ولبيس تعسفيا 
كما افترض الفيلسوف ذلك .فى الوقت الذى لايكون هناك ثمة ضرورة , 
درم فكرنا بان يفترض أن جمسغ الأشكال الرباعية , يمكسسسن 
أن ترسم فى الدائرة عولكن الانسان حبين يتروى قليلا »ويمعسسن 
الكره فسوفيتبين له خطا هذا الافتراض ,ولذلدك بدغو"ديكارت 
للدميين الحصاسم بين الافتراضات الفاسدة أى الشاطكة ,وبين الأفكسار 


المحيحة المتميزة بالثبات واليةبين والوفوجح التى هى صور لطبافع 


- ا١9و56-‎ 


ثابتة وحقيقية ‏ وتعد فكرة وجود الله آحد هذه الافكار وذلسسك 
للاعتبارات الأنية بس 
أولاء ان الانسان لايستطيع تصور شى* يكون الوجود من ماهيته 
سوى الله ٠‏ 
شثائياء انه ليس فىامكان الانسان أن يتصور آللهة عدي كبيس سن 
يشبهوئه ٠‏ 
شالثا؛ انه اذا تقرر للانسان وجود الله تبيين له بوضوح أن فمن 
الضرورى أن يكون هذا الوجود أزليا آبدياء 
رايعاء أن فى الله أشياء كثيرة آأخرى لايستطيخ الانسان آن يحدث 
0 ْ 
وصفوة القول أن كل ما يستطيع الانسان تصوره تصوراواضحا 
متميزا هو حق2 ولما كانت فكرة وجود الله من أكثر الأفكاروضوط 
وجلاء . كما آنه لايمكن أن يوجد ما هو اكثن يقينا من وجودالله 
فهو سبحائة موجرد» 
وعلى الرغم من أن هذهالحقيقة تقتضينامزيدا من الانتباه, 
والتركيز الذهنى » كى نتوصل إلى معرفتها. وعلوالرغم من وجود 
حفناكق واضحة جلية؛أصام الذهن الانسائنى ,2 وأخرى لانهتدى إليها 
' إلا بغد طول تفكير وبامعان نظرءإلا أن هذه الحقبيقة الأخيرة لاتقل 
يقينا أو وضوحا »عن غميرها من الحقائق ,التى تعرف مباشرة, 
كالحقائق الرياضية على سبيل المثال» 
ويرى "ديكارت " أن مقرفة وجود الله , تتمثل فى ذهسسن 


الانسان بمقدار هما يكون عليه من صفاء سريرة ونقاء ضمير, وآن 


ب ١99‏ اسه 


قل الانسان لرغباته .وتهذيبه لدوافعه ٠واستبحادهة‏ للمعسسسارففه 
الحسية ٠‏ من العوامل النتى تمكنه من ادراك حقبيقة وجود الله ٠تليك‏ 
الحفيفة الحدسية ,التى تتيس معرفتهافى حال التسامى فوق مستسوق 
الغريرة والحس ٠‏ 

بعد أن عرض " ديكارت "القسم الأول من هذا التامل( الخامسع 
الذى فسر فيه ؛ كيف آن كل صفة متفمنة فىمعنى شىء تصدق على 
ذلك الشىي* ٠.‏ وبعد أن بيين فى القسم الثائى ؛ أزوجود الله منطسوق 
على ما هينه ذاتها ,التي تتضمن ساشر الكمالات بيستهل الأسسسسم 
الشالث بالبحث عن اليقين ؛ الذى يقتفى يقن وجود الله :وهسسذا 
يعني أن وجوده ليس يثبينيا فحسب بل يشبغى الداكيدعلى أن كل 
يلين إنصا يعتمد كلية عليه. 

ومرجع ذلك أن كل فكرة يقينية ترد إلى عق لالانسسان »2 
لايستطيع أن يمنع نفسه من الشك فبيها ,غير أن معرفته بوجسى د 
الله الحق2» مصدر اليقنين» تحول دون تسرب هذا الشك إلى فكسره »2 
ولذلك تصبحالفكرة معصومة من شبهة الشك ٠‏ متميزة بالوضوعوالصوابء 

وهكلذ!ا بين دنا ؟ أن حظيقة كلعلم ويقيينة ا إسمسسا 
منتوانسان علس معرفة الله كما يستمدان وضوحهما وتمبيزها بمقدار 
هذه الععرفة الالهية2»( وهذا صا سوف يبتبين قيصا بعد)ا ٠‏ 

وند عبر الفيلسوف عزمقد ار الوفوح واليقي المعرقى السدى 
بيحتمد على معرفة الاله الحق ويستند إلى حقفبفة وجوده. بقوله: 
" وإذن شقد وضح لى كل الوضوح أن ببقين كل علم وحفيقته .إشما 
يعتمدان علس معرفتنا للاله الحق, بحبيث يمح لى أن أقول أشسسى 


4و1 - 


قبل أن اعرف الله , ما كان بوسعى أن اعرف شيكا آخر معرفلة 
كاملة, والآن وتقكد عرفته سبحائه فقد كيسر لى السبيل إلى اكتساب 
معرفة كاملة لإشياء كثيرة ولا تقشتص هذه المعرفة علىالامورالمتصلة 
بااله. والأمور العقلية الاخرى 2 بل تتشاول أيفا الأمورالمختصسة 
بالطبيعة الجسمانية من حيث كونها تصلح موفوعا لبراهين أصحساب 
الهندسة الذين لايعنيهم البحث فى وجودها ك0 

بعد أن عرض "ديكارت" " التامل الخامس' مبينا فيه ماهية 
الأشياء المادية ووجودالله . ومدى توفئف المعرفة الواضحةالمتميرة 
على هذا الوجود الحقيقىءالذى يعد منبعا للبداهة والسيقينت نجسده 
يتناول فى التامل السادس , موضوع وجود الاشياء المادية,محاو لا 
التمييز بين نفس الانسان وبين بدئه2 فيعرض للبحث عن وجود الاشيا * ' 
المادية .ويتصوره ممكنا باعتباره موضوعالعلمالهندسة. كمساآن 
وجود العالم المادى ممكن أيضا علان الانسان لايستطيع تصور جسده 
متميزا عنه: وآن الله قادر على خلق كل ها يستطيع الانسسان ‏ 
تصوره على حده. وقد آبائت فلسفة"مالبرائش' بوضوح عن هذا 
الموقف فصرهت بآن كل ما يمكن تصوره على حدة فهو موجود على 
حدة, فكان موقفه ذلك أساسا لما ظهر فى فلسفته من ثشاكيةبين 
كل ما هو جسمائى من جهة,وما هو نفسائى من جهة آخرى . 

يتسا ءل "ديكارت "فى بدايةهذ! التامل معن وجود 

العلة , وما يستتبعها من جود المعلول «فيذهب؛ إلىاشه لاصعوبة فى 
الانتقال من وجود النفس ءالتئن هى معلولة إلىوجود الله الذي هسسوق 





٠ ديكارت /التاملات , عثمان أصين ص ١(؟! 5 05؟‎ )1١( 
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علمتها 2 لكن الانتقال من العلة إلى مسا يمكن أن تحدكة مسسسن 
معلولات لايعد استدلالا حاسما وقويا إذْ ان وجود المعدول » بيشبست 
وجود العلة , بينما وجود العلة .لايثبت الوجودالواقعى لجميسسع 
المعلولات .التى كان من الممكن أن تحدثها ٠‏ وبمعنى آخر هسل 
تستدزرم معرفتى بوجود إله خالق وقادر على خلق مالم خارجسسي 
التسليم بآن هذ! العالم المحسوس قد خلقه الله فوالحقيقة ؟ 

فاذا كان الجواب بالايجاب #فان ذلك يستزم آن كل مسا 
نستطيع تصوره فى حين الامكان " أى همكنا" بوجود العلة إنمسا 
أند تحاذق إذ انه سوف يتحذق شيما بعد ( وهذا هو الرآى السذىي 
ذهب إليه " سبيئوز!” «حيث قرى ١‏ أنجميع المخلوفات قدارتفعت 
إلى مرتبة الوجود بالضرورة وعلس التصائب ٠)‏ 

أما إذا كان جوابنا بالسلب .أى بافتراض أن الممكن ليس 
دليلا على الموجود مالفعل ؛ فلا يلزم ذلك أن بكون الاله خالقسا 
5 تيت قن آملك فكرة عنهء ولا يعنى ذلك أن يبكون خالقابالفعل 
لكن التجرية وحدها ,هى الى تستطبيع آن تفصمل فى هذا الأمراء 

وبعد أن عرفنا لمسالة العقل واحكامة فى الفلسف سسة 
الديكارتيية يسرز أمامنا سؤال هام٠‏ وهوهل يمكن الرجوع السسسسى 
مسآلة التجرية » سوصفها أمرا مدكنا فى مذهب فيلسوف يفح كل 
ما هو فبير وثيق الصلة بالمعرفة العقلية موفع شك ولبس ؟ 

إن هذا الأمر يمكن أن يحدكثك ؛ وذلك ما يبطق فلمسسسسسه 
الفيلسوف سم الصدق الالنهى 215258 762803586 فيسال هفل 


العالم الخارجى موجود ؟ فتكون اجابتنا التقريبية نسم انه موجود 


عه #8 عب 


باعتبار وجود وقائع طببعية تندل على الاعتقاد ببورجوده ء٠فاذا‏ كان 
الأمرى كذلك فباأى معبيار تشتمكن من معرفة نصيبالخطا الإنسائى 6 
وتصيسب الصدق الالهى من جهة آخرى ؟ 

يحاول الفيلسوف الخروج من هذ! المشكل سافتراض أمورثلائة 


آولا : إذا كان وجود العالم ممكناء 
شائيا؟ إذ! كان هذ] الوجود محتمسلا. 
شالثاء إذ! كان هذا الوجودبتايد آى بستناقض بالوقاكم ‏ . 

وهذ! هى الطريق الذى تبناه الفيلسسيزف» شم شام بتقسيم 
التامل إلى ثلاثة أقسام رفيسية +١‏ يمحثالقسم الأول منها فى الأدلة 
ملىوجود الاشباء المادية + آصا مبكث القسم الشائى فينصب علسسى 
البحث فى طببيعة هذه الاشياء ,2 سينما يختص القسم الشالث بتبرئسة 
الطبيعة من تهمة ما نفع فييبه من خطأ فىالامور النافعة أى الضارة 
وسوف نفصل كل قسم فيما ببأتى إس 
القنسم الاول + البحث في الآدلة على وجود الأشياء المادية ٠‏ 

بيضم هذا القسم عددا من التساؤلات يبحث أولسها عمسسسا إذا 
كانت الأشياء المادية موجودة ام لا ؟ 

يجيب الغبيلسوف على هذا التساول بآنها ممكنة الوجود على 
اعتباى انها ممتدة ( أى تمثل موضوعا للهندسة ) وسترتب علسى 
ذلك آنها متصورة بوضوح وتمييز كاملء واللع وحددة هوالقشادن علسى 
خلق هذه المور المتمييزة الواضحة في ذهنى , التى لاتشطوى علعسيآى 
لبس آى غموض أو تشافض ٠‏ 


سم هآ عه 


شع يعود” دبكارت” ليتساءل مرة ثائنية : هل هذه الاشيساء 
موجودة وجودا وائفعيا ؟ 

فييجيب بآن شيالنا ربما قد هنعنا فرمة علىتصور الامتداك 
آو تخبيله .»ممصا يعطى دلبلا محتملا على وجود الاشياء المادية فسسى 
الهالئم من حبيث ان التخيل يعد آمر! متمين! عن أصور التعقل المحش, 
وبمثل عدى ذلك ؟٠‏ متخيلها أو تصورنا لشكل هتدس كالمثلت مثلا 
الذى لابقتصر تصوره أى تخيله على كونه شكلا مؤلفا من ثلاثة أفلاع 
فحسبء سل يزيد على ذلك الرويةالحافرة والصاثلة أمام أبصارنسا 
بقوة الذهن. نذلكفان الانسان يحتاج إلى بذل مجهود فحالةالتخيل 
أكبر مها بحتاج إليهة فى حالة التعقل٠‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فان قوة التخبيبل آي ملركة "التغيل" ليست 
ضروريبة لماهبية الانسان » من حيثك كونها مضايرة لقوة التصسور» 
ولو لم تكئن لسدى الانسان قدرة على التخريل, لما تفيس شى؟ البتة 
شبه, ولظل على مها هق علبية بوصفة شيشا مفكراء 

ذلك ونظر! لتسمن التخيل عن التعقل المحضي وتطدبه لمجهود 
شخاص لابيبذل فى حالة التعقل ؛ وأيضا لكونه ليس ضروريسا لما هيسسة 
الانسان . فسواء وجد آم لم ببوجد؛.فالائسان شىء صفكر لان الشخغيسل 
يستلنم وجود شسىء متمين عن الذهن ٠1د‏ ان الشائى فى حالة تعقله 
[نصا يشش نحي ذاته 2» وما تحتوى علية: من أفكاي وتسصسسسورات 
كالأفكان الهندسة والرساضية على سبييل المشالء ويبحدث العكس فشدما 
بتخيل الذهن 2 فهوينطاق صوب الصورة الحسية التتى نطابق ماكونه 


سن فكرة معنها كان قكت تلثناها عن طريق الحو اس مشذ البد ايسة ٠+‏ 


الل ل 


لذلك يبدو الفيلسوف آن ملكة التخيل التى تكمن فو العقل الانساني, 
إنما تعنى الالتفات إلى القوة العارفة, إلى شىء حافضر عوعلس صلسسة 
وشيقة بالجسم وينتج عن ذلك آن الجسد موجود. 

ولما كان هذا التفسير احتمالية فى تصور" دبكارت" فقد 
ترك مسألة " التخيل " جانئبا وبدآأ ينظر فومسائةالجسرلعلة يجسسد 
فيها شيكا يستدل به على وجودالأجسام فبرزت امامه ثلاثة آأمسور 
أولاء الاشياء التى اعتقد فى صحتتها من قبل وكان قد استمدها 

من الحواس » وعلىاى اعتبار رسخ هذا الاعتقاد لدبيه ؟ 
شانيا الأسباب التى دفعته إلى الك فيها. 0 
ثالثاء ها يجبمليه والحال كذلك أن يعتقد فى هذاالامر . 

فيما يتعلق بالأمر الأول ٠»‏ وهو بشأن الأشياء التى سلسم 
بصحتها وكان قد تلقاها عن طريق الحواس , فمصدرهاهو ( جسده ) 
الذى يتواجد بين كشير من الأجسام الغريسية ,التىتؤثر عليه ( آى 
تنفعه أو تضره) ,2 وقد لاحظ الفبلسوف آن لهذه الاجسام الغريبسة 
صفات ١‏ ك5الصلابة والحرارة واللون مضافا إلى ذلك امتدادها وشكلها 
وحركتها ٠‏ 

آما المبرر الذى دفع به إلى الاعتقاد فيهاءفهوورودأفكار 
هذه الأشياء الحسية على ذهنه,»بدون رغبةمنه / لذلك فقن كسان 
يبظنها نساتجة عن علل أخرى عوحييث انه لميكن لديه آية معلومات 
مسبقنة عن هذه العلل , فقد حكم علبيها بآانها تشبه الأفكار التسى 


| كانت لدية مسواين كما كان قد تصو. انه قد تعلمها من الطبب 
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ذاتها ٠.‏ وذلك بامعا الئضر فى جميع هذه الاحكام 2 التى كان قد 
عرفها فى ذاته. قبل آن يبد] فى التفكير بامعان برمن طويسسل٠‏ 


أما الأمر الثاتئى ٠‏ فهو اغطراره إلى الشّك فى هذا تسيسة 
بعد أن تبين مدوالخطا الذى توفعه فيه الحواس ,وكيف انها توهمه 
بأآشياء لاوجود لها فى الواقع اصلا . كما آنه قد انتهى مناحلام 
النوم يإلى ادراك أن آهمور اليقظة ريما كائشت آيضا أحلاما,فلمسا 
افترض أنه يجهل خالق وجوده استطاع أن يعتقد بأآن الطبيعة قد 
خلقته على فطرة لاتخطىء حتى فى أكثر الأشياء وضوحا وبداهصةه 
غير أن الميل الطبيعى الذى كان يدفعه إلى الثقة فوالحواس قد جعلة 
يتصورفساد هذا الميل , بالنظر إلى أن الطبيعة تدفغة فى بعسسض 
الاحيان الى آأشياء بيصرفه العقل عثهاء بالاضافة إلى أن الافكار 
الحسية فى ذاتها الاتعتمد فى نهابية الأمر على ارادته وان كلاشت 
تكمن فى نفسه فوة نخد تحدثها ,وان لميكن يتعرف علبها بعده 

آها الأمر الثالثك ؛ الذى يبحث مثة الفيلسوفهفيبد!ا مسن 
مرحلة معرفته لذاته, ولخالقه بوصفه هلة وجوده وكمالاته التسى 
تنقصه 2 وهويشقرر ٠‏ بآنه مادامت جميع الأشياء التى تصورها فى 
وفوح وتمين , يمكنآن يكون مصدرها الله. وعلى الشحو الذى يراها 
به فيكفى أن يعرف بسهولة ويسرءتصور شى* بدون شى* اخسسرء 
حتى يتاكد من أن الشيئين متغايران فوالواقع ( الحقيقة) اذاشهما 
يمكن أن بيكونا هموجودين قل علس حدهء ذلك لقدرة الله الواسعصة 
ثم ان لديه فكرة واضحةعن نفسه بوصفه شيفا مفكرا لاممتداءكما 


أن لذية فكرة واضحة كل الوفوح عن الجسم بوصفه شبيشا ممتسسداء 


ابه اد 


لامفكر:.ولذلك تعتبر الأنا المفكرة والجسد الممتد شيعينمتميزين 
تمام التمين» حيث يمكن تصور أحدههما بمعزل عن تصور الآخرء 

فيذهب "دبيكارت "إلىآانه يمتلك قوى حاسة منفعلةبذاتيا 
بيد آنها تتطلب فوة فاعلة القيام بمهمتها ء كى تبعث فيها أفكان 
الأشيساء الحسية.ولكن باعتباره شيفا مفكرا ‏ لايمكن أن توجمد 
فيه هذه القوة الفاعلة , التى لا تقتفى الفكر .ولاالوعى ‏ لذلك 
فهى خارجة عنه, وهى لذلك يمكن أن تكون أحد أمريين ؟ امسسسا 
جسما يتضمن على جهة المورة2» ما هى موجود على جهة الموضوع ,من 
أفكارناعن الاشياء الحسية. وامسا آن يكون شيبئا مولها حاصسلا 
على " جهة الشرف " على كل ما هو موجود على جهة الموضصسوع. 
غى هذه الأفكان ٠‏ 

وبخلص "ديكارت "إلى آن الله الخالق لوجوده «قد اهمه 
اعنقادا راسشا فى صدور هذه الأفكار عن الأشياء الجسمائيةلذللا 


فان هذه الاشياء موجودة فى الواقع. 


القسم الشائىي_: البسحث فى طبيعة الأشياء المادية ٠‏ 


يتساءل "ديكاربت " فىهذا البحث عن طبييبعة الاشيا عالمادية' 
فيقر مبدآ خداع الحواس. إذ ربما لاتكونالاشساء التى ندركها عمس 
طريقها على ما سى عليه فى الواقعح عوذلك لما يشوب معرفتم 
من غصوض واضطر اب وحيث ان هذا الأمر يختلف بالنسبة التصسورا. 
عن الاشياء المصادية عمن حيثك كونها موضوها للريافيات البحتسا 
آو الخالمة فهى موجودةفيها حقبيفة 2 بيد أن مصرفة الاشيسلا 
الجرعية كحجم الشمس البادى أمام الشنظر ,والاشيا ' الغقامضة كالفسق 


صساهءآ ا هه 


والصوت تقتضيالرجوع إلى الطبيعة التى لالبس فيها ولاغموض :»حيست 
آنها مستوحاة من قبل الله مصدر كل حق وكثبات فماذا تمعلمنا 
الطبيعة ؟ 

يذهب الفيلسوف إلى أن الطبيعة قد علمته عدة آمور هسىه 
أولاء تعلم من الطبيعة آن له بدنا وآنه متحد به اتحاداكامسلا 
يجعله واياه شيفا واحداءوليس كالشوتى فرالسفينة , كما يعبر 
عن ذلك فى تامله ١‏ وهذا يعنى أناى جرح يدمى جسده لايدركهة 
عن طريق العقل فحسبهبل علىنحو ها يفعل النوتى هندما يدرك عيبا 
فى سفينته, فيشعر بآلم هذا الجرح وينثبه إلبيه ,وتعنى لحظة الالم 
هنا أن الصلة وثيقة بين النفس والجسد 2 بحيث إذا آلم الجسد الم 
تعرفت النفس بدورها للآلم والعذاب » وهنا يبرن الرباط الوشيسق 
والأزلى بين نفسالانسان وجسده ٠‏ 

ثانيا . كذلك تعلم الفيلسوف من الطببيعة أن هنالك مجموعة 
من الأحساد تحيط بجسده . وتسبب له ادراكات مختلفة وامئهسسسا 
متمايزة عن بعضها البعض وأن جسده يستقبل منها ملذاته وآلاميه 


باعتبار ما تسببه له هن لذة أو الم. 


وهكذا نرى انه بقدر صا تعلم "ديكارت" من الطبيعة ,فقد 
نسب إليها عدة أمور خطا ومشال ذلك ؟ صا عرف آن فى الجسم 
الساخن شيكا يشبه الحرارة ,2 التى في الانسان ويصحح الفيلسوف 


ار م 


ويبرر خطأه هذا بعدم إثبافه للطبيعة ومحاولة افسادها على غير 
وعى آى شهم عشذه, إذ اشه لاغاية للمدركات سوى تعليم الانسان بصا 
هق شافع : وما هو شار ءوهى واضحة وجلية فى هذا عبن أنسسسهة 


الشالث ٠»‏ تبسركة الطبيعة من شهمة خطكنا فيما يتعلق بالامور 





بعد أن عرض " ديكارت " للقسمبن الاولبين من الشامل السسادس 
والمتعلقيين بالادلة على وجود الأشياء المادية 2»وطبيعتهاء ببسدآ 
بحثه فوالقسم الشالثك منه وهوالمتعدق بتبركة الطبيعة من تهمسة 
الخطا فى الأآمور الشافعة أو الضارة ٠.‏ 

بين الفيلسوف انه على افتراض فهمنا الغرض الطبوع سي 
لمدركاتناء الا آننا قد ننساق إل ىاتهام الطبييعة بانها المتسببة 
فىخطأنا حتى فىالأشياء التى يجب أن تتجنب آى غيرها من الاشيساء 
التى نطب ٠‏ ويقدم لنا"ديكاربت" مثالا على ذلك : بالطبيعة التسى 
تدعو الانسان لتشاول اللحم ؛ لا لتتشاول السم الذى تجهللة والأمسسر 
غيب رمستغرب بالنسبة لجهل الطبيعة باشياء كثبيرة ولكننا نخطسىء 
فى الاشياء التىتوجهنا لها الطبيعة بطريقة مباشرة» ويققدم لننا 
"ديكارت " مثالا على ذلك بالمريض المصاب بمرض الاستسقاء, السذى 
تشسره الطبيعة بالرغبة فى شرب الماء مع أنه ضار بالنسبة لصحتته 
اذا قبل ٠‏ ان طبيعة مرييض ما قف فسدت قانششا شجيب على ذلك 
بالقول : بآنه وان كاشت طبيعته تنطوى علس فساد أى عيب إلا اند 


يمكن اجصالالاجابات على هذه النتساؤلات فىالأمور التتال ة . 


سس الخثاء؟آ ‏ - 


اولا : إن النفس غير منقسمة», بينما الجسد مركب من أجسزا* 

إن النفس لاتتاضس بصورة مباشرة الا بمايددث فى المسخ - 
: إن حركة معينة من حركات المخ يحدث تبعا لها شعور معين 
فى تحالب الاحيان. 


رابعا؛ إن الشعور الناتج هو شعور تاقع لحفظ الجسد ولاسبيل السىي 





البحث عما هو خير مئة ٠.‏ 

وعلى هذه الصورة نجد أن مرضى جفاف الحلئوم: بولد بتاشين 
على المخ الرغبة فى تشاول الماء,وهذه رغبة خيرة بالنسبة للجسد' 
ذلك لأن الجفاف يأتى غالبا من أن الشرب يكون فى تلك اللحظسسسة 
ضروريا للبدن ٠.‏ أمأ فىحالة ما اذا كان منشا هذا الجفاف علسسسة 
آخرى كالاستسقاء.مثلا,بفانه يولد أيضا الرغبة فى الشرب وهى الرغبة 
التى ربما كانت لها آثار سيئة فى تلك الحالة على البدن » إلا آن 
شرها يعد شرا عرضياءومحصلة ضرورية لقانون غايته تحقيق مصلحة 
البدن»وهذا يطلعنا على الدور الخطير الذى تلعبه الحواس فىالتوجيسه 
إلى الصواب .والتحذير من الخطآا كما أنه بامكائنا أن نجعل من 
بعض حواسنا رقيبا على الحواس الأخرى »ونستطيع التحكم فيها عن 
طريق الذداكرة ,فلا بحق لنا أن نخشى الخطا فيما تغمفه مليناحواسنا 
فى كل يوم ٠‏ كما نستطيع أن نفرق بين ما ثراه. فى أثناء النسوم 
وبين ما نراه فى خلال اليقظة من آحداث ,2 بمعنى أن نفرق بيسن 
الأحلام واليقظضة. 

لذلك فمسالة التحكم فى الحواس , التتى شاتى عن طريق 
اتفافهامع بعضها البعض 2 واتفاقها كذلك معالذاكرةوالادراك من 


ساالةمه؟ اه 


جهة أخرى: تمكننا من معرفة الوجود بصورة يقبينية كما أنه لاسبول 
الوالخط) فى ادراك هذا الوجود 2 فينتج عن هذا أن الله لبيس مفسلا. 

وهكذا يختتم "ديكارت" التاملالأخيرمن تآاملاته الميتافيزيقيا 
التى تعد من أروع عمسا كتب فوالفلسفة »وفى وجود الشقس والعالمسسسم 


)1( 
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الفنصل السسادس 


تصور "ديكارت " للميتافيزيقا 
ميتافيزيقا "ديكارت" أو مراحل اليقين الثلاث 
من داكرة الشك إلى ثبات البيقين 
محاولة الخروج من الدوبيةسو 
(1) اليقين الأول وجود الشفسس 
(ب) اليقين الثائى وجود اللسسه 
(ج) اليافين الثالث وجود العالم 
تصور الافكار بين "ديكارت" و"لوكئو" باركلى" 
ند "باركلس” للكيفبيات الثائنوية عند"ديكارت" 
و" لوك" , وظهور المذ هب اللامادى ٠‏ 
(1) تصور "ديكاريت" و "لوك" للعالم المتسادى 
(ب) موقف "باركلس" من المعرفة بين تصوريدة 
"ديكارت" »وتجريبية " لوك" ٠‏ 
(ج) المذ هب اللامادي عند "سا ركلى"ء و آشرالفكر 
الديكارتىي  ٠‏ 


١١ا؟‏ سه 


: تصور "ديكارت " للميتافيزيقا‎ )١( 

ذهب " ديكارت" الى آن الفلسفة شجرة جذورهاالميتافيزيقا 
( ما بعد الطبيعة ) وجذعها الفيزيقا( الطبيعة) ٠‏ وهى تحملفروعا 
ثلاثة هى ٠‏ الميكانيكا والطب .والاخلاق ٠.‏ 

والفلسفة هوالفرع الذي ينصب علىدراسة الموجود من حيث هو 
موجود: أى التىي تهتم بدراسة أصل الانسان وحياتة ومصيره٠‏ 

أما الطبريعة فهى ما تكشف منه التجارب من موجودات فسسسى 
العالم الطبيعى سواء فى السماءء آم علسوجه الأرض ,2 وتشمل ملسب-وم 
الفلك والطبيعة ( .علم الطبيعة) وعلم الكيمياء,وعلمالحياة ‏ وعلسسم 
النفس الفسيولوجى. 

والميكانيكا هى ذلك الفرع الذى يشمله فن صشاعة أو بشساء 
الآلات. والطب هو الفن الذي يهدفالي معرفة طرق ووسائل علاج الجسم 
البشرى . آما الاخلاق فهوالفن الذى ينظم السنوك الاشسائى ,ويحسساول 
تهذيب النفس والسمى بها وتزويدها بالثقافة والحكمة ٠‏ 

وطبنا لهذا التصون الديكارتى تعد العببتا فيزيقا والفيز يسا 
نظريبتين 2 ببيشئما تؤدى الميكانديكا والطب والاخلاق إلى نتائج مملية 
حانيقية , لذلك يرى"ديكاربد" أن اهم أجزاء الشجرة المثمرة اجن 
مسا تحمله من ثمار فى فروعها ٠‏ ومن هنا تصبح الفلسفة (الميتافيزيقا 
النظرية ) ليست على نفس مستوى الأهمية التتى لدى فروع الميكاشيكسا 
والطب و الاخلاق عمن عبيث أشهم يؤدون إلى نشاكج عملية »تخص قواعسد 
السلوك الانسائى ,2 وتساعد الانسان عل سالتكيف الاجتماعى السلييم .كما 


اا - 


تجعلسة سبيدا على الطبيعة ومالكا لزمامها وهذا الصوقف الذى 
يتجه إليه "ديكارت" من خلال هذا التصورء إنما يتفق مع صا عبر 
عد "بيقن 1١١‏ فى هذا العدى المكعلق بمعرفة الطبيفة إذ! اريد 
امتلاكها وتوجيهها والسيادة علبيهاءكما يذهب " بيكون" آيضا إلى 
أن فى امكان الانسان إذا توصل لتحصيل فكرة كاملة وكافية عن 
الطبيعة أن يستخرج منها الكثير من التطبيقات العملية ,وهذهالنتيجة 


هى التى بهدف إلبيها "ديكارت " من فلسفتهة ,حبيث سصىلاكتشغساف 





1/67 02883102  ةديدجلا يقول "فرنسيس ببكون" فىالآلة‎ )١( 
إذا سعى الانسان مناجل تجديد قوة الجنس البشرى عامسسة‎ " 
وتوسيع سيطرته على الكون فان مثل هذا الطموحإذا كان فى‎ 
الامكان اطلاق هذا المصطلج عليه انما هوق أكشر عظمة وشبلا.."‎ 
وقول آيضا" ان سيطرة الانسان على الأشياء تقوم علىالفخئون‎ 
والعلوم فحسب من حبيكثان السيطرة على الطبيعة لابمكن أنتكون‎ 


إلا باطاعتها " وهذا النص من الآلة الجديدة : 
عق لدةء فته 162659 10 2ن 8م620 10 ععدع5 عه 17 " 
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129 4تاده7‎ ٠ 


ولمزبيدمن الابيضا جيرجع الى د كتورحبيب الشارونى بت فلسفة فر نسيس 
بميكون ‏ دارالثقافة الدار البيضاء احؤاء 


سا 9ؤ1؟ اسم 


المبادى* التى تقوم عليها فلسفة آولى لاتحتمل الشك محسساولا آن 
يستنتج منها جميع الحقائقالطبيعية ,التى لاتحتمل الجدل ,سم 
يستخرج منها التطبيقات العملية »التى يستفاد منها فى مجا[الصناعة 
والمحة الجسمية والنفسية للانسان ٠‏ 

ويذهب " ديكارت" إلى أن منهجه فى هذا المجال العملى لسم 
بتراءى لاحد من قبله لأآن بعض الفلاسفة قد الوا ؟ بقضايا غييسس 
صادقة بتسرعهم فوالحكم عليهاء كما ذهب البعضالآخر إلىالت ديهم 
بالآراء الشائعة والمتوارثة دون نقد أو تمحيص »وهىآرا١‏ باطلة 
وغير يقينية وينبفى أعادة النظر إليهاء 

ولما رآى " ديكارت " ما شاع فىعصره من اختلاف فسالآرا*, 
بين العلما + والفلاسفة وأصحاب اللاهوت وبعد أن تبين أن هذه 
الاختلافات ناشكة عن تخبط وبلبلة فىابحاثهم ونظريا تهمالمختلفة 
وآنهم يسيرون بدون خطة موضوعة ١‏ أو منهج محدى فق كسس 
احساسا قويا بالحاجةالملحة إلى ادوات الفلسفة الواعية ٠‏ أوالتفلسف 
المحيح. وآول هذا الطريق يكون فى الشعور بضرورة المشهج ١أى‏ 
محاولة ايجاده وتطبيقه على كل من مجالى النظر والعمل ,لهذا 
جعل الفيالسوف من التفكير المنهجى فرورة للتقدم فى مجالىالفلسفة 
والطبيعة على السواء. وذكر فى " مبادى"الفلسفة ٠آنالميتافيزيقا‏ 
هى أول أقسام الفلسفة وتشتمل على مبادىئ'المعرفة البشرية2. كما" 
تفسر آهم صفات الله , والطبيعة الروحانية للشفس ٠‏ 

والميتافيزيقا وفق هذا الفهم الديكارتى تعد مدخلاللفيزييقسا 


- عط!؟ ا 


التعريف . والدليل على ذلك أن الفلسفة فىتصوره تبد! مبالفكسر 
لتثبت لنا فى خائمة المطاف وجود الله ووجود العالمالمحسوس. 


)1 مبسادى* الفلسظضة ٠‏ 208 


ببدأ "ديكاريت " فلسفته بشكلعام بتعريف الفلسفة أو الضابية 
منها وقد طرح هذا التساؤل فى بداية مؤلفه " المسادى"»" الذى كسان 
يسعى فيه لعرض مبادىه فلسفته وتعريف أهدافها +وعم كه سسا 
وأقسامها ٠‏ 

غفاية الفلسفة عنده هى دراسة الحكمة 6 لتسى 
هى علم واحد كلى © ]إأى تفسير شامل للكسسون 
آي نظام شامل للعالم , فهى لاتعشنى أى مصارف جزكية لخاصة وإشمسا 
تتعنى علم المبادى” العامة أو الحكمة الكلي 3 88 © 568 

و ©021*68611] التى تشتمل على العلم الخاص باللة , والعلسسم 

المتعلق بالطبيعةء وعلم الانسان/ وأسس هذه العلوم وسندها الأول هصسى 
علمها بوجود الله الذى يضمن كل حقيقة وكل علمء 

والفلسفة الديكارتية فلسفة نظرية مملبة ٠‏ لاتغلب طرف من هذه 
التضاكية على الآخر كما كان الحال عشد المدرسيينالذين أيبعدى الفكسن 
الفلسفى عن مجال ممسارسة الحيساة العملية , فالفلسفة الديكارتيسسسة 
تقشرب من الواقع تمارسه,2 وتحاول حل مشكلات الانسان واصلاح احوالة 
فهى التى ترشده إلى الخيى الأسمى فيصبح سبيدا ومسيطر| على الطبييعصسة 
وعلىالموجودات الأخرى بجائٍ ما سوفا يحظى به عقله من سمووشسرف 
التأمل الفلسفى ٠.‏ 


هآ هه 


(ب) البحث عن المسادىء أو فخصها ٠»‏ 


تسعوالفالسفة عند "ديكارت" إلىالبحث عن الجمبادى* أ الملل 
الآولى وعنده لاتطلق لفظة مبد! أو علة على آى كلمة كانت آائمسا 
لابد من توافر شرطين لهذه العلل أوالمبادى” حتى يتسنى للانسسان 
أن بتفلسف بصحة ويقين ,2 وآول هذين الشرطينزيتمثل فى أن تكسون 
هذه الصبادىه واضحة وبديهية ولايمكن الشك فيها حين تأملها والنظر 
شبيهساء أما الشردل الكانى . ضهو أن تستند البيها معرفة سا تس 
الآشياء ٠‏ بحبيث لاتحدث تلك الصعرفة بدونها فىحين أنه يمكسن أن 
تعرف هذه المبادىء بدون الرجوع إلى الأشياء التى تعرف بها وتستند 
فى معرفتها إليهاء ' 

وهكذدا بستبين سنا من خلال هذه الشروط أن الفلسفة كماتصورها 
"ديكارت" فكر يتميز بالوضوح والجلاء ويعتمد على منهج الاستنباط 
الذي يقوم علس ربط المعانئى ء وهىوالحكمة لأنها تسعى دانها للبحسث 
عن الحقيقة من طريق العلل الأولى ؛ ومن ثم فمائها مصدر نفع عملى 
ونظسرى للائسان ٠‏ 


ل 0 


(20 “ميج فريك اديكارت او امراك الباين ا 


رآبينا فبوالفصول السابقة كيف اصطئع "ديكارت" منهج الشسك" 
لكى ببصل إلى اليقين الذى يمكنةه من اقامةدعائم العلم,فبد]ا بالشضك 
فىالمعروفات الحسية .وفى المعارف ». والمبادىء الموروثة بغسرض 
إعادةالنظضر فيهاءومحاولة تصحيحها ٠‏ وبنائها من جديده 

ب وقد عرفنا من قبل ل أن هذا الشك لابيشبه الشك عند 
الشّا كين , الذدى بشتهى إلى الرييبةالمطلقة ٠‏ والياس الكامل ١‏ اشة شوع 
آخر تشيع فيه روح الببينة ‏ ويسعى بهدف بلوؤاليقين ٠‏ لقسد اراد 
" ديكاريت" أن يعلق أحكامة من خلال هذا المنهج ريشسا يطمشسسن 
إلى سلامتها »وبد اهتهاءفهى نوع من الشك المشهجى ,المؤقت ,اللهادف» 

وينسبب تيار الشك البشاء على جميع المعارف والمع تق دات 
وعلى ساكر الموضوعات المسبقة .بل علو العفل ذاته الذى " ريبما كان 
هناك شيطان شديد البأس يضل الفيلسوف عن بلوخغ الحق فيصسسوره 
باطلا " . علس حك قوله ب ولكن تبقى النفس آلو الذات فى منساى 
من هذا التتيار «وهكذا يظل الفكى ثابتا قاشصا مهما شكءومهها 
أخطاً ,لأآن الفبيلسوف إذا شك فى آنه يفكر فلا يستطيع اتمكسسان 
كوئدهد مفكرا حين يشكء, وحتى فىحالة الخطا , فان الانسان انمسا 
يكون فى حالة تفكبير آبيضا 

من هذا المنطلق" انا آفكر فانا ادن عو ا أو 








)( جدير بالذكر آن "ابن سينا" فططع 6 1جعلة (١لرت ل‎ )١( 
- الفيتلسوف المسلم قد سبق "ديكارت" إلىالتميين بين جوصرى‎ 


- لاأكااه 
" الكوجيتى” انطلق "ديكارت" إلى العيتافيزبيقا الحقةالتى ستتادى 
به إلى عدد من النتائج فى مقدمتها ١الانسان‏ مفكر,وموجود فسن 


٠ المن5كية‎ 


- النفس والجسد( وككان فيلسوفافارسياءعمل طبيا كما لصب 
دور!ا بارزا فومشكلةالتوفيق بين الفلسفة ,والذمين ومسي 
المشكلة التى عرفت فىتاريةالفلسفة الاسلامية باسم "الحركية 
المشاكية " وتنطوى فلسفته على مذهب فى الوحدانية يحاول 
فيه المزج بين مبادى؟ الاسلام وتعاليم افلاطون وآرسطر. 
وقد حاول ابرسينا اثبات أن وجود جوضن النقفس مشايسيس 
للبدن " ٠وفى‏ سيلتاكيد هذه الحقيقة فقد ذكل افتصراضا 
أطلق عليه اسم " الرجل الطاكر " ١‏ أو "الرجل المعلق فسى 
الفضاء " يقول ابن سينا فيكتابه "الشفساء"ج اص ]لى؟! سه 
” يجب أن يتوهم الواحد منا كأنهخلق دفعة ,وخلشق كامسلا 
لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات ,وخلق يسهبوى فىضواء 
أى خلاء هويالايصدمه فيه قوام اليواة صدصا ما بحوج الى 
أن بحس ٠وفرق‏ بين أعضاكئه فلم ثتلاق ولم تتماس ٠‏ قم 
بتامل أنه هل يثبت وجود ذاته «فلاشك فى اشباته لذاته 
موجود! ٠‏ ولاسثبت مع ذلك طرفا من أعضاكه ولا باطنا من 
أحشائه ءولا قلساءولادماغاءولا شيئا صن الأشياء من خسارج 
بل كان سثبت ذاته ؛ ولا بيشبت للها طولا .ولا عرضاولاعمقاء 
ولو آنه أمكنه فى تلك الحال أن يتخيل بداأو عضوا آضل 
لم يتخيله جزء من ذاته ولاشرطا من ذاشئهاء٠‏ ىأشك شعلسم 
أن المثبت غير الذى لم يثبتء والمقن مهغيسر الذى لم سقريه : 
فاذن للذات التى آثبت وجودها خاصية على أنها هق مسعيشه 
غير جسمه وإعضائه التى لم تشبته 
ومن هذا النص يحاول ابن سينا اشثبات تماين ذاتثه عسن 
جسده ء«وأئها ثابتة,مؤكدة .ومستمرة فى الوجود مصيمسساع 


امام - 


والحق أن عبارة ” الكوجيتو" قد يفهم من خلالها وجودشىء 
من الاستدلال على اعتسار أن الانسان يستطيع عن طريق الفكر أن 
بيسنتدل على الوجوى والعكس محيح:بييد أن هذه القضبية أو العبسسارة 
إنما تشبشئق بدون مقدمات وبدون تمهريدات بمعنى أن الذى 
بيفكر موجود لاشك فى ذلك ,2 فالائسان فوحالة التفكير يكون فسي 
حالة الوجود, ومن ثم يصبح موجودا لانه يشكر . انها لحضة 
اكتشاف الانسان لوجوده , لحظة التفكير ,لحظة حدسية سريسصسة 
لاسوابق لها .ولا مقدمات يقول "ديكارت"»" 0.ءأن كونسسآاروى 
الفكر شساكآ فى حفبيقة الأشياء الاخرى يقتفى اقتضاء جليسسا 
يقينيا آشى موجودء فى حين أننى لى وقفت من التفكير وكان 
سائر ها كنت تصورته حقاءلمصا ساؤلى أن أعتقد آنشى موجسود 





إلى جسد ٠.‏ 

بقول ابنزسينا فى " الاشارات والتنبيهات" أبيضاءءولى قد 
توهمت ذاتك قد خلقت أى ل خلقها صحبحةالعقل والبيكة, 
وهرض أشها على جملة من الوضع ,والهيكة «بحيث لاتبصسر 
أجزأوهاءولا تتلامس أعضاوها بلهى منفرجة ومعلقة لحظة 
ما فى هواء طلق ,وجدتها قدغفلت عن كل شىء إلا عسسن 
شبوت انيتها"”. 

ومن تحليل هذ! النص لابن سينا : نجد أن ديكارت قد نحا 
نحوه فىهذا التصيين الحاسم فى"التاملات" حين ذهب يوكد 
وجود الذات فى قوله :"الآنساغمض عينى وساصم ادت سيت 


1١8 
)11 فصرفت من ذلك نشي جوشضص كل ما هية أق سا ملسيعسشة أن يفكر‎ 
صن دائرة الشك إلى ثبات اليقين_:‎ )*( 


ويدفعنا هذا الموضوع " الكوجيتو" واثبات وجودالذ ات إلى 
البحث فى مسالة " الوجود الفكرى " و"الوجودالمادى" فالفليسوف 
يحاول فى هذا الموفع أن يشنت وجوده مفكرا أى وجودالشكسر 
وليس وجود الجسد , بل لعل عبارتة هذه قد انطوت على قفصسل 
قاطع ببين وجود النفس ووجود الجسد ,ودليل ذلك آنه بعدآن اثبت 
وجود نفسه استطاع أن يتصور أنه لاجسدله علي الاطلاق ,بلو اكثر 
منذلاب تصور أنه لسيس فى مكان ,وليس فى عالم أيضاء ورغسم 
هذا التصور الدى ذهب إلبيه فقد أثبت أشه موجود لكونه يفكره 

ومن هنا تكون الاشية , أوالذات المفكرة موجودة »مع افتراض 
عدم وجود الجسد ٠‏ 

وعلى هذا النحو نجد أن "ديكارت " يطرق باب المشالبية 
شيرى أن العالم الخارجى أو عالم الموجودات المحسوسة فىالو افع 
ه التتنى نعتقد أننا ندركها مباشرة وكما هى فى ذاتشها ل ليس 
أكشر من عالم رائف الأن العالم الحقيقى هى العالم" المثالى " 
الذى يتمثل فى آاذهائنا وليس خارجها . 


جع سه 





وساعطل حواسى كلهاءيل سامحق من كيالى صون الأشينساء 
جمبعا .. ولكشى لا استطيع أن اتجرد من الفكرء أو اتقطع 
عن ادراك أنيتىي." التاملات ص ١٠١‏ . 

» دبسكارت : الشاملات »عثمان أصين الطبعة الخامسة م99‎ )١( 
٠. !١ه؟ ص‎ 
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وإذا طالعنسا نصوص الفيلسوف وخاصة فى " التاملات 
الميتا فيزيقية " وجدشضشا أنه يحاول هدم العالمالحسى برمته ,بالشك 
فيه 2واعادة النظر إليه من جديد,ومراجعة معطياته2,يقول فى 
ذلك . " هذا كله يجعلنى أعتقد أن سبيلى حتى هذه الساعة لسم 
تكن سبيل حكم يقينى صدر بعد تأامل 2 بل كان اندفاعا آعمصى 
وأهوج جعلنى آاعتقد بوجود أشياء خارجة عنى ,ومغايرة لوجودى 
تستعين بحواس أوبأى وسيلة أخرى , لتبعث فى آفكارها وصورها 
وتطبع فى نفسى أشباهها ونظائرها )١("‏ 

قد حارب" دبيكارت" الحواس ,وهدم قيمتها الا فيمايتصل 
بالمساعدة فى تحقيق وجود الانسان , فالمادة عنده لاتشطوى سوى 
على معنى مثالى والعالم الحسى موجود ١٠لكثه‏ يتحول إلى عالم 
مشالى فى مفهوم "دبيكارت" فالاجسام جوهرها الامتداد , لكئه 
ليس الامتداد المحسوس المرئى لشا لكنه الامتدان اللذهش سسىي 
موضوع الهندسة ٠‏ 

بعد آن عرضنالفكرة "ديكارت" " الكوجيتو" وما تنطوى 
عليه من محاولة اثشبات الذاشه والرؤية الريكارتية المشاليسسة 
لعالم المحسوسات,نبين المراحل التتى مر بها الفكر الديكارتى من 
الشك إلى اليقين ثم نعرض للمراحل الثلاث التى مر بها الفيلسسوف 
وتادى مشها إلى اشبات الحقاعق الكبرى الثلاث وهى وجود الشفسس 


و الله والعالم ٠‏ 





)1 ديكارت : الجاأملات 0 عثمان آمين طّ 9 ص لم١٠١ ٠.‏ 


55١‏ احم 


(:) محاولة الخروج_ من الروبيتى ٠‏ 

بعد آن آشبت "ديكارت " وجود الجوهر الذىهو ذاته المفكرة 
التى تشك 2 وتنتصور ,وتقرر وتشفي - يشير إلى فرورة التميبيهسزر 
بين جوهر النفس المفكرة » وجوهر الامتداد الممتد حينما أشبت آنه 
يستطيع التفكير حتى لو تمور أزلاجسد لهء 

ولكن أشنا آفكر فأنا موجودءوأنا موجود من حبيث انىأفكير 
أو " الدوبيتو" كانت من بببن الاعتراضات التى وجهت إلى فلسفته, 
ولقدحاول الفيلسوف الخروج من داكرة الآنا المنفلقة على نفسهس!ا 
فى محاولة البحث عن علة وجوده فى إله خالق كامل لامتشاهىءثكم 
آشبت وجود العالم ٠‏ وسوف ثبهاول تتبع هذه المراحل الثلاث فيمسا 
سياتى ؛ 

(1) اليقين الأول ؛ وجود النشفضس ١‏ 

بدأ "ديكارت " فلسفته بالشك. فهو لذلك البداية الحقيقيسة 
لمذهبه ,والشك يعني البحث عن المبادى” الأولى اليقبيشية التى لا 
تشوبها شائبة لبس , أو خطا . 

وعلى ذلك كان هذا المنهج ضروريا فى طريق التفلسف الحقيقى 
فقام على آثره الفبلسوف بالشك فى جميع مصادر آاحكامةءذلك]وْشقسه 
ند تلات مجموعة من الأحكام .والمعارف فوالماضى لابد من مراجعتدها 
والتحقق من صدقها ,وكذلك ينبغى الشك فى الحواس .والخيال مهما 
بلغت قوتها 2إذأنها قد خدعته هن قبل كشيرا 2 ومن المحتصل 
أن تخدعه في المستقبل. ولهذ1 كان الشك هو الهعزم على"عدم الالتزنام” 


- ؟؟؟ - 


بالاحكام المذكورة سواء كانت صادرة عن تعاليم الماضى المتثوارث 
أو عن الحواس أو الخيال ,ولم نتبين بعد صحثها ٠‏ 

آما الاحكام التى اكتسبناها فوالمافى فينبفى الشك فيهسا 
لإنها فبلددون نقد أو تعحيص ,كانت الناس فد قبلتها,وتوارثتها 
باعتبارها صادرة عن مصدرين شقفة تمثلا فى آراء ونظريات أرسطق 
ومعارف المدرسيين,»وقد تصورت العقول صحة هذه المعارف يحكهسم 
توارثها لها جيبلا بعد جيل ٠‏ 

آما فيما يتعلق باحكام الحواس فائها حق خادعةومما بؤيد 
ذلك ظاهرة الاحلام- فشحن نرى فوالشوم الاحداث نفسها التى نعايشها 
شىالواقمم2 أى فى يقظتنا وبصعبعلينا لحظتها التمويميز الحا سسسم 
بين آحوالالنوم وأحوال اليقظة , كما أن الخيال بيمكن أن يخدعنا 
آيضا ويصور لنا أشخاص .وخبالات من وحيه لم نالفها فواليبقظسة. 

وإذا كنا نشك فىالاحكام المسبقة.وفى معطيات الحسسواس 
وتمورات الخيال ٠‏ فهل شثق فىمعطيات التامل النظرى الناتجة عن 
التبصر ,و الاستدلال ؟ هل نكثق على الاقل فىعلم يقبينىي واضح هق 
الريافة باعتبارهة ضامنا للانسان من الوقوع فوالخطا ؟ 

الحق آن "ديكارت " يرى أن التجربة لاتؤيد ذلك فكثيرا ما 
يُخطا ابرع الرسياضيين فى براهين هذا العلم ثم كيف نضمن يقيسن 
هذا العلم وقد تخطىء قضابيا وفى بعض الأحيان٠‏ ولاسيما وق سد 
افترض الفيلسوف وجود إله أوضم ما يوصف به القدرة الكاملسسة 
اللامتناهببة علس خلق أى شىء , كما يستطيع أن يجعل اتووالعقول 
تخطىء حتى فى آيقن الأحكام. 


رقف ات 


وعلى أى حال فان "ديكارت" لميتمكن من المفى فى هذ" 
الاتجاه إلى شهايتة لأن فوالشك على هذا النحو قفاء على العلسسم 
الطبيعى.ءكمسا أن افتراض مثل هذا الالنه القشادىي على خداعتالايشفق 
وفكرة الله التى طبعت عليها نفوسثا لأن مقهوم الالة المقفط سور 
فى الشفس هو الكاعن الكامل الخيير٠‏ 

ثم يعود " ديكارت " بعد ذلك ويفترض وجود " شيطسسان 
ماكل " يضلنا في احكامناء 

ومن خلال موجة الشك التى انسحبت علىكل شيء فى الفلسفة 
الديكارتية عل والمعارف ,المحسوسات ,الخسال »البصيرة الرياضيسة 
شجد هناك ساعدة راسخة » وصخّرة ملبة ليم يوقو علبيها الشك سي 
الذات أو " الإنا"والتى تبدورربت فى عبارته الشهييرة (آنا افكرإذن 
فأنا موجود). 

ومحاولة "ديكاربت" اثبات وجود النفس هى محاولة لاثبسات 
وجود " الذات " فى آى فعل تقوم به حتى فى حالة الشّك شفسها 
فكون الانسان يشك يفيد آنه يفكر «وكوئه يفكر يفيد شبسسوت 
انيته وهذه الشتيجة الاخيرة س اثبات وجود الذ ات (الوعى)- [شصا 
بيترتب علبها مجموعة من النتائج هى ل 
آولا_: إن وجود الكوجيتى على هذا النحو يؤكد الحق فى كل مسسا 

ندركه وآأن جمبيع الأشبباء التى ندركها فى وضوح ,وتميسز 

هى أشبا * حقبائية ٠‏ 
شانسا: إن كون الكوجيتو ‏ علس نحو ما سبق ل منطلقا الحسق 


والسيقين بسحييث لايستطيع الشكاك زعزعته مهما بلفت فروضهم 


-4]] اب 


مسسسسين شطط ند حذا بديكارت إلى اتخاذه قاعدة اساسية للتفلسف 
وهذا صا عبر عنه الفيلسوف فى مبادىء الفلسفة "بقوله ٠‏ "اششنا 
لانستطيح أن نشك دون أن نكون موجودين:وآن هذه أول معرفة 


يقينية يستطاع الحصول عليها"(١)‏ 


ثالثا .ان " أنا آفكر فاآنا موجود" تعنىانشى آدرك 
وجودا لبيس وجودا واقعيا جسمياءبل وجود فكرى صورى فوسو 
موجود حين يفكر ولا يدرى شيكا عن العالم حولة ٠.‏ للُونهموجسود 
ببفكر لايعلم شيكا عن وجود أى عالم واقعى حارج فكره إنما كل 
مايعلمه يقينا هى أن اشبات الذات المفكرة أصبم حقيقهسسسة 
لايد اخلها أدنىي شك. 





رابعا ١‏ ان حنبنة الكوجيتى فى اثبات التلازم بي نالنكر 
والوجود واعتبار " ديكارت" انه شى* مفكر لانه شى* موجود قد 
جعل من الكوجيتو الشاعدة الراسخة ,والوافعة البديهية الحقيقية التى 
لاتقبل الشك التى سوف يقوم علبها بشاء فلسفة "ديكارت" برمتهاء 

خامسا ؟ ان معنشى " أشنا أفكر فآنا اذن موجود" [إشمسا 
تنطوى علس تلازم ضرورىي بببن الفكر والوجودءفا ستمر اإلفكن بيشيسد 
استمرار الوجود لأن الانسان يفكر فى كل لحظة من لحظات حياته 


ولا بحدث انه يكف عن التفكير إلا اذا انتهى وجوده . 





)01 ديكارت 2 مبادي*ء الفلسفة , ت عشمان ا مين الجنزء الاول 2 
مبادىء المعرفة البشرية نصلا ص ١‏ »2 مكتبرة النيضة 
المصرية «القاهرة  (985٠‏ . 
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ومعنى القول بارتساط التفكير باستمرار الوجودإئما يوسع 
من داشرة الفكر فلا يجعله مقصورا على حالة الفهم,والتعقلءوهها 
من حالات كمال الفكر وصوابه »بل يجعله شاملا لجميع الحسسالاك 
النفسية من مشاعرءواحساسات تشتاب الانسان فى جميع مراحطل 
عمره وفى صغره 2وفى شيخوخته.فى شومه عوفى يقلظته .فى وعيه 
وفى غبيبوبته . فالفكر هو حالة " الوعى " أو"الوجدان" ,قد نخض” 
فى موفضوع فكرنئاءوقد نصيب وفى كلتا الحالتين نحن تفكسر 
أى أن طبيعتنا تنطوى على الفكر فى جميع حالاته. 


سادسا ٠‏ إن ادراك الانسان لحظة وجوده لصالم فكسرى 
خالص 2واقتران هذا الوجود بدوام الشفكيرءوها يستتبعه مزحالات 
خاصة بالجسد كالعواطف » والانفعالات .و الاحاسيس إنما يفيد فصسلا 
حاسما ,وتصبير! واضحا بين النفس والجسد ٠‏ كما يفيد من جهة 
آخرى أن وجود الفكر آشد يقفينا,وشبوتا من وجود الجسد. من حيث 
أن الفكر لاببدرك إلا بالفكر ذاتة » بيشنما لايدرك الجسد الاعنطرييق 
الفكر ٠‏ 

وعلى هذا النحى تصبح المعرفة بالنفس مباشرة يقيئيسة 
بينما يعرف الجسد بالظن والتخمين يقول "ديكارت" فوالميسادى؟: 
" اننا شعرف آيضا بعد ذلك التميير القاشم بين الشفس والبين"[١)‏ 

على هذا الشحى وباستخدام الكوجيتو( آنا آأآفكنر فآ تسسا 


موجود ) استطاع "ديكارت" أن يثبت ذاته ( آشيته ) «وآن يشثبت 





* 5 ديكارت : المسادى* وت عثتمان !مين الجن" الاول سص ثغر ص‎ )١1) 


ع؟؟ لد 


آيضا استقلالها ‏ بما تنطوى عليه من تاملء و احاسيس - عربالجسد» 
كما آثبت أن معرفتهاآيسر من معرفة الجسد لآنالأولى تدركبالفكر 
ذاته بينما يدرك الثانى بالظن ,أو التخمين» 

وهكذ! آثبتن "ديكارت " اليقبينالآول ,دعامة المبيتافيزيقا 


عنده وآصل الحق ,2 واليقين" النفس" آو" الائية". 


(ب) اليقين الثائى ٠‏ وجود الله ٠‏ 


بعد أن اأشبت "ديكارت " وجود النفس , بد] فوالبحث فى 
أفكارهالتى تحضره كال التآمل فوجد أن فى نفسه فكرة قوية 
تسيطر عليه ,2 ولايستطيع منها فكاك ,هى فكرة" الكامل" آأق 

" اللامتشاهى" ٠.‏ 
ولما لاتسيطر هذهالفكرة على فكر الفيلسوف .ولما لاتكمن 
فينفسه بقوة, وقد شك فى كل ما حوله فوالحواس وفىئالعلالم كما 
انه رفض الصعود من الاشياء الى الفكر ب على ما جا* بفلسفسة 
آأرسطو ‏ بل آراد سلوك سبيل اليقينءوالصواب بالنزول من الفكر 
أو المعني الى الاشياء ‏ على ما تطالعناالمثالية الافلاطونيية لقد 
آراد "ديكارت " أن بصل الى فكرة وجودالخالق الكامل اللامتشاهى 
بصورة مباشرة »2 وبدونابة مقدمات ‏ أووسائط ٠‏ فذهب بقوله الى؟ 
حيث اننى موجود.وفى نقسىفكرة عن الموجود الكامل!واللامتشاهصى 
فاللكه موجودءأو على حد تعبيره ‏ هذا كاف لاثبات وجود الله ٠‏ 
ولما لايثق الفيلسوف فى وجود فكرة هذا الكائن الكامسل 


اللامتناهى انها فكرة مفطورة فينئفسه .وهو قد ذهب يثبت من 


-97؟؟ ل 


قبل أن الفكرالذى هو صفة من صفات النفس هو أكثر وثوقا ويبقينا 
من أى شى+ آخر حتى جسده الممتد,»كما قد ذهب يؤكد وجوىد الثفسسن 
وليسر معرفتها وادراكها لآن وسبيلة ادراكها هو الفكر ذاتسسة 
بينما آن الجسد ١‏ أو العالم بصفة عامة هو محل للتغيرات وموطسى* 
للوهم »والظن وآن الوقوف على معرفة يقينية به لادتم إلا بتجريده 
واعادة تصوره بالفكر. 

على هذا النحو كانت النفس التى أشبتات وجودها بالكوجيتو 
هى محل الصدق ,و آأصل اليقبين »وآن ما وقر فببها من فكر هو محل 
صدق ويقفين ولما كانت فكرةالكائن الكامل فكرة منطوية فوالشفسس 
وموجودة فيها فهى صادقة.ويقينية. 

وبعد أن اشبت "ديكارت " وجود هذه الفكرة فى ذاته (فكرة 
الكامل) أقام ثلاث ادلة هقلية لاشثبات وجودالله .ب على ما سشسرى 
قيما بعد ب 

والحق ان مذهب "ديكارت فىاقامةالدليل العقلى على وجسود ' 
الله لم يكن بينطوى على ثمة غرابة , أو نقص 2 ولم يكن وحده هو 
الذى ابتدع هذا الطريق «لقد سبقه فى الاستدلال المقلى على الوجود 
الالهى فلاسفة كثيرون ,ولاهوتيون فىالمسيحية .و الاسلام كما أن كثير 
من لاهوتى العصون الوسطى اند حذو هذا الحذى . ونجدآيضا نفس هذا 
الاتجاه هند بعض مفكرى القرنين السابع مشر والشامن عشرءوان كان 
بعض الباحثين فوالعصور الحديثة قد أنكروا مثل هذا المشحنى قسى 
اثبات وجود الله باعتباره معرفة تسمى عللسى مستوىالاستدلال العقلى 
لانها تحصل بالحدس أى بالادراك المباشس. ,فيس المعشيمن الاستيلال 
إلا ابيجان الصلة سببن شى١*‏ ها بحقيقة أعلى منه ,وهذه الصلة تستحيسل 


ساخم؟؟ ا هس 


فىحالة اثبات وجود الله من حبيث اشه هو الحقيقة العلها ,والمبدآا 
المتسامى الذى لايوجد ما هو أعلىمنه شاناءولا أسمى مشه مرتبةء 
والذى لابمكن البرهنة على وجوده بالاستدلال العقلى. 

واذ!ا تاملنا نصوص'ديكارت" المتعلفة باثبات وجود الله 
وجدنا آنه قد بدآ هذا الطريق بالاشارة إلى وجود فكرة الكاشن 
الكامل فى آنفستا والى انها مقطورةفينا وهذا يكفى شاهدا علي 
آنه قد أشار إلى أولية فكرة هذا الوجود وسبقفها فى نفو سسا 
أو حدسئا بها . 

بهذه الكيفية يكون "ديكارت" قد آشبت وجود الله فلسيسى 
المستوى الانطولوجى ( الوجود) فالله باعتباره الحقيقةالكبرىء 
والمبدآ الاعلى المطلق لايختلف على وجوده مؤمن وهذا هو مسا 
فعله الفيلسوف حين عرف هذه الفكرة بانئها مفطورة فى الشفسء» 

إن هذا الطريق الذى آشار المه الفيلسوف لايختلف عما ذهب 
أللسية تعترفية ففكرة الكاشن الكامل هى فكرة آصلية فى الشف سس 
وتعرف بالحدسء. لكن الاستدلال الذى ساقه الفبلسوف يعدئوها من 
التدليل المنطقى فانه لايتناول فكرة الله فىهذ !ا الصددبسا عشبا رصسا 
مبدآ ؛أو حقيقة ‏ فالمبد! ,أو الحقيقة هو ميا يعرف بالحسدس » 
وما تشطوى فطرةالنفوس على معرفته ‏ لكن "ديكارت" منسسا 
يتناول باعتباره فكرة أو حدس يتألف منه,ومن غبره قضايا 
وأحكام مشطفية 2 فاذ|ا ما رجعنا إلى فكرة"الله" وجدنا انهسا 
فكرة شخصية شآنهاشآن سائنى الأشكار الحقيقة المحددةالمفهوموالتسى 
يتعلق ما صدقها بشخص واحدء وهىعند هذا الحد لاتدخل فى أى 


استدلال الا باعتبارها حد أصغر وبهذه الكيفببة تصبم "فكرةاللسه" 


556 ب 


كالموضوع المنطقى تماما الذى نثبت له آو نسلب عنه شيشافالاستدلال 
على وجود الله آصصر سائغ لاغبار عليهء![!١)‏ 

ولمميتوقف الامر بالمعترفين عند حد نقد"ديكدارت" فىاقنامة 
الاستدلال العقلى على وجود الله باعتباره موضوح حدس أولى لاسبييل 
اليه بالاستدلال العقلى. نورد هنا مجموعة من الاعتراضاتك النسسىي 
وجهت الى هذ! الموضوع ٠»‏ 
الاعتراض الاول ٠‏ وموضوعة أن الموجودات لايبرعن عليها. 

الحق أن "ديكاربت " بيرى أن الاستدلال هق الوسييلة الاولى»بسل 
لعله الوسيلة الوحيدة لاثبات وجود الله. وهذا التتاكيد من جائبه»ه 
يشبر الى انه من الحقاثبات كائن معين من طرييق مبدآ من سبسادى* 
الاستدلال كمبد! العلية وبذلك تستدل من بعض المعلولات والأآثسار 
المعلولة علوالعلل آو العلة المجهولة. 

وقد ذهب الفبيلسوف فى محاولة اشبات وجود الله مذهبِيسسن 
أولهما .محاولة التعرف على هذا الوجود من آشاره. 
وثانيهما , التوصل الى معرفة هذا الوجود بنفس تعريقه وصاهيطته ٠‏ 
أما محاولة التعصرف علىهذا الوجود من آشاره فتتقسم الى دلبميسسن 
الدليل الاول الماخوذ من صفةالنقص التى تنطوى عليها ذات الفيلسوف 
والتى تظهربوضوح فوالشك الذى هق نقص أو انصو. من بلوغ الحق ومسا 
كنت لأعرف أنى كاكن ناقص متناه لولم تكن لدوفكرة الكاشسصسن 
" الكامل" أو " اللامتشاهى". 

ويننسا ٠ل‏ "ديكارت " من آبين جاءتنى هذه الفكرة ؟ 


شيقول ؛ انه لم بستطع بنفسه أن يخلق هذه الفكرة عادام قد 





٠١99م٠ مكتبة القاهرة الحديشة‎ ١/٠ عثشمان امبن : دبكارت ,»ص‎ )١( 


ه59 اسم 


تبين له انه مبوجود ناقص متشاه ‏ وائعلة التى تؤشر لابدآن يكون 
لها من الحقيقة .والكمال مقدار ما لمعلولها علىالاقل )١(.‏ 

والحق أنشىما كنت أشصس بنقمى ونهائيتى لولا وجود فكسرة 
القاكن القامل اللامتناهى فى ٠‏ وئلصا كنت ناقصا شائنى لذلك لسست 
مصدر فكرة" الكامل "أو" اللامتناهى" من حيث كونشى موجوف شاقسص 
ولا متشاةءء 

وعلى هذ! الشحو فهذه الفكرة لم يفعها فى سوى موجودلامتشاء 
بحوى كل كمال ٠‏ ولما كان الله هو ذلك الكائن الكامل اللامتناهى 
غالله اذن موجود ٠.‏ 
5 اعتراضاءك ملسفكرةوجود الله ٠»‏ 

وفد واجه " ديكارت" عدة اعتراضات على هذا الدليل مشهسا 
" ان فكرة "الكمال" التى بجدها فىنفسه ليست موجودة عند معظطسه 
النا سن 

ومن المحتمل ان يكون التجريبيون واتباعهم ممناعترضوا علم 
نظرية الافكار الفطرية عند"ديكارت" وخامة فيما ذهب اليه" جسى 
لوك " الفبلسوف الانجليزى الشجريبوالدىو اجه هذه النظرية ( الأفلاطوئيس 
الأصل) بوفع عدد من الحجج الثى يحاول عن طرييبقها دحض هذه الفكسب 
عن وجود الافكار والمبادىء الفطرية يقول "لوك" بالرعم من اولييب 
وضرورة هذه المبادىء إلا أن هناك عقول كثيرة لانعرفها كمسب 
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١99؟‏ سس 


الاطفال والمعتوهين(١)‏ ثم يعود ويعضد حجته بأنهمادامآن هؤلاء 
يعثلون نسبة معينة من مجموع الآراء 2ولما كانت الافك سار 
الفطرية تتسم بالعمومية فان عدم معرفة هؤلاء بها يعد سببسسا 
كافيالرفض هذه الحجة .(]) التى تسمى " بحبة الاجماع العام" 
آو القبول العام نأض 5568 056581 , 

للد اقصد" ديكدارت " من القول بفكرة أوليةوجود الله 
انها همفطورة فوالشفوس وليست حاضرة على الدوام .ولايعئى ذلك أن 
للطفل معرفة بها لان ملكة التفكير عنئنده لم تنفج بعد لكشسهة 
يملك القدرة » والاستعداد على معرفتها بعلذله هندما يبلغ سن 
النفضج. كما أن هذهالحقيقة كامنة من جهة أخرى ,فى عقاول 
السالغين حتتى ولم تخطر ببالهم فهى موجودة أصسلا وقسسسسى 
الحقيقة ,ولا حاجة بهم إلىتذكرها حتى يعرفوثها ٠‏ 

ومن بين الاعتراضات التى وجهت الى فكرة وجث الله وصفما تسه 
هى , اننا نتصور " اللامتشاهى" و"الكامل" تصورا سلبيا محضاء, 
بمعنى أننا نصورهما بسلب فكرتى " المتشاهصي " و " الشاقص' 
الموجودتان في آأنفسنًا ٠‏ 





والحق ان فكرة الكمال اللامتشاهى فكرة ايجابية الى حسد 
الكمال والصدق .ومثل تلك الحقائق التى تبلغ مرتبة الكمال لايمكن 
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مطلقا أن تكون سلبية.٠‏ 

واعتراض آخر يوجه الى فكرة وجود الله فحواهءان هذهالفكرة 
تفتقد الى الموضوع .فهىمن صنع مخيلة الذهن البشرى تالفت منافكار 
آخرى على نحو ما بيتصور الانسان أى فكرة عن أشياء لاوجسود 
لموضوعاتها ٠‏ 

وير " دبكارت" على هذا الاعتراض ؛ بآن فكرةالكاعنالكامل 
فكرة غاية فىالبساطة 2 بل لعلها من أبسط الافكار .و)كشرها 
بعدا عن المزج والتركيب ٠‏ 


على ضوء ما سبق تتضح لنا عدة أمور_ ضص_:- 

للن ل ان فكرةالكائن" الكامل اللامتناهي"فكرة وثيقسة 
الصلة بنا منذ بداية تفكيرناء فهى التى نعرف بها مدى التنقسيص 
والتشاهى الذى يكتنفنا كما نهرفا من خلالها آيضا اننا مخلوفقات 
دات أحوال نفسية2 تشك وتنفى »2 ترفض «وتقبل» وتشكر ,وانهلذلنك 
فان فكرة وجود الكائن الكامل هىمنبع معرفتنا بطبيعتنا المنطوية 
سملي الشقص والتناهى. 

شانيا ب ان هذه الفكرة التى فطرنا علبيها هىمن أشدالافكار 
جلا ٠١‏ ووضوحاءوتميزا لانها تنطوى علىقدر من الحقيقة أكشر مصسا 
تنطوى عليه أى فكرة عداهاء. انها فكرةالكائن الكامل الموجود 
بذاته الذى خلق العالم المتشاهىه 

ثالشا ل ان فكرة الكاملاللامتناهى فكرة بسيطة لاتاليف 
ولا شركيب فيها من حيث انهاتمثل موجودا واحدا حاصلا على جميسع 


سا 5# ال 


الكمالات ومهما آوتيشتومن قدرة فلا استطيع أن أنقص أو أزيهيسد 
فبيها شيكاء 


رابعا ‏ ان فكرة الكاعن الكامل الواضحة المتميزة البسيطة 
هيفكرة فطرية فى النفس فمافحوىي هذه النظرية »وما هوق تع سور 
" ديكارت" لسها ؟ّ 


تعنى هذه النظطرية فى تارينالفكر الفلسفى١ا‏ نالانسان بولند 
وفى عقله عدد من الأفكار تمثل أصول تفكيرة «وسلوكه فىمراحل 
حبباته المتقدمة ٠‏ 


للهذه النظرية تاريخ طويل يرجع الىعهد اليونان. فنجسكد أن 
أفلاطون يذكر فى محاورة " فيدون" 28600 مسالسة 
خلود النفس وكبيف اتسمت بالازلية والابدية لانها كانت تحيسا فسى 
عالم المثل قبل أن تهبط إلىعالم المحسوسات ( مكان الآو سس سام 
والاشباحج) ٠0‏ 

عاشت النفس مشذ الأزل فى هالمها المثالى فعرفت منخلالسه 
قيم الحق.والخير.والجمال 2 كصا عرفت معائى الخيرءوالسمادة2. كلم 
شزلت بعد ذلك من هذا العالم العلوى لترتبط بالجسد موطى'الغراثز 
والشرور فسجئت فيه وحجبت عنها المعارف السابقة ,ومنثم أصبحت 
المعرفة عند " آفلاطون " هوالتذكر آى تذكر ما قد عرفته النقس من 


قبل فى عالم المثل من حقائق أزلية, ثابتة ,والتذكر كما يعرفه 


غع؟؟ اله 


آفلاطون ليس سوى عملية" لكشف ما قد طواه النسيان بفعل الزمن 
والاهمال )١(.‏ 

وفى محاورة " مبينون" 1162120 يذكر"افلاطون" أن المعرفة 
التى حعلتهالنفس من قبل فوىمالم المثل تتبدى عندمايوجه شخص 
ما الى آخر سؤال صحيح: فان اجابته ستكون صحيحة ذلك يعني أن 
نفسه كانت على علم مسبق بالحقائق ,.والمثل » وهذا برهان على 
وجود الحنائق الأبدية. الفطرية فىالانسان ,الذى ماآن يوجد حتسسى 
توجد معه الروح الحاصلة على معرفة بسائر الحقائق الخالسدة 
بحيبث . لايكون له دور الا فى محاولة اكتشاف الأفكار الموجودةفى 
نفسه من قبل . 

آأما" أرسطو" الذى كان آكثر واقعية »وميلا إلىاستخسدام 
الحواس ٠‏ والتجربة الحسية فى الوصول للمعرفة فقد أكد بدوره على 
وجود المبادىء العقلية الأآولية (القبلية) 21071 8 التى لبست 
لها علاقة بتجريةالحس كما تتسم بالضرورة.والوضوح الذاتىولا تحتاج 
إلى برهان على يقينها .(5) 

وعند"أرسطو * تردالفكرة الى اخرى اعممنها حتى نصل إلسى 
آفكار أكثر عمومية من غيرهاءولانستطيع ردها إلىما هى أعممنها ‏ 
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هى مبادى: الذاتية ‏ 10618166 والتضا قفي صمءتناه ته« هه 0 
والثالث المرفوعم ( 5167:8 ) 280111 وهى مبادى قبلية, آى 
أولية 812 لابمكن أن بام برهصسسان على 
محتها )١(‏ لا بالقياس ولا بالاستقراء لأنها أولية .» كما تمشسل 
الأساس الأول الذى تبد]ا منه برهنتنا على آية معرفة لما تتمين 
به من الضرورة »والوضوح الذاتى ٠‏ 

وفىالعصور المدرسية اعتمدالبحث فىنظرية المعرفة علىابران 
هما شيها صن مبادىء نظريية طسيعية فاستخدموا مشهجالقياسرلاستخلاص 
ندائج مسيشة من مجموعة من البدبهيات أو المسلمات مث لالم بسادى* 
الرياضية كمبساديء" الكل مساولمجموع أجزاكه". أو الكل أكيسر من 
أى جنء من أجزائه ٠"‏ وكائنشت مجدوعة المبادىء ,والمعارف الأولديسة 
لاتخص علم واحد فحسب بل تتعلق بمجموعة العلوم الانسائية بوجه 
عام. 

وعرف المسلصون آيضا هذه الشظرية فذكرهاالغنالىفىالرسالة 
اللدنية ٠‏ كما أرجعها " أفلاطونيوكمبردج" إلى طبببعة الرو«المتسامية 
غير المادية كما ذكر "سمث" آما " هنرى مور" ©8032 تدع 
فقد فال بخدلودالدفس وبانها عاشت فى عالم أكشر سمىاوصفسساء 
قبل أن تحل فى الجسد ويكاد يقترب فى هذا التصور. من تصطور 
" آفلاطون"عن خلود النفس وعالم المثل. 

وفى القرن السابع عشر نجد ظهورا لنظرية الافكارالفطريية 
عند "ديكارت "الذي قسم الافكار فى"التاملات"إلى ثلاشة أنواعفطرية 
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8 وعرضية 8+ وومصنومهة 
08 م كما يشير اليهابوضوح عندما يذكر أن 
بعض. الافكاى " مفطور فى أى جبلت عليه) والبعض الآخر غرييسا 
عنى أى مستمد من الخارج , بينما أن النوع الشالث من تاليفسسى 
واختراعى الخاص )١("‏ 
وتمتد جذور نظرية الافكار الغطرية فنجدها تظهر بصورة 
أآخرى فى الشرن الثامن عشر عند الفبلسوف الالمائى النقدى"كانت" 
سمل الذى نادى بنظرية الافكار القبلية التى تعنىآن 
بالعقل » آو بطبيعته ذاتها توجدشروط ضرورية لادراك الاشيسسساء 
وفهم ذواتنا .والعالم الخارجى. 
ويرى " كاشت " انه ليس بالضرورة أن تكون جميع معنا رفنسا 
مستخلصة من التجربة © ففهناك معصرقفة 
مستقلة عن التجرية . وغسر مرتبطة آملا بأي اشطباع حسنى هسى 
المعرفة الأولية الخالصة المتقدمة على كل تجربة (؟), وهو يفرق 
بين هذه المعرفة الخالصة ,2 وبين المعرفة التجريبيةالتى يقولعنها 
انهالاحقة أو متاخرة ‏ 20818621071 © , 
والمعرفة الآولية هى الشروط ؛. أو الأسسولكل معرفة 
موضوعية 0131 053 ٠‏ 





)1 ديكارت : التاملات 2 عثمانامين :التامل الشالث ص ١5١9‏ 


(؟) زكريا ابراهيم : " كائت", أو الفلسفة الشقدية. عبقربيات 
فلسفية ‏ مكتبة مصر الإ9١  ٠.‏ ط ا ص و . 


ل 50 اد 


وتعد هذه افشروط أو المبادى* القبسية أشبه بطبيعة العقل 
التى لادخل للحس فيها. فهى سابقة عليه ,وآساسية له كصا انسسسا 
توجد لدى الشاس جميعا منذ ميلادهم, تكمن فيهم بحكم تكوينعقلهم 
الطبيعى فى شكل تصورات لاتظهر إلا عند مواجهة العالمالخار_جسى 
كمقولات: الجوهر, والعلية , والشرورة والاستحالة والامكان »وغبرذلك. 

بعد أن انتهينا من عرض التطور التاريخى لنشاة نظريسسة 
الأفكار الفطرية بداية من "آفلاطون".و"ارسطو" مرور! بالشرنيسسن 
السابع عشر ,والشامن عش عند"ديكارت " و"كانت ". 

نعود إلىعرض الدليل الشانى على وجود الله وهودسيل"الشقص " 
وهو عكس الدليل الأول الذي حاول فيه" ديكارت" أن يببحث عن سبلب 
فكرة الكمال الموجودة فيهء»ويرى فى هذا الدليل مدى نأقصة) كمسا 
يعرف كيف انه يشك ويخطى* »2 بريد» ويتسا ءل الف لسوفعن السبسسب 
فى وجوده فمن الواضح انهلايمكن أن يكون سيب وجودة بلانه لق ضح 
ذلك لاستطاع الحصول على الكمالات الموجودة فىالله والتى يعرف نفسه 
مفتشرا إليها"!١)‏ 

ويرى "ديكارت " أن وجوده يعنى آنه خرج مزوالعدم الذى 
يفترض قدرة مطلقة لامتناهية تنقمه بدون شك,كما أنه جوهرمفضر, 
ولو كانقد منج نفسه الوجود لما كان قد تعر عن منحهنا مفسسسات 
الكتصال» 

ومن حبيث انشنى لست علة وجودى ,»وحبيثك انه يلزمثى لكسى 


أبقى فهوالزمان عناية ترفعنى من العدم فى كل لسحظة .ولما كسان 





٠ التأمل الكالثك م ص هرم(‎ ١1) 


ساالخم؟؟ اس 


والديا ليسا.هما السبب المباشر »أو العلة الاصلية فى وجودى. 
لكنهما مناسبتان لوجودى فحسب ,ولما كان من غير الضسرورى أن 
أن أتدرج فى سلسلة البحث عن أصل والدبيا وسبب وجودهما إلى 
مالا نهاية. فائه يكفنى أن أبحث عن سبب وجودى فحسب ٠‏ 

ان سبب وجودى هو الكائن الكامل الذى افك فيه 2نسا تسسى 
أتصوره من الغنى , والقدرة بحيث لايكون مفتقرا فى وجوده إسسسى 
سبب ؛ ولا عاجزا عن البقاء بذاته فوالوجودء ومن ثمة فهو فسادر 
على خلقى,وحفظ وجودى فهو الذى يخلقشىمن العدم ,ويحفظ وجودى 
فى كل لحظة من لحظات الزممان+ 

نخلص من الدليل الثانىعلى.وجود الله إلوالدليل الشالث . 

وفى هذا الدليل يحاول "ديكارت" التوصل إلى فكرة وجود الله 
باستخدام الرياضة حتنى يتسنى له الوصول بمقتتلضذلك التفكير إلسى 
يقين معادل ليقين الريافة التىتمثل موضوعات النظر والبصيسرة 
للنفس 2 فموضوعات الرياضة ,والهئدسة تعد من موضوعات النظرالخالص 
والبصيرة النافذة التى تمكن الانسان من بلوغ الصواب إذا ما تتقدم 
فيها باأحكام . ونظم,وتدرج متصل .ولضمان الصواب ,والتاكيد على 
وجود الله رأى " ديكارت" انه يمكن التفكير فى الله » وفى موفس بوم 
وجوده علس نحو ممائل للتفكير الريافى حتى يتمكزمن الوصول إللسسى 
يقين يعادل اليقين الريسافى على سبيل المشال ؟. كما تقتف يش سسا 
فكرة المثلث أن نقرر آن زواساه تساوى قائمتين فان فكرةالكاشن 
الكامل تقتفى أن تنسب إلسيه“الوجود بالضرورة . 


وعشد صا يبرهن الفيلسوف على وجود الله با ستخد ام اليقيسسن 
الريافى فانه يفردبذلك لله خاصية لاتشترك فيها فكرة أاخغسريه 
وهى تمدنا بيقين من وجود موضوعها خارج الذهنمن حيث أن وججود 
الله هو عين ماهيته #فالوجودالمتحقق فى الخارج لهذه الفكرة هطو 
جرء متمم من أجزاء مضمون هذه الفكرة 2وفحواها. علىهذا النحصو 
يشير هذا الدليل إلىتعريف الله بانه "الكائن الكامل" بالمعس سي 
الانطولوجى ( معنى الوجود أو الكينونة) لا بالمعنىالأخلاتى حيست 


يبين الدليل , ان الله هو الكائن الذىوماهشيتة متضمسة لوجوده وشرض 
عدمة محال ٠‏ 


« | نقد الدليلالآنطولوجى . 


على الرغم من محاولة “ديكاربت" البرهنة على وجود الله من 
خلال هذ! الدليل باستخلاص فكرته من نفس تعريفة )ومما ولا سه 
باستخدام المنهج الريافى الذى يحاول تمثله ليكفل الصدق» واليقيبسن 
فى هذا الدليل فقائه لم يسلم من النقدء 

ومن وجوه النافد الثى وجهت لهذا الدليل .ب وكائت من بيسن 
الاعتراضات التى جمعها الآب "مرسين " ١‏ هوانئه اذا أريدلديكارت 
استخلاص الوجود الحقيقى آأى" الواجب" لفكرة الله فيلزم أولا الكشسف 
عن الوجود المنطقى ,أو " الممكن " لهذةالفكرلا عبمعنىانة يجسسب 
أن بسبق هذا الدليل محاولة آأولية لاشثبات امكان تصورهذه الفكرة 





" كان الفبلسوف الالماشى "ليبسشز"آخد الذين نقدوا"ديكارت‎ )١( 


فى هذا الدليله باعشاره لم بشرفى بدايته إلى امكان تصوره ع 


سااء#] الهم 


من كمال الله باعتباره كائن لاحد له ولا سلب فيه .ولذلك فليس فى 
فكرته ثمة تناقض . 

ويجيب "ديكارت”" علىهذه الامتراضاتفيتولء "اندلاوجود لآى 
استحالة ,أو تناقض فىتصور فكرة الله كالموجود فىتصور داكرة 
مربعة . فالآشياء التى يتفمنها ذلك التصور متجاورة» يتفم سن 
بعضها البعض الآخر ٠.‏ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى اذا افترض 
استحالة ها خارج الذهن أى فى الشىء نفسه ,«وهذا آمر مستحيسل 
ومتنانض ذلك أن الافتراض بوجود استحالة فى شىء ما وليس فى 


مجرد تصوره يفيد افتراض وجوده ٠‏ 





5 منطقيا,فقد تصور الأول وجودالكاكوالذى تتضمن ماهيته الوجود 
واذاكانممكنا .ولما كانالله هوالكائن الذى ماهيته تتضمسن 
الوجودءفان الله موجود اذا كان ممكناء 
وبهذه الصيغة يكون"لببنتزن قد أكمل هذه الشغرةالتىلاحظها فى 
دلبل "ديكارت" الانطولوجى معبر! عنشها فىنص يقول شيسه : 
"ومن شم فالله وحده ؛ أو الكائن الضرورى له ميزة أنه يجسبآان 
يوجد اذا كان ممكنا. ولماكان يستحيلعلىشى* أن بمنوتلك. 
الامكانية التى ليس لها حدود ءولاسلسبء ومن شم ةلاتنشاقص , فان 
هذا وحده ضرورى لأن يجعلنة تعرف وجود الله على آنه آاولسىي 
وقد برهنا على هذه الاولية من خلال اشبات موضوع الحقائق 
الأبدية عكما اننا قد برهنا على وجوده بطريقة شالية من 
حيث ان الأشياءالممكنة لاتتمكن من الحصول على سببهاالكافى 
أى الشهائى إلا فى الموجودالضرورى الذى يمتضمن سبب وجوده فى 
ذاته )١1(١‏ 
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ولم بيقتصر هذا النقد عن ىمجموعة المعترضيين اق "ليبنتسن 5 
سل اننا نجد آن الفيلسوف الألمانى " كانت" يرفض هذا الدليسل 
كلية كسا يرفض جميع آدلة وجودت اللة ٠‏ 


وعند " كانت" تنقسم القضية الى نوعين"تحلبلية" أو 
" تأليفية" الاولى يكون المحمول فيها متضمنا لماهيةالموضوع 
ريمكن استخلاصه بعملية تحليلية بسيطةءوالثانية هى مسا يسدل 
محمولها على وصف لا تشمله ماهية الموضوع .فالقضية التحليلية على 


ما يتصورها " كانت" هى التى يكون محمولها صفة لازمةومقومصة 
لمفهوم الموضوع. مثل الجسم ممتد" وذلك لأن الامتلداد متف مت سسا 
لمعن الجسم وعلى هذا النحو شان المحمول "همتد" لم يضف معنسسى 
جديد ١!‏ بالنسبة لماهية الجسم لكشه استخلص من نفس الموضوم ستحليل 
بسيط.علسى هذا النحويكون من التشاقض اثبات الموفضوع »وس سب 
المحمول فى القضية التحديلية لأن قائون" عدم التشاقض " هو مشسد 
صحة هذا الشوع من القضايا أصما القضية التاليفية وهى التى يكسون 
محمولها صفة خارجة عزمفهوم موضوعها أى مضافا إليه كان نقول 
مثلا الجسم ثقيل" فهذه القضيةلاتفيد ضرورة اضافة الثقل إلى كل 
جسم, آى أن كل جسم يستلزم أن يكون شقيلا ‏ وعندعد بيصملنا أن 
نثبت الموضوع وتسلب المحمول دون أن نقع فى تشافض منطقى. 

بهذه الكيفية يفرق " كانت " بين نوعى القضاياالتليلية 
والتاليفية فيرى أن " قانئون عدم التشاقض' هومعيار صحة الاولسسى 
بينما تفيد التتجربة فى صحة الثاشية ٠‏ 


وفى حالة اشبات الكاعن الكامل فائنا نقع فىالتتاقفى اذا 


0 ؟؟؟ الله 


؟تبمنا وجود الله2» ونفينا صفةمن صفاته كالقدرة على سبيل المثال 
لأننا فى هذه الحالة نشفى صفة متضمئة فى معنى هذا الكاعئن فسسى 
حين آنه لا تناتض فى انكار وجود الله ذاته لاننا فىهذه الحالة 
انما نحذف الموضوع بمحمولاته وهندئذ فلن يبقى هناك شى*خارجى 
بمكن أن يكون محل تناقض حيث ان الموضوع لم يستمد من الخسارج 
ومالتثالي فلن بيِحدث تناقض فى الداخل حيث انه انكارنا للشي* قسد 
اقتضى انكارنا لذات الشىء ولجميع صفائة الملازمة له". 

وعلي هذا النحو فقضية" وجودالله "اما أن تكون تحلبياية 
أو تألبفية فاذا كانت من النوع الأول كان من التساقض حفسسسا أن 
شكست الموضوع ونسلب المحمول ؛وفىهذه الحالة التى شثبت فيهاوجسود 
الشى؟ فانشا لانضيف معنى جديدا إليفكرمنا عن الشىيء ١و‏ ل لس سك 
فهناك آمران لاشاللث اسهما ٠‏ 
آولهما : آن يكونالفكر الموجود فينا لازسسا لوجود الشى* 3ذاتسسسه 
(الوجود فوالذهن) ٠‏ 
ثانبيهما. ؛ افتراض نالوجوت ما داخلا فىمجال الامكان وهذا يعنسسى 
أن الوجود ند استخلص من الامكان الداخلي ,وهذا تكرار عقيم. .. 
ومعنى ذلك اننا لانستطيع أن ستخلس من فكرة الله بالتحلسيل]1لا فكرة 
الوجود " الذهنى" ولميس الوجود العيشى. 

ش ويرى ١‏ " كانت " اننا إذا آردشا أن شحيل قفية " الله 
موجود " إلى الواقع فاننا نحيل القضية التحديلية لاخرى تركبيبية, 
أصا فى حالة التقريير بالقفية التركيسبية يئزم الخروج من مجالالتصور 
إلى الواقع «.وهنا نتوقف قلبلا لنبحث عن مصدر معرفة هذا الوجدود 


بصورة واقعية ؟ سوف نجد استحالة ضىممرفة وجود الله بالحواس., 


-#900؟ الم 


فالوجود الالهىليس موضوع ادراك حسى كما اننا لننستطيع استخدام 
مقولاتنا القبلية لاثبات هذا الوجود لان هذه المقولات لاتسس مح إلا 
بالتطبيق التجريبى فحسب لانه مجالاستخدام المقولات القبلية هسو 
عالم الظواهر ٠.‏ يقول "كانت " فياشبات وجود الله "ان التمسسور 
الالهى يعد تصور|ا عقليا مجردا ثلماما «وهولايمثلفيسسر شى* و احسد 
يشمل الواقع كله" ولا يتعين به شىء )١("‏ 

وهكتذا بيصل" كاشدك"الىالوجود الفعلى لله منخلال تصون عقلسسى 
خالص .ولما كان العقل الخالص لايقرر وجودا فعليا وائما يتعاسق 
بافكار مجردة فحسب فلا صحة للقول سآن "الله موجود" هي لفيهيسة 
تركيبية صادقة . فالاولسآن نقول انها لبست قضية علىالاطلاق.كما 


آنه من الخطا أن نشتقل من قضية تحليلية معينة الى اخ سسسرى 
تركيبية أو ننتقل من معرفة قبلية ثماما الى أخرى عن وجسود 
وني [1):: 


يقول 0 بر ترو"عن قضية وجود الله عند"كانت" ."ان اللسة 
هى أقرب أن يكون شعور بشىء يتجاوزنابصفة لامتناهية ومع ذلك 
فهو بداخلنا"(١)‏ 





(1) كانت : مقدمة لكل مبتافيِريقا مقبلة يمكن أن تصير علما 
ت شازلى اسصاعيل-. مر اجعة عبدالرحمن بدوى,د ارالكتاب العربى» 
للطباعة والنشر 1١958‏ ص؟95١.‏ 
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١1ل‏ يعرض "ديكارت " فى هذ|الموضوع للآدلة على وجود اللسة 
عقليا فيذهب فى الدليل الأول الىمجاولة تقصى احوالالنفس وسبسر 
أغوارها حتى ستمكن من الوصول الى فكرةالكائن الكامل الأزلسى 
اللامتناي خالدق الأشياء جميعا ٠.‏ 

وفكرة الله تشبع من النفس نبوعا طببيعيا؛ ولايحتاج فسسى 
ادراكها لغير التفكير ف هالنفس ,وما تنطوى عليه من شقص ,وتناهي 
وفيما بشوب تفكيرنا من خطأ »وزيف ١٠ان‏ هذ |التفكير فىفعف النفس 
وقفصورها هو المدخل الاساسى لفكرة الله , ووجوده. وعلى هذا التنحوق 
يمكننا أن نفكر فى وجود الخالق القادىي حال التشكيرفىالنفس ومسن 
ثم فقد ارتبط وجودها بوجود اللهءعلى الرفممن آن وجود الشقسسس 
أقل مرتبة من وجودالله لانها نافصة محدودة متناهية ودون الكاشن 
اللامتناهى القادر الذى تتمثله بفكرتها " ان لايمكن للأدنسى أن 
يفسر الأسمسى )0 

وحيث آنه لايمكن أن تكون النفس وحدها همىعلة تفكيرى فى 
الكائن الكامل اللأمتناهي فلا يمكن أن أكون أشنا الذى كونت فكسرة 
اللامتشاهى بشاء على الكمال اللامتشاهى القائم فى نفسى بالقوة أ 

ان فكرتى عن كمال الله ولانهاكبية هى التىتجعلنى أتصون» 
وأفهم وجودى ,ونقصى . كما شدل علس وجود اللهء 
)١(‏ دسكارتك : التاملات ,الشاملالشالث ص١١ ٠‏ 


.8.5 وعاممعممر :أ عع تتملا ,1 .1318052 (2) 
56 «.1969 ,روتوم( 1:1 صق دمرهة تسق 165 


مه هع] اه 


وعلى هذ! الشحوق فلكىنحصل على دليل وجود مخدوق كامسل 
ينبفىعلينا تخطى حدود النفس ,والحكم بآن هذ االكاقن الكا مسسل 


اللامتناهى موجود وهو العلة الوحيدة لتلك الفكرة. 


كس ان "ديكارت" قد ذهب من الدليل الأول الىالشاني فسسى 
محاولة لتبسيطه ولزيادة فعاليتة فيبحث عن علة وجودهباعتباره 
كائن يفكرءوفى هذا الدليل يكاد"ديكارت "يقترب من الفكخسس 
المدرسى الذى يذهب الى الاستدلال على وجود الله من وجودمعلولاتة 
الطببيعية . وهو هنا يشير الى ضرورة التمييزبينمولافه هذ اومو٠غسف‏ 
المدرسيبين «فالموفف الأخير قد اعتمد كلية علس الانسان كموجود 
مخلوق يستلرم لوجوده خالق «فى حين أن الموقف الديكارتى يتجرد 
من الانسان الكائن الذى يتكون من نفس ,«وجسد ,ويستشد فقط الى 
النفس المفكرة ٠‏ 

والدليل الشانى الفيدسوف يقوم على الفكرة آو عل ىالنفس المفكرة 
التى تمعن فى تاملها ويساس تفكيرها فى خالقها (الكائن الكامسل)ء 
ثم تنتقل هذه النفس خلال الزمان الذى توجد فيه الى اكتشاف نقصها 
وعجرها .وضآلتها وإلى الاحساس بحاجتها الجوهرية إلى وجود كائن 
قادر على الوجود بذاته ‏ وقادر تبعما لذلك على ! يجادسا كرالمخلدوقسات 
الاخرى ٠‏ 

وهكذا يصيح؛ الانسان الذى لايملك شيئا لوجوده آى ليس علة 
ذاته مفكرا ومتاملا فيما هو علة له ,ومالك لنشاصية وجودة» فسسى 
الكائن القادر على خلقه .وعلى حفظ وجوده فى كل لحظة من لحظطسات 
الزصان. 


0ة؟ اسه 


والانسان حال تفكيره فىالله انمايفكر فيالكاعن الكامل 
الذى يملك من القوة ,ومن القدرة والكمال ما يمتنع معه تصورفكرة 
عدم وجوده. معنى ذلك أن هذا الكافن الذى نفكر فيه قادر على 
فرض حانيقة وجوده الكاملعلى كل فكر يتامله. 

وهكذ! يبدو لنا أن أدلة "ديكاريت" على اثبات وجودالله 
انما تنطلق مشذ البداية من مصدر واحد هو "الفكر"الذى هو صضفضة 
للنفس ؛ فالنفس المفكرة هوالتى تبلغ بقصورها مرتبة العظمة الالهية, 
وتصل بنقصها إلى كمال الله كما تدرك فى حال تفكيرها الموصول 
فيه انه ضرورة وقدرة ,كمال ولانهاشية لافكاك من جذبهساءآق 
سيطرتها على ذهن الانسان حيث كان يفكر فى كل لحظة من حياته. 
يقول"ديكارت " تابيدا لذلك . " ... وكل قوة التدليل الذى 
استخدمته هنا لاثبات وجود الله تقوم على التسليم بأآن طبيعتسي 
لايمكن أن تكون ما هى ٠ويكون‏ فى نفسى فكرة الهءعمالم يكن 
الله موجود! حقنا ‏ أقصد هذا الاله عينه الذى فكرته موجودة فى 
ذهنى »2 أى الموجود الحاكز لجميع هذه الكمالات السنية التى قد 
تخطر لأذهائنا عنها فكرة ضثيلة ولكن دون أن تستطيع الاحاطضة 
بهاءهذا الاله المشزه عن كل عيب,المبر]أ من شوائب النقص. ويتبيسن 
من هذا بياشا كافيا أنه تعالى لايمكن أن يكون مخادعاء لآزالنور 
الفطرى يرشدنا إلى أن المخادعة إنما تصدر بالضرورة عن نق ص 
وفيت )00 


لع ب ب ب ب ا ا ا ع سي 
)١(‏ دبيكارت : التاملات . عشمان أمين ص ١58‏ - 54( . 


7ة؟ اس 


هذا النص الديكارتى يشير بوفضوح إلى الصلة الوشيقة بين النفس 
وفكرة وجود الله فآنا لايمكن أن أعرف الله 2 أى تكمن فى ذاتى 
فكرة وجوده مالم يكن موجودا حقا ‏ الالهالموجود فىالذهن الحائز 
لجميع الكمالات المنزه عن كلعيب . آى نقص)البرى* من الخداع تبعا 
لذلك عولما يكون مخادعا وقد اتصف بصفات الكمال والقدرة, بل 
حان جمبع الكمالات.لما يكون مخادعا »وقد عر فنا بالئور الفطرى أن 


(ج) البقين الشالث وجود العالسم ١‏ 

عرضنا فيما سبق لمرحلتين البقين عند "ديكارت " وهما. 
وجود النفس ووجود الله2» كما أشرنا للأدلة السديكارتية على وجود 
الله ووجوه النقد التى وجهت إلى الدليل الانطولوجى. 

وفى هذا الموفع نشير إلى المرحلة الثالثة من مراحل اليقيين 
وهى المتعلقة بوجود العالم٠‏ 

لقد انشتهينا فى المرحلة السابقة إلىاثبات وجود الله ,والثيقئن 
من حقيفة وجوده . فالى آى حد نستطيع استخدام اليقين فى الحكم 
بوجود عالم خارجى؛, أو بوجود عالم أجسامء 

ان وجود الله هو الذى يضمن لنا وجود العالم الخارجىء مع 
مراعاة أن العالم الخارجى ( الواقعى) لايمكن أن يكون على تحسى 
ما يظهر أصام رؤيتشا العصادية آى على نحى ما شتدمسة بحو اسماء 
لآن الأحاسيس آفكار غامضة , ومبهمة ,تخدعشا «ولاتؤدى إلى يقينء 

وجدير بالذكر آن الضمان الالسهى يرشدنا إلى أن الموجودالحق 


على الطبيعة هو ما بمكن أن يكون موفوعا لفكرة واضحةمتميسزة , 


دامة؟ ل 


ولما كان الأمر كذلك قائنا سوف تجيل الكثيسر من الظاهسسرات 
الطبيعية فى حياتنا كظاهرتى الضوءوالصوت ‏ 7013 على سبيسل 
المشال ٠‏ من حييث انهمالايمكنا أن بكونا موضوعين لفكرتي سن 
واضحتين متميزتين ؛ فلا يوجد فوالعالم الطببيعى مهما طال بحثنا 
سوى فكرة واحدة تتميزر بالدوام ,والثميز برهم تغيرات الصفسسات 
الحسية انها فكرة "الامنتدان" عقن سه 81 اكد 

وفشكرة الامتداد هى موفوم بحث علماء الهتدسة ‏ والمشتفليسن 
بها . وبعدأن ننتخذ من الامتداد موفوعا نستطيع آن ناكذ من 
مبدآ " الافكار المتميزة " السبيل اليشينى لاصدار أحكام بيقينية 
فاذا كان العالم المادى ,أو عالم المحسوسات هو مجال تغشبرد اسم 
فما الذي يضمن لنا أن تكون لدينا معرفة ثابتة ,أو فك سرة 
واضحة متميزة حين نفكر فى هذا الجسم ؟ 

لقد آعطى لنا "ديكارت " مثالا فى تأملاته" بقطعة شصسسع 
العسل التى تظل محتفظة بصفاتها المحسوسة من رافحة ولون وشكسل 
وطعم إلى آن نفترب من الناس فتتحول كل هذه الصضات إلى امتداد 
جامد منتئدلساكئر الصفات الحسية السابقة ٠‏ 

فماذا حدث لقطعة الشمع التى كنا شدرك منذ لحظات حلاوشها 
وشكلها »ولونها 2ورائحتهاءلفد تحولت إلىامتتد اد2» وزالست عشهسا 
كل خواصها التىتفيرت »وتحولت بفعل الحرارة وآصبحد معرد 
امتداد لس لابمعنى الامتد ادالحسى الذي شراه ونلمسه بحواسئسا فى 
الخارج ,ء بل بمعنى الامتداد الذهنى المجرد من آى مظاهر تتعلق 


بالحواس كالاضواء, والألوان ٠‏ والأآصوات وغبيرها ... 


15594 اسه 


على هذا الشحو فليس الامتداد (المادة ) وليس الجسم هسسو 
ساهية الشمعة , بل الامتداد المجردالذى يدركه الدهن ؛ وهنا يبسح 
الامتداد هو الصفة الاولى أو جوهر الاجسام «بينما تكون مظاصرة 
التى ندرك بالحواس وتتعرض للتنغفيسسر الداكم هوالصفة الشانويية )وهن 


لاتملك وجود! موضوعيا فى ذاتها بل وجود ذهلنى فحسيا ٠‏ 


ويقودنا هذا الموضوع " الصفات الثكائوية " الى العودة الصسسى 
النفس محل ادراك هذه الصضات ٠‏ بل ومصدن التصرف عا الجوهصس 
وصفاته العرفية 2 من حيث ان الادراك التسسسى 08 6211 ندع 2 
(يعنى به الاحساس, والتخيل »وتصورى الأشها؟ العقلية المحفسسة). 

يقول "ديكارت " فوالتشا مل الساداس ٠»‏ 

" ..ه وففلا عن هذا أجد فى نفس ملكتين من ملكسسات 
التفكسر خاستين جدا » ومتميزنين عنى هصها ملكنا التخيسسسل»: 
والاحساس » اللتان استطيع بدوئهما أن اتصور نفس تصوراوافها 
متميرا ؛, ولكن لا استطيع أن اتصورهما موجودتين بدونى: أعشسى 
بدون جوضص. عاقل قد اتصلتا به إلأنه فى المعتى الذى لدينا عمسن 
هاتين الملكتين هس آى اذا 0 استعمال اصطلام المدرسيين- لأآن فى 
" مفهومهما الصورى " شوها من التعقل ؛ ومن ثم أتصو رهص سسا 
متميزتين عنى تميز الاشكال ,2 والشركات ,و الاحوالآق الاعسسراض 
الآخرى التتى للاجسام , عن الاجسام ذاتها التتى هى سشد لسها"(١)‏ 


. 


ويشين "ديكاريبت من خلال هذا الشص الى امكان وجودالشكسسسس 





)01 دسكارت : التاملات منت عشمان أصين الشاملي السادس فصن -٠م؟ء‏ 


لما مه من 


بدون التخبيل ,و الاحساس الذين لبيس لهما وجود بدون الفكر ببسل 
انهما معتمدان علبه وئاتجان قنهء 

ويبذهب " ديكارت "إلى أن الادراك الحس لايتفمن تصسسور 
طبيعة الاجسام من حيث هى امتداد .وشكل وحركة فحسب بل بتضمن 
الميل إلى ادراك وجود الاجسام 2 وصفاتها وهنا فان هنالعمليتان 


هامتان فى موضوع ادراك العالم الحسى هما؟ء 


شائياء عامل الصيل لاثبات هذه الاجسام 000 


ولا يتمالحكم على الوجود إلا حيث تكون ارادة اشبسسسسات 
الوجود متوفرة لدينا ,2 تلك الارادة التى تشتسم بالجلا* لكوي 

ولمكن إذا جاز لما منطقيا ادراك أجسام مما وحاولنا بما 
لدينا من ميل طببعى إلىاثبات وجودها دون أنتكون هناك|اجسسام 
فهنا ينبفى الرجوع إلى ضمان أكبيد يكون بمثابةالقاعدة الصلبسة 
والنهائية حين نحكم على الوجود. 

وهنا يتجلى الغمان الالهى الذى يكفل لاحكامنا القائمة على 
الوضوح ؛والتمين نصيبها من الصحة واليقين. 

0 هذا المنطلق فان الله يصبمح هوالفمان الاسمى لادراكاتنا 
الصحيحة » » وبالتالى لصحة معارفنا الوجودية ٠‏ 

وحبيث أن هذا الادراك يقوم على أساس الافكار الجليسة 
الواضحة فلا يجوز أن نخطا ,ولو مرة واحدة ما دمنا كنا معتصصين 


بالفكر الو اضح المتميز٠‏ 





٠ ص55(‎ ٠. شجيب بلدى : ديكارت‎ )١( 


(ه] سس 


وحيث ان من طبيعة الله الايخدعنا ولو مرة واحدة لإنه 
مصدر اليقين المطلق فان أحكامنا تصبح بذلك صحيحة يقيهئية 
مكفولة بالفضمان , واليقين الالهيين٠‏ 

ولما كان "ديكارت"قد شك فى العالم المحسوس ولم يآامن 
لاحكام الحواس الخادعة ‏ التى يفرد للحديث عن خداعها معظمتصوبى 
التامل السادس ‏ فائه قد توصل من هذاالموقف إلى تجريد المسسادة , 
وارجاعها إلى مجرد صور ذهنية وآفكار فى أذهائنئا . 

يقول"ديكارت"فى خداع الحواس:" .. ولكن كثيرا من التجارب 
قد قوضت شيكا فشيِئًا كل ما كان لدى من ثقة فى الحواس ؟لانى 
لاحظت مرات كشيرة أن الابراج التى كانت تلوح لى مستديرة عن 
بعد انما تلوح لى مربعة عن قرب 2 وآن التماثشيلالفخمة المقامة 
على قمم تلك الابراج تبدو لى تماشيل صغيرة إذ؛ نظرت إاليبهسا 
من أسفل , وكذلك فيمالايحصى من المشاسبات الاخرى وجدت خطا فى 
الاحكام المبنية على الحواس الخارجية .بل فى الاحكام المبنية على 
الحواس الداخلية ؛ إذ هل هناك ما هو عمق والصق بالنفس من 
الالم ؟ ومع ذلك فقدتعلمت فيما مضى منبعض الاشخاص الذيسسسن 
كانت أذرعهم أو سيقائهم مبتورةآنه كان بلوح لهم آحياناائهم 
يحسون ألما فى الجزرء المبتور من إجسامهم .وهو الأمرالذى دعانى 
إلى التفكير أنى لااستطيع آيضا أن استوثق من وجود آذى حقيقفى 
فى آحد ا)عضاء جسمىءوان أحسست فى هذا العضو آلما". 

وهذا النص يشير بصورة واضحةإلى موقف "ديكارت" من 


الحواس ,وكيف آنها تخدعنا فى اليقظة والمنام,ولابقتصر خداعها 


]9ه8] امم 


على اعضاء الحس الخارجيةب[يتعدودلانالى الحواس الد اخلسية صب الألسم 
والفرح »2 وغيرها على ما يذكر فى نصه السابق ٠‏ 

وسيدفعنا هذا العوقف الديكارتى من المعرفة .والذى يوكسد 
فيه ؟ على آننا لانعرف "العالمالخارجى" معرفة مباشرة بالحواس 
كما لاندركه 'ادراكا مباشرا كما هو فى ذاته 2وآن عابسسسة 
ما شلعرفة عئة هو الصور الذهنية.والأفكار المجردة التى فسسسسى 
أذهائنا عنه ٠.‏ 

آأما سبيل المعرفةءآى كيفية المعرفة ,وكيف نحكم على 
أن الصور 2 أو الأنفكارالموجودة فى آذهائنا مطابقةلموجسودات 
حقنيقية لاوهمية فان ذلك لاتبلغه 5 بفضل صدق الله أو ما تفطر 
عليه ذدواتنا من فكرةالصدق الالهى التي تمنحنا اليفين الكامسل 
بصدق وبقين ما آأودع الله فينا من أفكار وتصوراتا ٠‏ 

وفى هذا الموفح الذي نتطرق فيه إلى مشكلةالمعرفة بين 
أن تكون مطابقة للواقع ( واقعية تجريبية) أو مطابقة لملا 
بالأذهان من تصورات وآفكار ( مثالببية عقلية) نود أن تمسر 
لموضوع الأفكار ببن "ديكاربت".ءو " لوك" و" باركلى" فىيضوء 
تفسير مذهب المثالية 


سالاة؟ ا ب 


)00( تصور الافكار بين "ديكا رت" و"لوك”ءو "باركلى" 5 





يعد موضوع ‏ الافكار ل من الموضوعات الوشبيقة الملسسسسة 
بدراسة العالم المادى ؛ أو وجود العالم عند "ديكارت" ‏ لأنها 
تطلعنا على تصور كامل للعالم الذى كان" الامتداد" هو الفكسسرة 
الواضحة المتميزة عنه بعد أن أطاحم الشك بالمعروضات الحسسن 
وبالمادة طولا .وعرضاءباعتبارها موضوعات خادعة ومتغيسسرة , 
ولا تؤدى إلى يقبن ٠‏ حتى بلخ به هذا الشك حد اعادةالنظي فسى 
حالاته النفسية , أو الشعورية وهرىحالات وشيقةالصلة بالذات , أى 
الآنا التى آشبت وجودها فى مرحلةاليقين الأولى. 

وهكذ! يبدو من موقف "ديكارت" آنه مرشاب من الصالسسم 
المحسوس 2 شاك شييما براه »وبلمسه بحرراسه ٠‏ فلا يتمثل هذا 
العالم المادى عنده إلا من خلال شكرة تتمين بالوضوح والجلاء. 
هى فكرة " الامتداد اللهندسى " وخارج حدود هذا الامتدادوكيفبانه 
لاوجود لفكر واضح أو يفينى ومن ثمة شائه يكون عرضة للخطا ٠‏ 

وإذا كان "دبكارت " فىموقفه لاثبات وجود النفس قد 
خلا اإليهاء ودامل أعماقهاء ضاضطره هذا الموقف التآمئي إلسى 
اليعد عن الواقع المحسوس فى سبيل البرهنة الببقيئنية على وجسود 
" انبيته" 2 آى) وجودى " الذات " التى تعد الأساس لاو للليقيبنات 
التى تانتها س وجود الله ووجود العالم ب فان هذه "الذات المفكرة" 
كان مقدر لها كى تضمن وجودها وتخلق من شائية الشك فسسسى 


حقيقتها أن تنكون بمعرل حتى عن المكان الذى بيحتكوى الجسد عبسل 


588 اسه 


حتنى عرالجسد التى تحل فيه باعتبارة شيء صادى محسوس »ولنمان 
اثبات صفة التفكير فبها كسمة ممبيزة لهاء وجوهصر أساسى يتقوم 
عليه وجودشهاء 

ولقد ابتعد "ديكاريت" عن العالمبقدص. ما اقترب مسن 
الذات »وتعمق آغوارها باحثا عن الفكر بالفكر ذاته. وهو آينسا 
لم ينجح فى محاولة اشباتها إلا بالقدر الدىتراجع فيه عنالمادة 
إلى حد اشدقه ذهب فىتصوراته الى قمة التراجو عن الصالم الصادى 
حين بذض.ر : انه لو تصور أن لاجسد لد ملس الاطلاق لما استتطساع 
أن بنكر أنه يفكر » ولها كان الفكر صفةالنفس , بل جوهرهسا 
ان النفس موجودة حتى وان لم يوجد جسد آلبتة ٠‏ 

على هذا النحو يتضح أن الفلسفة الديكارتية منذالبدايسة 
تحاول منافاة المادة لكى تثبث للفكر آحقبيته ,وأولويته ‏ تحساول 
أن تشك فوالمحسوسات كنى توقن فيضا هق ضير حسى عآى يمسا 
ييكبته الفكر المجرد. 

والنظر الىالمصوسات فى صاديتها المحسوعة لايعنى أن تكون 
أحكامنامطابقة لما تراه من كيفيبات هذه الاشياء قائك من خلال 
الادراك الحسى يمكن أن تحدس صفاءت عقلية »آو كيفيات يكتشفهسا 
العقل ,والفكر المجرد من الحواس ,والخيال ويقصد"ديكارت" ‏ بسسه 
"الامتداد" الهندسى , ومسا بتبعه من كيفيات مثل الشكسل أوء 
الحركة , والعدد والزمن , وهى موضوعات العلم الريافى التى ييظيسر 


جلاؤها وتمايزها أمام العقل »وبواسطته. 


سهة؟ ا ب 


ان الامتدادالبهندسى , وكيفياته هو موضوع الادر المالعقلي 
الحقبقى عند" ديكارت”" ٠+‏ أما الادارك الحسى للأشيا* الخارجيسة 
فلا يعدو أن يكون مجردوهم وخداع لاسبيل فيه إلميوضوح:» اويقين. 

هذا هو مجملتصور "ديكارت” للعالمالمادى آو لكيفية 
معرفتنابالوجود الواظعى المشخص ‏ فهذا الوجود لاقيمة له مالم 
تكن لدينا عنه فكرة واضحة جلية متميزة ‏ تستقر فى الاذهسسسان 
وتنطلقمنها حتى يتسنى لنا قبول العالم الصادى با3لتنساع , 
وتمثله ذهنياءومنثمنتيانن آن أفكاره التىتتمثل عقليا هي من 
الجلاء والوضوم بحيث لايتطرق إليها شكءان هذه الافكارجمي مهسا 
ممثلة فى فكرة " الامتداد". 

وإذا كان"ديكارت" قد تراجع هن اعتسسارالعالمالحسسى 
مصدر يقين لأحكامنا وآارجع كلتصور عسشسه إلىافكار متمثلة 
فوالذهن وممثلة لفكرة الامتداد الهندسى وكيفياتة .٠فان‏ باركلس 
قد سلك عكس هذ! الطريق غاذا به يحاول صعرفةالصالممن خسلال 
ذاته , وتعرف على المادة فاندفعاإلى دراستها وحاول الحكسسم 
عليها ليس ادل علرذلك من آنه قد اعتس حركة الاشمانالاولى 
هن حركة فىسبيل اثبات وجودالعالم- ‏ على عكساموتف الذى تقهقر 
فيه "ديكارت " إلىد اخل ذاته فى محاولة للتعرف على آشيكسه 
المفكرة ورواثشبات وجودها فكريبا بعيدا عن عالم الصادة؛ يسسل 
لعله تقدانكر وجود العالم المادى حتى يتسنى له اشبات وجسود 
النفس بيقين لايتزعريم 0 ٠‏ 


ح ا ك"تة؟ اه 


وقد نظر "ياركلى" © ٠‏ '16ه 861 ( 76س مادلاج) للعالم 
المادى باعتباره موضوما قابل للتشاول ممكنا للادراك يقفول 
فى بدايةمؤلفه الشهير" مبادىء المعرفة الانسانية"؛:"عندالتطرق 
الى دليل معرفة الآشياء الخاصةبالمعرفة الانسائية بيجدالمرءآن 
هذه الافكار قد انمطيعت على الحواسي ‏ 8883 ©ه858 ويمكين أن 
تستوعبها العواطفء والعمليات العقلية ‏ آو الافكارالمستنيطة من 
الذاكرة ١‏ أو التخيل :أو بواسطة إى من الطرق السابقة .+يمكنئنى 
من خلال البعر أن استشنبط آفكار الضوء والالوان بدرجاتهالمتعددة, 
ومن خلال اللمس يمكنني آن أمين بين الشى* الصلمب ,والشاعسسم», 
الساخن .والب زد الحركة ,والمقا ومة ,.كما)ننى أستطيع بواسطة 
الشم آن أميز بين الروائح ,ومن خلال السمع اتمكن من الاستماع 
.الى الأشبباء التتى يتشاولها عذلسى بكل شغماتها وتركيبا تهسا 
المختلفة )١("....‏ 

ومن تحليل هذا النص يتفضح لنا مدى افيا ل "باركلى"علن 
العالم المادى , ومحاولة استيعابه ‏ »وفهمة عن طريق خواسسهة , 
فهو لسن يكون انسانا مالميدرك العالم»فشى لحظة تعرفة فلسسية, 
وفى زمان ادراكاته المختلفةله يكون فى محاولة متوااهسة 
لاثبات ذاته ٠‏ باعتباره عارفا للعالم,ومصدرا للحكم عليسسه 
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على العالم كما يرى أن هذا الموقف فىاثبات وجود العالمواشبات 
وجود الذات لايتم فىمسافة زمنية 2آو مبتافيزيقية لأن هله 
اللحظة ,آوهذا! المعوقف يعد واحدا غببر منفصل «فلحظة اتيسسسات 
العصالم الخارجى تتعنى لحظة وجود الذاتظ١),‏ لإن وجوه الذات هسنق 
الذى يثبت وجود العالم وهكذا دوالسيك ٠٠١‏ 

فالعالم موجود لأن الذات هوالت آدركته فوجد ٠‏ وليسسسست 
بعيدة عنه مدركة بما لديها من فكر كما ببذهب"ديكارتا" ٠‏ 

وهنا تلمح فرقا واضحا بين فبلسوف يشبت وجود السسذات 
عندما ينكر وجودالعالمء. ويرده إلىتصورات عقلية مجردة وتملات 
دهنية .وآخر يشبت وجودها من خلال ادراكها للعالمبل يستعيسن 
بالأخير كى يثبت هذا الوجودالفعلى للأناء. 

وإذا كان "باركلى" قد ذهب فى اشبات وجودالصالم »والئفس 
مذهبا مختلقا عما أكده "ديبكارت" شائه أيضا يذهب فى تصورهة 
للعالم 2 وطبيعته موقفا آخر مختلف ٠.‏ ضاذا كان"ديكارت" تسد 
صرح بآن الامتداد والحركة هما وحدهما الشيكان الخارجيانالموجدان 
بحق ٠بحيث‏ لايوجد شى* حقيقى خارجهما أو يمكن أن يتمثله الذسن 
أى شىء برجع إلى فكرة واضحة متميزة غير فكرة*الامتداد"ه 


ونجد من جهة آخرى آن "لوك" بوصفه فيلسوفا تجريبيسها 


ا اس ا يوسا ا 
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ح ا اؤرهثت] هد 


قد ذهب إلى أن العالم الفيزيقىيتكون من كشرة لامتنا شبية من الأجسام 
السادية التى تتكون من جديمات 2 آو " جزكيات لامحسوسة " تسدرك 
على آضنها أجسام غاية فى الصفرء ويعملهذ االنظا مالمادى الطببيكس 
بصورة آلية مدفوع بحركة الاشيساء فوالطبيعة بومن شم يمكن النسر 
إلى الإأشباء المعادية بساعتبارها آلات ٠‏ 

وعليغرار هذا الشظام من الاجسام التى تناضاعل مصورة مادية 
آأشار " ترك" إلى وجود دوع آشن من الجواهر اللاسادية من ابسسط 
بهفه.ا بطريقة غسامضة مع أشياء مصادية هى الاجسام الاشسانية : كمسا 
يذهب الى أن أعضاء العس تاتنبه بطرييقة آلية فتتحدث فى الانسسان 
احساساك مختلفة يشعصر بها كما ند تحدث فى ذهنه آفكارمعيئة 
بدالق علبيها اسم " أفكار الاحسا سات" التى بيقع فىمقاباسها نسوع 
آخضر هى ما تصرف " بافكان التامل " ٠.‏ 

وهكذ ا فقد قسم "لوك" التجربة إلى نوعبين الاولى ؛ حسيسة 
معتمدة على الانطبا عاك الحسيية التيتاتى من الشارج .والقائيسة ٠‏ 
شاملبية ؛؟ أى توجد فى ذهن الاشسان «وتعشوالعمليات العقامية التسى 
تتكون منها أقفكان شتيجة للتادل الذاتى » والعقعود بالعمليسسات 
العقدية تلك التى تعتدى على التفكير وثقوم على ريط هسسسذه 
الاحساساتك وتكوين أفكان عنها ٠‏ 

ويبعد تصور" هوم" عن وجود التجربة الساطنية ( التامسل ) 
فاصلا بين فعشىالتجرية عنده وعسد الفلايفة الحسيبين الذسنقالسوا 
فىاتباع الشزعة الحسية ,وذهبو! إلى أن الحواس هوالحصدر ا 


للمعرفة من امشال ؛:"توماس هوسن" الانجديزى و"كوندياك الفرنسى” 


بينما نجد أن "لوك" قد توسع فىمءشوالحواس فجعلها تشتمسل 
على عنصرى الحين .والفكن معنا ٠‏ 

وجدير بالذكر آنتوبع "لوك" فوىمفهوم الآفكار قد دشهد 
تلقائيا للاقتراب من الاتجاه العتاس الحمتا فوزيقى الذى سبسنق 
أن رفضه »وخاصة نظرية الأفكار ٠‏ والمبادىءالفطرية : والمعرفة 
الأولية فتآدى من ذلك إلىالامتراف بفكرة الجوهر الروحصي إلى 
المادى الذى تهون وجوده خامفا ورأاهة مظاهر الأشياء الخار جسبة 
ويستحيل ادراكه بالحس بل بالبرهان العتلى ٠‏ 

والآمر الذى لاثك فيه آن"لوك " قد دفع الانسان السسسىي 
شامل ذاته لمعرفة كيف يفك ,ويحلل .وفى هذه الحالة تكون 
الذات موضوعا لنفسهاء 

وعلى الرغممن اشارتة إل ىالأفكار الميتافيزيقية2اوافكار 
التامل فائه لميكن على ثقة كبيرة فيها[!)إذ كانت التجرية 
الحسية «هرحصدر المعرنة ويقول " لوك" . "ان آفكار الاحساسات 
تستج من داشير الأثياء المادية الجرشية الموجودة في العالسسم 
الطبيعى حولنا »فشحن شرى أشياء كشثيرة حولنا كالمقنا عدوالشوافذ 
والطرق و الاشخاص نرى كل هؤلا* بحواسناءومن خلال. قوء ممينترى 
العين الاشياء كما تشعى البدبين. بالبرودة والسخونة عن طريسسق 
اللمس .ويشعر الغم بالطعوم عن طريبقالتدوق وهكذا تفعل سائسر 
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الحواس التى غلقها الله فينا,ويحدث بعد الرؤية ٠‏ آق الشعص سور 
بالأشياء الجزكية أن تؤثر هذه الأشباءعاس حواسشاإلىحد انتتقال 
هذا الأثر الىمراكن الاحساس فوالمخ, ثم تنتج" أفكار | "فسسسسىي 
عقولنا مستمدة من الصضات الحسية الموجودة فوالجسم الضا رجسسسى 
كحجمه ,ولونه , ورائحته »ودرجة صلابته» أو ليونتة »ومويردلتك 
من انوي 10 

ومن خلال هذا النص دستضيج أن نتمينان "لوك" يدعق إلى 
التعرف عل العالم من خلال الاحساس به .ومصارسة قصال الصيدواس 
كالرؤية ,واللمس ٠‏ والشم ٠والتذوق‏ وغيرها.ونحن سجد أن هسسسدا 
المونف يكاد يقترب من موقف "ساركادى" فوالتتصرف على العمالم 
لك نالفرق بيشهصسا بكمن فى عدد من المسائل سوف دوردها شباعاء 

فبعد آن أشبت "لوك" وجود عالم خارجىمن طريبق حواسه 
ببحاول تقسيم كبرفيات الأثباء إلىنوعبين من التسيفييات] والصفسسات 
هما ؛ الصفاتالاولبية ؛ وعى الصفات التى يتقوم الشى؟ بها ولايكون 
لهوجود بدوتهاءوهى تلتمين بالئبات كما أنها أساسيسسسة, 
وملذزمة للشى* على الدوام مهما تعر التفينيء 

وبعرض "لوك" فى الكشاب الا شيمن الدقال. (1) لصف ساق 
الأولبية فى الشى؟ ويبعطى مشالا لسهصسا؟ بالشكل و الامتد اد ,والصلابسعة 
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تناولنا حية من القمح2 وقسمناهاقسمين سنجد آن كل نصف منها 
مارال محتفظا بدرجة من الصلابة .والامتداد:؛ومحتفظا [آيفسسسا 
بشكل معين2 واذا قمنا بتقسيم كل نعف الى نصفين فستلحسسظل 
باستمرار احتفاظ كل جنز* بهذه الصفات ( الصلابة والامتسداد, 
والشكل ) لذلك فان تقسيمالشىء إلى اجزاء لايزيد أو يشقص مسن 
صفاته الاولية الثابتة التى هى ضرورية .ولازمةلوجوده .)١["‏ 

آما النوع الشائى من الكيفياتء أو الصفات فهى *٠الصفسسات‏ 
الشانوية وهى عكس الصفات الأولس فهى ليست أساسية'اى ضروريسة 
لبقا الشسىء , كما أنها لاتكمن فيه,أو ثلازئه لكنها مجرد 
قوى 586 الؤثر فيسا فتئتج احساسسات 
متباينة عن طريق صفاتها الاولية مثل الالوان 2والاصسوات 
والطعوم ٠والروائح.‏ وقد سماها " لوك" بالشانويةلآن وجودهاليس 
ضرورى فى الشىء فقد توجد ”وقد لاتوجد(؟) ,كما يمكن للشى* أن 
يوجد بدونها فوجود المقعد مثلا لايستلرم وجودلون ماكالبنى ,2 
أو الأصفر ١‏ آو الأبيض : لآن اللون صفة ثانوية يمكن لالمقعد أن 
يوجد بدونها غير أنه لايدكن آن يوجد بدونقامدته آوى ارجلسه 
الآربعة فالشكل هنا يعد صفةأولية أساسية ملازمة له بحيت لا 
يمكن تصوره بدونهاء 

وهكذا يتضم لنا أن"لوك" يعطى المدركاات الحسبية في العالم 


المسادى صفتين: أو كيفيتين؛: آولية2»وثانوية تعدالاولى صفسسات 
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موضوعية وأساسية يتقوم الشىء بهاءوالشائية تتعلق بال.ذات 
المدركة ٠»‏ ولاتكمن فى الشى*: ولذلك سميت ثانويةء 

وإذ! كان "باركلس" قفد نقد"ديكارت" فى تقبولس سه 
للكيفيات الهندسية المكونة من الحركة ,او الشكل .والمقس دار 
والزمن ولم يعترف بفكرته الرقيسية عن" الامتداد الهندسسى" 
الجامد الذى لالون له .ولا صووت » ولاطمم ,ولارائحة باعتبارها 
تتلفى حمالم برمشه »وتحيله إلى مجرد امتدادهند.سيىي 
معقول صنزوع الكيفيات ٠‏ شائه لميفتا ان سدك سهنا م لس سسدة 
الكيفيات » أو الصضات الشائوية التى خلعها "لوك" على الأشياءء. 
واعتبرها صفات: أو كيفببات تتعلق بالشىء المادى آيضساءوآن 
الذات المدركة ينبفى أن تحصل على فكرتها عرصفات الس سىء* 
الآولية إلى جانب الصفات الشائنوية التى هى فيها آصلا. فليسسس 
من المعقول أن يوجد شى*: أوجسم ماممتد ومتحرك لالون له 
ولا صوت ٠‏ وكيف نتمكن من ادراكه كاملا وهو بيفتشر إلى 
عدد من الكيفبات المقومة لوجوده ولتكامل فكرتهفى آذهائنا؟ 

إن وجود الجسم فى مذهب "باركلى" يشبغى أن يكون 
'مصدوب وجوديا وموضوعيا بالكيفيات الثائوية على قدرمصاحبتهة 
للكيفيات الأولينة ٠‏ 

بيقول " باركلى" فى تفسير هذا المعشى.".. ولكش اود 
القول بأن بعض الأشياء 2أو شىء واحد يمكن أن بيجمع الكشيير 
من الصفات , وهى التفاحة التى تحتوى على لون معين وطعسم 


مختلف «وراكحة ,»وشكل آخر مختلف آيضا وهذه هى بعضالافكسار 


]ا اه 


(المعاني) التى تكون الاشياء مثل الحجر »الشجر «الكتاب ٠.٠.٠‏ الم. 
وجميعها آشياء قد تثير ,2 وتحرك مشاعر الحب ٠‏ أو الكراهيسة 
أو المتعة »انها تلك الاشياء اللامتناهية التىتشكل انكسارء 
وخطوط المعرفة التى يستوعبها الانسان .والتني تساعده كثيسسرا 
سواء فى التامل , أو التخيل ١‏ أو التذكر"(١)‏ 

ويقصد"باركلى" من هذاالئص الاشارةإلى أهدية وجسود 
الصفات الأولية , والثانوية جنبا إلى جنب فى الجسم أو الشسسى* 
موضوع المعرفة ,وهو يعطى مثالا بفكرةالتفاحة ‏ على فرارمثال 
"لوك" فى عرض الصفات الأولسية .والثانوية- بامتبارها جسم يجب 
أن يكون حاصلا على الصفات الأولية المقومة لوجوده كما يكلون 
أبيضا حائز|ا على الصفات الثانوية التىتمثل جن١٠١‏ آساسيسا مسن 
مقومات وجوده حتى يتسنى للذات المدركة الاحاطة به بدقشسة 
وكمال وهذا هو السبيل الذى تدرك به الذات وجودها حعيث تثبست 
وجود الأشيا*ء فى متلوماتهاءواصولها الظاهرة .والخفية, الآولية, 
والشانوية يقول " باركلى": " اننى أطلق على الكاشن النشيط 
الذى يستوعب ويبدرك ويفطن هذه الآشياء بالعقل أن "السسسروح", 
أو الدات(؟) ؛ ومن خلال هذه الكلمات البسيطة يمكنك أن تلاحسظ 


أننى آضيف بعضالأفكار الجديدة للمعرفة »من حبيث ان وجودالفكسرة 
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( المعنى يعنى وجود الشخص , وامكانية استيعاب:"(١)‏ 

ومن تحليل هذ! النص تتفم لنا الصلة الوثيقة بين اثبسسات 
وجود النفس المدركة .أوالعارفة , وببين الأشياء المدركة فىالعالم 
الخارجى " فعندما آقول اننى أكتب الجدول الآن ,فهذايعشسى 
التتاكييد على أنه موجود وآنا موجودلائئن آرى وآأشعص به, 
لانه جر* من دراستى 0 

أن اقبال " ساركلى" علوىالعالم,ومحاولته التعرف عليه 
اما ند جعلاة يطلع علس الاشياء صفاتها 2 أى كيفياتها الأوليسة 
والشانوية بحيث أصبحت الكيفيتان فى مستوى وجودى واحد وهذ!ا 
ما عبر عَنْدٌ " باركلى " فى قوله . " .. ان هؤلاء الذين يؤكدون 
على حانيقة وجود الشكل .والحركة وباقى الكيفيات الأولية التسسى 
تمثل الصفات الاصلدية بدون وجود العقل يمكنهم فى الوقت نفسسسه 
الاعتراف بصفات اللون والأصوات .والحرارة »والبرودة وجركيسسات الى 
الصادة , لذلك فانتى أود أن أعرف من ذا الذى يستطيع مجردان ' 
يعكس أو يحاول استشنباط حركة,]و لون لأى فكرة من الأفكارن فى 
00 
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داتع" ا 


عقله أو يشعر بامتداد أى من الاجسام دونالاعتماد عل الكيفيسات 
الحسيية 8++) طذووةة "(1), 

ومن تحليل هذا النشص يتفضح لنا آن الصفات الحسية , اوالثانوية 
تتلازم بالضرورة معالصفات الاولية ,ولا تنفصل عنهاءولها كانت 
غيرمتفصلة عنها حتى على المستوى الذهنى فينتج عن ذلك أشهسسا 
توجد فقط فوالعقل. وهذا هو المدخل لنظرية المعائي ووللمدهسسب 


اللامادى عند " باركلى" على ما سيتبين فيما بعد. 


)1( 1616 م 10 قم ,م‎ 3٠ 


- 5810 اسه 


3 نقد" باركلى"!(1١)‏ للكبفيات الشانويبة عند"ديكارت و "لوك" 


وظهور المذهب اللامادى ٠‏ 
()) تصور "ديكارت " و "لوك" للعالم المادى ٠‏ 


لقد رأى "دبكاربتك" و"لوك" أن الكيفيات الشانوية مثلاللون 
والشكل والرائحة هى من قبيل الصفات الثكائوية أوالذاتيةمن حيسسث 


أنها قاعمة فى ذات الشخص المدرك ١‏ أو الناظر وعلى سبيل المشال ٠.‏ 





. )(070-10210( 660286 861616 جورج باركلي‎ )١( 

فيلسوف إنجليزى متدسن ولد فىآيرئندا فى 8١مارس‏ 6م0١‏ 
منتميا لاسرة إنجليزية بروتستائتية «دخل جامعة دبلسن 
فى السادسة عشصر حصل على الأستاذية فى الفنون «عين مدرسا 
بالجامعة هن لتتدريس مواد البيونانية و اللامهوت ثم عمل 
فسيساء آهم مؤلفاته “محاولة فىنظرية جديدة للرؤية "9:9ال, 
نش. بعدها آهم كتبة "مبادىءالمعرفة الانسائية "يبسط فيسه 
بأسلوب واضح أسباب الخطأ »وصعوبة در اسةالعلوم وعو امل 
الشك والكفن بالله والالحاد". 
وجد"ساركلى” فى المبد! التصوري وسيلةلانكارالمادة ,والرد 
على الماديين «جغل من الله محون لمذهيبهة فى الوجسود 
والمعرفة ٠‏ بقول:"انمذهبه اللامادى قداشبثق سنتيجة 
دراسته لمذهب "لوك"الشجريبى:و"مالبرانش" الدينى فقد 
اختلف مع "لوك" الذى اشكر موضوعية الاشواع والاجناس وآمن 
بالمسانى المجردة فىالذهن .. فاشكن"باركلى" وجود المعائى 
المجردة ,والمعارف الجزكية راقن وجود اسم معين يتطبيقعلسى 
مجموعة جزكيات كما اتفق مع "مسالب رانش" »وخاصة فىمساكل 


١‏ / فد ءالق..؛ وكلء71ع2*©0ا ,روهش عع 1مه0 
ملز , قم 1616 105 موده دخطم 0 مك ميك 4 
.10 - 29 62 با 11 


5109 الب 


فان المرارة لبست فوالجسم الواقعى ,أو المحسوس: بل فى الشخسص 
الذى يدركه كما أن اللون لايتوفى بصفة أساسية فى موفوع الادراك 
بقدر صا يكون لدى المدرك للموضوع ٠‏ وهكذا نفى"لوك"و"ديكارن" 
أن تكون الصفات الشانوية لازمة لطبيعة الشىء , ومكملةلمقوماته 
على غرار الصفات , أو الكيفيات الآوليةه 

والحق ان"دبيكارت " لما كان تدذهب إلى الشك فى المالسم 
الحسى وقلل من قيمة الحواس كمصدر للمعرفة 'فقد أشكن معها ساقس 
الكيفيات ١‏ أو الصفات المتعلقة بها ففى مشال الشمعة يقول فسى 
الاشارة إلى الكيفيات الثانوية +" ...١‏ لاشى* يقينا من كلمالاحظته 
فيها عن طريق الحواس إذد أن صا وقع منها تتحت حواس السذوق », 
أو الشم , أو البصر أو اللمس أوالسمع قد تغير كله فىحيسن أن 
الشمعة نفسها باقية"[١)‏ 

وينطوى هذا المشال لديكارت على إشارة واضحة إلسى أن 
الكيفيات الحسية هى شى٠‏ وثشيق الصلة بالمدرك ,أ الشاظى, ولسيسس 
لسها صلة بالشىء موضوع الادراك لآن الذى بقى من الشمعة بع سد 
الاقتراب من النار ليس هو شكلها بما يحمله من صف سات 
شانوية عنهاء وائما الذى بقى هو الجسم2, أو مقداى المادة يقصد 
بذلك الامتداد الذى هو الصفة الأولس ١والكيفية‏ الأولية المقومة 
للاشياء وهو يقصد آمعانا فى التتجريد أن يكون الامتتداك #سسسىقى 


نفسه الذىي يتراءى له فلعل حراسه تشدعة فلا ويدركة وكميا هصسى 





.02009566 ديكارت التاملاتك , التآمل الششائى ص‎ )١( 


508 اسم 


فى الحقيقة ,قديراه صفيرا آو كببراءبعيدا أو قريباءوتدتوشض 
فيه حالته النفسية الداخلية فلا براه بوضوح 2أو يتجاهل وجوده 
لاشعوريا .. لكنه فى جمبع هذه الاحوال برىء من النظراو تشاول 
الامتد.اد الحسى أو المادى ‏ للاسباب السالقة ‏ لكنة يتناوله فقط 
باعتباره ادراك ذهنى و" تصور مجرد" شال من أى أشر للمسادة 
أو الحس لانه بيرى أزالركون إلىالحواس فىتحصيل المعارف هو موضوع 
مشوط بالمجاذفة الأآن موضوعات العالم الحسى المادى محل تفيسسر» 
وتبدل .ومصدر وهم ,وخداع لاتستند أحكامها إل ىالأفكارالوافحصة 
المتميزة ومن ثم فلا نصيب لها من الدقة »واليقين٠‏ 

وكلما تراجع الانسان عن العالم , كلما تحررت إحكامفسه 
من اغلال المادة الجامدة المتغيرة 2 و ازداك نصبيب أفكاره مسن 
الوضويح والجلاء "فالامتداد العقلى" هو الكقيفية الأولىءاى الصضسة 
الجوهرية للموجودات المادية التى تتمين باليقين لأنها تستند إلى 
فكرة واضحة متميزة 2 " ذهئنية" متجردة من علاعق الحس ٠.‏ 

ييقول "ديكارت " فى مسآلة خداع الحواس ١‏ " لكن كشبيسرا 
من التجارب قد قوضت شيئا فشيئا كل ما كان لدى من ثقة فسى 
الحو اس لأنى لاحظت مرات كثبيرة آن الأبراعالتى كانت تلوح لسسى 
مستديرة عن بعد إنما تلوج لى مربعة عن قرب وأن التمسا كيسسسل 
الضخمة المقامة على قهم شلك الابراج تبدو لى تماثيل صفيسسرة 


هذا نطرت إلبيها من أسفل...."(١)‏ 





٠555 ديكارت : التاملات ٠ت عثمان أمين التامل السادس ص‎ 0١) 


8])؟] اه 


ومن خلال هذ! النص نتبيين اشارة الفيلسوف الوخد اعالموجودات 
الحسية فى العالم المادى ,فالموجودات الموضوعية لاتعداىالذهنو لاللدن 
صورة عن حنيقهتها أو عما تبدق عليه فبيواتج الأمن ولاذا صسه 
هذا بدبكارت إلىانكارآية معرفة آتية من الراقع الصوقج ضمعب سس 
للمدرقاءت الدسية ه واقتصان الموضومية فىتصورة علي هموفي شبسسة 
الأفكار الذهنيةالمتصبيزة بالجلاء والوضوح ٠‏ 

وأكشر من ذلك شان "دبيشايت" لميقتصي علس الشك اسمسسسى 
احكام حواسه فحسب » بل تعدى الأمى إلوالشك فىأسوالمة المفسيسة 
المتعلئة بحبراسه أو ب علس حد تعبيره س بالأحكام المبنية علسى 
الحو اس الك اغاية وهريصرح بذلك فى تتساول أنه فوالشص نفسة فبيقول» 

٠٠٠‏ اذ هل هشاك ما هي أعمق , والدق بالنفس من الأللم ؟ 

ومع ذلك فقد تعلمت فيصا مضي صن بعفي الاشخامي الشبيسسسن 
كانت أذرعهم , وسبيقانهم مبتورة انه كان يلوم لمهم احينا شسسا 
أنهم يحصسون ألما فوالجزء المستور من أجصامهم .وهق الأمن الك ى 
دعانى إلى التفكسسر أنى لاأستدايع آيذنا آن استوثق من وجو د أذي 
حقيقى فى أحد أعضاء جسمى ,»وان أحسست فى هذ١‏ العف الم "(1) 

ويبلغ الشك الدببكارتى ذروتة من خلالهذ! الذص الذى بتصسسيه 
على الشّك فى الاحساس الك اخلى للدشسان ٠والشذق‏ يري الشملسورفه من غلذات 
ان الآلم المصاحب الحيث 0 هق علس ملة عصيقة ووشبكة بائم سس 
لدبخدع أحيانا ٠‏ فد يلوح للمعوتئبين أنهم يشفرون ألما لمحن 


؟ عضائهم المبتورة فكيف بحداث ذلك إن سم نكن الاحساساءت الما طلانة , 


٠ نفس السرجع ص لا*#؟‎ ١1 





عبرد يودج رحبا لع مص الايد طم كته :اعباتم لكل اكوا ا اكقة وعجر ادك مبلبار ©ز لان 3 لجدل ار ود 


و 1 0030 


والملازمة للنفس تخدع أيفا الانشها تتعلق بالجسد ‏ وتعبرعن «الاتسه 
من اللذة والالم ٠‏ ان هذا الموقف الذى ساقه الفيلسوف قدتآادى به 
إلى رفش معارف الحس , والحالات النفسبية المصاحبة للبدنءوالعودةإلى 
تلمس اليقين فىتدورات العقل المجردة ,وافكاره الواضحةالمتميزة٠‏ 

وإذا بحثنا فىموقف " لوك" من مسأاة الكيفيسات؛ لسسسوف 
نجده يتادي إلىعالم الموجودات من خلال خلع الصفات الآ ويس سسة 
والشائوية عليها والقالم عتد" لوك"مدرك بالاحساس الذق سيق 
مصدر المعرفة الوحيد بحبيث لو فقد الانسان حاسة من حواسة فقسد 
علمة بما بيشاباسها من المحسوسات. 

وقدصنف " لوك" الافكار الموجودة فى العقل إلىشوعين يرجع 
كل منهما الى التجربة التى تعتمد على الملاحظة وهى شوعان]خدهما 


خارجية 16 ووموضية 0 
مصدرها الحس 81105 5628 (1), والشا نسسييسة 
داخلية مقصصعع 2 ذاتية 7 ل 2116 
مصدرها التفكير _طو1اع 86216 ٠‏ وهذا لابعنسى أن 


الأفكار الموجودة فى العقل ترجع إل والمصدر الأول دون الا نسي 
بل مرجع إلى المصدرين معا فجميع الأفكار تتكون نتيجة التجربة 
الخارجية والتامل الداخلى ٠‏ 

ولشصا كانت للتجربة مكائتهاالاولى فى مذهب"لوك"ولص ا 
كانت الافكار محصلة لاجتماع تجربة الحس وتامل الذ 1 كانت التجرية 
الحسية المشطلق الرقفيسى لهذ! المذهب فقد ردت المصرفة بر متهسسا 
إلى الحس ء* 


178 م 25 . قط 13 غامه8 لإزدوووظ (1) 
1 (2) 


ده ؤإلاآ ها 


وعندما رد"لوك" المعرفة إلى الحس فقد تصورآن العقل مفحة 
بيضاء يكتب عليها الحس والتجرية بآلاف الطرقى )١("‏ 

فالعقل صفحة بيضاء خاوية تصماصما من آأى قكشابة مليجسسا 
وخالية أيضا من آأى آفكار ,ويستطيع الانسانآن يدلدهده الشمة 
الخاوية بها تمده به حواسه من آأفكان عن العالم الشارجيه 

بهد ١‏ الموقف الدمسقند اليمصساربسة الخبرة الحسبة والرقون إلمسى 
مصارف التجرية فى تكقوين أفقار المعقل نجدآن لوك يشالف الجضابة 
الحقيقية لمذهب "ديكارت" فهيى بيشتبدث مما شك شية الشاني» وبجشسم 
بمن أعرض عنه » ويستدى* منهج معرفته من اتجاه مخالف تصسسسام 
المخالفة لما نهج علدية "ديكارت ". 

ولكن هل معنىهذا القول أن المسافة شاسعة والبين كمسر 
بين هذين المذهبين ؟ 

ان البداية تبدى مختدفة ,والمشبع بيبدى مفايرا فشُشانبين 
شياسوف يرفض الحواس »وبرتاب منها او آخنى مقباسها مصدر اللمصرفة 
ومحادذ للشقة واليكينء٠‏ الموقشان مختافان تساصا ٠‏ 

وعلى الرفهم من أن "لوك" أدرفش تصورية "د تسسا ريت " 
وتجريبد. انه ,2 كمسا رفض نظربميته علس المصارفف في الافشارالشطىيبسسة : 
وأآقام مذهبه التتجريسى بعسدا تمام البعدعن الننصو رات ءوالتجريد الت 
التى فالى "دبكارت " فيها ٠‏ بيد آنه »وستتريره للمصدى الشاشمن 
من مصادر الخبرة الحسية ,وهى اامتعلاق بأفكار الننا مل( الاستسبطان) 


ييكون قد تعلق باهداب المذهب المقلي فى فين وعوىمشة :ولصسساة [ 








انون وسور موحد 





تنه سشحماع 7 1 لظف :كال لتنا جلتك ”كدت عند فاجع جد 


166 ص 12 مهطه 1 علاءه85 تزودو5 [(1) 


آلا سه 


وقول"لوك” بانبد! من التجرية لايضاد العقل ,ولايدلفى دور الرشيسى 
فالمبتدى* بالتجرية ,المستخدم لحواسه مصدرا! للمعرفة لا يغتسرف 
المعارف من المحسوسات . كماشى عليه فى واتع الأمرءولو كسان 
الآمر كذلك لتلاثى دور الذهن بل لتلاشى لفظ" الأذكار"من قاموس 
المعرفة عند "لوك" . 

إن المعارف المستمدة من الحواس تمر خلال استيعابالانسان 
لها بعمليات ذهنيةدقيقة ,ولا تقوم الحواس منذالبدابة إلا بدور 
الوسيط الذى يساقل صور المدركات الحسية إلى ملكة العقل النقدية, 
التحليلية «التركيبية التى تعملعملها فى الأفكار عنطريقملكات 
التذكر .والتخيل .والتفكير وغيرها من القدرات .والملكانالذهنية ٠.‏ 

فقول "لوك" بخلو العقل إلا منافكارالحواسلايعنى الغسساء 
نيمته الموضوعية , أوالتقليل من دور قدراتة الفعال فى مجال 
المعرفة٠‏ فالعفل لايقف سلبيا ازا٠‏ المعارف المنقولة له عبر 
قناة الحس لانه يتفمن استعدادات كبيرة وعمليات دقيقة من 
تذكرءوتخيل ,وتصور ,ومقارنة .كما ينطوى على قدرات كثيسسرة 
كالتدرة على التيسبيط والتركيب ,والتشخيص ,والتجريد ,وليست كل هذه 
العمليات من قسيل الإمور المكتسبةمع الأفكا ر الناتجة من الخبرة 
الحسبية 4 بل انها آمور عقلية شبعت من طبيعةالعمقل ذاتسسه, 
وتنفا عست مع عملياته الدقيقة الفعالة . 

بانى لنا أن نسآل كيف بيتسنى للاشياء الصادية التىيتحسها 


حواسناوئقسصر بهاآن تتحول إلى مجرد آفكار فى آذهائننا ؟ 


4 0 


يقول "لوك" وا نأفكار الاحساسات تنتج من تأشبر الاشيباء 
المادية الجزئية الموجودة فوالصالم الطبيعى حولنافنحزشرى] شياء 
كشيرة حولنا كالمقاعد .والشوافث والطرقءو الاشخاص ,شرى كلسل 
هؤلاء بحواسنا ٠‏ 

ومن خلال ضوء معين تبصر العين الاشياءءكما تشعر اليدان 
بالبرودة .والسخونة عن طريق اللمس ويشعر الفمبالطعوم عن طريسق 
التذوق .وهكذ! تفعل سائر الحواس التى خلقها الله فينا!!), 

ويحدث بعد الرؤية ١‏ أو الشعور بالآمور الجزفيبة أن تؤتسسر 
هذه الأشياء على حواسنافينتةل هذا الأشر إلمراكز الاحساس فسى 
المخءثم تنتج" آفكارا" فى عقولنا مستمدة من العقات الحسيسة 
الموجودة فى الجسم مثل حجمه .ولونه ,وطعمه ,.وراشحته؛ ودرجسة 
صلابته . آو ليونته وفير ذلك من أصور.. 

ومن الملاحظ آن الدور الهام الذى يولية "لوك"للمقل إشمسا 
هو تيار ديكارتى خفى يكمن فى ثناييا منهج التجرية الحسيسسة 
عند"لوك" ٠ودليل‏ ذلك]ن الأفكارالمستمدة هوالحواس والمدركسسات 
الحسية الخارجية لاقيمةلها .ولادورة.)لدمرنة مالم تمرهذءالعسارف 
بتجرية انتا مزالبا طنى عن طريقالعقل» 

وجدير بالذكر أن اضافة "لوك" لعامل الاستبطانء أوالتسامل 
فى عمدية المعرفة قد خذفف من تآثير النزعة الحسيبة فى مدهبه» كما 
فصل بحسم بينه وبين مذاهب الفلاسفة الحسيبينء 


يه مدص ممووصيوين ‏ سمرسيس سه عه 


283 1 20 وعهم 8 مطه 51 امعط ,ترععوير ([1) 








78؟ الم 


ويرى "لوك" اننا لانستطيع تفسيرعملية الاستبطا نأو كيسسف 
تانتج الافكار فىعقولنا بصورةواضحة ,لآن هذه العملية تعزى إلىالله 
وتم بفضله وينصحم يعدم الخوض فيمسائل أعلى من مستوى معرفتنا 
الانسائنية يكفى فصب أن نعرف كيف تتكون الافقارفىعقولنسا دون 
الخوفى فىمسائل فسيونوجية " سيكلوجية" يختص بها علم النقسسس, 
والفسيولوجيا أكثر مماتتعلق يمجال الفلسفة ٠‏ وجدير بالذكس أن 
موقف "لوك" من تكوين الافكار فوالصقل ونصيحته يعدم الخوض فسى 
معرفة أسبابها »ومكوناتها » وفى عمليباتها المعقدة إنما تعد 
اشارة خفية منه إلىوجود علة أسمى تسببت شى ايجاد الأفكار مسسسى 
عقولناء وساعدت فشني مر؟حل اقتمالها بحبيث لاتستطيع قدر | تشسسا 
المحدودة الاحاطة بالقوة والقدرة الكامنة وراء عمليات العقسلء. 
ونشاطه الذى تنتج عنه آفكار محددة ودقيقة عن العالم المادى. 

ومن جهة أخرى فسان هذا التمريح بحدود قدراتناوبوجود 
قدرة تسمىو عليناء وعدم التفسير الوافضم لعمليات ونشاط الذهصسن 
ؤنصا يشير إلى دور مستتر للاله فيعهدلمية المعرفة ‏ وهوبدون سك 
موتف ركيسى لاسيما وأن كمال الفكرة .ووفوحها لايتاتي إلا بعد 
مرحلة درورها بالعمليات العقللية التى يرجع نشاطها وقد راشهسا 
إلى قوة اكمل مشاء وآاسمى من طبيعتشاءواقدر علىفهم طبيعة هذه 
العمديات. 

واذا كان" لوك" وهى بؤسس مذهبه الحس التجريبي قسسد 
انكر فى آولى خطواته وجود المبسادىء والشظريسات الفطرية وهاجسم 
أتساعها (ديكارت ب ليبنتن ب وميرهم ٠)...‏ فجعل العقل صمفحصسة 


هل7[]؟ امه 


بيضاء خاوية ,واعتمد علىخيرة الحس والتجرية فىتحصيل المصارفه 
فائه فيحمجال حديشه عن مصاد, المعرفة العقلية-وخاصة ما يتعلق 
منها بآفكار التامل باعتسارها المصدر الثاشى للمعرفة بعد افكانر 
الاحساسات حه ‏ يشّسر دون قمد إلىشوع من الحدس الباطني وهق فسسسىي 
هذا الموقف المستتر تحت وطأة الحس والتجريبة شرآه فى وجسهسسه 
ديكارتى خفى كان قد انتهى إليه بحكم التطورالمنطقى لمذهية ٠‏ 
ولعل " لوك " كان بقصد من وراء ذكر هذا المصدر ابران القدرة 
الالهية العليا التى تتمثل فىالمرحلة الاخيرة والشهائية مزمراحل 
المعرفة ٠‏ وهنا فنحن نتسا*ل عما إذا كان هشاك وجه شبهة خفى 
بين موقف "ديكاربت" من دور الاله فى المعرفةالواضحة المتميرة 
التتى يكفناءها "الضمان الالهى" وبين موقف "لوك" خاصة فببما ذكره 
عن المصدر الشانى والرئيس للمعرفة التجريبية (مصدر الحدس الباطشى) 


(ب) موقف "باركلى" من المعرفة ببن_ تصورية "ديكارت " 

تعد الفل.فة اللامادية رد فعل طبيعى لالمبد! الديكا رسك 
الذى يقرر ؛ ان الذهن لايعرفقفا الاشباء مباشرة وماس هذا الشحق 
قفرر"باركلى" أن الاشساء تحرف بمعائيها ثم غالى فى هذا الموقف 
التصورى إلى الحد الذى لم يحل معه الاشياء إلىمعائى بل آحالالمعاشى 
أشيساء .وهذا ماسوف بتضولنا عند عرض مذهبه  ٠.‏ 


لبعد أن عرضشنا لتصور. "درقارت"و"لوك" بوالمامم 2 مسوك 


- كا ال 


الاشارة إلى النقد الذى وجهه "ساركلى" إليهما والذىاتحصصسسر 
بصفة خامة فىموفوع "الكيفيات الثائوية " وهو يتساءل؟ فنى | 
مبادىء المعرفة البشرية" عن قبول "ديكارت" للكبيفيهس سات 
الهندسية الممشلة فى الشكل والحركة والمقد ار»والزمن فراى أن 
هذه الإجسام لاتمثل أكشر من امتتداد هندسى جامد لالون له, 
ولا صوبت ؛ ولاطعم , وهكذا برفض " باركليى" هذا الام سداد 
الديكارتى الجامد لانه يلفي وجودالعالم2 ويقول شي هذا الصسدد» 
" دعمنا آولا نتفحص الرآى الذى بحوزتناء والذى برهن علسسسى أن 
الامتداد هى النتيجة الفعليية للمادة ,وآنالمادة هى الأساس والددشيل 
الذي بؤيد وجود الامتداد .,لذلك أرجز منك أن 55 لى مس بساذا 
تعنى بقولنا ٠‏ ان الحعادة تبرهن عل ىالامتداد ل فتبادر أنشسست 
بالقول بأنك ليس لديك أدنى فكرة عن المادة. ومن شمة لن تتستطيع 
عتمي 11140 
ومن تحايل هذا النص يتبين مقدار الشقد الذى يوجة إلسى 
فكرة الامتداد عند"ديكارت " ويفهم منه ا ن"ساركلى "لايعت سرف 
بوجود 3 آسماة "ديكاريت " "بالامتداد" وآن هذا الشىءلايجسوزن 
البرهنة على وجوده انطلاقا من المادة "اذ كيف يمكن البرهئسة 
على وجود الامتداد من خلال " المادة" التى للم تسرف بعد تمسام 
المعرفة , ولايمكن وصفهاء أوالبرهنة على وجودها" 
وإذا كان هذا الشص ينطوى على نقد مبرهن:ومحكم فد 
فكرة الامتداد الديكارتى بما بيشفى معها وجود الامتداديكيفياتثه 
الهندسية ويحس فيها آيضا ببيزئغ فكرة اللاماديةء 
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آأما " لوك" الذى ذكر وجود كيفيات ثانويةفى الاشياء تتعلق 
بذدواتنااء وتساعدنا على الادراك فائه من الخطا أن شثيب الى 
الذدات وحدها هذه الكيفيات لانهة لو حدث ذلك لاشتفى وج سود 
الاشياء الفعلى,وكيف يمكننا أن نتعرف على الاشياءءوتصطدر 
أحكام عليهاء من مجرد وجود كيفيات أولى ملازمة لها ومعئنى 
ذلك آن الصفات الاولية مستقلة " عن تآثير الذات لانها خامصسة 
بالموضوعات فىموضوعيتها ,بينما أن الصفات الثانوية وكيقسة 
الصلة بالذات معتمدة لوه وفك ما ذهب إليه"لوك"وما فنده 
"باركلى" حين قال ان الصفات الثانئوية لهامن الأهمية اللصفسات 
الأولية تماما لانها تفيد فى معرفة الشى* وكيف نتمكن مسن 

معرفة شى* من مجرد صفاته الأولية فحسب كيف يتستنى لنبا 

معرفة الانسان بالتحديد , آى الحيوان أو شى١‏ آخر فلكى يكون 
لشى* وجود واقعى لابد أن يكون متصفا بصفة معيينة. سلسواء 

فى اللون , أو الحجم, فإذا عرفت انسانا ما فمن الضرورى اشى 
لكى أعرفه بدقة أن أعرف شكله ,ولونه ,وطوله,وحجمه2ء, وإلا 

فكيف استطيع أن أهيز ببينه ,ودبن بره ٠‏ أوآن آشبت وجوه 
الموضوعى. فبقدر ما تسهم الصفات الأولية ف ىتحديد :وتقويسم 
الشى* فانصفاته أو كيفياته الشائوية تعد أيضاعلى نفس مستئوى 
الأهمية لآن الوجود الموضوعى للشخص , آوللشى* يستند,الييها .يقول 
ين شم كيف نقول بان اللون .والظعم .والرائحة ,صفسسات 
شانوية لتعلقها ببالانسان, أو الشخص العدرك. فالطممالحلو هو فى 


مذاق المتذوق والطعم المر كذلك ,فالامئياء مشزوعة الكيفيسسات 


ص اغملا؟ ‏ اسه 


واذا كان الآمر كذلك بالنسبة للصفات الكانوية فان نفس هذا 
الحكم يمكن أن يطبق على الصضات الآولية ايضاصاد!امالانسسان 
هو مقياس لبعض الصفات الهامة فىالشىء كالحلاوة ,والمرارة ,واللون 
والرائحة ٠‏ فكيف اتحئق من حجم شىء* ما فىحالة القرب أوالبعد 
عنه . ان المقدار الذى يبدو من بعيدصغير قد يظهر كبيساسر 
عندما نقترب منه ؤماهصو متحرك فىخط مستقيم قديبدو فى 
شكل كروى ؛ أو داكرى ,وكذا الحال بالمسبة للسرعة والبطأا ‏ وعلسىي 
هذا النحى تصبح الكيفيات الاولى على نفس المستوى الشسيسسسى 
للكيفيات الشثائوية ٠‏ ان أشبباء العالم المادى هى مصدرالمعرفسة 
بجميع كيفياتها يقول "ساركلى"؛" ...اسك لايمكن أن تتخيسل 
الجسم . أوالهيكل الانسائني دون الاطراف والاأعضاء ولايمكنآان 
تشم رائحة وردة لببسلها وجودءوهنا فلا بمكننى القولاشنى 
أتصور لكن اقول اشنى أشعر ويجب لذلك أن استخدم أى مسن 
خواسى ألتنى تساعد فى الادراك الحس ٠‏ ومن ثم فائنى لايمكن 
أن اتخيل ‏ ؟و اجزم بوجود أشياء لاوجود لها ,»وبعيدة كل 
البعد عن متشاول العقل البشرى فلايمكن للعقل أن يتصورهاآاو 
يتمثلها لبعدها عن الحقينة الحسية .)١("‏ وهكذا يقرر"باركلى 
أن العالم مجموعة أفكار ,2 وآن الأشياء لاتوجد سوى بالفياس إلى 
عقل يدركها" فتتحول إلى أفكار. ولايعنى ذلك آن ثمةاتجاها 
للعتلانية فى هذه الفلسفة 4+لآن العفذل يبدا من الفكرومن ذاته, 


بينما فلسفة "باركلى"اللامادية تبد] من الواقع الذى تمتحسه 
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59786 اسه 


كيفياته ‏ وصفاته الأولية .والكثانوية. 
وإذا كان "باركلى" يقبل الكيفيات الأولية ,والثائوية 


فما هو موقفه من الجوهر .وهل يقبل بوجوده . الحق آنة يوتسد 


على وجود الكيفيات الحسية التى تمنحنا الافكار التى لا تتأ كسس 
بوجودالجوهرء 


وفى حين قرر"ديكارت" أن الامتداد هو جوهر الصادة , 
والفكر هو جوهر النفس نجد آن"لوك" يفطر إلى قبول فكعرة 
الجوهر_ لتكون حاملا للصفات الاولية أوالثانويةءولما كيسان 
تحصيل المعرفة يحدث من طريق الكيفيات يخوسيا بحيث لاحاجة 
بإلىالجوهر فيهذه العملية فقد قرر"لوك"آن فكرةالجوهر فامضة 
مجهولة . )١(‏ 

بقول "لوك". " الجوهر عنه*اتوك” فكرة مجهولة تفترض 
فحسب ليكون حاملا الكيفيات المختلفة التى لايمكن أن #وجسسد 
بدون محور 2آوق حامل ‏ 252010128 وهومائسميهبالجوه[؟) 
والحامل الذى بيقصده "لوك" بالجوهر,حامل الكيفيات المختلفسسة 
غخامض مبهم يفترض لاحشياج الصفات إسيه ببقول "لوك"؟ 

إن من بيسآل نفسه عن فكرةالجوهر فلن يجد فى شفسه إلا 
افترافض فحسب لشىء لايعرفه إلا علىانه دعايمة لهذه الصفس.سات 


الشادرة علس أن توجد فينا الافكان البسيطة "(؟) 
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سا عم] ل 


وتبدو فكرة "لوك" عن الجوهر غير متسقة مع مذهبه الحسى 
التجريبى : ومع ذلك فهو يرجع معرفتنا بالعالم الطبيعى إلسى 
الادراك الحس الذى لايتاكد فىنظره بدون وجود جواهر تحمعسل 


الصفات الحسية التى ندركها والتى تؤكدوهدة موفوعات المعرفة ٠‏ 


(ج) المذهب اللامادى عند"باركلى" وآثر الفكرالديكارتى: 

فى ضوء مذهبى "ديكارت" و"لوك" وتصور اتهصاعنالكيفيات 
والجوهر ومصادر المعرفة ٠‏ يؤسى"جورجبا ركلى"فلسفته اللامادية 
) 111318861321315 ) والمادية هوالمذهب. الذى ينكسر 
المادة ويسلبها بقدر ما يقررالروع والعقل. 

وانكار المادة لازم من المبد] التصورى الذى يقرر آن 
الموضوعات المباشرة للفكر هوالمعانى دون الأشياء.[١)‏ 

ييقول"ياركلى" ان وجودلوجود هى أن يدرك أوآن يدرك " 
فالمدرك هو المعنى آما غير المدرك فلا وجود له.والمادة قسسى 
تصور "ساركلى " معنى مجرد لابمكن تصوره بدون الكيفيات» 

ومن الآدلة التى ذكرها"ساركلى" فى رسالته" نظريسة 


ب 6ن لإجتوقعط1 لاقط 8ه ول0جوسهة8 إزوع8 86" 
جديدة فى الرؤية 7181 


لاثبات عدم إادراكنا للصادة هو دليل الرؤية حيث يبين 
أن اليص.ن لابدرك بذاقه المقادين و الاوضاع والمسافسات لذن المسافسة 





: لخاد جسص مس سح 


1 سوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديشة ص ٠. ١6١4‏ 


إلىم؟]؟ سه 


فالبعد لابيدرك المادة فى حقيقتها الموضوعية ,بل كل مايدركه 
هو العلامات]والدلائل على المسافات .والاوضاع والمقادير[١).‏ 

وسرى "باركلى" ان ادراك الصفات الاولية انصاي رجسسع 
إلى حاسة اللمس بحيث ينشآ من تكرار مصارسة حاسة اللمس تقارن 
بين المدركات اللمسية وبين بعضالاحساسات البعدية »بحييث ينتج 
عنها أمرين هما ٠‏ الاختلافات الحادثة فى الأضواءوالالوان 
والاحساس العضلى الناتج عن حركة العينين ومن ثمة يستطيحع 
الانسان بحكمتعوده على هذين الأمرين قادراعلى معرفة 
المسافات ,وتقدير أوضاعها ,واطوالها(!) 

ومن المستغرب أن تتمور ابصارنا للكيفيات الملموس.ة 
فىحين أننا نستنتجها من خلال الكيفيات المبمرة (التى هسسى 
بمشابة العلامات عليها) ٠.‏ 


وهكذا ينكر"باركلى"وجودالعالم المادى برمتة حيئم سا 


ا لاا 0 اي 





يستعيضش عن كيفيات المادة الماثلة امام البص. علامات آورمون 
تدل علبها ٠.‏ يقول فى هذا الصدد»" ان المسادىه«التى وضعتها 
لاتتعارض مع طببعة الأشياء المادية وااحقيفية فىهذه الطبيعة 
التتى تختفى معالمها من هذاالعالم شيئا فشيكاء وبرهم ذلك 
فلا تتلاشي الافكار التى تسرهن أن الافكان باقيية في العفسسل» 
وهذا العقل الميفكصر قبل الآن فيما قد يحدث للشمسء ,والقمر 
والنجوم؟ "ب وماذا شرى فى المشازل ,و الانهاروالجبال:و الاشجار 
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عاخ؟ ‏ سه 


والاحجار: أو حتى فى أجسادئنا؟ هل تصبح هذه الاشياء مجردضرب 
من الخينال ؟"(١1)‏ 

ويعبر هذ! النص عن تحويل اللامادية للمعانى إل ىأشياء 
حيث يشير فيه "باركلى" إلىضرورة زو ال العالمالصادي:والطبيعسى 
بما يحتوية منأشباء «وكيفبات .لكن العقل بظل إلى الأبسسسد 
محتفظابافكاره التى يحولها إلىآشياء , بينصا يصبمالعالم 
المادى ضرب من الوهم , والخداعه. 

ويسرى "باركلى" ان الناس تخطى* عندما تظن فىوج ود 
نسية بين الامتداد المبصرءو الامتدادالملبوس لشى١*‏ ما"غيسر أن 
الحقيقة تطلعنا على أن معانى اللمس ,والبصر شيئشان متمايؤزان 
متغايران وليس بينهما ارتباط فرورى "[1أومالعلاقة بينهما 
الا علس سبيل التقارن التجريبى ».ودلبل ذلك "أن معائى البصر 
حين تعرفسا المسافة,والاشياء القائمة عليها لاتدلنا فى ذلك 
على وجود أشياء على تلك المسافة لكنها فقط تشبهنا إلى مسا 
سوف ينطبع فىعقولنا من معانى /آأو احساسات اللمس التى تشتج 
عن افعال معينة"7])" وإذا افترفنا]نفسنا بدون هذةالتجربة 
اننا نصبم كالعميان الذين أبصرو!ا فجأة وآخذوا يتصسون 
المادة"(4) , 
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لذلك فان معائىاللمس ذاتيية شانها شآن سائر المصانس 
الاخرى يقول "باركلىي:"ان انكان المادة لايعنى انكار الاشيا+* 
فىحقيفتها المادية لاننا على عكس ما يفعل "ديكارت" دراك 
المحسوسات ,ونقبل على العالم لاشنشك فيه .:ولانرففةه ."فائه من 
العبث الطفولى أن يتمون الفيلسوقف وجود المحدوسات مجحل سك 
الي آن يبرهن عليها بالضصان الالهى”" الصدق الالهى" 0 ء 

ويستطرد"باركلى " مهاجما للمذهب الديكارتى فبيتسول؛ 
"ولو اشنى قبلت هذه المسلمة لكنت قد شككت فى ذاتى تفسهسا 
إن معنى شكى فى وجود الاشياء يستلزم بالفرورة شكى فى وجصود 
ذاتى أيضاءوهذا مستحيل لانى حين آدرلالعمالموآثبت وجسسوده 
بحواسى أكون فى الحال موجودا »ومتواصل الوجود فيه٠‏ 

نحن نعرف الاشياء كما هى فى الواقع ولساالقدرة أبيضا 
عل ىالتمييزالحاسم بين ما هو محسوس ‏ ,وما هو متصور ءبيين ما 
هو موجود وما هو متخيل » ولما كان الادر الالحس هوق وسيلة 
التعرف عل ىالعالم »واثبات الذدات فسان الاحساسات تعدا كثرتماسكا 
وانتظاما من الصور وهو صايدعم قيامالعلمالطبيعي الذي فسسو 
تفسير الظواهر ( المعلولات) باخرى( العلل). 


: العالم المنظور فىتصور "'باركلس‎ )١( 


هكذا انتهى " باركلى" فى عرض فلسفته اللامادية إلسى 
أن الصالم مجموعة آأفكار مرتبطة لامتناهية العدديرمن بعضها 
الى البعض الآخر ,2 أو يكون علامة عليهء 


حا م1 أله 


والحق انه لما كانت الأفكار هى الموضوعات .وبالتالسي 
هى العالم فائها لايمكن أن تظل منفصلة بعضها عن البعض الأ خر 
بل من الضرورى أن تنتظم »وتترابط فيمابينهاءويمثل بعضها 
فلإباتا ان !ركوو لدبتي اقل يفول يناسن نس #ادتفن 
الافكار المطبوعة عل والحواس , لكشنا شنكر أن تكون هذسساك 
أفكار قاكمة بدون العقل الذى يتمثلها"(١)‏ 

والأفكار النتى تشكل العالم ,أو تكوئه لابد لها من عقل 
يتمثلها ويرتبط بعقل آخر أسمى منه خلال هذا الادراك(؟) هذا 
العقل الاسمى هو الذى يرسل هذه الافكار التى تمثل لغة تخاطصب 
بها العقل الانسائى. 

ولما كانت فلسفة "باركلى" اللامادية قد ارتبطت عسن 
كشب بفلسفة "لوك" ,خاصة بعد نشر مؤلفه الأخير" بحث فسى 
الفهم الانسائى" مقررا أن الافكار علامات على الاشياء(؟أوان 
الفلسفة فى حاجة ملحة الى مخدمة ضرورية فمعلم العلامثوكان 
هذا الكتداب للوك هو نقطة البداية للكتاب الذى أالفه"باركلى" 
عن" نظرية جديدة فوالروية " يشو لالاستاذ الدكتور على عبدالمعطى: 
" ان كتاب "باركلى"عن الرؤية لابعد تمهيدالكتاب المبادىءكما 
ظنكثير من مؤرخى الفلسفة بل بالعكس تطبيقا آوليا لنظريسسة 
"ساركلى" فبالعلامات ,فلقد وجد "باركلى" فى تحليلة للبمر » 


0 22122121828: م 90 8328م‎ ٠ 
)2( 1514 م .147 هقمع‎ 60 


)3( تإطمهقع1:1طر 2ه _ :زه 1118 لل ,دمذوة 1م00‎ 7 5٠ 
علوم‎ 1 


وم؟ ال 


وللادراك البعرى للعالم الخارجى ‏ وجدب تاييدا تجريبيالنظرينه 
النلسفية الكاملة"(() ‏ , 

ويبحث كتاب" نظرية جديدة فى الرؤية" فى حاسة البصصسر 
فيرى أن الموضوعات الأولى , والمباشرة البصر هوالضوءو الالسوان 
وآيضا المساضات والمقاديرءو الاشكال:والحركاتفو الاماكن وهنا 
تصبح المعطيات الاولى ممثلة فى الضوء والالوان .والثاشية فاسى 
المسافات »و الاشكال ,والمقاديرء والانسان بيستعبين ف | لفسسب ...ا 
بالمعطيات الاولى للبصر فى ادراك المعطيات الثائية أى فىتقدير 
المسافات , والمشاديسر ,و الاشكال.٠‏ لأن العين تعجن عن شق د سس 
المسافة , أو المقدار أو الشكل فى ذاتهم.[]) لكنها تسدرك 
تقديريا فقط فى ضوء المعطيات الاولى» فالمعطيات الاولى هنا 
تعد علامات عل المعطيات الشثانية من حيث ان ادراكات البصسسى 


ما هى الا علامات أفى دلاكل علىمسافات »2 أو أوضاع أومقادير. 


(؟) دور معطيات البصرء و اللمس فىادراك الاشيا*ء ٠»‏ 


على ضوء صا سبق ينتج لناأآن"باركلي"يمزىادر اك الاشياء 
إلى معطيات البصرء و اللمس فما معنئى أن اقول أن هذا شىء مريع 
أوهذا شىء مستدينر اق ثمير ذلك على حد قول"ساركلن"ت وهل 
يمكن لشنا وصف شكل أو مقدار لشىء* صا فيغيس ضو* شدركه صسن 


ا ل ا 





الجامعية ‏ 4م9١1‏ ص ه.١:.‏ 
506 م 42 وهم : قمع1مإتعصتصطمط (2) 


اغا لا 


خلالةه أى شراه .وتلمسه,ولى أنشا تحسشنا آى شكل هندسفوجدشاه 
على سبيل المثال : مربعا آى مشلشا أو دائرى الشكل, لتبيسن 
ال :36 تنكل تقد قيقيه رسن ايجدرية قوفي عيكة 117 + 

ومن هذا المنطلق يتبين لناآن ادراكالاشياء اشماياتى 
نتيجة لاجتماع هذبن النوعين من المعطيات (البصرية واللمسية , ولا 
يمكن من جهة آخرى أن يكون هذا الاجتماع متكاملا مالمتجتمسع 
هاتان المعطيتان اللثان تنتجان عنهما آن تصيم؟ أفكارالبصسر 
( فىوسط ضوكى معين) علامة, أو دلالة على أفكار اللمس ( السذى 
يفعلة الانسان بيديه ٠)‏ 

وجدير بالذكر انه يستحيل عمذينا رؤية آى شك سسل مسن 
الأشكال ما لم تحدث من خلال وسط ضوشى معين» فكيف يتسنى لنا 
الاحساس بحجم «وطبيعة,ءاو حتى لون أو مسافة شى* مناءفى وسط 
مظلم» أو بدون استخدام حاسة الابصارءوهنا يصبحالتعاونوالتآذر 
ببين معطسات البصر ءو اللمس من عوامل نجاح الادراك الحسيءوبالتالى 
تقدم العلم الطبيعى من حيث ان" موضوعهات الحاسة. الواحدة تمثل 
رمزا :وعلامة توحى الى الذهن بموضوعات حاسة آخرى "[5) 

وتساعد التجرية من جهة ,والتعود من جهة آخرى علسسسى 
تشكيل الادراك الحسن(؟) وفق هذا الشآذر فتعودنا الرؤية فى الشور 





5 م 44 وموم 1514 (1) 


(؟) يحيى هربدى : باركلى , ص 258غ»* 
61٠‏ بج 59 هتتقم و 0165 1ع هاعم (53) 


الإلحم؟ اه 


وتلجريتشا عن الادراك اللمسي من خلال الادراك البصرى واحجامشا 
عن ممارسته فى وسطا معتم ٠‏ 

وبالاضافة المعنصرى التجربة »والسعادة يشير "باركلسى" 
ألى وجود عنصي ثالث على غاية من الأهمية فى موضوع الادراك, 
هى الانتياه الذي بعئى تشبة العقل فىادر اك العاامم الشار جسسى 
فالحقل يجرد الاشياء هن الالشوازي الاشكال: والمسافات و الامشداد 
وبيحيلها أفكارا )0 

وهذ! الانتباه ,آى الشعل الصادر من العفل والمصاح سسب 
لادراك الصالم الخارجيى المستئد الى خسرة التجوبة والسصادة مسق 


مما يدعم ٠‏ ويعمق من فصالية نظرية العلامات "(1) 


وهكذ !ا يتابين لنا ؟ اشنا أممام دلائلء أو علامات بعديسة 
تدلعلى اللمس , وعلامات بصرية نشين الى آفكان اللمس ٠‏ تصسسسدن 
الاولىي شتيجة الذسرة التجريبية »والعادة ,2 أما الشائية فنا تسسى 
نتبيجة الانتباه ( فعلالدهن) ولما كان من الدمكن اعتبار الافكار 
سالفة د بشاء على مسا تقدم ع شائنا تصبح أمام مب د اسن 
أحدهما تجريبي للغة العالمية .و الآخر عقلى لسهاء"ممثلا فى لفسة 
العذل التي ترى الاشيباء فى تجريداتنها ومعانيها" [أأومن مشطلسق 
اللغة العالمية ٠‏ وشمولية الأفكار [؟), ييفسر"ساركلى" فسسسى 


(1) 


85 875 هطوم 12141 
45 م م818 لم :مصمذمع 3م00 (2) 


78 و 08 2133م ٠:‏ 88 1ستع موزعم (3) 
6 ص 69 همهم 1610 (1)4 





سا اللحق؟ اعم 


" مبادى* المعرفة البشرية " كلية الافكار النابع من كلية 
الوجود . فالافكار فىتصوره ليست جزكية منغلقة على جركيتها 
لكنها تشير إلى أفكار أخرى , ومن ثمة فهى فكرة مفتوحةلانها 
تذير إلى أفكار أخرى وتصبم علامة عليهاءوهنا يتصور"باركلى" 
فكرة" العلامة الكلية " والمقصود بها آن الوجودء.والافكار ليسا 
جزركين بل يتسمان بالطايع الكلى ٠‏ 

ولما كان الوجود متمهزرا بالكلية ,والعمومية »والشمولية, 
فالإفكار فيه ممكنة. أو موجودة فيه بالقوة علس حد تعييسسن 
أرسطوب ويلعب الانتباه ( ممزالعقل) دوره الفعال فى تطبيقهذه 
الكلية وتوسيع مجالها على العالم إذ بفضله يتعدى الانسسان 
حدود الافكار الجزكية ,.ويصل إلى الكلية٠‏ فمثلا ؛يجعلنا الاستباه 
نتعدى حدود المثلث الجزقى إلى فكرة المثلث الكلى ٠‏ 

فالانتباه هنا هو الطريق إلى العلامة الكلية )١(‏ وهسىر 
تجاوز عالم المدركات البصرية »واللمسية إلى عالم الفكر الشامل , 
هو تجاون مرحلة الادراك الحسى .والتسامى إلى ادر اك الكءيسسسات 
دعامة العلم الطبيعى .والنظرى «يقول "باركلى"؛ " بتعلم الانساز 
قواعد الطبيعة من طريق الممارسة 2 أو المران فيتملمقراءة لغضة 
الطبيعة بدون الخوض فى فهمها٠.‏ وهكذا يحس الانسان عندصا يقح 
الجن» الشخاص بالطبيعة آن يدرك مقدار كرامة ,وعظمة العقل الذي 
بصل إلى الظو اهر الخاصة بالفواعك الكلبة أو القوائيين الكليية للعالم 
الطبيعن" (5) 


2 بر 108 وهم , 8ع16م1عستعم (1) 
. 1210 (2) 





سا اقول اه 


(9) وجود الشفس ٠»‏ 


برتبط موقف النفس عند"باركلس" ارتباطاوثيقا بالعاسم 
الطبيعى ٠‏ فدراستها كما بين فى فلسفته تفسر معهاوجودالمالم 
المحسوس. لآنها تثبته عندما تقبل عليه كما تشبت ذاتها فسسى 
الوقت نفسه. 

وإذا كان"ديكارت" . كما سبق القول ‏ قدحاول اشببسات 
وجود النفس عن طريق الفكر ذاته ‏ الذى حاول عن طويقه اثبسات 
وجود خاصية التفكير واعتبارها جوهرالدفس - واقتفس ذلكأ نيشبت 
وجودها من خلال أفعالها الداخلدية »وليس من خلال العالمالمحسوس 
الذى رفض وجوده ‏ باعتباره مجال شك وخداع ب وأقمبل ملسن 
دراسة النفس وحاول البرهنة عليها مزخلال الفكرذاته الذى آمسسن 
بصحته »وبيقين خطواته وسلامة تامجه ٠‏ آما"بساركلى" ‏ المسذى 
أقبل على الع.الم محاولا ادراكه هس فقك أثبت وجود الشفس مسمن 
خلال مصسارستها لمعرفة العالم والاد ناك الحس لموضوماته ء 

وتبين لنا نصوص "باركلى" كيفية وجودالنفس وشبا تهسسا 
وخلودها وتميزها عن العالم الذى تحيا فيه ,وتحاول ادراكه 
واثباته فى الوقت نفسه . 

ولما كان العالم فىتصوره لايعدق أن بكر نمجموعة إفكسار 
مترابطة تمثل بعضها علامات , آى دلالات على المعض الآشن #يوسسى 
لذلك شابتة ومن ثم تستلزم وجود حامل لهاءأو مفكر هدرك هو 
( النفس ؟و الذات ) ويشيفى التعويين هنا بين جوهن النفس يويوين 


طريرمة المومو عا 8 المعت رياة في الو للم ٠‏ 


ه54 ال 


وسرى "باركلى" اننا لانستطيع معرقة النفس على شحعصوق 
ما تعرنف الاجسام ولو حاولنا ذلك لأصبح تعريفها غامضا مجهولا 
لآن " النفس لايمكن آن تكون فكرة: أو تشبه فكرة ولذلك فانها 
ضرورية لأنها تكون الافكار ,ومن ثمة فائها لايمكن أنتكون 
" فكرة ٠...‏ انها بسيطة لامنقسمة كائن فعال ,ولما كانت 
تدرك الأفكار فائه يمكن أن يطلق عليها اسمالفهم - .1020822 
عد نسصة 1ه الانها تنتج الانكار وتكونه )١(‏ 1 

ولما كانت "النفس " لاتصدر عن موضوع ما فائها تفتقسد 
إلى الفكرة ‏ من حيث ان الفكرة تستلزم وجودموضوع ‏ وعلى هذا 
النحو يبدو تصور النفس أوالروح غامضاءوفى معرض اثبات وجود 
النفقس انطلاقا من العالم يقول"باركلى"." ...ماالذىاذن بمنحنسا 
علل الجواهر المادية.. انه شىء مجهولءلاجوهر ولاشىء آخر عدا 
دلك !إشهاالنفس اللامنقسمة ,الساكنة »2 اللامتحركة اللاممتدة التى 
أو 0 

والحق ان " باركلى" يحاول الخروج من مسآلة فموض النفس 
بتعريفها كمعنى ٠‏ فهى لاتعرف كفكرة 2بل كمعنئى 2720181012 وهذا 
يعن ان المعرفةبها تحدث عن طريق التامل ‏ #8102ع567218 آأى 
محاولة سبر أغحوارهاء.والتمعن فى تاملهاءوسوف يتآكد للمسارف 
يعد ذلك آنه قد توصل إلى معرفة كاملة بها باعتبارها فعسسل 
خالص 61ج 16 . وهذا التصور يفصل بحسم بين 
نزة 1عع21 26 ,و 35ل 3 بلسعييم له :7 ,رصه6ة168مه0 01 

4 (« م8ر8عهقم (1) « , قم لم1عماعم (2) 


[ؤلآ اس 


طبيعتها الفعالة »وبين طبيعة الافكار(الموضوعات). كما تعسرف 
أيضا أنها مختلفة تماما عنالافكار فهى باقية (خالدة) بينما 
الأفكار تقبل الانحلال ,»وعلىي هذا النحو يفرق الفيلسوف بين طبيعة 
هذا الجوهر الروحاني:.وبين سائشر الافكار الجامدة الاخروفيرى انه 
لما كانت النفس ‏ 50111 ( ))) هوالتى تنوم بفعل 
الادراك الحسى فهى إذن" شىء يفكرءيريد,ويدرك »2 ومن ثم فهسسوق 
جوهر لامادى أو روحى 1ط 131م5 . شم انطلق صن هذه 
الفكرة إلوالبرهنة على خلود النفس "(1) . 
وجديس بالذكر أن فكرةالجوهر الروحخىء أو اللافادى إثما #سسى 
استمداد من مذهب "لوك" الذى تصور وجودالجوهر اللامادى]والروحىيب 
مما يؤكد تاشر "باركلى" بمذهبه في هذه المسالة ب 

وعلى ضى* ماسبق فالنفسروحانيةخالصة. فعل خالص ,معشى 
ذلك انها لبيست وهجا رفيعا حيوياء آونظاما من الأرواحالحيوانية 
لأنها لى نادت كذاك لفسدت لامحالة كمسا يحدث بالنسبة الأجسسام 
دكنها شى* غير منفسم, غير قابل للفساد,لاجسمس ,ولاممتد .ومن شم 
يستحيل تكوين فكرة عنها , لآنها غير الفكرة أى غير موضوعهسا 
فشتان ما بين المعرفة بهاءوالمعرفة بالآفكار أى (الموضوعات|“(؟) 


وعدم (3) م : 5ع1م1جمط:وصم (1) 
اص (3) تختقم :اظهؤةع16مو© (2). 


!58 ل 


(4) الانطلاق من المادة الىوجودالجوهر الروحى]وتصورفكرة الله . 


بإذا كان الاحساس ,أو "المعئى" هو وسيلة تعرفناعلىالعالم 
.. على حد قول "باركلى" ب فكيف يحق لنااذن تفسير ائتللاف 
الاحساسات فى مجاميع » واضطرادالعلاقات بين هذه المجاميع ؟[١)‏ 
فى حين أشنا لاندرك شيما خارج الذهن كما لانستطيغخ تصورتفاعسلل 
بين جوهر مادى ( موضوعات العالمالخارجى) وآخر روحى(النقس) »2‏ 
رفوالوقت ذاته هس فسان ذهننا لايحتوى على جميع المعائيىء كما انه 
مسنفعل بالاضافة إليهاءوتايل لهاء. 
ولما كانت المعائى مدركة لجمبع العقول فى نفسالوقت 
ونفس الظروف(؟) كان من الضرورى البحث عن علة تخلق هذه المصائنى. 
بإذن فمن ذا الذى بمشحنا هذه الأنكار ويكونها فى عقولنا. يقول 
"باركلى" لاشك هناك روح خارجية تفعل ذلك.. هى"الله"(' )الذي طبع 
فى عقولنا الأفكار فئىنظام كما طبع فى نشفوسنا] فكارالنظامالطبيعنىن 
الموجود فى العالم الصادى ١‏ 
ويرى "باركلى" ان وجودالله بيعدأكشر وضوحاوبداهة مزوجود 
الكا عنات الانسائية .والسبب فى هذاالقول؟ءان علاماته أو دلائل وجودهة 
هى أعظم .وآقوى بكشير من العلامات .والدلائلالثى يشير اليهاالوجود 
ا 7 0 .0 121 1م )2 


.1م11 (53) 
.1م18 (4) 


5 ف 35 

,.)١[ الاتسانى‎ 

واللة ببعد من أسمى ,«و]على ما يمكن تصوره فى العقل" فهو 
الملآالحقيقى الخالدء اللامخلوق ٠‏ اللامتناهى اللامنقسم الشابت"[1)بى 
على حد تعبير "باركلى" ب ٠‏ 

والعقل الالهى هو الذى ينتج الأشياء الخارجية كما يدركها 
بصفةداعمة"(؟) 

ويذهب " باركلس" إلى آنشا لستافى حاجة إلى البرهئة علس 
وجود النفس ‏ لاننا ند سبق آن اثبتشاها عن طريقادراكها الجسسى 
بالعالم المادى ومعايشتها المستمرة له . وعلى وجود الله ٠لازالعالم‏ 
يتكون من آفكار ولغة وهذا يشير إلى موجد لهذه اللغة ‏ ومتكلم بها 
فهو الذى يخاطب الانسان من خلالها . آى عقله المتشاهى. فالصالسم 
أفكارءو الافكار لغة ووسيلة تخاطب الله مع مخدوقاته."وهنا نجد 
أن " باركلى" يجمع فى حدس متا فيزيقى واحد»وفى حعركسس سسة 
ميتافيزيقية واحدة بين ثلاثة موضوعات هيئ'الله. .العالم.. النفس'[؟) 


00 00-7 


538 م 3 تزه 1ع اصع . زرده 818_لر ٠:‏ صممامع 2021 (1) 
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() علس عبدالمعطني محمد:تسارات فلسقية حديشة »داى المع رقضسة 
الجامعية إلىا١ ٠‏ ص +ع ٠‏ 


850 !آ عب 
)هم آدلة وجود الله يهب 


رأينا مما سبق كيف أثبت "باركلى"وجود الله عن طريةالعالم 
المنظور وهذه هى الآدلة الثلاثة التى يبرهن بها علس وجود اللسسة سل 
أو العقل الالهى ب فهى يبتدل على وجود الله فى برهانته الأول 
انطلاقا من فكرته الأساسية " الوجود هو مايدرك( 5 ©5 15 
8 16 ) وفحوى هذا الدليل - أنه لما كانالعالم مجمرية 
إفكار فى أذهائنا من ساشر الناس ولما كانت هذه الأفكار هنى مصدر 
معرفة الانسان بآخر تطورات الطبيعة والعالم المادى بمالايتوفر 
له وهو مخلوق جزئى مثناه الاحاطة بها فيستلزم ذلك وجود علسة 
اخرى ب خارج الانسان ب ممثلة فى وجود عقل سام رفيع - يخلسق 
معانى ,وأفكار العالم فى ذهن المخلوق .ويخاطب الانسان فى عقلمه 
بلغته وافكاره.(١)‏ اذن فالله موجود." ذلك العقل اللامتناهضسى 
الازلى : العارف بساكي الأشياء ,2 خالق قوائين الطبيعة ومنظسسسم 
. العلاقات بين الموجودات والظواهر ٠‏ أصل القىاشيبن الكلية" انه عقسل 
الله موجد الطبيعة معبكة |( 2ه ««مطغنة هطة )(١_‏ 

وهكذا ببرهن "باركلى" على وجودالة مزخلال ادراك الوجود 
كما يحاول إبراز صفاته عن طريق البرهنة على وجوده من النظر إلى 
آشاره فى الصالم الحسى. يقول فى ذلك؟." ... من الواضع آن الوجود 


الروحى اللامتناهى عاقل م خير ٠»‏ توى ه وهذا الاعتقاد يكفى وحده 





63 م 2 هخعهم 3 م.8ة1منءساجصط (1) 
. 1518 (2) 


©58] اه 


لتفسيى مظاهر الطبيعة .ه فى حين أنه لو اتسمت هذه الروحبالسكون 
آو اللامبالاة,.فاننا لن ندرك(!) عنها شيكا .ولن نتجه إلى 
التفكير فيهاءاو تأمل آثارها" فيستهى"باركلس" من الدلسيل الأول 
علس اثبات وجود الله عن طريق الادراك الحس لمافوالعالم من آثار 
ونظام لفددرة الله 2 وحكمته إإىالدليل الشانى الذى يسوق فيسسه 
آنقار النفس بما تشطوى علبية من قوى خبال - لاشبات وجود الله ٠‏ 
يرى " ساركلي" أنه من الشظن فى مشات الشفي رافصا لمؤسسا 
وسا تلشطوى عاسيه من حالات نفسية إنصا بيصد مدخا للسرهنة فلمسسسى 
وجود الله ٠‏ فالنفس لجيائدرة عل الشيال س ملكة الخباله بسالاضا فسدة 
إلى ادرشوط عامى إدراك الصالم الحسىء ولما كانت هذة الما.كسسة 
ليست من سئنع ارادة الاشسان لاشة لابقدن علبيبها ولامس تيع بجادها 
لأنه عاجن عن الإحاطةاً بيجمبيع الأفكارلكدرتها شويلزم دن ذلك وجود 
علة تسببت فى ايجاكد هذه القدا ران اأتى ليك من سيصسة ءاي ابيشوى 
على غشلاها ,و أن هذه الصلة ليست مادية القشها رن0 لأس إشؤس سسا 


0 


ببقول "بها ركلسى” 6 5 220131117 علس الاسسان ضرورة الامشو شاف بشو ر العمقيلى 


الله , ف شيياج الإأفمان 2 والحكمة الشق سقف العقال سا فعا يه » ق_ماتسا شيية 


) دمقهع8 7 2ه قطعاط ) حتى يشعكن من السمو بف كسسر» 
وسطدوع مرتسة الكمال »والحكمة الالهبيتين اللشان وفضضا !2 ساني 


فينا »2 وشاطابللنا ب بلغتي "(5), 


موشة تاج جيه انديلة اتويات ذا معن إشجا لاستيام يات اجن و لمعو ا 








ص( 72 هصهم : ههاس لع شتمم )3١‏ 
,63 م6 62 تدم ةب 35130 (2) 


)3( 5310 همقر ةف‎ 72 22 70٠ 


بقلو 


وهذه النصوص السباركلية إنما تشير بوفوجإلى أن الالوهيسة 
قمة المعرفة باعتبارها مصدر الآفكار والافة .ومنبع الحكمة ,والدقة 
والنظام » ولكن هل يصبم الانسان كمدرك حسىء آو كاشن صن مسق 
الدليل القاطع على وجودالخالق ؟ 

إن "باركلي" يعتقد آن هذا غير صحبيسلآن هذا الوجودالصيادى 
أو الجسد للانئسان لابمكن آن يكون فلاء أوعملا كاماد تلملة الطبيعسة, 
آى خالائها,لكن العلامة أو الرمن التلى تشير الى وجود علة روحيسسة , 
وقوة متسامبة عالبة هوالذهن بما يحتويه من أفكاريقول"باركلى" 
" .هه ان النظر لأشفسنا ب تكذواءت هس لايعطيشا الدلبيل القاطع قاسسى 
وجود الخالق إنما يتم اثبات هذ ا|الوجود من طريق ها يوب سه 
لعقولنا من أفكار فعندكلذ بكمن البرهان الاكمل على 00000 

آما الدلبيل الشالت الذي يبرهن به "باركلي" على وجود | السسة 
فهو الدليل المستمد من شقص النفس وتشبهها باللة فان وجودالشفسس 
وطبيعتها لإتشطوى علس آى كصال مطاق فين محدودة فى شع ل هسسسا 
محدودة فى فاعليتها »ومن شمفهى ناقصة 2 فالانسان مهما أوتى من 
قوة .وباس لايستطيع أن يمل إلىمرحلة الكمال لكن حد الكمال السيذىق 
صل إلبيه لايعدو أن يكون مجرد شبهاءأى صورة للهتب وهذا مدشسل 
دبينى يلجه الفيلسوف حيث يرى أن النفس خلقت على شبه الاه وصورتهة 
وهذا ماورد فى سفرالتكوين ‏ العهدالقديم من الكتاب المقدس المسيصيب 

وعلس هف! الشحى يبرهن "باركلي" علي وجود الله بكلاشسس_»ة 


براشببن يمكن اجمالها كالتالى : شهى بستمد الأول من نظام ودئة 





اشتم امج ات هسه مسمس نا ١‏ ل ميك لمع سصايي ١‏ 





ل لم 





مويه 


,6 ه7205 حجمم 3 جر ععلمذنع مط 1 


ب 958 ام 


العائم الطببيعىالمدرك ‏ ؟أى من دلبيزالمدركات الحسية .وملة وجودها , 
والشائى ماخوذ من طبيعة تفكيرالنفس التى تنطوى على بعض ملكات 
كالخيال اكذى يستلزم وجود خالق وسبب أغلى له لاسيماء وآنارادة 
النفس فير قادرة عنس خلقه ١أى‏ ايجاده + آما الدليل الشالسسث 
فهو مستشد إلى فكرة دينية هس من العمهد القديم ستعتى أن الانسان 
مخلوق على شبه الله وصورتهء فهو لايبلخ الكصال المطلقف ىن أي فحل 
من افعاله لكئة على شبه اللةوصورتهة ٠١‏ 

هكذا يعترف الفيلسوف بوجود علة خارجية علياءآق سامية 
فيتقبل بذلك وجود الجودهر اليروحن اللامادى 1م 
ث 815823266 ال علن شحي ما فصل "لوك" . مع أنه فى 
بداية مذهبه كان قد قرر؟ إنهذ االجوهصن ديس معنشى ولامد ركدا بمصنى ٠‏ 
كما آن قبوله لوجود علية فوالعالمدليل علس اعتماده على هذا 
المبد؟ في حين أن التطور المنطقى لمذهبة التصورى الأسمى لابيسمحم 
له بقبول مشل عذ! المبد! ٠‏ وكان"باركلى" يهدف إلى معرقسسسة 
الحقيقة الالهية وتقييس مدور الموجودذات أو (الفمسائى) عنبها, فسى 
حبين أن مبد]ا مذهبه يكون " المعائى" من مشطلق الادذزاك اللحسىء» 

على آية حال لقد أراد "باركلس" أن يمل إلىتصون عن 
حفيقة الذات الالهية فقالء اننا لاشرى المهائى فى الذات الالييا.ه 
أى شرى الأشيا*ء بمقدار ما بمثلها فى هذه الذات السحعكولة عاس 


ميا يبري "مالسراتة | 1 35 أن العو قدا ل الحسبة الم محفت أ الس عطى 


بسع 








) شم ادو لاسا بسن اشش " م زمدوقجارياع لقاط " زوككلت مللاؤ‎ ١) 
افسية سد و قن فرنسن و أجد تلامدة المدارسة الدبتارشيد  شايع دب كاررتف‎ 


سس سك 5 هم إأب أسقك حب را قص! ل ببالكتابب المدشس المسبحىي - 


-خم؟! هه 


ب.مصاشيها معلومة من قبل فى عقل الاه اللامتناهى ,2 وم٠«دئة‏ 


مار ادتهة ل 


5-5 





ومن هنا يصوالقول غنه أنه كان فملسوفا كاثوليكيامتديشاء 
بذهإلى أن الجوهصر الالبى هو علة مايحدث فوالعالم مندوادت. 
ويعرض "مالبرانش" فى كتابه" البحث عن الحقيقة " لنطلريته 
في المعانى والرؤوية فى الله عرضا محكما ‏ ويحدد مقهوم سسذة 
النظرية بد١٠‏ من النفس الانسائية التى تتم معرفتها مالسوضوعات 
المتحدة بها اتحاد| مباشر| بحيث لاتدرك سواهاء٠‏ ويمةصسسد 
"مالبر انئش" بهذه المعانى( م10 8 االحى شعرفالئشفس 
عن طريقها حقائقز الوجود كما يعرف العقل بواسطتهاما يمليه 
عليه الوحيمن أمور العقيدة .وهذه المعائى تكون حاضرة فسسى 
النفس حغور! يستمولوجيا فبى الموضوعات المباشرة لها وهسى 
لذلك تكتسم بطابع إلهى فعن طريقها مصبماللة حاضن] فسسى 
نفوسنا على الدواع متحدا بها إتحادا ,وثيقا من حيسك أن 
كمالالنفس يشاتى عن طريق الاتماد بالله ‏ :10156818128 ) 
6 بم .و 2 18 )سقول " مالبراشش؟:" ان أوكمال يشطلى 
به النئفس انما يتأاتى من معرفتها الحقيقة وحبها الشفضيولسسة 
وذلك لاتحادها بسالله . وعلى النقيض من ذلك فسان مايصيبها 
من ا الأحا ميس والعشامن اللما ردك عن الخفرييا 
+ (172 115 هوه8؟ قطو ع قطع286 هك) ٠‏ 
وسبرن لنا"مالسرانش " من خلال نصوصه مقدذان الكمال اللسذى 
تنحياه النفس فى اتحادها بالله الذي تسمق بمحرفنه إلى ال.حقبيقة 
وتشعشق الففيلة , أصا ما سعثريها من 'تشقص قفميرجع إل يالجيد السذى 
تدتعلق به أحبانا لأنها حينذلك لاشرى المسائي فى الله الذى 
يحض فمسها حضور| ايستمولوجها. 7 
وفعل المعرفة بالنسية للنفس يتطلب تطهيرا و تشقيةمن شوائب 
الأهواء ولك بتخليصها من قمودالبدن: ولايتم هذا التطويسسسر 
إلا عن طريق الانثباه ه851 4415 الذى يختلف عن الحدس 
الديكارنى العقلى متخذا صورة صوفية تفقد فييسسا التقسسع 


سن 0 88] اسه 
(4) الفعل الالهى . 


بعد أن أثبت "باركلى" وجودالله عن طريق آثاره وصفاتسه 


التى يلمسها العقل الانسائى فى العالم الصادى يرى أن الله فعال 


فى خلقه .ومنظمالكون بمشيكته ‏ ويمكناجمال الفعلالالويبت عسي 
ما يراه " باركلى" على النحو التالى ؛٠‏ 


آولا العقل الالهى هو الذى يعرض المعسائى «ونظا مهافى] ذها تسسا 


ثانياء ‏ الارادة الالهية هوالتى وضعت العلاقات بين هذه المعائى ب 


ان لم تكن قدتسببت فى ابجادها مئذ البداية ب ٠‏ 


ثالثا ‏ إن اعتقاد المخلوقات بدواما9اشياء شرين بايما هساسا 





اسنفد 








ايجابيتها ‏ وتصبح فىموقف سلبى تتوجه بنية خالصةوفى اشنتياه 
دام يعة.رىر دلاة للنفس نتوجه بها إلى الله ليمنحها المعرفة الى 
ندم مساشرة باشراق حضورى لانبد فيه أي صورللاستدلالولاللشطق 
هنما ترى من خلاله المعانىالشتىتعد نصاذج ( عط ) 
آزلية للموجودات ذات طبيعة إلسهية. 

والنفس الانسائية لاتكنمل بالمعانى إلا فى حالة اتحادها 
بالله . فهو المحط ,أو المدى الذى تشغله الشنفوس كما آنه يمشل. 
المة ( محا 15 ( سكان الأجسامالمادة فترى النفوس 
التى تنتشر فى المل الاللسهبى المعانى في الله الذى ماأن تتحد به 
وترى المعائى حتى تتكشف لها من خلاله الحقائق الأبدية ونظسام 
الطببعة المشالي٠‏ والمعائى مشال.يةمتقدسه فى الوجود على الأشياء 
تقدم المثال, الأفلاطونى عثى أفراده ٠‏ 


ساهو اعب 


تسسا 

هكذا نخلصإلى فكرة موجزة عن الفلسفة اللامادية"لباركلى" 
شرى من خلالها الأشر الواضم لفكر "ديكارت " العقلى من جهة, 
و لآراء "لوك" التجريبية من جهة أخرى . 

وقد كان موضوع "وجودالعالم" ‏ وهو اليقين الشالث مسن 
مراحل اليقين الديكارتى ‏ هو المنطلق الأساس لعرض هذه الأفكسار 
ومحاولة تفسيرها فى ضوء العديد من التساؤلات عن وجودالع ال سم 
المادى ٠‏ وهل هو موجود حنا أم غير موج.ود ؟وإلىأناحد يتمكسن 
الانسان من معرفته ,» وتحصيل أفكار يقينية عنه ؟ 

وإذا كان الانسان فى بحثه عن"العالم" يحاول دراسة الوجودءبل 

يستلرمه البحث فى المعرفةإلى الحدس خلال الوجود ومحاولة استكناه 
خفاياه,ووفع نظرياته ٠‏ فان الكشيرين من المفكرين يخلطون بيسن 
مبحتى المعرفة .والوجود أشناء دراساتهم. والحق ان البحث فسن 
المعرفة يتشسع لبيشمل عدد من الموضوعات مثل»٠‏ امكان قيامالمعرفة 
حدودهاء وصحتهاء والطرق الموصلة إلى اكتسابها ‏ ,وطبيعة موضوعاتها 
التى تربط مبحث المعرفة بالوجود. 

وقد تشاولنا فى شهاية هذا الفصل ى فى عرض موضوع وجود 
العالم عند "ديكارث " ب دراسة طبيعة موضوعات المعرفة أى البحث 
فى حقيقة موضوع المعرفة , فنتساءل هل هو موجود فى الخسارج, 
ومستقسل عن الذداتك العارفة أى منفصل عن "القوى العارفة" على حد 
تدور الواقعيين ٠‏ آما انه مطابق لأفكارنا كما يقول المشاليسون 


اود“ اد 


الذاتيون ( التموريون) ان موضوع المعرفة متعال يتجاون نطسلق 
الحس والتجرية على ما بيذهب إلى ذلك آصحاب مذهب المشاليسسسة 
المتتعالية ٠‏ 


واستطاعت الفلسفة أن تطور من مباحثها فلم تقتصرعشد حسد 
ابيجاد مذاهب واقفعية 2 أو تصورية منفصل كل منهما هن الأخضسر 
فحسب , بل خلقت اتجاها يجمع بيزالمذهبين الواقعى والتصورى على 
ما يظهر لنا عند أآتباع هذهب الظواهر الذين يعتبرون ان الفكرة 
هى الواقع والتصور معا فالموضوع ليس مستقلا عن ادراكنا 
كما اشه من جهة أخرى ليس الأآفكار وحدهاء لكنه يتكون منهما 
معا بصورة معيئنة . 


٠. التصور الميتافيزيقى للالهالديكارتى‎ ١ 
؟ التيار اللاهوتى المستتر لفكخسرة‎ 
٠ وجود الله‎ 


اانه أعا 


مهب سك * 


بد ]"ديكارت " ميتافيزيقاه بتامل الذات , ومحاولة 
استبطانها ٠‏ وتمثلت هذهالمحاولة فى البحث عن فكرة تفضسوق 
حقفيقتها الموضوعية كل ما قي بحي لأبقون اعواغنة هذه الفكخرة, 
ولمعا وجد"ديكارت" بين افكاره فكرة الله فقد آبيقن اش ةلي سس 
وحبيدا فى هذا العسالم. 

ولكن ما هى مميزات أو خصائص هذه الفكرة التى تنطوى عليها 
ذاته ؟ ‏ أى فكرة المو+جود الكامل اللامتئاه ب وما هق مصدرها ؛ 

بيرى "ديكاريت" أن هذه الفكرة ثمتان بالوضوح, والتمبر , كمسا 
تحوى كل ما يتصور من كمال. آما مصدر هذه الفكرة فائه ئلساء ل 
بصددها كثيرا فهو يقول . هل استنبطتها من نفسى ؟وييجيسسيب * 
ولكدننى موجود بشلة ويتردد , كما أن الشك دلبل الشفص والعلم 
خير منه. فكيف إذن يستطيع استحداث فكرة الكامل وهو ساقص 5. 
هل يقول انها جاءته من الاشياء الخارجية ؟ لكلها لانخطر ليم 
كما تخطر له آفكار المحسوسات .والعالم الخارحني ناقص مؤلق مسن 
أشباء محدودة. وعلى فرض أنه يستطيع جمع فكرة إلى أخرى فلسن 
بستطيع من مجموع هذه الأفكارالشاقصة أن يبؤلف فكرة عن هصسسذا 
الكائن اللامتشاهى.٠‏ 

ويذهب "ديكارد " إلى أن هذه الفكرة تتمين بالبساطة .ولانشطوى 
الى آي شركيب , أو ساليفه لأنهاتممل موجودا واحف؟ حاصلر ملسى 


جميع الكمالات ٠‏ بيحيك انه لابستطيع أن مسشفص أوسريد عسهاميكا . 


كة اله 


ولما 558 الفكرة ليست حادثة ,ولامصطنئعة فهى لذلمسك 
فطرية بسيطة أولية.ء 

وتتمثل الآفكار البسيطة الاولية فىالفكر الريافى.فكل مايتصور 
بوضوح آنه حاصل على ماهية ما فهق حاصل لهاءأو بمعنشى اآخسر 
كل محمول متضمن فى فكرة شى* ما فهو بلا شك صادق على هث|الشىء 
" اننا لو تصورنئا 


شكلا هندسيا كالمثلث فائئى د فى هذه الحالةت آكون متصورا لماهية 


ذاته»ومثال ذلك على ما يقول "ديكارت " 


شابتة ليست لها علاقة بذهنى ,ويتبع ذلك آلا يكون لى الحق فسى 
أن آزيد عليهاءأو أنقص منهاءولما كنت أتصور مثلثاء فان شمة 
فكرة تتبادر إلى ذهنى عنه وهى أن زواباه تساوى قاكمتياسن 2,2 
وهذا صا بحدث بالئسيةلآية ماهية أخرى ٠‏ وبالعودة إلى فكرة الله 
ب القشاعن الكامل اللامتناهى ب وجدت أن فكرته تتضمن وجسسودهة 
بالضرورة من حبيث أن الوجود كصالءوإذا كان الكامل غير موجسوم 
لكان شاقها مفتقرا إلى موجد ". 
وهكذ! بيتضم مشا مماسبق ان وجود اللدلازم من فكرتة ذاشهات 
أى من مجرد تعريفه ‏ ولبس فى هذا القول آى وجهخطا ,من حيسسثك 
أن الناس قد اعنادت أن تميز فىنظرتها للأشياءبين الوجودوالماهية. 
آصا فى حالة وجود الله فكلِف بيتسنى لهمفصل وجوده عن ماهيته؟ 
مع العلم بان الكامل علنالاطلاق هو الذى تحصل ماهيته على جميسع 
1 الكمالات . 
وهكذا تصبح فكرة الكاشئن الكامل اللامتشاهى هرالفكرة التسسى 


تتضمن الوجود محمولا ذاتيا,بمايتحيل مع ذلك فصلهعن الماهية 


له لاه الب 


كما لايمكن فصل فكرة الوادى عن فكرة الجبل على حد تعبي سر 
"ديكارت ". 2. 

من خلال عرض هذه الفكرة السابقة يمكننا أن نتلمس دليل 
" ديكارت " الأول على وجود اللدوهو ‏ كما سبق أن فسرتاه ب 
ماخوذ من دلبل القديس " آنسلم" . بعد أن أضاف إليه"ديكارريت" 
فكرةأصالة وفطرية فكرة الله. ومن هذا الدليل الأول نسسرى أن 
"ديكارين" يحاول أن يدفع النفس إلى تامل ذاتهاءوسير آمسوار 
آفكارهاءحتى يتسنى لها الوصول إلى فكرة الله كما أنمهيحاول 
تتنفسيرها من خلال حقيقتها الموضوعية ‏ أى من جهة موضوعها الذى 
تمثله فحسب ‏ كمايرى أن هذه الفكرة معروفة للنشس بصورة 
طبيعية ويكفى لصدورها أن يحاول الانسان التشفكير فى ذاتسهة 
وما تنطوى عليه من نقص وشك 220008 

وعمى هذا النحى يقودنا التفكير المباشر فوالئفس وما تشطوى 
علبيه من رفض وشك إلىالتوصل إلى فكرة وجودالله فتصبح فكرة هذا 
الكاكن مائلة بصورة طبيعية مع فكرةالنفس عن ذانها ووجودهسا 
ومرتبطة بها مباشرة. 

ويتبع هذا الدليل الأول على وجود الله دليلين آخرين 2ه 
محورههصا ملاحظة النفس آيضا والتفكين شيهاء ففى الدليل الكائسى 
يبحاول الفيلسوف أن بسبر ضور نفسه لكى ببصل إلىعدة وجوده وحفظه 
فى كل لحظة من لحظات الزمنء 

ويرى "ديكارت " انه لما كان هو ذاته لبرس علة وجسودهه 


فيشبفى عليه البحث عن هذه العلقة, إل لابرمكنى أن بشثبتك وجا وده , 
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أو يبقى ويستمر دون علةء وحيث أنه موجود فى الزمن( وهذا 

الوجودالزمنى مكون من لحظات متتابعة منفصلة الواحدة منها مسن 

الأخزى . . فوجوده فى اللحظة الحاضرة لا الحالية) كان مزالممكن 

ألا يكون حيث انه لابيستتبع ضرورة 'وجوده فى لحظةتالية2» ومسن 
جهة آأخرى فان والديه ليسا هما سبب وجوده ب أشهما ليس أكشر 
من مناسبتين لميلاده فحسب . ولا.بقدزان علن حفظه لحظةواحدة 

بعد هذا الميلاد. شم لاداعى للبحكمن علة وجودهما حتى لابينطلسق 
إلى سلسلة من المعدولات , والعلل يقول الفيلسوف ." فيجب أن 
نتدوقف عن البحث فى سبب وجودى( فى لحظة وجودى) الآن وحسسب » 
وبيتسا “ل فى التامل الشالث + " واشى اتساءل إذن ممصن اسشتفسدت 
وجودى ؟ قد أكون استفدته من نفسى ؛ أو همنابوى عآو. منعلل 
أخرى اقل من الله كمالا ,2 فليس بيمكن أن نتصور شيكا أكمل 
منه, بل ولا كفو له"!١!)‏ والدليل الشات على وجود الله 
ميتافيزيقيا 'يقوم على وجود النفسن أو تآمل وجودها وهى فن 
ذلك يشبه الدليل الأول ب فبيقين الفيلسوف بوجوده , ويصسسا 
ينطوى عليه هذا الوجود . أو هذه الذات ‏ من كمال ونقص , من 
حقيانة 2 وخطأً , من وجود وعدم , إنما بعد اثباتا لوجودالله 
الكامل الحق المتسامى اللامتناهى. وعلى هذ! التحو الذى يكتشصف 
فبه الفيلسوف احتواء ذاتهآو وجوده على هذه الفكرة . بسل إلى 
الدليل الشائى هلسى وجود الله التام الكاملاليقيشي ٠‏ 





)1 ديكارت : عثكمان آمين «التامل الخالث ٠‏ ص لام . 


عد ااه" اد 


أما الدليل الثالث على الوجود الالهى, فقد توصل إلبيةديكارت" 
عن طريبق استخدام التفكير الرياضى .والتوصل منه إلى يقين بوجسود 
الله ممائل ليقين الرياضة .على اعتبار أن جميع الأفكار بمسا 
فيها فكرة الكاكن الكامل , هى أفكار تتعلق بطبائع ثاب كسسة, 
حانيقية .آي بطبائع تتمين بالضرورة الداخلية,فنحن نجد] نالأفكار 
الرياضية تتمايز واحدة منها عن الأخرى بطبيعتها الخامة ,وكذلاكل 
الحال بالنسبة لفكرة الكائن الكامل فهى فكرة لطبيعة ثابتسسةة, 
نقيفية 5. لها ضرورة معبينة خاصة تميرها عن الطسائع الربافيسسه ؛ 
فما هى الفكرة النتى تميين طبيعة .. وضرورة هذا الكافن الكامل الذي 
لدينا فكرة عنه عن جميع الطباكع الرياضية التى لدينا عن كلل 
واعدة همي حكرة بوافكة متميزة: 

ان "ديكارت" برى أن الطبيعة التتى تتماين بها فكرة القائفسن 
الكامل أاسمى , وأعظم من أنى طبيعة تتعلق بالافكان الريساضية .فهى 
فكرة“تميز تماما عن غيرها من الافكاى الرياضية لأن ماهتهسسا 
لاتنفصل ين وجودها يافهى فكرة تقتضى الماهية والوجودءوه ذا 
مالا يحدث بالئساغ لاببة أفكار آأخرى ٠‏ 

وجدير بالذكر أن لهذه الفكرةضرورة تفرض وجود موضو مها 
علبساءتماما كما يكون من الضرورى أن نقول عن تصور المثلسسك 
أنه شكل هندسى (ذى زوايا شثلاثة متساوية في مجمومها لقاكئمئين» 
فنحن عسلدما نتلصور ‏ ب وجود المثلتث .بكرن علينا بالم لسء_ررة 
الاعنتراف بأن زوابياه مساوية لقاشمئين , وكذلك الحال بالنسيسة 


لفكرة الكائن الكامل , فالتفكير فبة يعنى التفكير في ماهيش.دسه , 
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ووجوده فينفس الوقت , فالكائناللامتناهى فكرة مفطورة عليها 
النفس لطبيعتها وضروريتها ٠‏ 
وهكذا يبرن لنبا موائف النفس للمرة الثالشثشة من خلالالبرهنتة 
على وجود الله. فهذا الوجود التشقسى يعدهو المحجور الأسايى فى 
البرهنة على وجود الله لعدة أمور هى ١‏ 
أولا: إن التنامل فىالنفس ؛ واثبات احتوائها على فكبرة الكمسال 
يفبيد وجود فكرة الله الكاكن الكامل اللامتناهى . 
شانيا؟ إن تآملالذ ات»وسبر اأغوارها يؤكد انطوائها على النقسص 
. والشك . والتناهى ٠‏ والعجن مما يؤيد وجود خالق وهبهسسا 
كصالا ووفخ شببيههما فكرة لاس لوسر مي 
ثالثاء إن تآمل الذات #وممارسة الفكر الرينافى ييجعلهنا قادرة ا 
تصور فكرة وجود الطبائع السامية »كفكرة الله التى تغم سن 
موضوعها محمولها .فالشفكسر فى موفوع الله يعنى التفكين فى 


ماهيتة ووجوده فى نفس الوشته 


وعكذا يتفح لنا دون الأآلوهية فى البنا * المبيشا فيزيى 
للعذهب فهى تعد اللبنة الأولى التى اثبيك بها وجودالذات,ثم انطلق 
منها لاشبات وجود الجوهر الالهى. ثم وجود العالم الطبيبيسي المؤسس 
على قوانين الآلية الميكائيكية. 

فكيف إذن أكدت الألوهية ‏ الوجودالالهى 7 وجود الأنسا ؟ 

لقند حاول "ديكاريت" اثبات وجودالدذات هن طريق الفكسس - 
تطبيقا لمبد] الكوجيتو ‏ "آنا افكر فأنا اذن موجود" وان 
علبيه أن يحاول الخروج من مأزق الدوران دول الذات «والفكر2: فلسم 


#8١‏ اه 


يجد سوى فكثرة " الله سندا يشرجه من داشرة الكوجيتو المنفل#ة 
على نفسهاء لايعنى ذلك أن وجود الله أصبيع وسبلة للخروج من هذا 
الموقف المنغلق فحسب , بل أصيم اثباتا لوجود الكاكن الكامسل 


اللامتشاهى من جهة أخرى باعتبارها فكرة طبيعية تنطوى علبيها 
النفس المتشاهيية الناقمة ٠‏ 


)١(‏ التصور المبيتافيزيقى للاله الديكارتى 





الله عند "ديكارت "هق الميد! الأول ؛ الموجود بذاته ها علة 
داته سا ومفنى ذلك آنه ليس له من علة سوى.صاهيته,ءفى حيسن 
آن الأشياء المخلوقة ‏ لاتوجد بذاتها بل تفتفر إليهدفى وجودها 
من حبيث هو علستهة ,2 وأصل وججؤدها ٠‏ وهى بذلك التصور'بيكسون 
خالقا .2 كامدك . متساميا . ومبدا أوليا لابخفع لآى ضرورة بسثئل 
يتميرا سحرية مطلفة فى خلدقه . ش 

والأه س حسب تعريف دبكداريت "هو الكائن الكامل اللامتشاهى 
الواحد الأزلى . الداكم المسئفل بذاته ذهو الاحاطة فى العلم.والقدرة 
مشبع الحق اوالخين . مبدع الأشبياء جميعاالحاشن على جميع الكمالات " 

والحلق متميبز عن االهءعوليس تجليا ضروريا لكنه " محدث " 
بارادته ١‏ بل هبة من هباتته الحرة. 

رهكد ١‏ يبدو تعربف "ديكارت " لله منوافقا مخ قلكرء االسسميهة 
الواردة فى الأدببان باعمشلاره , كاملا واحدا أزاسيا «بالقسا,متتلشا 


تنماها عن إالإله الذي تسوره ' مبيضون)" 5158 وتادق 
يرخف ا دن 3 ب 


- ]اه 


به إلى مذهب وحدة الوجود حيث يذهب فيه إلى آن العالم لبسرزةمجموع 
الاحوال المختلفة المتعددة التى يتجلى الله عليها وهو يعدجوهرها 
الواحد الذى لايتعدد . 

(]) تصور الاله الديكارتي بين تصور الجوهر الواحد عند 


سبيشونز "١‏ ووالموياد الاعظم عند " ليبئتن " ا 





سبق أن آشرنًا إلىان التصور الديكارتى للاله يكاد بيكون هو 
عينه التصور الدينى فهويقول من الله ٠١‏ انه المبدا الاول الاعلسى 
خالق العالم . 
وفى هذا الموفع نود أن نعقد مقابلة بين تصوره لله 
مبيتا فبيزيانيا ,وديشيا وبين تصورى : " سبيئور!" وما تشادى إلببيه 
من وحدقد وجود »والتصويز الديتى المسيحن للاله عيرق لسبيبئتن"( الموناد 
الاعظم) وسوف تحاول الدقاء الضوء علس فكرة" سبينوزا"هن وجسود 
الله من جهة ,وتصور " ليبنتز” للموناد الاعظم من جهة أخرى فسسى 
مقابلة تطيلية بين تصوريهما وتصور "ديكاريت”" عن وجودالله. 


١ 15»‏ 
(بم الاله الاسبيشوزىءومذهب وحدة الو جود 5 


008 ش 0) 8 1 ((]50 1 سا1( ) آول 
ف بق لهدم النظ 3 الغائيبة العالم «ولذلك فقدرفض القول 





)١(‏ ولد فى امستردام من أبوين صبسوديين كانا قد فر1ا من 
الاضطباد فى البرتفال فى شهابيةالقرن السمادس عشنء وكا ست 
اسرتهبما قدانخدرت أصلا من آسائياء تعلم سبيش يس سوزا 
الا سائلة .#8 الخ" 98 "الى طلخم ات ولام 0 


ل برلا تت 


بوجود عالم آخر يعلو هذا العالم الذى تعيش فيه .كما !تيعد فكرة 
التعالى .ونظر للطبيعة نظرة شاملة( كنظام على واحد)؛وبذلك وفج 
الطبيعة. ككل بما فيها الانسان كوحدة شاملة حل بها محل عالسم 
العقل ٠‏ والمادة افلا بيوجد إلا جوهر واحد فقط هو"الطبيعة * وهسذ! 


ما عبر عه " سبينوزا" فوائباب الأول. من كتابمالركيس الإخلاق 





* شتعلم " سبمئوز!" وهى فى سن الثامنة عشي اللاتثينية ودرس 
مؤلفات كوبرنق؛ وجاليلو. وكباس. وشارفى .وه ويجشزء وديكارت 
على يد محلم هولندى يدعى قان دى اند موكان قددرس التلمود 
. وكتب صوسى الخمسة من قبل» 

وكانت الجالية اليهودية فىهولندا تتمسك بالدين حتولاتتسبِب 
فى اضعاف جبهتهاإذ ها بدر منها ما سِشير للابايةءأق 
الالحاد ,وقد كونت هذه الشربية الدينية عند "سبيسوزا " 
ملكة النقد تجاه الكهب الديتيةفيد] فىنقد التفسوير اءاللمتواترة 
للانجيل» 

شغر الفيلسوفمن جماعتة البيودية بعدرققة الاشضها م لهس سم » 
واصتمامه بالشقدالدينى وعمل فى مضشاعة صقلالسدسات فى آحد 
ضوآاحى آامستردامه كما تحير اسمد من " باروخ" وشق أسمسة 
العبرى اتى الاسم اللاشينى"ندكت" وفام فى تلك الائناء بتاليف 
رسالته الهامة "رسالة موجزة خى الله ٠و‏ الاشسان وسهادته 

شم كاتب رسالة فى املا العقل فيعام1731١م١حان"‏ سمئون ا “شيرة 
واسعة إلى حد انه قد تالغت حمعبة لدراسة كتاباته.ء 

عرض عليه أنيشغل كرسي أستان للغلسفة بجابمعة هيدلبر غير 
أنه رفض حتى يتسلى له استكمال لحثه فى "الاخلاق” تسمه 
رسالة فى اللاهوت .والسياسة ,التى كان الدافع لكتابشهبسا 
ثورة الشعب البولندى ضد الحاكم بسبب هزيمة الأسطول الانجليزى 
للاسطول البولئدى . وها سان المجتمع من سادق اساحبة تادت 
به إلى توضيح وجبة نظرة من الفكن الجن وال ا لم يسلم 
7 ع ١ط‏ 'الاسى ماري 3 لان ا الح ر الجوكو”» 


سم |" ال 


ميث بك عن تصور الجوهر 8 مبرهنا علسسى أن 
الواقج فى كفاله المطلق هو الجؤهر الوحيد(أ) ,ويعثن به الله أو 
الطبيعة . وله -صفتان هما الامتداك (المصادة).والفكر .وفىتصطوره 


لايوجد فكر بغير مادة .ولامادة بغير فكر. والكون فى مذهبه كتل 
معتول . وليس مادة جامدة تكون نتناج لخالق خارجىء لكنها كبون 
حى بيخلق نفسه يتفسه فالفكرة الاساسية عنده هى أنهذا) الكونمخلوق 
بفضل نفسه ٠‏ فهو لايحتاج ولا يمكن أن بحتاج إلى شى* غيره ليبرر 
وجوده انه علة نفسه. وعلى هذا الشحو فالكون هوالجوهر العالميسى 
الوحيد. ويعتقد ان ” سبينوزا" قد تاشر "ببروبو"/')فيهذ الصدد" 

وهكذ!؛ تختلف نظرة" سبينوز!" عن نظرة اللاهوت العماديسسة 
بعد أن صرح بآن الله والطبيعة لايمثلان اصلين مختلفين , ولذلسك 
|فقيد أشبارت آراؤه شورة رجال الدين فىعصره باعتبار أن مذهبهيؤدى 
الى الالحاد.يقول هترى مور فسمنا سبة مهرة الوجود "١‏ اشهة طبيق سسا 


لمذهب " سبينوز!" الذى يرمى إإأسى تطابق الله والطسبعة فا نالاحصار 





5 وحاول "سبيئونزا"بعدآن عادإلى امستردام نر كتاب الاخلاق" 
ولاسساب نتعلق تتح ريم نشره قلع من هذه الفكرة ف سل 
بقواعد اللغة العبرية؛ كما قام سرجمةالعودالقديمالى اللغفه 
البولئدية . 
لوفى عن عمرن يشاهن الخامسةو الاربعين بعلذاحباة حافلة بالعلم 
والحماس والثورة ٠.‏ 

18 عطة 2ه لدم 4 :1 14ه1121 بسنطعومل (1) 

و وو 03181 0ن 3 


(؟) برىةور( 8# / 0 (114ه1-.00()شاشى عطيم تقل سبسن 
البلاد وسنقل من عفيدة إلى اغرى , لضت علنة محاكم التفتيش 


بالقتل لمعدآن صرح تمدهيه فى وحدذاك دود بالمقل وقيادة مددم 


©7956 اه 


والرصاص والوحل والسماد تكون هن الله من حبث انها أشيا؛ مادية 
فياله من.فيلسوف ملحد "(1). 


وهكذا يخالف " سبينوزا" فىيهذا التصور سائر المذاه سب 
الفلسفية السابقة عليه حين يذهب بقولهإلىلتطابق بين!لله والطبيعة؛ 
ففد ساوى بين فكرة الله وفكرة الطبيعة فى مجموعها ب وجعطسل 
الامتداد صفة منصفات الله (؟) وبذلك فقد خرج عن ثنائيةديكارت 
عندما أكد بهوية ما تنطبق عليه صفة الامتداد مع ماتشطبق عليسه 
صفة الفكر ( وليس كما تصور ديكارت من وجود جوهرين مشفصدليبن 
والبحث عن وسيلة للجمع بينهما ) كما انه لايرد أحد الجوهريزللآخر 
ذلك لأن كل من الفكر .والامتداد له كيان مستقلء ولو 1نزسبينسوزا 
أكد علىانفصال الجوهرين كما هو الحال عند ديكارت لتغير نظسام 
فلسفته كلية فصفة الامنتدان المنسوبة الىالله مغايرة بلا شك لنفس 
الفكرة المنسوبة إلى الاشباء الجزكبية غير أن الله هو صفة الامتداد 
المطلقة التى نعف بها النظام الكلى للأشياء . فمادية الله عنسده 


تصني السظام الكلى للأشياء " أونظام الطبيعة ككل . 





5 ورؤية العقل فى المادة والمادة فى العقل . يعد من أسسري 
ممثلى الفلسفة فيعصره" النهضة" ومن أكثرهم تصرداوشغفا 
بالكون الجديد ٠‏ 


مجع 2100 1ه لإجمغة 1 لغ , 10معه1 ,مم1 118 ملز (1) 
005 لإاطمو3ةم ل لطم 


8 ©5155 ذه اوةباعم :ل ,168ه<83 مستطعووك (2) 
كخعه 02 ل 0ن 
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-١1ؤ5‏ عم 


وتتصف فكرة إلله فى فلسفة " سبينوزا"بصفتين هما جالفكر 
والامتداد ‏ تتعلق صقةالفكر ,أو العقل " بالطبيعة الطابعهة 
2 تتلا ج11 و<ناتاة للا ش أما الطبيعة المطبوعة 021511238 
ث 1181113828 فائها تخيلق بصفة المآدة (الامتداد). وكنة ” 
صفة الامتداد أنها لابد وآن تظهر فىأحوال أوظواهر تتقوم بشىء 
آخر وتتصور به02ء فليس الامتداد ذات معنى كلى مكتسبابالتجريد 
من الاجسام .ولكن الاخيرة أجزاء من الامتدادالحقيقى المعقول(١),‏ 
لانها ذاتها أحوال للامتداد نتصورها به ولا نتصوره مها ؛ وجديسنر 
بالذكر ؟نه لايوجد شمة تماين حقيقى بببن الاجسام ومابيبدىو لشسة 
فما هو الا تمايز عرضى حالى ناشى* عن أن الحركة تفصل فى 
الامتداد آجزاء تكون منها أجساما ٠.‏ 
آما صفة الفكر فائها تتعلق بالافكار .والمعائى ,وهى صفة 
أو خال تحوى التظام الشامل الششابت للطبيعة وهذ|الحال هو المقل 
أوفكرة الله التى هى معلول مباشر للصفة الفكرية ا 1 
فهى كالقوة الروحية الباقية, كما هوالى الأبد فىالطبيعة كما ت.قفى 
الحركة إلى الابد فىالامتداد أيضاء ومسا يمدق علىاحوالالامتداد. 
يصدق علىأحوال الفكر »ويمثل ترتيب المعانى فى الفكر صورة من 


رتيب الاعبيان فى الامتداد(؟). 





و5 5120215158 511108 :- 8خ#ةصضة ,ردمطعوم )1١(‏ 
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سخ 99”# اله 


والحق انه اذ! كان من طبيعة الموجود الكاكن المذتكر آن 
يكون معائى مطابقة . فمن المحقق أن معانئيشاغبر المطابقة.آتية 
من كوئنا جن*). من موجود مفكر وأن عقلشا مكون من معاتنى ذلك 
الموجود حيث”. ببدو بعضها كاملا والآخر ناقصا . 

وتنبشق: ‏ أخلاق " .سبيئورا" من نفس فكرته عن وحدة الله 
والطبيعة آوالنظام الكلى للاشيا + ,فالخير, »والشر يعدان مظهسر1 
من معاءت اللامتناهن , والنقص الموجود فى الصالم ما هو إلا مجرت 
أشياء نتجت عن نظراتسا الجركية للكون. 

وهكذا بيبدو مذهب " سبينوز!١"‏ منطويا علىاتجاه فى" وحدة 
الوجود " وان كان هوذاته قد رفض هذا الاتجاه فى بعض مؤلفاته 
وفس مذهبه بحفور الله فى الطبيعة التى لاتنفقصل عئه من هيع اده 
لا انفصال عن اللانهاية١‏ لكن معظم الآراء تؤيد اتلجاهة الى هذا 
المذهب فى"التوازرى" يقول" هامبشير: " ان الاساس المشط هس سسى 
لنسق " سبينورا" بوجد فىتصور الطبيعة أو فى مجموع الأشيناء 
كلجوهضل وحيك فريد.٠٠‏ قاد| سألنا فن الصاليم ؟ قائها شفتى بسسة 
الطبيعة ككل أو مجموع الأشياء )١("‏ 

وبذهب " سبينوز!" إلى تلدعيم فلسفته العقلية واكتشساقف 
الخير الحقنبقى .والحب الانسائى من خلال تصوره عن فكرة الجوهصسرى 
اللاسمتناهى ٠‏ ويبرز ابيمائه بالعئل فى نصوصه التى ضمئها كتاية 





صسه6020آ , 1502598مة ‏ :”ه560 رع12طمممرة1 (1) 
. 31962 126 ومقعع" ممع 8201 مأا1طب 


اخهطالا اه 


"الاخلاق'فيقول + ” إن الله بحب نفسه بصورةمقلية ني فيو 7 

وواضم من النظر فى شقه الفلسفى انه لم يترك. ميسسالا 
الحربية الانسانية , ولا للثواب أوالعقاب غير أن الانسان يترقى 
فييتحد بالجوهر الالهى بقأدرمحدود2 أو بالمعرفة( الحب العقلى) كما 
آطلق عليه اسم " حب العغارفين" الذين استحقو! أن يتجساوزوا 
مرتبة الاعراض إلوالجوهر الأبدى المطلق حيث يتجردون .فيه مسن 
التجزء,والانفراد وهو يشير إلىمثل هذا الاتجاه الصوفى فوالجسسزء 
الاخير من كتابه الاخلاق . 

وبذلك يناقض فى هذا الموضعج ها ذكره فى بدابية هذا 
الكتاب ٠.‏ 7 ْ 

وعلوالرغم من آنه قد بدا ماديا قى الجز' الاول من كتابه 
الاخلاق عندما وصف الله يانه( التظام الشامق للاشياء)آو عندما 
وصفه بالمادة الىجائب الفكر فان الاخلاق " تظهر لنا فى جزئهسسا 
الاخير ( الشف الشائىمن الجز” الاخين) فى شوب روحانىخالص ذلك 
عندما يجعل " سبينئوزا” مْنْ الله ملاك4 للاتسان.وموضوعا للحسسب 
والثقة » ودواء لعلل التنفوس 

وهكذا تبدو فلسفة" سبيئوزا" فى هذا الموقع مصطبغفة 
بسيفة رةه خالصة بعد ان أنكر فى فلسفته كلية غاكئيةالحوادث 
الطبيعية وبعدآنْ حذر الئاس من تشبيه الالهه بالانسان. واجساز 


الحتميية .ونفى أي وجودمطلق للشيم فى حالم الواقعء.فاذا به فى 





--081121 فصق 801 2 :عي ولط 2 نا , 28مضا1م8 (1) 
ك2 صه1ة اعمموعط 900 مياه ليك 5 
شيك | 


عاكلا 2 


النهاية يتناقض مع شفسه فى فكرة( الحبالالهى) .والخلاص وا#زلية 
والبركة وسغادة الاتنتان م يقول فىموفع الحب الالهى”" ان حب الله 
لاستناهى ومن ثم فائه يتصف بكل كمال الحب ءواذا كانت السعادة. 
تعنى بلوغ أكبر قدر من الكمال فانها يجب أن تمس النفس وهسسى 
موهوبة بالكمال ذاه )١("‏ 

وورن >" سويت" أو كنب سيان له ابد » اووييانة فيه 
النفس التتنىي تستقنى كمالها من كماله فتشصر بالسصادة الآبدية 
وسعادة الروح الانسائية هى داشصا فوالثعور بانها موهوبة بالكمال 
الالهى الذى تحصل علليبة بحب الله. 

والحب الابدى هى الحب العقلى وهوضرب من الحب الراسسسح 
الكامل لاشى» يزعزع منقورته فى الطبيعة , ولا بقلل من شاته لانسة 


مستمك من حب الله لمتضسة ذليك الحب اللامتشاهى العظيم ٠‏ ببسسول 


ليا كن 


سببيسو : ! ' في موضوع هذا الحب "٠‏ لابوجد ثمة حب آأبدى سسعسوى 
الحب العقلى [كبد ى "(5) كسا آنه لايوجد فى الطبببعة مايضادهن ) 


الحب , أو ولضىي وروا 


الفككر الاسبيئوزى مين الفلسفة والدين » 


بعت 3 سبيسو ١:‏ 5-5 من الفلاسفة العقتبيِيِن الذسن جاهدو ١‏ فى 
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”اسه 


الفلسفى العقلىء. والدقاكق الدينية . يقول "هامبشير" فىهبذا 
الموضوع : 

" كان التمييز بين الصدق الديني,والحقيقة الفلسفية مسن 
افلم امتعاناث "© تسيدورا» بعد مني رين 01 

وقد عبر" سبينوزا" عن آرائه الاجرة الجريشة فى" البحسث 
اللاهوتى السياسى" دون ارتباط بشخص ما آو قضية معينةء بل 
كان هدفه هوالوصول إلى الحقيقة فى ذاتها. 

ويهدف الفيلسوف من بحشه السابق إلىبيان التقابل بين الفكر 
الدينى» والفلسفة وما بيترتب على ذلك من نتائج,والاشارة الى 
حرية الفكر ٠‏ وضروريته لسائر الئاس ءوائه لايشيفى على السلطسة 
مهما علا شاشها آن تحد من حرية الفكر 2 أو نعوق النظر العقلى: 
يقول " سبينوزا": " ... االسلطة التى تمشح نفسهسا حسق 
السيطرة على العقول انما تتمف بالظلم والتعسف من حيث آنها تفرض 
على رعاباها ما بتعين اميه قبوله على أنه حق ,وما يتعيسن 
علبهم رفضه على آنه باطل )5(١‏ 

وبهدف" سبيشون!" من التمييز بببن اللاهوته .والفلسفة إلى 
عدمالخلط, يين الظن راليقين ,كخطوة للقضاء على اللاهويت 2 والاعتماد 
على الفلسفة اعتمانا كلها باعتبارها وسيلة لاثبات حريةالفكر 


التىي يجهلها اللاهوت . وييقصد بذلك أن يكون الانسان حرا فسسسى 





35 م وؤتهَوص1مة :25نناةة5 ,ع" 1طوقمرق1 (1) 
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ايمانه 2ه فيعود للكتب المقدسة السماوية عودة المتيقن الواثق من 
ايمائد. . الصخلص فى شعاشره. , ذلك أن الاببمان بيتطلب من التقوى 
آكثر مما يتطلب من الحقيقة .ويعبر" سبينئوزا" عن هذا الرأى فى 
قوله : " ان كل فرد مسكول عن تكييف عقائدة فى الاي مس سان 
وتفسيرها على قدر فهمه الخاص بحيث يسهلعليه الاقتتشاع بهسسا 
دون تردد » وبقلب صادق حتى. تصبم الرغفبة فى طاعة الله صادهقهة 
متلمة"(١)‏ 

وتبرن من خلال هذا النص رغبة الفيلسوف الصادقة فى الدعرة 
إلى الحرية العقلبية فى سبي لالايمان بالدين, والتصديق به.ومن سم 
فهو يدعو للعمل لا الحجج حيث يقول : "أفضل المؤمنين ليس هسبي 
الذى يعرض أفضل الحجج2. بل هو الذى يتدم أفضل اعمال الصبدق, 
والاحسان )0 وهذا دليل عن أن ممارسة عمل الايمان آفضل 


(0) 





7171 طه 201111481 : ودَمسنذوع (1) 
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فر بمشادى " سبييسون "١|‏ بحربية. الاممان ٠وانشه‏ عمل بيتعلق بارادة 

الاقتناع .واليقسن فى الامسان ولايتبغىلهة أن يكون مفروضسها 
على الشعب من أوجهة عللياءوريما كائب ظروف القبلسسسوف 
العصرية هى سبب ذلك الموقف الدى. دعا إليه ,فقد شب وستط 
جو من الحرمان الكنسى و الاضطهاد متسجة سسطرة الك. سسة بو الآ ١ا*‏ 
الدينية على العامة. واخضاعهم لآراءها وتعاليمها الدينيسة 
دون أن سترك لهم حرية العقر أوالماقشة بوعلى هذا الحيال 
تلاشى الدين الحقيفى ولوميبق ممه إلا العيادة الخارر حص ةالظاهره 
اللتى أصحن هى مقبوم العامة !قرب لل ملق .والتوصل السقط 


ص ؟]؟78 اه 


وعلى هذا الشحى يدعو" سبينوزا" لحريةالرآى , والتفلسف 
والجدال ,2 وعدم فبول أى فكرة مالم تمحص وتبكون ماذبولة من العقل 
فالفيسفة لاتمثل خطرا على الدولة , لعل القضاء. عمليهاضياع للسلامنة 
والتقوى وهذا الموفوع الاساسى الذى كان يهدف إلنيه" سبينوزا١"‏ من 
رسانلته فى اللاهوت والسياسة. + فهو بيدافع فيهة عن الدين الحق إأى 
من الايمان , الذى يضمن للغوف الحرية التامة .وهو يشين إلى ذلك بقوله 
">< بيفمن الابمان للانسانالحرية: الكاملة فى التفكير فى أى موضوم 
بريده ب وهو فى هذه الحرية ‏ لايدبين إلا الذين يدعون للعصيان 


والكراهية .والغفب هم خارجون فلن الدين ودعاة للفشئن 00 


وهعكذا يصبح الايسان ب غلى ما يرى " سبيئوز)" .. هو اللذى 

يكفل للفرد حريته الفكريةلا الخضوع لسلطة كنسية حاكمة تتدعى الايصسان 
انظاهص وهيلاتؤمن تن عدينة آمرهاء 

: وينقد '" سببئوز|" المسيحيين الذبين يفتخرون سايما سم 

وبمصا تنطوي عليه ديانتهم من حب ١‏ وسعادة,وسلام .ووفاءلجميسع 

فنا من وهم 8 الوقت عينه يشوهون مبادىء هذا الدين بما تحملسسهة 


قلوبهم من عداوة , وخبثك ؛ وهكذا يضيق مجال ممارسة آفعسسال 





د |. أككثر منهاعبادة للهوكما أصبم الايمان مجرد تصديق أعمى 
بأوهام الحكام ٠‏ 
وهكد١!‏ أصبوالدس مجال فسيم للبدع الانسائية ,والخرافات التى 
صدقها العامة واعتبروهاتعاليم. سصاوية ( إلوسية ) يرسخون تحت 
سلطائها ٠»‏ ويصدقوتها بدافح الخوفه والعقابه وبذلك إصبمالدين 
آمن به عاسة الئاس العاطفة لا بالعقل. 


سس ]#1 امس 


الايمان حتى بيصل الى حث أن تصبع العقيدة غير معروفة إلا من خلال 
ممارسة شعائر الغرد لحياته الاجتساعيةداخل الكنيسة أو من مظاهر 
ملبسه الخارجية2 أو معتقداته - وإلى هذا الحال يشير" سببيشون" 
بقوة . وجرآة فى قوله ١"انقلب‏ الحماس لنش الدين إلى شهوة وطموح 
وتحولت الكنائس إلىمسارح لايسمع فيها الفرد علما*ء الدين ؛ بيسسل 
الخطباء الفصحاء الذين يرغبون فى اثارة الاعجاب بهم أكثر هلسن 
تعليم الشاس )١(.‏ 


0 
حك زر ويف يع عوجي يد يدايس لسعم وحم 1 
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وهكلدا يحاول " سبيئوز؛" ابعاد الدين عن تأشير السلطسة 
السياسية: , أو عن الدولةء وهذا الموقف ينطوى على دفاع عناصالة 
الديين» ' تخليصا له من الشوائب + والخزعبلات » وتبريثا من النوايا 
الذداتية ' ٠‏ والمصالم الشخصية النتى يستخدمها أصحاب السلطة لاخفساعم 


الشعب , والتاثير على العامة عن طريق المظاهر الديتية فحسب. 


ونحن شتلمس من هذ! الموقف الذى يجنب الدينمشاكل السيياسة 
ويبر:*ه من الأوهام , والمظاهر .ويخلصه من الخرافة مدى الفسسارق 
الذى يفصل بين موقف " سبيئوزا"ءوموقف فلاسفة العصر الوسيطه, 
الذين حاولوا القيام بالتوفيق بين الفلسفة ءوالدين باخضاع الفكسر 
للوحى , أو الأخير للأول فى محاولة للمزج بينهضاء 

والموقف " الاسبينوزى " تجاه الدين ينطوى برمتة على الفصل 
بين حقاشق الوحى( اللاهوبت ) ,وببنالاتجاهات العقلية .وقضابيسا 
المجتمع السياسية التى تتبئاها الآراء الحرة,وتدافع عشها بالحسق 
آو الباطل . 

والحق ان موقفه فى " رسالة فى اللاهوس والسياسة" لابيخرج ع 
موقف يدعى بحزم وجرأة الىتخليص الدبين من كل ها يعلق بسسة عمسم 
شواكب الحكم السياس من خرافة.وشعوذة بغرض السبيطرة السياسية. 

وقد عبرت ميتافيزييقا " سببينوزا" عن نذهب فى "وحد 
الوحود"' ومع هذا الاتجاه الذى " جعل كل ما بيوجد إئما يوجسس 


فى اللم ٠‏ ولايمكنان يوجد آو يتصوى شى' دون الله"( أكرس الفبيلسو 
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الشائر نفسه الدفاع عن أصالة الدين, وتخليصه من المظاهر والشعارات 
التى لا تمس جوهره, و]اصالته . 
فهى يذكر صفات الله فى بحكة السوياسى على النحوالتالى : 
إ يوجد اله واحد .. موجوب . خبيرء ورحيم بصفة مطلقسة١٠‏ 
؟ | هذا آلاله واحد حاضرفى كل مكان » ويرى كل شى" ٠.‏ 
+ هو الحق»والقدرة المطلقة على كل شى" , بيفعل ما يضاء. 
5 تتمثل عبادة هذا الاله ,وطاعته فى العدل والاحسان أى حب 
الجار ٠.‏ 
ما الايتم خلاص هذا الاله إلا لمن أطاعه بيئما ينتهى من تسيضصر 
عليه لذاته. 


1 | يغفر الله لمن يتوب هن ذنبه والبشر جميعا عدون ١1‏ 


) جُ ) الوجودالاليهى ببن"ديكاربتك" و " سمدةرز! " : 


بعد أن عرضئنا بصورة مختصرة لمذهب " سبيسوزا" بصفةعامة 
ولتصوره عن الاله الذى يساوى الطبيعة ٠‏ فهل يموحد ثمة سي سيور 
للاعتراف به واحدا من فلاسفةالمدرسةالديكارتية 2 أو ممن شابعسسو ا 
ديكارت على مذهبه وتأشروا به الى حد كبسيسن ؟ 

إن غلاسفة " المدرسة الديكارتية" أو هن تابعوا ديك سارت 


ملي مذهب هم الذين تاشروا بفلسفتة ومشهجة فشحن سجس سك أن 








ا بوجي سيم سمت 
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"هالبرانش؟ قد حذا حذو ديكارت فىموافع كثيرة من فلسفته ٠وان‏ 
كان منطق مذهبة قد تآدى به إلى نظريته عن " الرؤوية فى الله" فار 
ددك لم يكن يحدث إلا تحت تائيس كببر لفكر ديكارت عليه » تشهسه 
بذلك مؤلفاته التىعبر فبها عن مقندار التاثير الديكارتى علية فم 
مشهجه رمذهبه . كماآن " بسكال " كان قد أخذ تصبيبه كامسلا مسر 
مذا.هب ديكارت .وإن كان قد اتبه وجهة لا هوتية” آسوة بسلفس سه 
" مالبرائش؟ إلا آنهما على أى حال لم يمعا الله فى الطبيعة. ولم 
يتاديا الىمذهب فى "” وحدة الوجود" على نحو ما انزلق الي سه 
*" سبينونا” بمنطق مذهيه . | 

وسوفه يطالعسا ليبنتن بعد ذلك . كن مسيحومن الدرجة الأولى 
فىتصوره عن" الموناد الأعظم " .وفى هذ هبه هن " سبق التوافسسق 
الآزلى " ٠‏ آما " سببيئون!" فسوف نيوز فيما سياتن آوجسسسة 
الاختلاف بِينه »وبين دبكارت الذى اتفق عليه كل من" هوقك شسج 
و " هامبشير"” حيث يثقول الأول ١‏ " لم بكن " سببيشون!" ديكارتسى 
علس الاطلاق , لكنه ملم الكاكيس دن "دبوشارت" واستفاد من ككيسسر 
هن أفكاره , ها استخدم مصطلحاته الفلسفية إلى حد ما"(!!, ! 
" هاميشير " فقد وافق هوفدنج” فى هذا الرآى إل يذهب بقول سه 
" هناك فرق كبير بين " سبيئوزا" فى " ديكاربت" ومن ثم يشبغسى 
علينا الا شنظر إلى الاول على انه تابع للثائى كما كان ينظ رإليه 
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سن الا اسم 


)0( 
من قبل لأن النظر إلية ملى هذث! الشحو يعني اساءة فهمه ‏ وتحرييقة " 


كما يفول " هامبشير" آيضا : "اننا لاينبيغىي أن ندرج فلسقتسسة 
تحت أى هنئوان خاص باعتباره تطور! للديكارتية ١‏ أو لاى نسق سابق 
من الفكر لأن " سبينوزا" تجنب الانساق الجاهزة .. والحق انه همسا 
من معاصر آحس بعظمة" سبيئنوا" كفيلسوف بقدر ما أحس ليبئتسيز 
الذى تصوره عظيما فىمذهبه , ونتائجه /2وآشره الذى جعله يقلف 
متفرد! بالنسبة للقلاسفة و 
آما " هبيجل " 01 فقد أثبت دبيكارتيته فى بحشه 
الخاص عنه حيث قال +" ٠.‏ أن " سبيئوزا "قد سار بالمبسداً 
الديكارتى حتى آخر نتائجه المنطفية”57) ويذهب إلى تاكيد عظمة 
مذهبه 2 وقوته فى قوله ." انكالن تكون فيلسوفا إلا إذا درسث 
" سبيشونا" أآولا . 
وعلى هذا النذعو تتبابن الآراء حول فلسفة " سبيئونزا" 2. 
ونتاكجها , لكن ذلك لابدحض من فيمتها كفلسفة كبرى كان لها 
آأثرها على الفكر فى الفقرن السابع مشر ٠‏ ولا أحد يشكر إن هنذا 
النسق قد آول وحرف : وشال من التقديس والاعجاب بقدى ما تال 


من السخرية والاحتقئار ٠‏ 
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وجدير بالذكر آنه ند نظر" لسبينورا"” بامتبارة ملحد! 
أنه ينكر العناية الالهية , والعلل القائيةءولايعترف بما لله من 
عرية واختيار بل يقول بالفرورة . كما أنه يرفض الكتب المقدسة 
وآياتها . وينادى بمذهب " وحلةالوجود" الذى لايترك للانسانشسى” 
بجائب اللهء ويرى البعض الآخر انه مؤمن , موفق ببن الفلسفة), 
والدبين » ومن ثم فاند ظل مذهبه مى هولندا على صورة حركة 
دبنية 2 وسعى رجال الدين لنشر آرائه فى السعادة والحياة الازليبسة 
بمآسلوب سهل يناسب العامة . كذلك رآى آخرونانه شوه المذهصسب 
والآفكار الديكارتية وعدل عشهااء ويرى مناقضون لهسسسمأن 


" سبينونز١"‏ قد استاكلى فلسفته متاثر! بالمذهب السديكارتىي»٠‏ 


وسوف شصاول فى هذه المقارنة التالية أن نسببن وجوه الاختلاف 
بين دوكارت بر سسبينوزا " قبل آن ننتقل لصرض موقف لبنس زمن 
الوجود فى ضوء المذهب السديكارتى ٠‏ 

فعن المعروف آن " ديكاريت " قد قسم العالم إلى جوهريسسن 
هما الفكر .والامتداد . وبذلك أوجد تومين ٠‏ أو مستويين مسن 
التحقيق الالهى عفالله يوجدء. آو يتحفق اولا , شمبحدث وجودالكسون 
آو ستحفق الخلق . وعلى هذا الحال فلا يوجد ثمة تطابق بيسن 
هذين النوعين من العلتين ؛. فاحدهما توجد فى الكون والأخرى خارجة 
آى متعالية علبيهء 

وفى خيين قسم" ديكارت' العالم إلى هذه الثنائية فقد رفض 


سبينوزا” هذه القسمة .ووصل من خلال تعريف الجوقر إلى وجسسود 


0 84؟”# اسه 


جوهر واحد هو" الله" الذى يساوى الطبيعة )١(‏ » والذى لايمكن تصور 
جوهر غيره. فهو العلة المباطنة 101 واللإزمة 
ث 526688816 لكل شى*. فلا وجود فى الكون إلا لجوهدسر 
واحد هو الله( العفل والصادة ) اللذين خلقا معتمدين على الله ءأو 
الطبيعة . ولايمكن اعتبارهما جوهرين منفصلين ,. واللة يعمل كعلة 
سحو ذارنه ,ويجمع فى ذاته العلة, والمعلول , وهكذا تتنختئف الشظرتان 
فبينما يذهب الأول إلى القول بوجود جوهر واحد كاصل لامتناه ,سق 
الله الخالق ب على شحو ما ذكر الدين المسيحيب شجد أن الششائى بسر 
الىالعالممن خلال الأبدية المطلقة 80110 6+ 1صرونع 
أو التبورازي المطلق نمه قط4ة 1118 هوم ٠‏ وعلى هصذ١!‏ 
النحو لايوجد سوى الجوهر الازلى واعراضه ولذلك تتلاشى فكرة التخلق 
التى جا *ت بها الأديان السباوية هن خلال تصوره عن الجوهر الواحد. 
وهسكذ! يشب يننا اتساع الهوة بين وجوتى النظره فشتان بيسن 
الياسوف بيذظرن رحود الخالق: ويبمشحه كل الكصالات ويجعله مترفعساء 
ومتسة مسا عن الكون الذى هو علة خلقة ,كما بمترف بوجود عشابية إلسيبيسة 
ترفع العالم من العدم فى كل لحظة ؛ وآخر يقرر أن الله هو الطبيعسة 
وآن ما يصدر من الظواهر الكونية والطبيعية ما هى إلا مظهرلاعراقسسه 


الآزلية. وهنا يحاول " سبيشوزا" أن يرفع الطبييعة إلى المستوى الاليى 








حل وفدعبر" سبيشور ١‏ " عمزفكرة وحدة الوجودء أووا حدية الجوهرفىمؤولىف. .سه '؛ 
الأولى عن وجود جوهروراحدويقولفيها : "لابمكن أن ستصور غير حور 
واخد هوالله . والشاسية يعيرفيها ع _والوجردالشساطل للغلة الأنديية 


يه 


شيفغول "الله هوالعلةالباطنةو اللارمة لكلل شى: ٠‏ 


سدح ام 


بدلا من أن يقرب بين الاله ,ومخلوقاته على تحو ما جا* عند 
"ديشقارت ٠."‏ 

بعد أن قدمنا لتصور " سبينوزا" عن الوجود وقابلئناه 
بالتصور الديكارتي نعرض لتصور " ليبنتز” (1717-12065)الروحى 
عن الوجود الذى يتبلور بصفة هامة فى مصطلحة الركيسى" المو ناد" 

ب »عقهقدهة1 أو" الذرة الروحية" وينسحب عليىكل!ا تجاهسات 

فكره. والموناد فى تعريفه هو "جوهر بسيط يدخل فى تك وين 
المركيبات والبسيط يعى : أنه لايشتمل على اجزاء"(1) 

ولموئاد فىتصور " ليبنتز"[؟) جوهر بسيط لآن المركبات 
انما تتكون منشّه كما يحدد لنا فى مونادولوجيته خصائص الجوهر, 
أو الموناكد فهو جوهر بسيط بدون أجزاء . لا امتدادله .ولاشكل, 
ولاقابلية للانقسام كماانه لايفسدء ولايفنى ذلك لانه لايمكسنآن 
يسعدم بآى وسيلة طبيعية.والموئاد ذى كيفيةداخلية فلا شلىء 


3 _مع10520510!!_ 1156 :_لا ,8<وطمع8 ,مم08 (1) 
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(؟) فيلسوف أالمانى تميرنسقه الفلسفى بروءالترابط .والتنمسيق , 
والتوفيق بين مختلى الاتنجاهات .والمجالات .ومن ثم فقدكون 
مذهبا فلسقيا شاملا جمع فيه مبفريةالفيلسوف الى براعصة 
الستياس الىموسوعية العالم بالاضافةاليى اهتماماته المتشوعة. 
والشغوفة بالقاسونءوالشتاريخ والمسطق والميتافيزيقا ٠5‏ درس 
اللاثينية واطلم على ثقافة القدماء أمشال أرسطس_سىق 
والمدرسيسسن ٠‏ والمحدثين آمثال كبلي و حاليليو وكامباشيلا 
وديكارت ٠‏ وقد شغل عدة سساصب هامة فوالجمعية الملكبة , 
والاكاديسيةالفرسية؛اكما عمل مسنشار لحاكم عس كمس سة 
في انكفوت 3 
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يخرج منهاء ولا يدخل إليه. وهكذ!ا يصيح مبد] غير الموشساد 
داخلياء لانه لايستطيع أن بتفاعل داخليا كما هو الشآن بالنسبة 
للدراسة ,2 بل ان مادةٍ ((الموناد). يشنبغى آن تتصور كقوة تكمن 
فى كل موناد فتكون سبسافيما يحدث له من تفغيرات «وشيكل مسسا 
يدركه من ادراكات , وهذه القوة الموجودة داخله هى الى يطسق 
عليها " لبيبئتز" اسم الميل أى الشغسف ٠61583151033مهق‏ اء 





- قدم لسيد ان العلوم مجصوعة من القبوانسن والابحاث العلهيسة 

القيمة كبحث فى " مبد] التغرد © 6م1223ططم 
01 5 وآخر فى فن الارتباط 086 82*85 "12 . 

© ماهس 1طوه0 1 
جمعت كشابياثه الخميسة 5 “اتجاهات متناقفة ومتباع دلا 
كالاتجاه النظرى والتملى أو الفكرى والتجريبى ٠:‏ كماوفق ل 
النظرة العقلية الخالمة والاخرى الداعية إلى الايمان بخسدوارق 
الطبيعة ,كما وفق فى مجال الدمن بين' الكنيستين الكنائثوليكبة 
والسر و تسشادتبيذة على منا يوجد يمتبمامن اختلاقف ٠.ء‏ 
لمريك من ااتمامبل يشترجائرجوع فى هذ االموضوع إلى تتتساب 
الأعشان اددكشوي على عسد البعطى محمث فى كشابهة القيم صسن 
" لربنتن" فيلسوف الذرة الروحية" فهى كتاب شامل فى هذ! 
الفبلسوف بالعربية معترجمة كاملةلعبل من أهم أعماله حسى 
كتاب " المونادولق جبا" ع 1710525001 . 


وقد' ظهر الكذاب فى أكشر .من طبعة كان آخرها طبعة دان 
المعرفة الجامعية مم9( ٠‏ 


5 راث 

والموناد ات تتحد جمبيعا فى وحدةواحدة مستهدفةغماية عامة 
ومتفاعلة تفاعلحقيقى» ومن هنا يواد التوافق 2 ويتحقق فضرب 
من الانسجام , والوحدة بين بعضها البعض , وتعد الملة بين مونادات 
الشفس ٠‏ ومونادات الجسد خيرمشال على ذلك على ما يبدو مناتسجيام 
ووحدة بين نوعيوالمونادات الاولى»والشانية التى تيدو متوافقلة 
تماما على الرغغم من. الاختلاف البين بينهما . 

وجديربالذكر آن التوافق الطبيعى الازلى هوالذى يسبب حدوث 
التآشير المتبادل بين هذين الجوهرين المختلفين بدون آن يستقبسل 
البدن آى تاشير مباشس . أو احتكاك مباشس بتغيرات النفس فالجسد 
يتوافق ٠‏ ويتطابق مع تغيرات النفس والعكس صحيح دون تداخل بينهماء 
لكن ما هى علة هذا الترابط وذلك الحدوس المتوافق بين المونادات 
المكونة للعالم ؟ يجيب " ليبنتن" بأن ملة هذا التوافق هو وجود 
انسجام أذلى بيين هذه الظواه التى هى مركبات مونادولوجية على 
الحقيقة »وآن العلة القصوى التيتحكم هذا الانسجام الأزلى هى" الذات 
الالهية " أى الله آو "الموتان؛لامظم" ب حسب المصطلم اللييتتزى .ل 
فهو الذى أوجذها وأسسها من قبل كما يعلم مسبقا ‏ 2268167266 
ها سوف يحدث لهاء 

يعطى " لبيبنشر" آمثلة على هذا التوافق المسبق بالانسجسام 
الموجود فى الطبييعة ,٠‏ وبالصلة المتبادلة بين جوهرى النفس , والجسد. 
آها المثال المتعلق بالانسجام الطبيعى فان" ليبنتز" يذهب فى 
تصوره إلى حد تشبيهها. حالة الانسجام ‏ والتوافق الموجودة بيسن 
المونادات المكونة للعالم 7 " بالمعزوفةالموسيقيية" إذ آنه لامعنسى 


سمال 


على الاطلاق, لأى صوت مشغرد فيهاءبل لعله يصبح نشاذا إذ سمع مستقلا 
أو بعيدا 537 الأسوات المكونة لهذه المقطومة!ا' وهنبا فائه 
لاقيمة للصوت المفرد إلا بالنسبة لمجموع الأصوات التى تكون عمببل 
المعزوفة وتصنع الغرضي منها ب لآن قيمتها الحقيقية ,وجمالها لا 
يتحققان إلا بمجموع الأصوات المفردة , حين تجتمع. .وتؤلف كلا واحدا 
متوافقا . ومنسجما . 

وهكذا تتصبم المونادات التى يتالف مشنها العالم هن اللبشسة 
الاساسية فى بنئائه ,واضفاء الجمال . والكمال عليه. ومن جهة آخرى 
فهى تتعف بالغرورة بالكمال ٠‏ والترتيب ١والوحدة ٠‏ وإلا فكيف يتحقق 
الجضال »و الانسجام فى الكون الطبيعي. الل 

وين" لببنئز" مثالا آخن على وجود"التوافقانمسبق" اط 
الطبيعة بحالة" الاتحاد بببن النفس ١‏ برالجسد" فاضي لعواوات الدقريه 
لكل منهما .ونحن نعلم أن هذه المشكلة فى الصلة بيين هذينالجوهرين 
التى طرحها "ديكارك " على بساط البحث الفلسفى بدون حل قاطع لها 
قد انجه بها "لبدئتز" ل وهى من اتباع المدرسة نفسهات اتجاها 
جديدا مغايرا لما انتهى إليه التصور الديكارتى عن هذه العلاقة, 
هذه الشكلةيعالجها الآخير بحسم من خلال تصوره عن ” سبق التوافق" 
الذى وفع به حلا لهذه المشكلة الفلسفية التىاعتشثرت فكر "دييكاررت " 
بدون اللجوء إلى الثناعية التى ذهب .اليها الأخير ٠وبدون‏ الاتتجاه إلسى 


حلها عن طريق الايمان :وبالشظن للمعرفة من خلال الجوهر اللامتتاهسىي 
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غ؟”7 اه 


أى " الرؤية فوىالله" على نحو ما عبرت عنئه فلسفة"مالبرانشولا 
عن طريق المظهر المزدوج الذى ذهب إلبيه "سبينوزا” لكن الحل 
يتمثل فيما تصوره عن وجود انسجام أزلى سابق يمنوؤسيسة الله 
للمونادات البينة الأختلاف فيحيل اختلافها . وتباينها إلى وحدة 
وتكامل » وانسجام فتتحقق الصلة الوثيقة ‏ الالهية ب بيسن 


جوهرى النقس ,والجسد ٠‏ 


وإذا كان الوجود عند" ليبئتز" هو مجال لحركةالمونادات 
أو ينطوى على تركيبات متفاضلة لتجمع المونادات «فكيف يتمثل 
هذا التفاضل بين الموجودات ؟ ومالذى يمين بين وجود كاملل 
ووجود فعيف آو ناقص . ان " لببئتز" برى أن المونادات يحكمها 
تمايز تنقسم على ضوئه الى ثلاث طوائف . الاولى تمشلهاادراكات 
مبهمة غامضة لاتعى2, وتمثلها ادراكات الارواح البنائية الانتلشياء 
:68 خط 6 61 1م والثانية ؛ هىادراكات تتسم ببعسض 
وضوح ٠‏ ومصحوبة بشعور وهىتتمثل فى الارواح الحيوانية أو النفسس 
الحيوائية 0 8- ولثالثة , ادراكات تتسم بالجسلاء 
والوضوح وحاصلة على معرفة بالحقائق الضرورية وهىتمثل الشقسسسس 
العاقلة ‏ الروح - 8 <هصمنغوعم )١١(‏ 
وهكذا يصبحكل موناد متمشلا للعالم من وجهة نظره الخاصة, 
وبطريقته ألذاتية الداخلية ,ولذلك فان" ليبئتن" يحاول أنيجمع 
فى " موئاداته" بين عنصريين ٠‏ أحدهما داخلى ,أو باطنى تعلق 





)1١١‏ على عبدالمقطي محمد ليتسر ع دار المعرقفة الجا معيستة. 
ةا ماص 9ه( سا الله 


ان 5 


بالموناد ٠و‏ آخر خارجنى حسىء٠‏ وعلن هذ النحى يجمع. الموشان بيس سن 
عنصرين هامين أحدهما داخلى متعلق بالروج والآخر خارجني يتعلسق 
بالمادة ‏ وهنا تتجلى النرعة التوفيقية عند "ليبنتل” ب على حها 
قول الاستاذ الدكتور على عبدالمعطى ‏ والمونلرات التئخلقها الله 
]والجواهر ٠.‏ لا تفسد من حبيث انه لاتوجد طريقة طببيعية تلتهسس 
بها المونادات )و تغنى. من الوجود اقول " البيب اتش" فتس سس 
مونادولوجيته "١‏ ليس هناك ما يخاف منه من تتحطم آو..اسشتهساء 
الموناد لآنه ليس هنالك طريقة يمكن تصورها ويمكن بواسطتهيسا 
القضاء طبيعيا على الجوهر البسيط"(١),‏ كما اثه لاتوجد هت يناك 
طريقة يمكن الموشاد أن يبتدىء بها الوجود ذلك لاشه يتتهنيزبالبساطة 
والبسائط لابدابة لها من حيث انها غير مركبةيقول" ليبنتز" فى 
هذا المدد :" ولهذا السب عينه ئيس هشالك ثمة طريقة يبتدىيء 
*" الجوهر البسيط " بواسطتها طبيعيا فى الوجود ذلك أن " الجوخل 
البسيط " لم يكن قد تكون عن طريق الشركيب "[1) 

وعلى هذا الشحو فالمونادات لايمكن آن تبتديى” فى الوجسود 
أى تتوقف عنه بصورة بطيكة فهى تبتدىء ,2 وتتوقف عن الوجود مرة 
واحدة " وذلك بعنى انها تستطبع أن تبتدى* فقط بالخلق وتنتهى 
بالابادة . وعلى النقيض مزذلك فما هو مركب فائه ببد] وينتهسى 


بالاجزاء "(؟) 
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وعلى هذا التحو »وحيث لاتوجد طريقة طبيعية تنتهى بهسس 
المونادات آو تفنى من الوجود , فان الطبيعة تمتلى* بالحيساة 
والحركة «. وهكذا بنطلق " ليبئتن " إلى موضوع " حيوية الطبيعة' 
الذى يعنى به : ان الطبيعة فى حياة دائمة ,بسرى فيها التجدد 
الأزلى ٠‏ فالحركة والاستمرار والحيوية تدب فى أوصال العالمءوفى 
الطبيعة لاشىء*.يموت ٠‏ ولا شى* يفنى ,أو يفسدءفجميح الاشيسساء 
تحيا فى حركة, وحبياة . فى تطور ونمو .وتنطوى الطبيعة كلها 
على كل ها هو حساسووكل ها هو حى 2 فكل ذرة من المادة إنما 
عى عالم ملئن* بالضخلوقات التى لاتفنى .وتتحرك يصفة دائمة 
وفى الطبيعة. لاشن* يولذ إل لايوجد ميلاد لانه لايوجد موت بمعئنىي 
مطلق لأن الذى ينتهى من الوجود يبتدىء فى صورة أخرىءفالمالم 
فىتصوره مجال تضمغ , وتحول » حركة,وحياة لأن أرواحنا لقت 
مع العالم فهريب موجودة فى أزلية ابدية لاتموت ,ولا تشتهى وإلى 
هذا المعنى يشير " ليبئتز” فى مونادولوجيته بفوله؛” الميسلاد 
تطور وثموهد والموتا 7احتوا*؛ وننضان فانه لايوجد ميلاد مطلقء؛ ولا 
هوت كامل باتمعنى الجامد لهمه"(١,‏ وهكذا تعد النزعةالحيوية 
اتجاه. جديد فوالهيتاقيزيقا اللبينتزية من حيث انه بيرى الوجود 
فى ديناميكية. خلاقة: نشطة متطؤرة نامية2وفى حيوية تامة تموج 
بالعالم وتنتشر فى الموئادات هن أقلها شأنا إلى آسماهطا 
* الموناد الأعظم " . 





م« . 37 هنهم 15104 (1) 


(د) اشبات وجود الله عند " ليبئةنز” - 


بعدإن عرض " ليينتزن” لتصور» عن العالم2.وكيفية خلق 
الموناداءت «فائه يبدا مدخله إلىالدين بعفةعامة ,والله يصفة خاصة 
بتفسيمه للحقائق إلى نوعين أولهما حقائق الاستدلال 1ن12! 11286 
212و 638 6017 وكانيهما ٠.‏ حقائق الواقع طاد 8 عط 
ع8 01 الارلى ضرورية ويمتئعم أن يكوزلها أضطص تاد 20 
والثائية ممكنة2وحادثة فى الزمان ويمكن أن يكون لها أفسداد. 
ويمكن التوصل إلى عدل الحشضائق الذغرورية عن طريق استخدام 
منهج التحديل . الذى شزتد يه إلى المبادى" الاولى فى طير اهسسا 
للتعرف على هذه العلل التىي ترتد بدورها فى نهاية الإمن السسسى 
" سبب كاف" ه6350 ناص 51121101 هو علة الوجورد 
آى " الله" الذى يعد بمشابة السبب الكافى للوجود يا سرة ,و#مسسيق 
العلة القصوى لسائر ما يطرآ عليه من تغيراتهء ونظام «ويمكن لشا 
أن نرى فى فكرة ” السبب الكاف" هند" لبيبنتن" برهانا على صفات 
الله المختئفة هن حيث كورنه واحداءوكليا .وضرورساآى ( واعسلب 
الوجود ). 
وهكلذا يشبت” البيبنئتز” وجود الله بسامتبارة عببنا كاليسسا 
أى علة آأولى هن حيث ان المصمكقنات أى "المتلوقات " لآابمكن أن 
تنطوى فى ذاتها على علة وجودها بمعنى آنه لايمكن آن تكسسون 
لها علة حالة داخلية , أى عمللا كامئة لوحودها فى ث اللجسس.ء سا 


إلا إذا تعلق الأهسر سحالق واجب الوجود شاء له أن يوجدعسما 


سا اله" آل 


لحكمة آرادها وهذا هو ما يتعلق باشبات وجود الله عشد "ليبئتز” 
يقول فىهذ! الصدد» " والسبب النهائى يجب أزيكون جوهرا واجس سب 
الوجود أى " ضرورى " توجد فيه تفاصيل التغيرات بطريقة اكشسر 
سموا على ما يتبفغى أن يكون عليه فوالمصدر .وهذا الجوهر هو مسا 
د « إبن )١(»‏ 

ودن خلال هذا النص نجدآن" لببتتن" يتمورالوجود الاللمهسسى 
ضروريا ويحتوى على جميع التغيرات . كما آنه علتها من جهة آخرء 
وهذا ما يعبر عنئه فى قوله "٠‏ ولما كان الجوهر سببا كافيا لكل 
الستغهر ان أي التفاصيل 2 ولما كناش كل النفييي اشه أقي نا صيبل شر اشيسة 
ا فى 5ل إذن فمبيوجد إله واحد فقط وهذا الانه كاف "(5) 

وهتتذ١‏ بريد " ليبنتن" أن يؤكد على حلايقة وجود اللسسسه 
بساعتبارة المملة الأوئى لكل التغيراشه ولكل ما ببحدث فى الوجسود 
وحيث ان الله يحتري ساهر هذه التضيرات والتفاميل التى تفع داخسل 
كل | ورت 2 جعيونا في ووهدة واسدة اذكن فلا يعد إلا المواحهة 
فشط وهو " إله كاف ". 

وسوف تنتلهى هذه ال«اذينةالتىترمىإلى جعل الله سببا شا فيسسا 
الى كونه " علةاولى" آو" علة ذاته" 158101 وهكذ| يصبسه 
وجود الله ضروريا وآوليها" 1115 سابقا على كل وجو 
وخالق لكل وجود ٠.‏ 


0ك 


.6 م 58 نمم : 14ط1 (1) 
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الو 0 


وعلىهذ االنحو فالإشياء الممكنةما كازلها أن تحصل علىملتها 
الكافية ٠‏ أو سببهاالنهائى إلا فى موجود ضرورى يتضمن علة وجوده 
فى ذاته على عكس المخلوق الذى لايمكن أن ينطوى فىوذاته عذلىعلة 
وجوده 2 وهو يؤكد ذلك فى قوله ٠‏ " ان وجود الله أزسيلان الاشساء 
الممكنة لايمكن :أ نتحصل على سببها الكافى]والشهائى إلا فوالموجود 
الفرورى الذى يتضمن سبب وجوده فى ذاته" فالممكنسات أى 
" المخلوقات " لايمكن أن تحصل على سببها الكافى,آو الشهاشىي 
إلا فى الموجود القرورى )١(‏ كماآنه لن يكوزلها وجودبدونموجد 
ضرورى يتضمن سبب وجوده فى ذاه وهكذا نسحب الألوهية على 
مسالة الخلق ببراهين قاطعة وحاسمة. 

وفكرة الله فى التصور الليبنتزى تتقابل مع الفكرة تفسها 
ودين المسيط لنن رعنا و3 ) وليية: الماشة طلى ا مسححان أن 
الجوهر البسيط الأصلى الذى تصدر عنه , وتتولد منه عقي اللوقان انه 


المخلوقة أو المشتقة (1) .وهذه المونادات الشى بيخلقها الله إنمسا 

1١(‏ الضرورى : اى واجب الوجود : ويلاحط أن فكرة الواجبءوالممكن 
وفكرة واججب الوجودءمن الامكار التى سبق المسلمون "لسويئسن" 
سينا يهذ! الصدد ٠‏ 





(؟) المشسقة : المشنقة هى التى توحد . أى تشتولد اوتصدر مين 


مخلوقاب الله المباشرة »فالله يخلق الانسان الذى ينزوجفيكؤن 
الولد , فبكون هو علة الوجود الولدءفالولد, وكذلك الماع 
والحيوان . وغسر ذلك قد تكون صادرة عما هوصاءر عن الله, 
ولد سجم المسلامون فى تاصوينر المخلوفان الصادرة عرىمخلوقات 
الله اطريئة دقفة عيما يعرف بدنطرية التودد عند المعشرلةع 


سااء#8)] لس 


تخلق بالممارسة (أى بدوام استمرار الفعل الالهى شذه الممارسة 
الاللهية المستمرةمن لحظة لاخرى وهذا انمايعطينا صورة ما عن 
إله " ليبنتنز" الذي تستمر عملية خلق العالم عنده فى اتجساه 
المستقبل .وهو لايكتفى بذلك مل يحيط بخلقه حفظا ,وعنايسة 
وهذا الاتجاه يتفق مع ما أشار إليه "ديكارت " فى مسالة 
العناية الالهية , كما تشتفق مع الاتجاه الدينى المسيحى فى 
عناية الله بالعالم2 ومحبتدله. 
على هذا الشحو يعرض " ليبنتز" لفكرته عن الله ,أوالموناد 
الاعظم فهو " جوهر أعظم , ولما كان واحدا «وكلها ,وضروريا 
ولاو عدكن: خارجه 2 ومكتفى بذاته اء كلما آنه السلسلة البسيطة 
للموجودات الممكنة فيجب أن يكونغمير محدد وحاصل على أكبر قدر 
ممكن من الحقيقة )1١("‏ 
وهكذا يرى الفيلسوف المسيحنى آن الله هو الموناد الأعظسم 
والاسسمنى الموجود بذاتة . شالق بقية المونادات فى العالم,ومفارق 
مها جميعا وخارج عشها الانه خالئها وصائصها الهذافالله فسى 





- فالسهم إذا أطلق لصيد طيس ثم وقع على رجل فآأهلكهفهذا 
فعل متولد أو مشتق عن فعل آخر وهكذا فان "ليبئتن" ٠‏ 
بوسع مجال النظر في الأفعال المتولدة .أو المشتقة التى 
لاتصدر مباشرة عن الفاعل الأصلى وهق الله. 
د. محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام» 


فى مواضع متؤمرقيق* مع عسوا _عطة :ممه (1) 
٠.‏ طُ 


لاغ اه 


التسور الميتافيزيقى " للبسنتز " ذو طابع متسام علوى , خلق 
العالم , وشبعت منئه ساكر الاشثباء . كما أنه آبدى ١وخبيروعائل‏ 
ولامتناهى 2 وبدهقوة وارادة كاملة أى حاصل على القدرة والعلم 
( أى بتصف بالعلم المحيط ٠)‏ 

بهذه الكيفية بترسم" لببنتز" طريقا دينيا فى تصورة 
للاله الذى يقوم بوظيفة الخلق المتسامية .والذات الالهية يفيه 
على صفالت انطولوجية ذات اشر فعال فى الوجيود خلقاءوحفظضا 
وعناية ففى الله ب على حد قول " ليوشتز" ‏ قولاهنى منبع كل 
شى* فى العالم كما انه خالق لكل الاشياء , والمعارف 0000 
وهو كذلك ذو ارادة منتجة للتغيرااءت مسببة لها وفقضا لمبداً 
الأحسن يظاول " ليبئئز" ان الله ذلك الذى هو كامل القدرة ... 
الأبدىي الذى فيه كل شىء هو الذى يمشح كل جزء من الك ون 
الصفات الملاكمة , كما أنه يعمل بطريقة تحيل المتشاة سات 
التى شسشاهدها فى الكون إلىعوامل تسهمفيما يظهر علية فى 
النهاية من انسجام , وتوافق يقول 'لبيبنتن'فىمونادولوجيته: 
" ..ء ان الاشبياء المخلوقة اعما ندين بكمالها الى امسر 
الالهى عليهابيتمايرجع ما يعتريها من نقص إلى طبيعتها الشبي 


لذ 
لاتستطيع الوجود بدون حدود 2وفى ذلك تكون مختلفة عن الله 
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ومن هذ١!‏ النص يتبينلنا مقدار الكمال الذي تتمتع به هسذه 
الدات ومدى تآثيرها ما سالمخلوقات . ( العافلة) التى تكون مدينة 
الله 8 01 011 التى تعد أاكمل ,وأففضل مديسنة 
يرآسها أكمل وأعظم امبيراطور طععوده< )١(‏ 
والنفوس الناطقة » وهى أسمى ,وآاعلى درجة فىتقسيم المونسادات 
المكونة للعا.م تدخل فىشوع من الزمالة مع الله "الخالق" بحيسكث 
تصبم علاقتها به لا على نحق علاقة الصائع يما صفئعه أى الذشرعسه, 
لكن على نحو علاقة الأمير برعاياه “والآب يابشافة -)١[‏ وص سذا 
الاتجاه 2525 مقدار عناية الله بالعالم التى آشارت إليها 
الأديان السماوية , كما بينفى من جهة أخرى علاقة الصائع يما صنعه 
وما تنطوى عليها من اهمال واغفال للعالم على ثحو ما جساء 
بفلسفة أرسطو ‏ وعلى ضوء هذه الصلة الخاصة ,والعميفة التى تربط 
بين المخلوق , والخالق يقول " ليبنتز" " ان كل نفس ناطفقة انما 
تشبه إلها صغيرا فى مجالها "(5) 

ومدينة الله الثتى تصورها" ليبئتن" هرعالم أخلاقى داخسل 
نطاق العالم الطبيعى2» وهى من أعظم اعمال الله المجيدة حبيث تتمثل 
فيها عظمة الخالق ,وهذه المدينئة بما تبدو عليه من نظاماخلاقىن 
ومثالى إنما تعبر عن الله فى أبهى صورة , وآاعظمها ,وعن مجده 


وسموه 2 وخيريته وهى من جهة اخرى تتشير اعجاب النفوس الناطقة 
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) المخلوقات) بها وهى رمن ودليل خيريته المطلقة )١[.‏ 

ويبدو من خلال تحليل هذه الفكرة عن مديئة الله إشها 
ننطوى علوبعد دينى عميق يشير إلى فكرة العناية الالهية من 
جهة , وإلوالصلة الدينية بين العبد , والرب على ها جا* قسى 
الدين المسيحى من جهة أخرى , فالعالم المخلوق تسنده عسشايسسة 
الله التى تتصل به المخلوقات بصفة دائمة , وتصبح فى حالسة 
شعور دائشم بعظمته 2 واحترام كامل لمجده ,2وهى تؤدى نحلوه 
واجبات الدين 2 فتصبح كل نفس ناطقة , وكائها تثبه إلسها 
صفغير! هد على حد قول " ليبتنتن " ب وتلعب عدالة السو (؟' 
دورها فى مثوبة الخير وعقاب الشرير » وكل شى* فى الوجسود 
يشبغى أزيعمل فى سبيل انتصار الخير وعقاب الشربر؛وكل شسسىء 
فى لوعو ركنين. 1ن تاعسل من تسو احقي الغو ! ') لزي تددن 
مسبفا فى ارادة اللهء والحق أن الفقرة رقم ٠‏ من المشنادولوجية 
إنما تنطوى على مدخل كبير لمفهوم دينى وآخلاقى واسع , اذا 
تركنافكرة الصلة الحميمة بين العبد والرب وفكرة العناية الالهية 
نجد أن" ليبئتز" يفتع بسابا اطلائليا دينيا بجرأة كبيس سسسرة 
فيتحدث عن ارادة الخالق المسبقة + وعن سعى الخيرين :والممدحيبت ين 
لمرضاته (4؟) أو لفعل ما يتوافق مع ارادته التى تمنحهم الرما 
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ويدعو " ليبئتز" كذلك الى تأمل ملكوت الله .وتمعن نظام 
الكون »وتوتيبه, فان فى هذا التامل احساس بعظمة خالقه فيكعف 
المؤمن الخير على العبادة, وطاعة الله, والعمل لمرضاته.والايصان 
المطلق بيآن هذا الخالق ‏ الذى هو علة وجودئا ‏ واذا ملسا 
تحقق اتصالنا الروحى به: وتوافقنا مع ارادته المسبفة فسسسى 
الخير ء تحقففت لنا السعادة المنشودة ٠.‏ 

ومن النظر إلى هذا النص بمايتفمنه من مفاهيم أخلا فيه 
ودينية نجد آنه يشبه إلى حد كبير النص الذى كتبه "ديكارت" فى 
نهاية التامل الشثالث " فى الله وآنه موجود" الذى يباين فببه 
الاله كّؤ الكمال السطلق يقول "ديكارت":".. لكى أعاين هصذا 
الاله ذ! الكمال المطلق ,ولكن أنعم النظر فى صفائه البديعة, 
ولكى اتآامل بهاء نوره الذى لامثيل لهنولكى أتعشقه واتعبد 
له , على الأقل بقدش. ما فى وسعى, وما تسمح به قوة ذهشى 
الذى قانما يرتد من هذا التطلع مبهوراه. فكما أن الابمصسسسان 
يعلشمنا ان الغبطة العظمى فى الحياة الاخرى إنما تشال بهسس ذه 
المعصايئة للجلالة الالهية. كذلبك تعلمنسا التجرية ولاتزال بآنتاملا 
كهذ!ا ؛ وان يكن بعيدا كل البعد عن الكمال يتيح لنا آن نظفر 
من الرضا بآكبر قسط نستطيع أن تنعم به فى هذه الحياة"[١)‏ 


من هذ النص تستطيع أن نتبين مقدار التقابل بين تآامل 


" ديكاريت " للاله. وماائتهى إلبه من تعظيم ,وتبجيل لخالسق 
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الطبببعة فى الحياة الدنياء والآخرة2 وبين الانجاه الدينى.والامتثال 
لارادة الخالق الخيرة عند " لبيبنتز" ٠‏ فشحص نيد أن الافكار 
عندهما تكاد تكون واحدة باستثنا» بعض المو افع التى اختيسيف 
فيها " لببئتزن " مع "دبكارت " مشل الدليل الانطولوجى علسى 
وجود الله ٠‏ الذى يرى فبيه" ان الله هو الكاكن الأوحدالذى ماهيته 
متضمنة لوجوده وفرض عدمه محال" وهذا الدليل مستمييه مسى 
السبراهين الهندسية 2 إذ سرى الفيلسوف أن الفكرة التى يمتذكه ؛ 
عن الكائن الكامل موجودة على نحو ما يدخل فى فكرة المثلث أن 
زواياه الثلاث مساوية لقاكمتين + ويستتبع ذلك إن وجود الله 
الذي بمو الكاعن الكامل فثر'قلى الأقل مساو فى اليقيزلما تستطيع 
أن تنهض به أستن البراهين الهتدسية. 

| ويحاول" ليبئتز" أن يزيد على هذا"الدليل الديكارتى 
فكرة الوجود المتطقى أو " الممكن" يقول فى هذا الصدد.إذاآراد 
' ديكارت " أن يستخلص من فكرة وجود الله الوجود الحقييقسسى 
الواجب " فهستلزم أولا أن يبين أن فكرة الله لها الوجود 
المنطفنى " الممكن " بمعنى أن تكون هذه الفكرة" ممكتةالتصور”" 
وانهاليست متنافضة فى حد ذاتها فاذا كان الله ممكنا لسزم 
ان يكون موجود! )١(.‏ 

وعلى هذا النحو بيرى " ليبنتن" ضرورة تصحبيح الدليسل 

الانطولوجى فهو غبيبر منتج إلا اذا أثبت أن الله ممكن اعالدلبل 
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الكامل فى تصوره فائنه يكون على هذا النحو ١‏ الكاكن الذى تفمن 
ماهيته الوجود موجودإذا كان ممكناء 
والك هو الكاكن الذى ماهيته تتفمن الوجود٠‏ 


إذن الله هوجود إذا كان ممكئا ٠.‏ 


وهناك ثمة اختلاف آخر نجده يظهر بين الفيلسوفين 
هو ها يتعلق بموضوع الحقاعق الآبدية ,2 أو الضرورية التسسى 
يراها " ديكارت " مخلوقة بارادة الله منذ الأزل ,وتتسم 
بالثبات ,والأزلية لصدورها من ارادة كابتة أزلية وهسسى 
صادرة بالضرورة عنه , وتعتمد على ارادته. لكن " لببنتئز" 
يختلف مع " ديكارت " فى هذا الموضوع .ويعتقد أن الحقائكق 
السادرة بالضرورة عن الله. والمعتمدة عليه هى الحفاكق الممكشة, 
التتى ثقوم مبادؤها فى الملاءمة 2 أو اختبارالأفضل2 فى حين 
آن الحقائق الضرورية تعتمد 20 فهم الله .وتمثلموضوعاته 
الداغلية [!). ويرى " ليبنتز" أن هذه الحقائق هرالتى تمين 
بيِننا »2 وبين الحيوانات «وتمنحنا الفهم والعلم الذى مبلغ به 
معرفة النفس. ومعرفة الله,وهذا الفعل يمكن تسميته بالذات 
الصاقلة , الناطقة ,أو الروح الالهى[]) كما يرى أنشا نستطيع 
عن طريق هذه الحشائكق أن نسمو إلى مرتبة التآمل ,فنتمعصسن 
فى شتامل الذات ,وسائر إلكائنات الأخرى, كماشتدرج بفكرنا مسن 


اه لحملطمات 


الآنا إلى الكاكشات إلى الله (الجوهر الالهى ) , وبواسطتهسا 
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الله #وومهيوةو ان تامل هذة الحقائق يفودنا أللى شمو فو عس سس أبنت 


الآأساسية لاستدلالاتت . )١(‏ 


عرفنا فى موفوع التصور الميتافيريقى للاله عندديكارت 
مقارنة بين تصوره لهذا الوجودءوتصور اثشان من فلاسفسسسة 
المدرسة الديكارتية ٠‏ قدم كل منهما لنسق مغاير للآخر ملع 
أنهما فداستمدا أصول فلسفتهما من مشبج واحد هو الفكسر 
الذييكارتى العقلى .7 ظ 
ولاحظنا أن أفكار "ديكاربه" الآساسية عن الفكسستر 
والامتداد من العوامل الركيسية التى دفعت بكل من" سبينوزا " 
و " ليبنتزن" إلى تصوراتهما عن الجوهر والعالم. 
فنحن شعلم أن " ليبنئتز" قد حاول ان يمحم نظريسسة 
* ديكاربت" عن الاله وخاصة فى نظرية" الخلق الحر" التى تفوق 
الاستبباط الحقائق الأسكسية وترجع إن مسلممات وومعطيات الديسن 
المسيحى كما جاءت بالانجيل ٠‏ أما"سبيئوزا" وهو يحاول نقد 
الكتب المقدسة باعتبارها ليست مصدر! للحقيقة ٠و‏ رآىآنالاديان 


السصساوية لبست إلا آدوات تنظيمية للحياة الاجتماعية 


والاخلاقية ,والعملية . كما نظر إلىالله باعتباره العلةالمباطنة 
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ألاشيما ؛ جصيعاء ومن ثم أنكر علو الخالق بصفته العلة المتسامية 
د اللامتناهية للمخلوقات ,2 أو العلل المتناهية ٠‏ مؤكدا علسسى 
المساواة بين الله2 والطبيعة . وبذلك فقد انكر أن تكون صفضات 
كالفهم والارادة صفات حئيقية للالهءأاو تتعلق بطبيعته الجوهرية , 
كما تأدى به هذا الموقف إلى خلع صفتى الفكر والامتداد على 
الطبيعة ٠.‏ 

ونحن لانجد فى فلسفة ديكارت مايشير إلى فعلهذ |التطابق 
الفرورى ببين الله والطبيعة كما لاتوجد ثمة مصطلحات تشيير السسى 
طبيعة طايعة وأخرى مطبوعة .ى على نحى ما جا* فى مذهب الأولب 
فالاله الديكارتى هو نفس إله المسيحيين , اق إله الديس نتن ا 
الكائن الكامل اللامتشاهى الذى يسموءويعلى على الكاعشات الأخرى 
من حيث كونة علة وجودها ومبدآأخلقهاء. فالله عند "ديكسارت" 
حانيفة مؤكدة مبرهنا عليها بالفكر كما انه من جهة أخرى علة 
ما ينطوى عليه الفكر من يقين وكمال " فيقين كل علم وحقيقته 
إنما يعتمدان( يتوقفان) على معرفة الاله الحقيقى بحيث اثنى 
قبل أناعرفه لا ا]ستطيع أن أعرف آى شى؛ آخر معرفة كاملة. 

هذا الاله الديكارتى الذى يقوم بعملية الخلق'الحر؛ء هو 
الذى يخلق القوانين, والحقائق الآبدية " الضرورية" الثابتة التى 
لاتتغيرء وهو بذلك يؤكد ضرورة القوانين الرياضية والفيزياعئية 
حيث ان الله خر شاببنت لامتشاه ؛ وبالتالى قان قوا ننه وحقاعقه 
نتصدر ثابنشة حار متغبيره . فالله ملتزم بقرارانئه,وقواشيئنه 


لإبعد د عنها ولايستبدلها 2 أقو يغيرها بآخرى ,وليس مستةقرب أن 


- 5898 ل 


يذهب " ديكارت " إلى ذلك الرأى, قالله ذو قدرة لامتشاهية ثايتة 
تكفل للعلم ولحقائقه الثبات .والدوام. 

والحق أن " سبيئوز!" يبدأ من حبيث انتهى "ديكارت" ونحن 
نعلم أن الاخيى قد انتهى إلى حذف العلة الغائية من التفسي سر 
الطبيعى للعالم . وآشار فى ذلك إلىقدرة الله الكلية اللامتشاهية 
باعتبارها مصدر حفظ الطبيعة , بمعبادكها , وقوائينها العامة 
فى الحركة «ورهى الضامنة لصدق قوانين الملم وضمان تقدمه . 

ورنحم أن " ديكارت" قداعطى " لله " دوراآساسيا فى 
فلسفته إلا انه لمينس ابدا أن يفشرق بينه من حيث كوئه علسة 
خالقة و " جوهر لامتناة" وبين المخلوقات , أو" الجوا هر 
المتناهية" النسبية فى حين أن " سبينوز!" كان ينقد "ديكارت" 
فى هذا التمبيز بين الخالق .والطبيعة مما تادى به إلى المطابقنة 
بينهما أو جعل الوجود , وعلته شيشا واحد! متطابقاءفاصبسح 
الله هو أساس رحدة الوجود " فى مذهب " سبوئوزا" الذي بد؟ سان 
أكمل استنباطظ فلسفي أو اكش الكائنات كصالا وهى فكرة" الللد" 
وهنا فلا بد أن تبدا! الفلسفة بتعريف ماعحية الله محتى يكسون 
الفكر على نفس درجة النقاء, والكمال الذى يتصف به المجسال 
الكلى والضرورى الذى يمثلة الاله فى الطببعة, فالمعرفة والطبيعة 
ثى* واحد ‏ ولا وجود خارج الطبيعة لقوائين ؛ أو مبادىء 
فلسفية تفيد تقدم العلم ٠‏ لآن هذه المبادى؟ لو لم تكن داخل 
الكل المكون من الله .والطبيعة . من الفكر.والامتداك أى السسسىق 
كات ستعئقة بمجال المصرفة فقط دو نسجال الوجرت لما وجدت 


د +6" ا 


لها ضمانا لليقينء: والكمال ٠‏ فعند" سبيئوز!" لاحاجلاينا إلى 
فصل كامل بين مجالى المعرفة.والوجود. على شحى ما جاء عند 
ديكارت + وذلك حتى نفمن الكمالء2 والبيقبين لمعارفناءوحفائقنا 
التى تكون علس تفس'فستوى الكضال الالهى الممثل فى مجمصوع 
الطبيعة فكرا وامتدادا ٠‏ 
وعلى هذا النحو جاء تعريف " سبيئوز!" للاله مطابقا 
ابيساه بالطبيعة والابدية فهو الموجود اللامتناه بصورة مطلقة 
والكامل كمالاا تاما .. أى الجوهر ذو الصفات اللامتئشاهية التتى 
تعبر كل منها عن الماهية الأبدية اللامتناهية" ومن هسسذا 
التعريف للاله يتببين لنا كيف آن الوجود يلزم بالضرورة مسن 
هذا التعريف ٠‏ 
ولما كان الله هو مجموع الطببيعة . فان تصور الخلق عند 
" سبينئوزا" يخالف " ديكارت" تمام المخالفة . فالخلق.عنده 
عملية لاوجود لأى علة فبيها سوى العلة الفاعلة ,ولا وجود للحرية 
بالا على أنهالضرورة الحرة فالله عنده لايمكنان يكون علةماكية 
لآن العقل, والارادة لبسا صفتين فى الجوهر الأول انهماحالتان 
من حالات الوجود فحسب تصدران عن الجوهر الالهى باعتبارهمسسا 
صفتين للفكر ٠‏ ومن شم تصبحان نتيجة الخلق ,وليسسا مبدآه 
ولذلك يستبعدهما " 
الفمعل حرا مقصوداء 
أما " ليبنتن" فائه كان ]قرب إلى " ديكارت " من 
سبيشون١"‏ كان يبحث فى أولوية الجوهر( الماهية) وتعد هذه 


الأرلوية هى الأساس فى كل كمال الواقع. والماهية مثده هسى 


سبينون "١‏ من فعل الخلق حتى لابيصبمهذا 


القادرة على ممارسة قدرة معينة .وكل ماهية هن عبارة عن قوبة 
حية فى العقل الالهى كما تحتوى على اتجاه ديتاميكنى باعتبار» 
الحالة النهاكية لكمال الماهيات . 
والسبب الكافى " عند ليبنتز" هوأساس عملي الخلق وهو 
قنانون الجوهر الالهى فى تنظيم العالم ؛ وهو موضوع بقوةلامتناهية 
وضرورية والمونادات أو ( الذرات الروحية) هى اللبينة الاولى قسى 
تكوين الوجود2؛ كما أن شرط وجود العالم هو التوافق المتبادل بين 
الموناد ات التى تتحرك فى ديناميكية 2 وحياة . وهذا التوافق 
حرطي انان او ايت 
وهكذا يستطيع " ليبنتن" أن يقدم تفسيرا استتبا يلسا 


اي 
دا 


. 
3 0 
ا 


عليه عقولنا من أفكار فطرية »وبين الافكار المحملة عن الكون 
الموضوعى. 

وسعوقف " ليبئسن" من الالة عق مورقف ورسلا يون سس ساون 
" ديكارت" لوحوبد اله متصام عن العالم, وموقف " سيينون:” 
المنزلق ,الى مذهب " وحدة الوجود" . 

وليس مسنغرب أن نلمس من تحليل فكرة الاله عشنتسدد 
" ليبيئتنزن" اتجاها توفيقيا على نحو ما انتجهت قلسفته قى 
محاولات التوفيق بين مختلف الاتجاعات ٠.‏ فهو ينظر للمونادالأعظم 
باعتباره خالقفا ‏ نفس الموقف الديقارتى من الاله الشالق ‏ غالاله 


متميز عي الموضادات المشذرقة. من حببث انه علة ذانه كما #إشتله 


زه" اسه 


الجوهر الفعنى الأصلى . والكامل . والمونادات ليست كحال المونا 
الأعظم لأنها نفسها جواهر .وليست أحوالا لطبيعته عه على نح 
مسا عبرت عن ذلك فلسفة " سبينوزا" ‏ ان الاختلاف واضم .والتمم 
موجود بين الموناد الخالق , والمونادات المخلوقة ‏ وهذا اتجس 
ديكارتى . كما أن وفع الموناد الخالق على قمة سلمالمونادائ 
هى أساس النسق المترابط المتكامل للجواهر المخلوقة. 

وهكذا يحاول " ليبنتن" أن يفرق بين الله ,والعالم مسر 
حيث الدرجة ١أو‏ كمية الكمال .والقدرة حينما يتصوره جوهمرا 
مؤكدا بذاته على نقيض المونادات المخلوقة ٠‏ بينما يقترب بحذ 
من وحدة الوجود فلا ينزلق إلبيها ب على نحو ما فعل"سبينوزا! 
بل يحاول أن يجعل الاله , والمخلوقات من نفس الجوهر"الموئاد' 
فالله فى قمة سلم الموناكد ,2 وأسمى جوهر يمكن تصورةه. 


ا 


1 


- 


1 التيبار اللاهوتى المستتسر ء 





ب وجود الذات الالهبيا.ة ٠‏ 
باب حقيفة الذات الالهيية. 
الففسل الالهب سس مدي , 
الصفات الالهبس ل ة ٠»‏ 


ني حت 
ج ‏ اللانهائية . 


هاب الفل سم ٠‏ 


- هم" الس 


بعد آن قدمنا للتصور الميتافيزيقى للاله الديكارتى فيما 
سبق وبينا تصوره عن " الله" .وقابلئاه بتصورات بعض فلاسفة 
المدرسة الديكارتية 2 نعرض فى هذا الفصل المتعلق بالوجود 


لشكلة وجود الذات الالهية عند "ديكارت" وكذلك لصفاتهاء 


٠ وجود الذات الالهية‎ ١ 

سبق أن بيسنا أن " ديكارت " قد طبق منهج الشك فى 
مجال فلفته بعفة عامة , ذلك المشهج الذى كانت ثمرتهة 
المبتافيزيقا وفى قمتها الألوهية,.كما كان هو المنهج السبسذى 
تاست علبه ميتافيزيقا الفيلسوف , كما اتخذه آداة للمعرفة 


الصحيحة المتميزة ٠‏ 
والشك الذى استخدمه " ديكاربت" يختلف عن انواع الشلك 
اللا أدرى 1ع معاط61 011 الذى لايبلغ اوىحقيفة 


أو يقين.. وند انتهى " ديكارت" على ها رآينا هن قبل مسسن 
اليقين الآول وهواثبات وجود ذاته بوصفها ذاتا تفكسر 
واستنتج منها وجود الله الذى استطاع بمعرفته أن يثبت وجود 
العالم ٠‏ وهنا فقد صارت الآولوية بعد اثبات وجود الذات 
المفكرة لاثبات وجود الله ثم التدرج الى محاولة اشثبات وجود 
العالم بعد ذلك. 

وقد آشار " ديكارت " الى محاولته هذه صراحة فى 


مبادى* الفلسفة " بقوله ٠‏ " بعد معرفتمنا بوجود الله يتبفسى 


ع هوه" اسه 


الانتقال الى معرفة المخلوقات ويبجب أن نتذكر أن آذها سسا 
متناهية وآن قدرة الله لامتشاهية١(١)‏ 

ومن تحليل هذا النص نجد أن الفيلسوف ند بدا فى محاولة 
معرفة الله أولا 2 شم انتقل منها الى معرفة المخلوقات مبيئنه 
أن أذهائنا متشناهية فبياسا على فدرة الخالق اللامتناهية. 

وتطبيقا لمبد] الشك يبد] الفيلسوف من العقل الانسا شسسى. 
٠‏ وصفه نقطة انطلاق شحو الكشفا عن أنحاء الوجود المختلفة وعلسى 
رآسها وجود الله فكيف تم له ذلك ؟ 

ان " ديكارت " قد ذهب بثبت وجود ذاته باعتبارهاذانا 
تفكر بعد أن شك فى كل المعارف الى تلقاها عن طريق الحواسوبل 
شك فى الفكر ذائه,.وفىيقين الرباضة . 

آما فيما بالعلق بمساآلة الشك فى وربجود الله فقد استخدم 
فيه نوع السك العقلى, مفرقا فىذلك ببين نوعبين من الشك :1 مدهها 
عقلى والآغر ارادى[؟) وهو يتبج النوع الأول منهما .ويعتبسر 
ان الشك فى وجود الله ماج تمين” 5ن ذلك بين مذ هج اسيك 


العقلى الفكرى الذى اتبعه وبين -؟ثر اللإ!“.رب "أي لاببلخ صاحيباه 


0 م ل 626ل .1904 هم 1عهم (دم 4ل موعوو5‎ 9 8 9 6٠ 
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4 عشمان اماه يكارت ,مككلبة ظالام " تلددبثشة #«اللقاهرة 


ل اثت#5ؤ ' 


ع كم هه 


آى حقيفقة 2 من حيث كوئه يتبع ارادته ولابخرج بصاحبة عمسن 
داشرة الشك , بل يظل فيها فيآاثم اشما كبيراء أما شيصسا 
يتعلق بنوع الشك العقلى . وهو الذى يستخدمه "ديكارت" فيسو 
نمط من]تماط الشك الفكرى الذى قد بيحدك لبعض الئاس الذيسن 
قد يشكون فى وجود الخالق لعجزهم العفلس والفكرى من اقامة 
دلبل على وجوده مع ايمائهم المسبق به.وديكارت يعد أحد 
هؤلاء حيث ان شكه محاولة منه للوصول إلى فكرة وجود اللسيسه 
النظرية فى ذاته , ولذا فان مسآلة هذا الوجود لاتترك عنده 
آأى شكوك فى عفيدته ٠‏ 

وهكذا فان منهج ديكارت فى الشك كان منهجا عقلييا 
لايستخدمه بوصفه وسيلة أو منهجا لبلوغ المعرفة الصحيحة بدقتها 
ويفينها, فالشك على ما أشرئا سلفا كان وسيلة لاثبات وجود 
النفي الى آفضت به إلى اثبات وجود الله بالعقل عن طريسسق 
الذكر , ولذا فانشنا نرى أن مشهج الشك قد إستخدم فى معرفة 
النفس أولا شم توصل منه " ديكارت" إلى حقيقة وجود كاعكن 
كامل هو اللهه 

ولذلك وصل الفيلسوف إلى فكرة وجود الله ,بعد اثبات وجود 
ذاته المفكرة التى كاننيث مصدر الشك فى مبدا الأمر.ءومن تأمل 
منهج الشك الديكارتى نجد آنه | يدور فى سلسلة من التسسساؤلات 


المستمرة عن الوجود م وجود الذداءت> ووجود الكاشن الكا مل اللامتناضى٠‏ 


سا لم7 الب 


| آدلة "ديكارت" على وجود الله " ٠‏ 


انتهى الفيلسوف من الكوجيتو إلى اثبات وجود الذات التى 
توصل منها إلى معرفة وجود كائن كامل حاول "ديكاركن" اثبسات 
وجوده عن طريق ثلاثة ادلة عقلبية يحاول فى أولها معرفة الله 
بآثاره عن طريق دليلين أولهما دليل " النقص " ويستدل به 
على وجود الله هن خلال فكرة الشقص الانسائىي 6 ومةا؟ 

والشاشى هوق ديل الكصال 1 2821 يبت فيسهة 
وجود الله عن طريق الكمال الالهى. 'آما الشثالث وهوالمعروف بالدليل 
الانطولوجى والذىي يستخلص من تعريف الله 
نفسه ومن ماهيته مين حبيث كانت الوسيلة الو«بدة لاثبات وجود 
الله هى الاستدلال من ناتش لمك ترات ,والآشار المعلولة على العلل 
أو العلة المجهولة عن" الوسلتة ‏ الؤسيدة لفان رارزا 

ومحاولة " ددبكارت " اثباك وجود الله انها لمعشسيسنى 
اعتفقاده فى هذا الودودالالهى عن طريق الاستدلال العقلى لا عسن 
طريق الحدس المباشر منكرا أى دلبل على وجوده بوعفهكائنا 
كاملا ,2 بيد ان الفيلسوف قد اسددل على وجودالله بكلا عسة 


آدلة عقلية رآها قاطعة مقنعة فى اششسات هذا الوسين 17 





48 116 , 2468682165 ع0 5قععتباه0 , "7 4 (1) 
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2 ال مسار النفقت لسكلا رس ميكسية الفا شر اأسعك يماع مالقا رةه , 


6 , م" 51 >»؟١؟اء١٠‏ 


اؤيره" اه 


وياتى أول هذه الأدلة عن طريق الذات ,واحساس الفيلسوف 
بالنقص من حيث كونه يشك ٠‏ وهذا النقص قصور عن بلوغ الحسق 
وما كان ديكارت قط ليصل إلى كوئنه موجودا ناقفصا,ومتناهيا 
لو لم يكن بداخله فكرة كائن كامل ولامتناه «وهذه الفكرة 
التى وجدها فى نفسه ما كان يستطيع الحصول عليها لولا وجسود 
هذا الكاغعن الكامل , فالعلة المسببة( الفاعلة) ‏ 21116162166 
( ©8خات0 ) لابد أن يكون فبيها قدر من الكمال مثل ما فى 
معلولها على الآقل . وقد أشار ديكارت الى هذه الفكرة فسسى 
" المقال عن المشهج" بقوله ." إن فكرة النقص التى اشع سر 
بها لايمكن.آن يضعها فى سوى .موجود كامل وذلك بالقياس 
إلى مطلق كماله,. ولما كان اسم الله يطلق على ذلك الكاشن 
الكامل اللامتناهى فالله إذن موجود(١)‏ 

ومن تحطليل هذا النص يتبين آن فكرة الشقص هى المحسور 
الذى يدور حوله هذا الدليل فى محاولة اشبات وجود الله 
بوصفه كاثنا كاملا, وقد ذكر ديكارت هذه الفكرة فى 
" التاملات " فهو يقول + " ما كنت أعرف آنى كائن «نمناقخيص 
ومنتناه لو لم تكن بداخلى فكرة" الكامل " أو" اللامتناهى" 
وبديهى اننى لم استطع بنفس أن ألخلق تلك الفكرة ما دمت 
ند لاحظت منذ قليل أننى موجود ناقص ,ولامتناه, فالعلة التى 


تؤثر لابد أن يكون لها من الحليقة .والكمال نفسهمقدار ما 





,25215 ث 92.ه غذوة و 2<8568ءع228 (1) 


ههلا سه 


دمعلولها على الأقل"(') ومن تحطيل هذا النص يظهر لنا المعنى 
السابق نفسه على اعتبار أن هسذ! الدليل بعد محاولة اسنتدلال 
عقلى على وجود كائن كامل من خلال شعور الفبلسوف بالتقيص 
فى ذانه. هذا الشعور الذى أكد لذبية وجود كاكن كامل يهبه 
ذاته2» وما تتمف به من نائص. 

وفكرة الكاكن الكامل هذه موجودة داخل نفوسناء خلقها 
فبنا هذا الكاكن الكامل» وهى فكرة عامة عند كل الشاس بمعني 
أنها مفطورة فى النفوس ع8مط1 10668 بل ان الفكي 
الانسائى مطبروع على معرفتها آى آنها بمثابة " ملكسسسة' 
توجد فوالطفل بالقوة » ونستطيع معرفتها بمجرد التفكير"(؟) 
والى هذه الفكرة بشير ا فى "التاملات" فيقول؟"ان الله 


0 
خاالقى ذلك لآنها فكرة موجودة بداخلى ,وآنا مفطور عليها" 


ومن تامل هذا النص نجد اشارة صربحة إلى وجود فكرة 
الله النى تكمن فى ذاتضا بصورة قطرية »وطبيعية من حيبث كان 
الله أكمل مسا نستطيع تور رحن ال كا وبذهب ' ديكارت" 
#ذلع1 عم عبره8 , 19604 2518 .4,18 ,أ ألما (1) 


و1699 2815 ,8م 5جمءع2645 ع0 وعطنااع0 7,م (2) 
٠‏ 425.م 5 عترن1 


1941 282158 وزوعع انامط؛ 116ظ , 11لعز (53) 
, 54 4ق 4725 م.م 5 علوت28 قمع ال ع0 الألمق الزن 





75980 اله 


الى آن هذه الفكرة التامة الكاملة موجودة فى نفسى منف بداية . 
تفكيرى أقيس بها ضعفى» ونقصى » ونهائيتى:وعلى هذا النحصوق 
استطاع " ديكارت " من خلال فكرة النقص التى اكتشفها في ذاته 
أن يصل إلى اثبات وجود موجود كامل لايشوبه نقص وهذا هلق 
دلبيل الشقص ٠.‏ 

أما الدليل الثانى .والذى يعد تكملة2, وتاييدا للدليسل 
الآول من حيث ان " ديكارت" قد انتهى فيما سبق بحثهلمعرفة 
وجوده الشاقص عن اطريق: انكر موجود: عامل يحطرى علهيها هضوع 
فما هى إذن سلة هذا الوجودالنافص ؟ أى علة وجود هذ النقسص 
مع العلم يان المخلوقات الناقصة لايستطيع أى واحد منهاسا أن 
يخلق وجوده بنلفسه ولى استطاع لما تردد لحظة واحدة فى 
أن سمفشح نقسه الكمال كلهء وأن يستبعد كل نقص يلم بها 
قالله إذن هو الكائن الشامل الذى لابكد وآن يكون جاصلا علسسسى, 
مبد! الكمال في ذاته من حببث كونه علة وجوده2, فلا بد أن 
يكون له مقداار :فتن الأقل من الكمال الموجود بهء لكنه كمال 
أسمى وكمال أعلى ومن ثم يكون الله موجود!2: وقد عبسسسسر 
" ديكارت " عن هذا الدليل فى القسم الرابع من"المقالعنالمشهج" 
بقوله " انه وبما اثنى قد عرفت بعض الكمالات التى ليس لى 
شى؟ مشها فسائئى لست الكاكن الوحيد الذى فى الوجود.٠‏ بل يجب 
بالفرورة أن يكورن هناك كائن آخر آكثر كمالا آنا تابع له ومن 
لدنه حملت على كل ما هى لى لانني لو كنت وحيدا,ومستق لا 


[]70 له 


عن كل ما هو غغيرى يحيث كان لى من نقسى كل هذا القليسل 
الذى أشارك الذات الكاملة فبيه لكنت استطيع أن آحصل من 
نفس السبب عينه على كل ما هو فوق ذلك مما آعلم أتسه 
بنقصنى ‏ ويذلك أكون آنا نفسي غير متناه أزلى|بدى وغير 
متغير ,2 وعالمبكل شى* . وقادر على كل شى* »2 وقصسسارى 
القول أن تكون لى كل الكصالات التى إستطيع آن انمه انيب 
رس "(1), ش 

ونستطيع أن نتببين فى هذا النص محاولة لاثبات 
وجود الله عن طريق ما بحس به الفيلسون من بعض الكمال الذى 
ليس له شى* منه أى لم يخلقه فى نفسه بارادته , ولذة 
فائه يستئتج وجود موجود أعلى يمنحه ما يلزمه من كمال 
وهذا الموجود هو " الله". 

وهذا الدليل . نفسة يؤكده الفيلسوف فى " التام لات " 
فيقول : " إذل ينيغ أن استشتج بيقين وفنا للميدآ 
الذى بقرر بأنه لابد آن يكون فى العلة من الحقبيقة ,.والثيات 
على الاقل مقدار ما فى معلولها أن هناك عملة لكياتى بل 


ان تلك العلة تحوى جميع ضرو ب الكمالات »وانها اذن هى 








)١(‏ همحمود الخضيرى , المقال عن المنهج »ديكارت ,«القاهصرة, 


75 ٠آلأ[‎ / 5١ ص‎ ٠ 
)2( 86011, .86.م , © 10068 وقع ص لاباع0‎ 


5119 اعم 


وهكذا يبدو أن دليل الكمال وهو الدليل الثكائى على وجود 
الله لايشبة دلبل امكان العالم لان هذا الدليل إسْه.ايستمد فكرة 
وجود الله2» ويستدل علبيها من النظر إلى العالم ٠أما‏ فى دليل 
ديكارت فان الفيلسوف يفع العالم موفع الشك , ويصل إلى جالسة 
الباتين التى يشنتهى إليها عن طريق فكره الذاتى , وهو مسا 
يحمل صفةالنقص والتناهى . وهذا الدليل نفسه قد أشار إليه 


الفيلسوف فى " المبيادىء" بقوله, " انه بقدر ما يتصور من 
الكمال: فى شى* يتبغى أن نعتقد أن علته لابد أن تكونأوفر 
منه كمالا"(1١)‏ 


هنا نجد أن ديكاربتك قد تصور أن الله هو العلة ال'سى 
تنطوى على كل كمال ولآن النظر للمخلوقفات يكشف عن احتنواعها 
على شىء* من الكمال الذى ليس لها صلةبهءوليس لهاشى* منه. 

وهكذا نصل عن طريبق التحتيل إلى آن العلة التتى وهبت 
الفيلسوف الكمال لابد أن تحتوى على وجه من وجوه الكمسالء, 
ومن شم يكون الله موجودا وكاملاء 

وعلى هذا الشحى نجد أن "ديكارت" استطاعاشبات وجوده 
عن طريق الفكر الذى توصل منه إلى اشثبات وجود الخالق بفكسره 
أيضا ‏ على اعتبار أن الأكثر لايمكن أن بياتى من الأقل. أى 








)١(‏ ديكارت . المسادىء ,عثمان آمين + مكسلبةالنهضةالمصربه 
الساهرة 6٠93م‏ مبد]ا رقم لا1 ا ص م١٠‏ 


نف 3 


بمعنى انه بيجب أن يكون فى العلة الفاعلة من الحتيقة ومن الكمال 
مقدار ما فى معلولها على الأقل. 

من هذين الدليلين السابقين نجد آننا نقف بازا* فقلرة 
الكمال اللامتناهى التى لبيست فى حد ذاتها سلبية2آو مضادة 
لفكرة النقص او التناهى لآنها تعد صفة ايجابية فى الله الخالق 
وهو من كمل حقائق الوجود جميعها . 

وبعد أن تم " لديكارت" اثسبات ذلك شرع فىاقامة الدليسل 
الثالث الدال على وجود الله وهو ها عرف بالدلبيل الأنطولوجى والذى 
أشاى ,الببه الفيلسوف فى المقال عن المنهج ,وكذلك فى" الت مسلات" 
حيث يقول فبهاء" إن الله هو الكاكن الأوحد الذى ماهيته متضمئنة 
لوجودة وقرض عدقة محال "417 20000000 

من هذا الني نجد كيف تتضمن الماهية الالهية فوالوجودالالهى 
صا يستحيل معة آن ننفروجود الله»واذ أنتضمن الماهية فى الوجود 
يعنى حقيقة الوجود الالهى ذانه. ويؤكد " ديكارت" هذا الدليسل 
لفسه فى " مبادىء الفلسفة" بقوله ١‏ "انه فى امكائنا اثبات 
رجود الله هن حيث أن ضرورة الوجود متفمنة فى تصورنا ب"992) . 


رلايخرج معنى هذا النص عن المعشي السابق الذى بيؤكد بيه الفيلس.وف 





-١6هال الطبعةالر ابعةص‎ ٠ التاملات ت ٠عئثمان أمين التامل الخامس‎ )١[ 
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.#فيقة الوجود الالهى . كمايظهر منخلاله أثر التحايل الرياضىالذى 
ببيدف منة الوصول إلاليقين الشام: 

وهكذا يتضم لشنا مبلغ ثقة "ديكارت" فى نتائج الرياضة 
ويقينها ,فكما أنتصورنا لفكرة المثلث يذلرم عنهاالتقرير بأآن 
زواياه مساويةلقاعمتينءفان فكرة الكامل كذلك لاتتوارد إلى 
عتمولنا إلا وهى منطوية على جميع الكمالات , فيئتقلالفكر ملع 
هذه الفكرة عن موجود كاملهو الله إلى ما بكرم عنها مالتسليم 
بالوجود الالهى المطلق , وجود كائن كامل لامتناهى له وجودمطلق 
هو الله 00 

وهكذا تنتقل النفس من الفكر إلى الوجودآى وجود الله ذائهء٠‏ 

ويلاحظ من هذا الدليل أن ديكارت قد اشار إلى اثرالرياضة 
التحليلبية” على فكرته إذ. يقول فى" المقال عن المنهج"." الله 
وبما ائشه هو الكائن الكامل هو على الأقل مساو فى اليقين لما 
تستطيع آن«تتهض به آمتن البراهين الهندسية"!١)‏ ويكفىهذا دليلا 
علىمدى مساهمة الرياضية فى براهين وجود الله عند الفيلسوف 
والتى انسحبت من قبل على باقى أجزاء فلسفته بوب عام. 

وشدرك من هذ! الدليل الانطولوجنى أن ديكارت بشبت كمال الله 


مستخلصا منه هذ! الدليبل عن طريق التحديل:؛ با متبارآن الكمال صفة 





.8 ع9هطةة؟ 2ب[ ع8 قعياو؟8 21 ,569جوءممع2 (1) 
66.5 4 2825 [1]ا 17086 19652 و1صوم 


ه710 اسه 


تنطوى عليها الذات الالهية 

وعلى هذا النحوالسابق يظهر لنا كيف اعتمد الفيلسوف علي 
الفكر المجرد .والتحلبيل الريافى فى هذا البرهان رولذ! يدق لنا 
القول:بان ديكارت اراد من فكرة وجود الله أن تكون فى مستسوى 
اليقين الريافى الحقيقى ٠‏ 

ومن ملاحظة هذا الدليل نجد أن الفيلسوف يدور فى فكسسره 
لاشيات وجود الخالق , ولا سحاول الخروج منه إلى الوجود معانه 
بهدف أساسا إلى اثبات حقيقة وجود كائن كامل لامتناهى» وربما 
يشير ذلك إلى أثر الريافة على فكر "ديكارت" إل انهقد استخدم 
هذ؛ العلم ‏ الرياضة ‏ حقيفة لما يتمين به من بداهة وبقين. 

ولعل ثقته فىهذا العلم .هوالتى آملت عليه تطبيق المتهج 
الرياضى فى محاولته اثبات وجود الخالق باعتباره على ,وأسمس 


حقيقة فى ميتافيزيتاه عللى ما سشرى فيما بعد ٠.‏ 


( ب) حقيقة الذات الالهيسة ٠»‏ 





التلهبنا ممصا سبق إلى أن "ديكارت " قد قام بمحاولسة 
عقلية لاثبات وجودالله باستخدامثلاثة براهبين نادت به إلىاثبات 
وجود الله بوصفه كائنا كاملا لبس متناهياء 

'وإذا كيان الفبلسوف قد اثبت ذلك وتوصل إلى حقيقة وجود 
الله بعقله فما هى اذن حقيقة هذه الذات الالهية فى مبتافيزبفاه؟ 
هل, هى واحدة بمعنى ريام أى حسسدابيى ؟ 


أم واحدة بمعنى أنها لاتشكسم إلى أجسراء ؟ 


دس 52 


لفو عبر الفيلسوف عزذلك فى عصارةله بالتاملات يقول فيهاء 
' الله هو الكائن .. الواحد "٠.‏ وتنطوى هذهالعبارة علساشارة 
بر اضحة إلى وحدائية اللة ٠‏ 
أما ما يتعلق بنوع الوحدانية التى يقصدها الفيلسوف 
سائه بوصفه مسيحيا كاتولببكيا يحتمل أزيكون قدتائلع مذهب 
النساطرة ( وهو الفريق الدينى المسيحى الذى آمن أتباعه بوجود 
طبيعتين للسيد المسيح أحدهما لاهوتية 1215121156 والأخترى 
تاساقية 88م . إلا أن الفرق المسيحيةقد اتفقستن 
فى نهاية الامر على أن الذات الالهية واحدةفى ثلاثة أقانيم هى 
الأب والابن ,والروح القدس , فالله فى المسيحبية ثالوث مع وحدانية 
جامعة 2وثبات فالله عند" ديكارت" ووفق عقيدته المسيحية هو 
( الآب , والابنءوالروح الفدس) بما أن الآب ١و‏ الابنء والروجالقدس 
هى الله الواحد.والوحبيد الذى لانظير لهء ولا شببيه على ما توؤيد 
ذلك نصوص الفيلسوف إذ ببقول؛" لايوجد اصدق؛آواحق من فكسرة 
وجود الله ولا أقل منها تعرضا لشبهةالزيف .والبطلان للا روي 
فى هذا النص اشارة الىان وجود الله الواحد يعد ويجودا حقديئيسا 
لازيف فيه. ولا بطلان كما آنه لاوجه شبه يربط ببين هذ الخالق 
الكامل اللامتناهى وبين مخلوقاته2فهومتفرد على نحو ما يشير 


زبزفتتتتطضط ضفو شف ا 0 
١)‏ "ديكارت 5 . التاملات 0 شرجمة عشثمان آامين 0 الشأاميل 
الكخالسثك ص 1١65‏ 0 





- الإو" اله 


" ديكارت" فى توله ٠‏ " اثئى أعتمد فى وجودى على موجهود 
مختدف عتى )١(١‏ 


؟ ب الفعل الالهنىي ٠‏ 


مما سبق بتبين لنا أن"ديكارت" حاول اشبات وجود الله 
باعتباره كاكنا كاملا لامتنئاهياء, شم أشارالى وحدانية سك 
الذات الالهية التى ذكرت المسيحية أنها" ذات ثلاثة أقائيم' 
وهى التى خلقت العالم , والانسان ٠‏ بفشعل قدرتها اللامتناهية. 

فما هى حليقة الفعل الالهى وفق ما جاء فى فلسفته ؟ 

الحق آن"ديكارت" يذكر فى آحد نصوصه أن الانسان يجلب 
عليه الانتقال رةه الله إلى معرفة المخلوقات.وهشبا 
يبدا الف لسوتت معرفة الله إلى مدعرفة المخلوقات المتنا ميسسة 
التى خلقتها قدرة الخالق اللامتناهية. يقول "ديكارت” فى 
التاملات ": والذين يسعنون النظر فى طبيعة الزمان يجدون أن حفظ 
جوهر ما فى كل لحظة من لحظات مدته يحتاج إلى عين القدرة .والى 
عين الفعل اللازمين لاحداثه أو لخلقه من جديد إذا لم يكن بعد 
موجود١(؟)‏ 

وإذا حللنا هذ النص تبين لنا أثر الفعل الالهى متجليا 


فى عناية الذات الالهية بالعالمءفهى التى تذخلقه,وترفعه مزالعدم 





ء؟١ه+ ديكارت , التاملات ,ات عثمان آأمين ,الناملال _النص‎ )١( 
)2( لالنامطة ,8 وق8ظه0315811ع# بتظلرعم 1 مببرعوع72‎ 625 
[3541 194.م 5 لخ‎ - 1985, 


هو - 


فى كل لحظة, فأى جوهر مخلوق ما كازله أن يستمر فى الوجود 

لحظة ماضية. أو أخرى مستفبلة لولا هذا الحفظ الالهى المستمر. 
ومن ملاحظة هذا الئص نجد انه ينطوى على دديل علن على 

وجود الله هو ما يعرف باسم الدليل الزمئى 61 نا 41 

,و 1ع7مم5ع176 ٠‏ وفحواه أن الذات الالهية تخلئى الوجودوتعنى 
به.فهى التى تخلق الذات , وتحفظها بفهل قدرة إل.هية عالية 
وفعالة , كما يشير من جهة أخرى إلى استمرار الخدق من حيسث 
أن الانسان لايستطع ‏ أن يمئح. نفسه اليقاء .والدوام الأن دذليك ' 
يستلزم فوة علبيا تحفظه ويلزم من ذلك انه يعتمد فىاستمرار 
وجوده فى الزمان على موجود مختلف عنه هو" الله" ويتاكدمعنى 
الفعلالالهى فى " الميادى"" إل يشير "ديكارت" لقوله ."ا نآجالسًا 
فى حياتنا كافية ,وحدها لاثبات وجودالله"(١')‏ ومن تحليل هذا 
النصى نجد آثر الفعل الالهى واضحا فى حفظ آجالنا فى حياتن' 
وشا لايعد دلبلا على ثبات وجود الله فحسب إئمما يعددليلا 
يبزهن على أثر الفعل الالهى الحافظ لناء. ويعدهذا الشص تلخيصا 
للنشص الذى ساقه الفيلسوف فى " لتاملات " وآاشار فيه إلى البرهان 
الزمنى على وجود الله بوضوح وجلا*. 

ويلاحظذ هن موقف " ديكارت" السابق مشابهته لهوقفالأشاعرة 
الاسلاميين تماماافكل مخلوق لايحتاج إلى آن بخلق فحسب فى 
كل لحظة زمئية معيئة عبل يحتاج إلى حفظ الله وعنئايته فى كل 





ءال١ "“دسكارت" » العبادى» , عتمان أمينه مبد]ا رفم١5؟ ص‎ )١( 


558 اله 


لحظة زمنية يستمر فيها وجوده.ومنثم فان الله لايعتيرخالقسا 
فحسب لوجود الذات الانسانئيية .بل يعد حافظا لها ءومتا يعسسسا 
لحفظها واستمرار بقائها فى الزمان ٠‏ 
وعلى هذا النحوثلاحظ آن الذات الالهية قد وجهت عنايتهسا 
وحفظها المستمن لذات الاشسان المخلوقة ٠‏ وهكذا انصبت العشناية 
الالهية على هذه الذات/ فالصلة الوثيقة بين المخلوقات والخالق 
لاتنانطعم , مع أن ديكارت يفرق بين الكون وبين الله2» وهى فكرة 
أيدتها مسألة الخلق كما وردت فى الدين ومع أن المخل و فسسسات 
ظ فى هبتافيزيقاه لاتتشبه بالخالق هن حيث أنه لابوجد ببن الله 
وبين الكون وجه من وجود المشابهة , إذ يرجع "ديكاريت" ككل 
كمال يحدث فى العالم إلى كمال الآلبية الميكائيكية , فليسسس 
للحركة من قصد ولا غاية. وهى مسآلة ستعرض لها نفصيلا شيماً 
اح ل ١‏ 
وهكذا تبدو فكرة الخلق الالهيى عند"ديكارت" وقد افترسسات 
بفعل العناية الالهية , فالعالم بتحرك وفق مشسشة,وارادة الله, 
ووفق علمه المسبق , فهو عمالم بكل شىءفن الكون أى محيسط يسه 
عالم بكل مفيرة , وكبسبرة تحدث قبه, وهنا فان القعل الالهسسى 
للعالم يحدث يعلمه وارادثه فهو فعل مختان لاقشرائه بالارادةالحرة 
للاله , ويؤكد الفبلسوف هذ المعنى فى "المبادى*" بغقولهة+'... 


لايشبفغى الفصل بيين فعل الخلى عدّد الله وعصل النو ا ونم من 





الساسه 
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ل طى كا ك1"م1 


سا ءل؟ للم 


خلال هذا النص صفة القدرة على كل شى* باعتبارها واحدة مزنعفات 
الله اللامتناهية الكمال ,2 وهذا يدفعنا للقول بأ 1الحقاكق ليست 
وحدها هى كل ما فى مقدصرالله,بلان كل شىء مخلوق خافع لقدرته 
العليا.( وهذه الفكرة ستتادى بنا إلىعرض موضوعالحرية الالهية 
وهى مسآلة سنتعرض لها فيما بعد). 

وهكذا يتفضح لنا مما سبق كيف أن “ديكارت" قدفرق بين 
الله ,وهرفكرةقدابيدتها مسالة الخلق,وطبقا لميتافيزيقاه فان 
المخلوقا تلاتتشبه بالخالق كما كان الحال عند "ا]رسطوق",فليس بين 
الله .وبين الكون وجه هن وجوه المشابهةء٠‏ 

أما ايمان "ديكارت" بالحفظ والعناية فياتىمن أن العالم 
فى تصوره كان لابد له من سند ميتافيزيقى لايمانه بالخلقالمستمر» 
بينما نجد أن بعض المذاهب الأخرى تقصر فعل التكوين,أو الخلسق 
على المبادآة . أو على الفعل الأول 2 متجاهلة فرذلك وجود خلق 
مستمر من المبدا الأول فى الزمان باعتبار أن العالم مصنئوع. قد 
صنعة الله هذه المذاهب لاترى أن العالم يحتاج إلى حفظ وعشاية 
مادام يسير بمقتفى الفعنلننين الأرل ٠‏ والحكمة الالهية التسسى 
تحيط علما بما يحدث فى العالم من حادثات كلية.ولاعلملعر 
بجرئياته ١؛‏ فالمالم حسب تصور هذه المذاهب يسير وفؤنظام حتمى 
معقول. 

ويلاحظ من شاحية آخرى أن المذاهب التى هى على شاكلةالمذهب 
الديكارتي مهما جهدت فى اعطائنا صورة عقلية متكاملة للوجسود: 
إلا أضشها عن طريق ما أسمته بالخلق المستمر قد أفسحت المجبسال 


ل إل6 الس 


للتدخل الالهى المستمر فى الوجود. 

والحق أن هذه المسآلة الخطيرة فى فلسفة "ديكارت" والتتىأجهد 
نفسه فى اخفائها ستتضح بصورة أكبر عند " مالبراشش' يم سسا 
أسماه بالعلل الغاشية. 

وعلى هذا النحو فنحن شرى أن الألوهية تفييض بشاحيته سا 
لبس على العالم فحسب ١‏ بل على سائر جزشياتهالرمائية والمكانيية, 
فالله عند"ديكارت" هو العلةالمباشرة للحادشات الجزئية فى هذا 
الوجود. وهوامر ل و ' ديكارت" الجهر به مخافة آن يهتز صرح 
مذهية العقلى المتكاملعلى الرغم من أن هذه المسالة قد بدك فسى 
هيتافيزيقاه حينما عرض لمسالة الخلق المستمر التتى )سس ملبهسا 
فيزيقاه. 

يعد أن أشرنا إلىمسالة العناية الالهية . وهى أشرمنآشار 
الفعل الالهى بعد فعلالخلق, وبعدآان تبين لشا أن هذا الفعلشاكشسم 
على أساس أن العلم الالبهمى. والارادة الالسهة واحدة. وضح]صامشا 
مدى الحرية التامة التى يتميز بها الفعل الالهىءوالتى يشي ىن إليها 
الفيلسوف بانوله ؟" الفعل الالهيحر مختار... " )١[‏ 

هن هذا النص تظهر انا حرية الفعل الالهى,هذه الحريةالتس 
يفعل بها اللدوكل شىء* خيرا! كان:أم شرا حببك ان ارادئه حرة فى 
فصل الممكناته بقول "ديكارت" معبرا ع ذلك ." ان الله علة 


فاعلة للحسن .والقبم ,2 وارادة الله تفعل الممكن وتفعل المستحيبيسل 
هسه 1961 ق1اعوط 1ل رقص بابرع0 ,ع27866وهعوع2 ((1) 
11 م 4 





سآلا" اله 


فالله قادر على أن يحدث المتناقضات )١(["‏ 

ونستطيع أن ننتكمس فس هذا النص إشارة واضحةإلى حريهيمببة 
الارادة الالهبية التى تفعل الممكن كما تفعل المستحيل ولابقتصسسر 
فعلها على ذلك ,بل يتعدى إلى القدرة على احداث المتشناقضاتهوهذه 
أقصى درجات الخرية ٠‏ 

وحانيقة الأمر انه لبس ثمة ما هو فببحأو حسن فى ذاته 
فالحسن والقبح ليسا ذاتيين فى الاشياء بل يرجعان إالوالارادة 
الالهية فهوالتى توجد هاتين الصفتين فى الاشيا* ٠‏ سبدآن هذا 
لاييعني التسليم بآن الخطاء]ى الشر الذى نقع قيدخافع للمشيئة 
الالوبية حييث تل رتتفع بذلك عنا المسكولية 200 
أو الشريرة » ويكون هذا الموقف تبريرا لاخطاكنا بوهو أمر لم 
يكن “ينعد اليه "ديكارت " * على نحو ما سعرق لعن (إسيعة كلاق ). 

بحاس نتبينلنا الرؤية الديكا رتية لحرية الانسان سم سيق 
يرافة حص فى أفعاات لائه مين بوجود الشقل الذي همده بالاحكسام 
البديهية المحيحة .والمتميزة عن طريق مايمشحة الله له عن شسور 
فطرى ٠‏ فهل عبرت ميتافيزيقا "ديكارت" عما يخالف ذلك ؟ ٠‏ 

الحق ان العقل باعتبارة المشبع الأسمى لسائر المعس سارف 
الانسائية . كان هى محور الصيتافيزيقا الديكارتية منذ البداية, 
فهو الذى يستمد مشه الانسان الافكار الواضحة المتميزة؛( وهطوق 


أعدل. الأشياء قسمة بين الناس كماآن حظوظهم منه متساوية) على 





18 م4 همسه 1‏ .م رقعجلاناء0 ,ععشاجوءم26 )١(‏ 


سا 9#" اعد 


نعو اما عب" ديكارت" افن هذا الفجال' أوهد) يعدي أن الفيلسوف 
يفسم المجال أمام الانسان لكي بيستفيد من و العقل الفط سرق 
العوهوب له من الله الكاكن الكامل اللامتناهى , الأمر الذى ترقع 
معه المسكولية الالهبة عن أفعال المخلوقات الخاطئة ٠والشريسرة.‏ 
ومع ذلك فقلله علم مييق يقل رما كوف ناقية مكلو فاحدين لمان 
سيئة, أو خاطثة لآن عدوت الحجواوك دن الذون معلوم فى ا 
الأمر لله وَاجُب الوجودءذو العلم والقدرة . | 

ويذكر " ديكارت " موفوع الخطا" الاننانى والخطيكة الاخلاقية 
فى هيتافيزيقاه.ويرى أن سببهما إرادة الانساناوان كان صر 
نفسه لايسعى إلى الخطا ببيد أنه بيقع منه بطريقة طبيعية ,عن 
طريق هذه الارادة التى تميل إلى عا ؛لكن الاسترشاد بالعقتل 
والركون لاحكامه الواضحة الصاكبة نما يحول دون الوقوع فى دلسل 
الارادة ,2 وهنا يمكئنا تلمس انمجاه "ديكارت" الى رفح سكولية 
الله عن اخطاء مخلوقاتهءوان كان فيط وني جره اشوا وفة 1ع 
عبر عنه فى المبادىء فى قوله >" ان الله ليس مريدا لحصول 
الخطيقة .والاثم"(١).‏ 0 

وهكذا ترتفع المسكولية الالهية عما يقترفه الانسان مسن 
خطا , وشر مع علمها بحدوثهاءلآن ارادة الله لاتسممء ولاش ريسيد 


أن يحدث ذلك. 





7 الامشمع»ت الاع 6‏ مقعم 1عطاعم و5ع11ه6هقع1 (1) 
وكك جراذ5ّغ انر[ 


حصت تابرع 


78# سه 


؟ الصفات الالهية ٠‏ 

رآينا مما تقدم أن "ديكارت" اشبت وجودالذات الالهيسة, 
كما أشار إلى صلتها الوثيقة بالعالم ,من حببث كانت تحفظه» 
وتعنى به فى كل لحظة من لحظاتة ٠‏ 

وفى هذا الموفع ‏ نعرض لمسأآلة الصفاتالالهية ع6 باط 1 1712م 

م ا 0 كما أشار إلبها من خلال فلسفتة ومدى انفافهسا 
مع صقات اللة. 

لقد اشار "ديكارت" فى فلسفته إلى صفات الله باعتبساره 
كاعنا كاملا لامتناهبعلة ساكر العلل,لاشبيه ولانظير له بيسن 
الكائنات ,فهو آزلي أبدى.ممالم2» صربيد .قادرء مختثار متفرد فسسلى 
وجوب وجوده »2 وفى آفماله المتعلفة بخلفهء وفى صفاتهالكاملة. 

ولد آثيرت حول موضوع الصفات الالهية كثكيسر من التساؤلات, 
والمسائل كمسآلة زيادة الصفات علس الذات الالهية.أو أن الكسلام 
صفة تختلف عما اشتمل عليه العلم الالهى.. إلى غغميرذلك من الجدل 
الذى اشببر حول هذه المسالة عند علماء الكلام المسيحى, أو الاسلامين 
علس حد سواء .وكذلك اعتبار صطةالسمع ,والبصر مغايرة العلسسم 
بالمسموعات, والمبصرات ٠وغيرها‏ من المسائل التى كانت موضوعاللبحثك 
والجدل من قبل علماء الدين, واختلفت بصددها اتجاهات المذاهب 
الذينية ٠‏ 

وموضوع الصفات من المسائل التى أشارتها مبتبا هبيزيفاديكارت 
حيثك يقول فى هذا الصددى "١‏ اشنا وان كنا لاشحيط علما بذات 


الله » وصفاته فما من شى* تعلمه بأوضم مما تعلم كمالاته ,1١("‏ 








ا 0 





بسع سس سه 





ع ن59 امه 


من هذا النص نفهم أنه لابيوجد علم متميز واضم على ما ذهب 
إليه الفيلسوف ‏ إلا وكان موضوعه الكمالات الالهية 286116141088 
٠.‏ 2171288 التى تتطابق فى بِقبينها مع البقين الرياضص 
المثل الاعلى لليقين عند "ديكارت ". 

لذلدفهو يرى أن الله كامل بل مصدر كل كمال,هذا الكمال 
الذى دارت حخوله براهين وجود الله المتميز بالضرورة فى تصسوره. 

وقد آشار "ديكارت " فى 'ميتافيزيقاه إلى عدد من الصفبات 
الالهية الذي تصور أننا لانستطيع معرفتها إلا بطريق النورالفطرى 
وحده , بل نجده قد قرن وجود الله بمعرفة سائر صفائه مشبرا 
الى ذلك فى المبادىء بقوله" عندما نعرف وجوداللة شعرف آيضسا 
جميع هفاته بقدر صايمكن لنا معرفتها بتور الفطرةوحده )١(“‏ 

ومن تحليل هذا النص يتبين لسنادعرة ديكارت تن ا 1ه 
النور الفطرى . ويقصد به الشور الذى يقذفه الله فىالعقول فتدرك 
بواسطته الحقاكق الواضحة ,كما تتوصل إلى معرفته.والايمانبقدرته 
وتعرف عن طريقه سائر الصفات التى سروف نشير إلبها كالوحدائيتة. 
والأزلية واللانهائبة, والعلم .والقدرة .وكدلك هفة الروحيسة, 
والبساطة  .‏ ظ 


وهذه هى صفات الله كما وردت فى نصوص' ديكثاريت “ 


) . الوعد الهيسسة ٠‏ 116 1 را 


سمو سحب يي وعدت 





اشار الفيلسوف إلى هذه الصفة فى "التاملات" حرين لسسال + 


زتهت دام فوإيد ا كد ١‏ ومسصحا بعس تميس 








الا در 





اليس مده تس وس سه ل 


)١1(‏ فشكا ب المنادي' , لد عكمان أمين صبداً رقم؟؟ ص ؟[9ه 


3 ا 5 


“" الله هو الكاكن الكامل... الواحد"(1١)‏ والمقصود بالواحد هنا 
وحدة الذات .والصفات .والافعال 2 فالله واحد فى ذاته وفوصفاته 
وآفعاله . كذلك فهو لامثبل له ولانظيرءولايوجد وجه شبه بينه 
وبين مخلوقاته ؛لانه كاكن يسمى على العالم الذى هو من مخلوقاته 

والوحدانية الالهية لاتقتصر على وحدانية الجوهر الالهمى 
شحسب من حبيث ان الله جوهر واحد ييل قتعدئ ذلك ان وحد اسيسسة 
الذات الالهية وقد عبر الفيلسوف عن ذلك فى نص صريح له جسنساء 
فيه" اشنى لااستطيع ان ]تصور غير الله شيشا يخص الوج ود 
ماهيته على جهة الضرورة ء. شم لانه لايمكئنئى أن اتصور الهين , 
أو آكثر متمائلين تماما من حيث الصفات والافعال"(؟) 

وفى هذا النص نلاحظ 'اشارة واضحة إلى وحدة ذات الله , 
من حيث ان الوجود , والماهية شى* واحد فى هذه الذاتم بلانهما 
شى» واحد بالضرورة , والتعبيرالديكارنى عن استحالة تصورإلهين 
هر تعبير صريح عن وجود إله واحد . ووحيد .ولانظير له ,وقد 
أكد " ديكاربت" ذلك فى النص نفسه عندما تصور استحالة وجود 
[ليبين يشبه اإحدهها الله سبحائه وتعاليه 

ومن الجدير بالملاحظة أن تاكيد" ديكارت" على صفةالوحدانية 
الالهية بهذا المفهوم( الميتافيزيفى) يتفق والتصور الاسلامى لهذ ه 
الوحدانئية إل يؤكد الباتلانى فى" التمهيدفى الرد على الفرق ” 





5١9 دسكارت » التأملاتا ت عثمان أمين التامل الخامس ص‎ )١( 


سا لال# ل 


على هذه الصفة فيقول»١“‏ الله واحد لانه لو كان اثثين لاختللفسسا. 
والاختلاف عجز لانه لزبيتام مراد كل منهما فى حالة اختلافهمسا. 
والعجز من سمات الحدث .والقديم الالهلايجون ازيكون عاجزا"(١أونجد‏ 


هنا وجه شبه بين نص "ديكارت" السابق ,وبين نص الباقلانى عن 





الاله الواحد . 
ب ب الأ لءيسس سس سسةاء © أبالاموعع8 - ما1صمة 2 
تتعد صفة الآزلية من ببنصفات الله اللامتناهية فى الكمال. 


والله وفقا لمبيتافيزيقا "ديكارت" جوهر.. ازلس٠‏ وهو يتصسف 
بهذه الدفة من حبيث كان خالق الوجود منذ الأزل؛لذلك فهو آزلسىي 
وابدى . ٠‏ 

وموقف الفبلسوف من هذه الصفة _الأزلية ‏ يتفق ويتمشى مع 
تعاليم عقيدته المسيحية حيث تقول الآية»." باسم اللرب الااله 
السرمدى"(") وكذلك مع التصور الاملامى إل يقول البائلائى فى 
أزلبية الله ؟" انه يعتبر الله قديما إذ انه لابجوزآن يكونفاعل 
المحدكات محدثا /» بل يجب أن يكون قديما لانه لبو كان محد“خضا 
لاحبساج إلى محدث 0 

ويعد هذا النئص اشارة صريحة إلى قدمالله ءوآزليتة من حيسث 


كونه خالقا لسائر المحدثاته 





)١(‏ آبى بكر الباقلانى «النمبيد فى الرد على الفرق,قدمله محمود 
الخشرى , محمد عببالهادى أبق ريدة ,دارالفكر العربسىء» 
القاهرة /ا+19. ص ١٠15‏ 

(1) سفرالتكوصسسن؛ اصحاح ١؟‏ آبة 0م, ص ]9. 


رج) اللانهاتيلة0 
من بينصفات الله اللامتناهية صفة اللاتناهروقداوضجديكارت 
فى مشا فيزيئاه أن الله جوهرلامتناة فىقوله +اقصدبلفظ اللسسة 
حوهرا! لامتتاهيا ...."” )0( 
(د) العلم ١‏ © 51 1 مهل 
اشار "ديكارت " فى فلسفته إلى صفةالعلم بكل شى٠أو‏ صفة 
سبق العلم الالهى. إذ ان لله فى مفهومه ‏ علممسبق بالأشياء 
من حيث اسه خلق العالم ,ونظمه .ومنحه الحركة بففضل قدرته 
العلباء ويفضل قوائيينه الطبيعية . ويشير إلى هذه الصفةفى قوله 
" ان الله قد قدر الأشياء جميعا تفديرا سابقا 00 
ومن تحليل هذا الني نجد اشارة صريحة إلى صفة العلم 
الالهى المسبق بالاشياء من حيث ان الله ند خلقها وان دل هذا 
على شى* فائما يدل على الارتباط الوثييق بين العلم الالهسسى, 
والارادة الالهية هن حيث كان العلمالالهى قائما على الارادة 
الالهية التى آرانت الاشياء جميعها بعلم مسبق .وبحريةكاملة 
دثبات تامء 
ويرى " ديكارت" أنه يستحيل صدور فعل أو خلق عن الله 
شم ترجح) مشيئته عنه, لأآن ذلك بعني أن ثُمةنقصا فى الفعطل 
الأول أو فى الخلق الاول ,. والأمر على غير ذلك إذْ لاتفاضل بين 
أضعال الله وبين مخلوقاته إلا بسبق علمه وبمشيكته المرتبطة 
بهذا العلم السابق المحبط. لكن إرادغ الله ثابتة لاتتفغير كاملة 
50 ْ 
وترتبط عفة العلم الالهن ارتباطا وثيقا بمسالة الصدق 
اضهي. آو ب ؛ أسماه "“ديكارت" بنظرية الصدقالالهى + 16273 
© ©8586 1عالتىن ‏ تاعني ‏ مدق الحقاكق اثتى يمنتحهالنا اللدومن 





41١!‏ نلكاريك : لتاملات ات عثكمان أسين. ص +8وملء. 


#794 اسم 


ثم فان"ديكارت" لابدعو إلى البحث عن غايات اللهلكنه يؤكد فحسب 


(ه) القدرة ٠»‏ عع دع نام 01 





كما أن العلم من صفات الله فان القدرةكذلك تعد من ببسسن 
هذه الصفات اللامتشاهية الكمال2 وصفة القدرة الالهية من مفسات 
الله الوجودية آشار إلبها "ديكارت" فى التأملات بقوله١"‏ الله هو 
الكائن الكامل <٠‏ واسع القدرة"[؟) ويرمى تع هن اقب ل 
مدى سعة القدرة الالهية . 

والله فى مبيتافيزيقا "ديكارت" قادر بقدرة لاتحد علسسيى 
انقان العالم وعلى رفع المخلوقات من العدم فيأ)للحظة على حسد 
تتعبيره2 وقادر كذلك على حفظ نظام الطبيعة ثابتا منظماءبفضل 
قوائييئه الابدية التثى نسمح بقيام عدم طبيعى مؤبسي على ترتيب 
الميكانيكية , وكذلك فسائه ضادر على حفظ كمية الحركة فسسى 
العالم . وعلى استمرار فعل الزمن فى آزليته2.ومنكثم يمكنالقول 
تتبعالالك ؛ آن فكر الفبلسوف مؤسس بصورة أو باخرى على الحقيقة 
المطلقة الأولسى ,وهى حقبيقةالوجود الالهى. 


(و) الروحهية ٠.‏ 150181156خ12م5 


وتعد صفة - الروحية. من سين صفات الله الانطولوجية التسى 


ذكرها الفيلسوف فالله روحء وقد أشار إلى ذلك فى "مبادىءالفلسقة" 


)١(‏ دسكارد . التشاملاك , نرحمة عتصان امسن ص 5هاء 


(؟) ‏ تكسن الصررحع 


بطريبق غير مباشر بقوله "١‏ ان الله لبس بجسماءولايعرف الاشيساء 
الحواس 1(5) »ومن تآمل هذا النص تنجد أن الفيلسوف يتصور أن 
الوجود الالهى وجود روحانئى يسمى على علائق المادة ,وهذا ما 
بدو مشطويا فى معتونالئص ٠‏ 

وإذا كان الله ليس جسما », ولايعرف بالحواس فمعنى ذلك 
آنه روح بسيط. ولبيس أمرا مستغريا أن ببصف "ديكارت" اللسسه 
بالروحية .فهو روح الحق بل هو الحق ذاته ,ومنشبع ساشر المعسارف 
الحقيقية 2. كماآن هذا الحق هو ما يعرف الله به عن طرييبق العقسل 
الذى أشار إليه الفبلسوف , وأولاه اهتماما كببرا فى فلسفتد.ه. 


(ى) البساطلة ؟ 511116 


بالاضافة إلى صفة الروحية .اتصفت الذات الالهية بصفسسة 
البساطة التى تعجزالمخلوقات عن بلوم سرها وكل مايمكن الوصول 
.إلى معرفته عن الله هى عوارضه2 وآثاره ,2 فهو " واجبالوجى. 
.من حيث ان ضرورة الكينونة تتضمن تصورنا الو"(؟) 

ومن هذا النص يتبين لشاآن الله واجب الوجود 2 آأىانوجوده 
مئنصورا بالضرورة داثماء على اعتبار أنزفكرته تكمن بداهسة, 
وبالفرورة فى أذهائنئا 2وهذا ماذكره الفبيلسوف فى المبد!آ رقم١‏ 
من " مبادىء الفلسفة " إذ يقول ."ان الأوهام تمشع الكثيرين 


من أن يتبينوا ما يتميز الله به من ضرورة الوجود"(5) 





!١١]ص؟8مقر ديكارت ,2 هبادىء الفلسفة كت عثمان مين مبد]ا‎ )١( 
(؟) شفس المرحع والصفحةء‎ 
٠١ صا(١ تفس المرجع مبدا رقم‎ )'٠9( 


الهم د 


ومزالنظر فى هذا النصى نجده ينطوى على صفة انطولوجية, 
ولا نهاعية الكمال فى الله هى ضرورة الوجود 2 فهو شرورى ©»واجب 
الوجود »2 كامل ؛ مصدر العلم.والقدرة ».والارادة .واهب الحيسساة, 
ومبدعها .وهذه الانكار نفسها التى جاء*ت بها الأديان. 

يقول "ديكارت" فى صفات الله." أربيدآن آعاين هذ! الاله 
ذا الكمال المطلق,لكى أنعم النظر فىصفاته البدبعة .ولكى اتامل 
بهاء شوره الذى لامثيل له.لكى أتعشقه2, واتعبد له.علىالاقل 
بقدر ما فى وسعى 2 وما تسمح به قوة لهنى الذى كأ نمايرت سد 
من هذا التطلع مبهوراء فكما أن الايمان يعلمنا آن الفبطسسة 
العلمى فوالحياة الأشرى إنصا تسا ل بهذه المعاينة للجلانة الالهية , 
كذلك تعلمشا التجربة .ولاترال بأن تاملا كهذا يوان بكن بعيدا 
كل البعد عن الكمال: يتح لشناآن نظفر من الرفنا ياكيبر قسسسط 
نستطيع أن ننسموبه فى هذه الحياة" )١(‏ 

وإذ١ا‏ تامئنا هذا النص وجدنا آشة قد قاب ماي الشيلسوف. فى 
قشاياه هون دبشنى واضم, اد أن مصايئتة للالهة , وشاملة لجاذلية 
انما يطلعائة على اله ذى كصال مطفق «ذى صضاك بدبيعة , حتسسى 
يتسنى له أن يتامل بهاء نوره الفريكد, فيتمكن من محبته والتتعبد 
له على قدر نشهائيته بوصفه .ب ديكارت ‏ مخلوقا وعلى قدر مسا 


تسمح به قواه الادراكية البسيطة الفعيفة. 





)010 بمارت 0 التأملات 03 عثمان أمسن بال امل الااالثك ص 2 
5 هه 


ل آلى؟ الم 


ونجد أن الفيلسوف يشير فى كثنايا هذا النص إلى مدى ما 
يظفر به الانسان من سعادة قصوى فى الدارالآخرة .وما يناله 
من رضا فى حياته اثلراهنة بهذا التامل للجلال الالهى من خسلال 
هذا المشهد الفريد بين الله . وببين مخلوقاته. 


نظريسة الحقائق الآبدية 





52115 و6اعة 7 
اسح را ات ال ف 10 ال 


ل مفهوم النظريبهسسسة 
تعليق وتقمييي سم 


هخ اسه 


0ك 


نظرية الحقاعق الأآبدية 


مفهوم النظرية, ؟ 

نتبين لنا من خلال عرض الفصل السابق .وم١‏ ا(آبحثشه فى صفيسات 
الله آنه سبحائه مصدر الحق,والنور.واليقين2ف)» صادق لايتكسيدعلآن 
يقين كل علم؛ وصحته ‏ إشما يرجعان إلى معرفئه الحقبة دون 
سواها.بحيث انبا ما لم نعرفه ,فلن نعرف شيشا آخر معرفبة 
كاملة (!), 


ليا 


ويرى " ديكارت " اشنا نستطيع بلوغ المعرفة البيقتينة 
باتبباع المنهج السليم الذى تآدى به إلى شاكيد حقيقة العلسسسيم 
الطبيعى . بصا انطوى عليج قواعده المنهجبية من نظام , كما كان 
هذا المنهح هسحاولة للكشف عن أسباب الظواهر ., حتى يتمكسسي 
الانسلان من السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمنة بوهدا صا قبسر 
عده الفبلسوف أثناء عرضه هذا المنهج, وتوصل طبذا نه إلىامكائ 
معرفة جمبيع الحقاءق المعروفة على الذهن بطريئين همسا الهدسي 
والاستنباط . ولذا يمبح هذان الفعلان طريقا المعرفةالمباشصرة . 
ولكنتا نتساءل هئا عن فعل ثلك المعرفة ,أى من كيفية حدوث 


فعلها بالنسبةللظواهر ؟ . 








)1( دبكارتث 0 الا ملت ث0 عثمان اصن ص ٠55‏ 


ع اكول اسه 


ان فعل المعرفة بالنسبة للظواهر الطبيعية بعد فعلا منتقلا 
فى حين تقل ميادىء هذهالشواهر راسغة ثابتة ف النفس الانساشية , 
وسهما عظم شآن الانسان بوازداد «لطائة » وتمكن من السيطرة ملى . 
الطبيعة ,شما هوإلا مسجل لتذك القوائين العلمية والطبيعية التسى 
لاتخرج فيمجموعها عن حقائق رياهية 118556281619108 51666 هآ[ 
يذئع لها العقل الانماني: ويخطو بثبات » في سائر م«جالاتالمعرفة 
كالمشطق ٠‏ والريافة ؛الهندسة ٠‏ 

ونحن إذ نلعرض لبحث ماهبية هذه الحقائق 'وهى ماأسماهضصسا 
" ديكارت " فى فلسفته بالحقائق الأبدية , انما نتساءل صسسن 
مدي شباتها؟ وعن حقيوقة الملةببينها :وبين الله ؟ وهل فسسذه 
الحشائق علس هما تمدو عابيه من ثبات »وبمالونهيمن خلق القسسدرة 
“الاسهية ٠»‏ من حيث أن أى برقبين بالتشى يقين وجود الله "| أ أوالدرته 
المنفذة اتحرة ؟ وهل هذه القتورانين سابقة على وجودالله ؟ 

الحق آن "ديكارت ” يذهب فيهمرضي مذهبه عن الحقائق الأبدية 
الى أن الله لم يخلق موجوداتكه الخارجية فحسب ابل خلق ماهيتها 

58 تع ٠»‏ وجعلها تحقائق مخلوقة لايرجع وجودهسا 
لاىن نوة علية ©0851 منحها للاشيا ١‏ الطبيعيسسسة 
ويقودنا البحث فى موفوم هذه الحقائق إلى البحث فىموفوعسسات : 
كالافكار الفطرية.والسند الالهى للافكار الفطرية.والحقائقالأبدية, 





)10( ديكارت ٠‏ التاملات » عكمان أمين ص و١٠‏ 


سد الألمة اس 


وموضوع الحفائق الأبدية يشبه فى ارتباطهبالله نطظرية 
الأقكار الفطريية ممصم هولع )١(‏ وهن - على هسا 
يذهب ديكارت ‏ آحوال ذهنية موجودةفى النفس قبل أى تجريه 
وهى موجحودة بالقوة ع-02" فاذا حدكت مناسبة معيتة 
أو ممارسة لتجربة ماخرجت إلى حيز الفعل فى الوعىء أو الوجدان. 
ونظرية الأفكار الفطرية لم تظهر فجأة فى فلضة "ديكارت” يسل 


كان لها سورابق , واصول فى الفكر الأفلاطوني وخاصةفيها عرف 


عنده بمسالة التذكر أى رجوع الذاكرة ©2201 إلى معنا 
قد تعليتهة النفس من قبل فىعالم المثل وعندما تلبست بالتسسسد. 


وغشتها الغرائن نست ما تعلمتة من قبل فلما عبطت إلى عاسم 
المادة ( الأشبام) عالم الواقع المحسوس, وبدات تصارس تجريتها 
العملية . بدات فى تذكي ما فدتعلمته ووصللئه فى عالم المكشسل 
( عالم الحقيقة ,.والكمال). 

إن هذه النظرية لها صلة وشبقة بموضوع الحقاكق الأيديسة 
( الأزلية]) عند" ديكارت" من حيث ان الشاشية مفطورة فوالشنفشس 
موضوعة لشعل قدرة الله فى العفل , لاصئة لها بالحواس.وانكاشت 
تنبه لها ,وتشير إليهاءكما آنها ترجع إلى ما ف ىالانسان مسن 


قوة على الفكر , وتتمين هذه الافكار بالوضوحوالبساطة .والشم +! 


اليم 








)١(‏ تشبه نظرية الدفاشق الفطر بةإلى حد ما موصوع الامكارالقطرة 
عر ك الفي ف مر حسثائها مريس المسا؛ سالالة صالاونى مدعا قها 
العفل. 


نآفكار الله »والنفس و الامتداد والرزصان لاتخلومن الوضوح » والبساطة , 
والشمعول لاتها مقفطورة فى النفس ٠.‏ 
التجريبييين ,وعلى رآسهم ب جون لوك الفيلسوف!لانجليزوالتجريبى 
1 
التجربة الحسيبة , وآن كل ما هوخارج مشطاق الحس .ولايقع فى حينز 
00 
التجرية ع 62 621 م عاو لابقين له ,ولاصحةلتناوله 


بالعقل لان الحواس هن المصدر الأول والرئيسى الحصول عد والمعرفة 





(1) سقول ديكارت عن المعارف الفطرية" من المعانىء.اتكون واضحة 
كل الوضوح بذاتها وتصيرغامفة متىاريد سعريدهاعلى طريقة 
المدرسيين »و انها لاتكتسب بالدرس بل يولد معناء 
ويقول ديكارت؛: لا أفسر هناألفاطا آخرى ككثيرة قلد 
استعملتها من قبل «وسوف استعملها من بعدبلانى لا اطن أن 
ممن يقراون كتاياتى من بلع به الغباء , درحة تحول بينه 
وببين أن يفهم من نقفسه معنى هذه الالفاظ ء.ثم انى لاحظضت 
أن الفلاسفة أرادو! أن يفسروا ,. وفقا لقواعدمئطقهم أشياء 
هى فى ذاتها جلبة واضحة فلم يسنطيعوا إلا أنيجعلوهها 
أشدغموضا . وأنا حين قلت أن هذه القضية " أفكراذن فانا 
موجود " هى أول وأوئق قضية تعرض لمن يتفلسف على 
منهج مرئب لم آشكنر انه يلزمشا أننعرف آولا ما هوالقفكر 
وما هى اليقين . وما هو الوجودءواشهلكن نفكر يجب أن نكون 
موجودين ؛ وماشابه ذلك. لكن لما كانت هذه معائي نسيطة 
كل البساطة ولاتعطينا في ذائها معرفة لأى شىء موجود لمار 
ضرورة لا صائبا هنا" 

" ديكارت " ه, مبادئه الفلسفذ ات عثمان أمابن ص 9١8‏ , (؟: 


يد ور ند 


الدقيقة بالعالم الصادى وأن ساكر ما يتعلق بالعقل من عمليسسات 
ادراك إنصا شاتى فى المرحلة الشالية بعد الحواسي وان كا سه 
مبشافيزيقا التجربية عند"لوك" سوف تمجه بلاقصد إلى الجمع بيب نالهيرة 
الخارجبة الممثلة فى الحواس .والخبرة الداغلية الممثلة فى عمليسات 
الادراك العقلى )ء 

لكن "ديكارت " ظل على موققه من المعارف الفطرية ‏ والحقادئ 
الإبدية التى رآهما سنا.ءا من الله للانسان » وعوننا للحقل في أدراك 
حفائق العالم. واعتصادا على الله . واستئادا إلى عشايطة الاسحينهة 
التى نلسرى فى ذات الانسإن فى كل - رهة من الزمان٠‏ فشكيس بمستهارب 
عندالفًيلسوف أن ينطوى عقل الانسان ب وهو مركن ميشافب ز قاهت على 
أفكار فطرية , وحقائق أبدية مين لدن اللة سبحائه ونعالن الذىآسريه 
كثمة لفلسفة الاسنشنباطي . ومدار لبحتته من عقيبائة وجو التق سس 
والعالم . 

يقول " دبيكارت" ' ..٠٠‏ وإذن قلم بيب قإلاا لأحكام وحدها؛ولابد 
من أن أكون على حذر ششنديد مين الغطا فسها ءا دكن أهمضروب الخطتس سا 
الذىي بيقع فى الاحكام 2 وأكثرها شيوعاء؛ إنتمامسدره آاشنى أحك.م 
بأن الافكار التى فى ذعنى مشابهة 2 ومطابفة للأشياء التى هى خارح 
ذهنى ٠‏ فلاريب آسى إذا اعتبررت الآشكار احوالا من احوال فكري ٠‏ 
دص أن أحاول ريطها بشيء لخارجى كادت تنتفى الفسرص الثتى تعر فتسى 
فيها للخطا . 


هذه الإنكاار لندى بعمها مقطو ! فى .زدسدشيا ريسا مسدياي, 


د 9*6 امد 


ومستمدا من الخارج,والبعض الآخر وليد صيعى واختراعى٠‏ فمن _حيسث 
أن لى قوة على تصور ما يسمى على العموم " شىء أو حقيقةأو فكرة 
يبدو لسن آنى لم استمكد هذه القوة إلا من جبلتى وفطرتى الخاصةء٠‏ 
ولكنى إذا سمعت الآن فجة ٠‏ أو رآيت الشمس ١أو‏ أحسست الحرارة .درجت 
ملس ما آلفت من الحكم بآن هذه الأحاسيس إنما تتجىء منآشياء معينة 
موجودة فى الخارج ...ل )(١‏ 

ويقصد ديكاريت من هذا النص توجببيه الحذر الشديدمن الخطاً فسسسى 
الاحكام الذى ينتج عن الحكم بمشابهةالافكار التى 597 آذهائ تسسا 
ومطابقتها بالإآشياء الموجودة خارج الذهن. آأى الاثساء الموضوعيةذات 
الوجود الفعلى , 51136ه5 (الوجود خارج 
الذهن) ‏ الوجود ف ىالأعبان كما يسميه المتكلمون المسلمون أو الوجود 
الموشوعن © 2) كما يطذق عليه الفلاسفة المحدثين. 

بل د 

وهذ! بؤقد ايمان دبكارت بنزاهة أاحكام الذهن,وبطلان الاحكام التسى 
تلط «١‏ وتشابه بينها + وبين الموجودات الموضوعية فوالخارج التى 
تكون عرفة الويف » والريبة»فالاشباء الحسية عند ديكارت موفوصسة 
فى دائرة منهع الشك .وهى من آوائل الأمون الى يسبفى أن بعساد 
النظر إلسيها ويشك فى حقبيقة وجودهاء 

وهكذا فسان ديكارت وهو يعرض لهذ االنص إنما بيحاول تجنيسب 
آحكام الذهن آية شبهة يمكن آن تشال من يقينها وبداهتهاء صسن 


وضوحها وجلاكها » من تميزها ونزاهتهاء وبراكتها من برائسن 





سه 7981 عم 


الحس المتغير. 

آما الجزء الشانى من نده قائه بعرض فيه لثلاثة إسواعم 
من الأفكار ب فىمقدمتهاء الافكار الفطرية ( المفغطورة فيه) والثائية 
هى الأفكار الخارجبة المستمدة من الخارج( الغخريببة عنه) اماالثالثتة 
فهى الشنائجة عن صنعه 2«واختراعه ( وليدة خباله الرهب) ٠.‏ 

ويريد ديكارت من هذا النص أن ببيزمعنى الشر ١أوالفكسرة‏ 
أو الحنيقة فبتصور أن هذه الافكار لد استمدها من جبلتله وفطرته 
الخاصة. ثم يمبز بعدذلك ببين نوعين من المعرفة أحدهما مستفمسد 
من داخلهء.أى من عقله, وفطرته ,2 وببيبن أخرى مستمدة منخارجه 
كالحرارة , والضو' ٠»‏ وغبيرها هن ظواهر طبيعية يدركها دن طريسق 
حوا يبهة. 

وعلى هذا الشحو يتبين لنا من خلال النص أن ديكارت على 
من قيمة الأفكار العقلية2.وبيبرهن على نزاهتهاءوخلوها من شبهسة 
الخلا ومن ثم وضعها داخل إطارها الصورى وخشى على وجودهاالذهنى 
الموفوعى من اقتشرائه , أو تشبهه بئمة وجود عيدى اأوففلى له 
فتنتقص فرص محته وبذلك برهن على سدى 'هميية .روآدذلية إفذكناء نسا 
الفطربة , وحقائقنا الابدية الذى "“سشلبب وحو*هاءويشيئها دن الله 
مصدر النور. الفطرى , مشبع الصدق؛ واليقين فى الحقائشق ٠‏ 

والمعارف التى يحملها الانسان إلى حك أن أغلب نصوص سس سس» 
وعباراته الواردة فى مؤلفاته تشير إلى " الشور القطرى" للمقسل 
فى عالط ا'دراكم الكمال أو الصواب قفن آمر ناابقول "د بيكسارف "* 


. 0 ٍ كت . 1 .2 : 1 5 3 8 
أن اليك م 80 باللشوني تقطري مث للدي مان ابي لل كمه 0ع أسلة 


- 89" عه 


الفاعلة التامة من الوجود قدر ما فى معلولها على أقل فق ! 
ويقول آيضا "٠‏ فالنور الفطرى يرشدنى إلى أن أعرف معرفة بديهية 
آن الافكار قى نفسى أشبه بلوحات او صور ...'[(1) 

بهذه الكيفية يقرن" ديكارت" بين النوى الفطرى وبين الييقين 
والبداهة الى تكون علبيها الأشياء + وقطرةالعقل هى عملالذهصسن 
الخالص التى لاتتطلب طبيعتها من ذاتتنها أى وجودصورىي سنوى 
الوجود الذى تتلقاه وتستفيده من الفكى أو من الذهن . فما هي 
إلا حال من آحواله , آى ثمط أو نحو منانحاء التفكير"(؟) 

وهتتذ١‏ ينطلق “ديكاريت " فمؤكدا فكرة الوجودالموفو ع سسى 
لشىء ما من حبيث أن الفكرة فعل ذهنى والذهن كاف لتفسيرها 
ولاحاجة إلى تدخل الموضوع التتى تمثله الفكرة لى. 

ان الوجود الموضوعى لشىء ما هو أصدق , وآيقن وجود عند 
" ديكارت" انه وجود الفكر المجرد, وجود شور الفطرة . والبداهة 
التى يسعى الفيلسوف إلى التنأكيد عليها منذ بدابة فلسفته, حتسي 
يمكن الومول إلى الفكرة الواضحة ,والمتميزة فيقولفى معرض البرهنة 
على فكرة وجود الله ١‏ " ... غمن حبث ان هذه الفكرة واضحهطة 
جدا , ومتميزة جداءوتتضمن فى ذاتها من الوجود الموضومى أكشمر 
من أى فكرة أخرى .2 فلبيس بيوجد آاصدق آأوآاحق مشنهاءولا اقل منها 
تعرضا لشبهة الزيف والبطلان "(؟) 





١:7 ديكارت : التآامل عثمان أمين‎ )١( 
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وعلى هذا النحويولى "ديكارت" اهتصاما بالغا لاحكام العقلل 
لما تتمين به من بداهة ويقبن »2 ويفع الحقائق الأبدبية فى منزلة 
تسمو على النقص .والذلل ,وتبلغ هرتبة اليقين الكاملء والثبات المطلق. 

ولما كان الله خالق هذه الحقاكق التى هى بمثابة موجمودات 
خارجية لابيرجع وجودها لآى قوة علية موجودة فى الإشياء الطبيعية, 


وم 0-7 1 ييا )1( 
ولما كانت الطبيعة من وجهة نظر"ديكارت" لاتشتمل علس علل غائية 





)١(‏ الفاكية 161601016 هى السطريةالتى تقول بغرضية ساشس. 
الظو اهر الطبيعية .وعلي هذا النحو فان الانسان .وجميج ظواهسسر 
الطبيعة تسير وفق غابيات «ولها روح من نوع ماءولكن بينتماا 
يحدد الانسان غحايته بطريقة واعية.فان الفغاية فى الطبيعة تبدى 
بطريقة غبر واعبة. 
وترنئبط الغائية ارتباطا كبيرا بعذهب حبوية المادة ٠‏ ونطريسسة 
الارواحية كما ترنبط يمذهب وحدة الوجود. 
وشرى الفاكية أن مبد] الحباة , والفكر ممددالجذور داخل المادةالسن 
ستالف لا من ذراك مبيتة جامدة .بل من موئادات أى وحداتك حية 
شاعرة لبها القدرة على التخيل. 
وتحاول الفاشية نفسير الرابطة الد اخلية الكلية بسن جصيعالظواهر 
الطببعية وطابع خضوعها لحكم الفائون. 
ويعد" ارسطو" هو أول صن آشاد مدهبا تمائكئبا متماسك ,قتصسون 
أن لسائر الأشياء قدرها المفدر سلفا وأنها ‏ الاشياءفي تحعمطببل 
في ذاتها مبد] غائيا ايجابيا شو المنمثل فى الروح ١أو‏ الكمال 
الاول ٠٠‏ وجصيع الغابيات فى الطببعة تخضع لعاية أسمى واحدة. 
وقد استخدمت الافكار الاساسية لارسطو عن العائية فى تعاليم توما 
الاكريئى ٠‏ ولبمنتز وهيجل وهالدجر وشصرهم , كمااستخدمالمفيرم 
القاكل : بأن غموض الطببعة يكمن ور!* العالم «وسمث ل الأسا سالا سمى 
والغاية الشيائبة لصرورةالعالم؛ كرهان مفزيقى غاشى على وحود 
الله .ومن الملاحظ أن " كانك " قد أسسب فشاك شد لايور ستطق ‏ ي اج 


كما ذكر ذلك فى " مبادى: الفنسفة"(١)‏ فكيف اذن نفسر علة حفظ 
وجود هذه الحقائكق ‏ ؟ 

إن " ديكارت " يعرى خلق هذه الحقافق إلى الله .فهو الذى يخلفها 
ويحفط وجودقن بالطرييفة اننا الكن عنهين يي" (19. ونم كاستارادة 
الله هى العلة فى خلق هذه الحفقائق , وكانئت هذه الارادة ثابتة آازلية 
مطلقة الحرية ,2 لاتحيط بها المخلوقات علما " لانه يستحيل علىعقولنا 
وهى محدودة متناهية الاحاطة بقدرة الله" 7( فان هذه الحقاكق ]نما 
دنتسم تبعا لذلك بالثبات »والأزلية لأنها صادرة عن ارادة شابتسسة 
أزلية هى ارادة الله سبحانئة. 

ونحن نتساءل عمن انه إذا كان الله قد خلق بحريته المطلقفة 
هذه الحقائق , فكيف يمكن أن ترتبط به هذهالحفائق اراتباطا عليبا 
غرورها فى نطاق الحتمية التى تفرضها القوانين الطبيعية ؟ 

إن الاجابة على هذه المسالة سوف تقودنا إلى البحث فى موقغ ف 
" ديكارت " من مساآلة العلية( العلل الغاكية) وهل آنكرها بصفسة 
مطلقة ,2 آم انه أفسم مجال لها فى فلسفته ؟ وهل رفضه لها كسان 


على مستوى الفيزيقا أم على مستوى ساكر العلوم والميتا فير زيبقا أبيضا؟ 





ح- وخامة فى ظهوص. نظرية الانسجام المقدر تقديرامسبفا للظواهر. 
وقدساد هذا الاتجاه جمبع النطريات البيولوجية خلال ااقرنالسابع 
عشر إلى التاسع عشرءفقدمن لظرية "داروين" فى التطور - تفسيرا 
للغايه النسبية للمحلوفاك الحية وبالثالى قوضكن العائية فى علم 
الاحياء «وجاءالمذهب الحتوى الجديد و اللاماركية الجديدة ست روج 
للغائية فى علم الأآحياءع .ه 

١١9 ديكارت, مبادىء الفليمة ميدآا رقم 152 ص‎ )١( 
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ان ميتافيزيقا "ديكارت" تطلعسا على اشارته إلى عجلسز 
عقولنا عن بلوغ غايات الله .والكشف عنها فى الكون.٠لازنمدارحكمته‏ 
اللامتناهية تستعصى على!لإآذهان والمدارك المتشاهية الفضعيفة. 

وبالاضافة إلى ذلكفان موققه من البراهين على وجود اللسة 
واستبعاده يصفة نهاكئية لآية اعتبارات مسسمدة من القخاكية 2 إنما 
يحملنا على القول بآن "ديكارت" فد انكر الأخذ بها فى واقع 
الأمبير. 

وعلى الرغم من رففه العلل الغائشبية من مبيتافيزيقاه بيد 
أن رسائله فى الأخلاة. تطلعنا فى بعض جمل أو عبارات منها علس 
وجود غخائية فى الكون" فهشاك غاية نستطيع التتشبق بأن اللسسه 
قد اختطها لتدبير العالم"(١)‏ 

آلم تعطنا هذم العبارة التى ذكرها"ديكارت" فى مبحصسث 
الأخلاق انطباعا ويا عن وجود علة شاكبيةء ببقسم المجال لهسا ب 
فى نطاق مال الأخلاق , والميتا فيريتاء 

وندن نتلمس من بين تضاها كتابات الفيلسوق لاسبما فسسى 
" الأخلاق " أنه يتحدث بحن " الصناية الاسهبة" ,وتدبيرالكون 
وعن الحكمة العلية اللامتشاهية,وغايات الله المستئترةء 

وعلى الرغم هن تسليم "ديكارت" بالفاكية إلا انه لم برفسح 
لها فى نسقه الفلسفى مكائها الكبير فقد ذكرهافى بعض مواضاع 
لكنها بدت غير عمؤشثرة. وليس ما جمو أكثر دلالة على عدم 
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«دوإها ما تصوره الفيلسوف عن خلق بعالم باعتبارهة نتيجسة 
ارورية للقوانين العامة للحركة ؟فلمنهم آلية الحركةالفضلالاكبر 
ى تنظيم العالم, وانقاذه من الاضطراب وقد نتساءل؛: ألم يكن 
مبتآ هذه الحركة هو الله الذى بثك فى الصادة حركتهاالميكائيكية 
هودف تتلحفيق الكمال فوالعالم ؟ آفلا يوجد لله ثمة دور آولى 
شي شذه الحركة الميكانيكية وفى هذا التنظيم العالمبالشامل ؟ 

لكن هذا التساءل تشتلف حوله الأراء فقد 559 مشه إمسسا 
أن تكون فواشين الحركة نائجة عن اختبار مقصود من المشبئمسة 
الالهية ( وهذا ما عبر عله " ليبئتر" بوضوح من خلال مسالسة 
سبق التوافق »2 والانسجام الأزلى للكون ) 2آأى أن تكون هذه القوانين 
قد صدربب كنشتائج ضرورية »وحتكمية عن ماهية اللهء( وهذا صاعبن 
منه " سبيئوزا" من خلال عرض مذهبه فى وحدةالوجود)٠‏ 

وخلاصة القول يتمثلفى الرجوع إلى نصوص الفييلسوف فىمؤلفاته 
" مبادى” الفلسفة" و " رسالة فى العالم" حيث تطلعنا كتاباته 
على براهبن علس فواشينالحركة الاظل فيهالمقصد لله2.آوغاية 
مرسومة إنما نسرى الحركة وتعمل الميكانيكية كنتاكج لثبات الله 
وعدم عبر 

وعلى هذا النحو تصبح فوائين الحركة الديكارتية شاهدا علسى 
كمال الله "2 وليست على فضله.وحكمته , ورغبته فى خلق الم 
خال من الاضطر اب » والشذوذ » ومن ثمة يصبم الله مبدا ,ولبسس 
خالقا وتصبم القواشين” معلولات " وليسك " وسائل" نعمل لعاية 


مسو مها 0 و سهدف محذال اه 
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وهكذا يتضم لنا أن الصورة الشهائية التن انطويءت علييسس: 
الفيزيقا الديكارتية تشير إلى أن “ديكارت " يؤمن بالغاكيسة 
ويرددها فى بعص كتاباته غير آنه يتجاهل أن بفسم لهامكانا 
مؤثرا فى مذهبه ٠‏ ويستلبع ذلك سا ذهب إلية بعض الفلاسقفسة 
الديكارتيبين من التقرير ؛ بأن صذهبه لببس على وقاق مسح 
اعتقاداته كما ذكر " ليبنتر"(١),‏ أو كما قال بسكال:"قفائه 
آراد أن يستفغنى عن الله تمياما وهويؤسس مذهبه "٠(؟)‏ 

وإذا كان "' ديكارت" قد تجاهل وجود العلل الغائية + آولم 
يستند إلها فى فيزيقاه. وأن موقفه ازاءها ,وهو بطوحبها 
إزاء ضرورة الحركة ٠‏ والآلبة قد جعل البعض يتصور اندلم يفعلل 
أكثر مما فعل " سبينوزا" الذى شبذها صراحة إلا أنه مع ذلله 
لم يستطع أن يتجنبهانئهائيا على ما يبدو من اشارة إليها 
فى الميتافيزيقاو الاخلاق ٠.‏ 

بيد أننى اعتقد أن المبرر الرشيسى الذى سول "لديكاربت 
أن بقف عذا الموقف , هو مجائبئه لمسائل الدبين ايمانيا مئه 


بها وخشية من مجابهة علمائه, ونحاششنيا للسلطات فىعمصره2 وآن 
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هذا الموقف الذى اصطنعة فى بعض موؤلفاتة بصدد التس سور 
الميكانيكى للعالم 2 واشكاره للعلل الفائية أو تجاعلها إنما 
قد دفعه إليه مبررين هامين هماء 

أولا) الاتجاه السائد فى عصره دوكان اتجاها ميكانئيكياء, 
قسم العالم إسى حدود لصية2. وتطور هذا الموقف ببزوغ مسورة 
العلم,» وذبوع التجرية .والتقدم فى علم الميكانيكا والفيريتتاء 
والجندسة . والقلك وغيرها ٠.‏ مما آدى به إلى أن يشدق قسسسسى 
فيزيقاه المنحى الطبيعي الذى يواكبابه روح عصر شُمله الشفير 
وعمه العلم. والتجريبة التى كانت مثار دهثة , ومحط تساة ل 
الملماء ؛ والمقكرين فى القرن السابرع عش . 

شانيا) إن موقفه الفكرى مهنكل البداية .وايمائه المطلسق 
بسلطة الحعقل واحترامه للفكر الصورى الموضوعى ( المقصود بسه 
الفكرة فى الذهن) , بالاضافة إلى تطبيقه لمسهج الثشك عمف أول ما 
عصف بمظاهر العالم الصادى. المحسوس , وبالحقاكعق الصادرة عصان 
الحواس فاعراد النظر إلببهاء وارتاب فشيها. هذا الصوقف جعله 
بستهين بالعالم المادى بالقدر الذى حفظ لعالم الفكر جلاحترامة 
وكامل قدسيته. وليس أدل على ذلك من نظريته فى الحقاعئق 
الأبدية التى هى مناط الفكر الواضم المتمبن 2 وشاهد صسدق 
على رجوعه إلى الله. ومحاولة التماس عوئه وحفظله ,فى محيط 
عالم فكن وشورة ذهن أولاها اهتمامه منل البداية, وانطلقخيت 


948 اهس 


اننى اعتالد أن التجنى علنى, "سييكتاري»' فييهذه المسالة - 
انكار العئل الضافييق . وها استتبمها من نالك له .وشا ويعسسل 
لففسفته ٠‏ وتفتيت لشخمه بباعتياره ليس ملروفاق مجع 
اهتقاذاته » إنما تتطلب مهنا وقغةنحتكم فويها إلى ما كتبه 
ابتد ا من الشك.من الكوجيتو مرورا بمؤلفاتة "التاملات' والصبادي'' 
وفواعد فى المنهج" وانتهاء برسالته فى الحالم' » ويشقيةرسائله 
فيا لأخلاق " و " الموسيقى" ٠‏ وتكفي نظرة أواس إلى ع سدس 
القرجيتو" أنا آفكر إذن فانا موجود" ومحاولته التدئيل علس 
اوجؤد' خائق له معشى به بمشحه مايئقصه من كمالاته شمآدلته 
جنس وجعود ععذ؛ الشاكدق؛ ولاسيما تدثيل الزمنى قذى وقول قيسه ١‏ 
" إن حفظ جوهر ما فى كل لأحظة من لحظات مدتهة يحتاج لبس 
هين الكدرة + وال عين القعل اللازمين لاحداثه,أو لظلقه مسن 
جديد (دا لميكن بعد موجود:"1!) آلا يكفي هذا الدثيل شاهدا 
علنى وجود عتداية إشهية تحفظ عليه وجونده فسن كل برهة منبرهات 
انزمن , بالاضافة إلى كونه دنيلا عفى وجود اللهالكائن الكاصسل 
اللامتساهيد ا اذ 

لقت انبثق الشسق الفثسشى لديكارت مؤمسا على السند الالهيس 
لتاقم علن الايمان المسيحى فقف كان للقديس أوفسطين تأثيركبير 
على فكره,وكان الشثائى مؤمنه بلمسيحعية"أؤمن كى تتعقل" + 





)١(‏ ديكارت : التاملات ءت سشصان آمين ‏ التاملالثالت ه 
ص 94ه! ٠.‏ 


وكانت الآلوهية: فئ مذهبد هى الوظيفة الركيسية التدسسى 

8 ليها المنهج وقد اشاىر "ديكارت " إلى ميطلغ أهمية معرفة 
الله.ء ونعمة الايمان فى قوله.؛ " اعتقت أن كل الذين وعبهم 
الله العقل ملتتزمون باستخدامه أساسا لمحاولة معرفة اللببه, 
ومعرفةة ‏ إنفسهم."(١)‏ 

وإد! حللنا هذا النص تبين لما مقدار الدور الذى تلعبه 
الألوهية فى مذهب "“ديكاربت" , ويكفى دذليل على ذلك أن الله 
هو الذى يمنحنا' البورالفطرى للعفل الذى عنطريقه ندرك حفيوههة 
اومواذة نكم تذزئد ساكر كهالاتته 2 ومن ثم نستطيع معرفيسة 
أنفسينا ,.بها تتشطوي. عليه من.بعض كمالات ليس لما يها شان 
لكنيار موهوبة انا من لدئه. سبيحائه ٠‏ 

+وغلن الرغم مي إن !يكارت " لم يحاول إبرانز الجباث سب 
اللامزتين من؛ فلبيفته , على نحو ما فعل " نيقولا مالبرانش إلاانه 
فده آكد على اجمية وجودالله عقلياء كما بهى إلى أن يكبون 
اللاهوتر مبنيا. على ]سس هيتافيزيقية فلسفية فهو يقول فسى 
شسص له :" يجب أن يكون اللاهوت ميتافيزيقيا بصورة أكبسر, 
وآن: يفحض من العقل الانسائى " واس سحن يحم الكاانة يعارل 
أن يوفق بين. اللاهوت والميتافيزيقا 2 أو بمعلى آخر يحساول 
المزج ببن..آسسين مبتافيزيقاهم وبين ما نشا عليه 10000 
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يحول شأ سيس ميتافبزيقناة بدون التغضلى عى معتقدا انه الليهيسة 
واسم يتوقف الأمر عنف هذا الحدء ميل اشة يصى إلى | متمد اك أأسسسصن 
فلسفته منعقيدته الدينية مشذاليد اية (الكوجيتى) مما يدل علناشنه 
نظر إلى اللاعوت من منظار الفلسفة الخالصة يغرفي معورفة الله 
علة وجود ذاته المفكرة . كم توصل بعد ذلك إلى معرقة السالسسسم 

وعلى هذا النحو أصبحت المعرفة .والحفائق مستئدة برصتهسا 
الىوجود الله الضامن لبيقينها الأبدى ٠.‏ 

وحقيقة الأمر آن هذه الحقاكق لاشتامد وجودها من اللة عليِا 
بحسب هبد! الضرورة حيث بكون الخلق الالهى حر .كمااشها ليسست 
صادرة منه بالضرورة صدورا واعيساءومن ناحية آخرى فهى ليسسيت 
جن؟ منه, ولاتصدر عنه كما تمدر الأشعة من الشمس كما 3 كسس 
" أفلاطين" 18م (وثه” ب هلاام) لأن ما يصدر عسن 
الله على هذا الشحو .يكون صادرا بالضرورةا .وهذ! مالايمكع سن 
تصوره فى الله من حبيث انه ورحده هو ها يتضع له كل شىء وكسل 
قنضاء وقدر ٠.‏ 

بيد آنه ب وعلسنى ضوء ما سبق ل فهل يمكن اعتباران هذم 
الحقاكئق لاتحتاج فى وجودها إلي الله »ام أن وجودها يتوئف عليسه 
كمذ بتوقف وجود سائر المنخلوقات الأخرى على قدرته ؟ 

يجيب " دبكاريتك " على ذلك بآن وجود هذه الحقشاكق متوقف 
عنى الله ,.والقول بآنها لاتحتاج إلبة فى وجودها يجصل من 
تمورنا لها على عد تعصبير الفيلسوقف قتصور البوشان لجو بوسر 


ل 


ونال وساتيرن صعااا 5 #وهذايعنى 
فى ف ااه باخضاع الله بقدرته العليا للقضاء والقدر 

8 85 8 عالاة 88611161111 الآ وهذا أمسسسر 
مستحيل حيث ان هذه الحقائق إنما تخفع لله كسائر المخلوقات 
التى خلقهه ١٠‏ بفضل إرادته الالهبة التى آرادت لناآن نكون 
منذ الآزل . 

والخلق الأزلى نائج عن عدم سبي العقل فىالله على الارادة 
لانه لايوجد فى الوجود الالهى سبق زمنى: آق مشطقى حيث انارادة 
الله , ومعرفته , وفهمه واحدة لاتتفير منذالازل2 وموجودة فى 
نفس اللحظة ٠‏ وبتفس المعنى مع مر.ماة أن الله جوضر مريسسسد 
قادر بقدرة لامتناهية, كما آنه جوهر حر بحرية لامتناهيسة 
#يمينها شى؟ , فهو الذى خلق العالم المادي, وطبع فى نفوسئسا 
آفكاره ,وهذا ما عبر عنه"ديكاررت " فى المقال عن المشهسج, 
بقوله : " الله صائع كل ما هى موجودءوكل صا هو ممكنالوجود 
ملقد حدى الله القواشينءوالمبادىء؟ بدافع من حريئه المطلقة 
كما أسس الحقائق الرياضية أو المسماة بالأبدية «وهى ناتجمسة 
منهو, وخافعة له بطريقة نطفة "1١19‏ وين نين هذ السقن 
سحد أن "ديكات " ينظر إلىالله باعتباره خالق جمبع الموجودااءت 
الواقعية مصنها,والممكن وجودها لايستثنى من ذلك القواشيسسن ء ولا 
الحقائق 4؛ولا المباد: العلمية من حيث ان الله قداراد تحديدها 
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سه لامج اد 


بكامل حريته »وبالاضافة إلى ذلك فاقد أسسىالحقائق الرياضية"الأبدية" 
وهى حناكق ناتجة منه, وخافعة له خضوعا مطلةنا كالخضوع السسسذىي 
تكون عليه ساكر المخلوفات» 

ومن هذا المفهوم بيتضمع أن الله هى .عدر كل حفيقة : ممكتة. 
وموجودة . إليه يعزى الفضل فى خلق القوانينءوالمبادى*بما يتمير 
به من حرية بارادة مطلقة. 

وعلى هذا النحويصيحع الله سند صحة إ)فكارنئا وهو ما اسار 
إليه" ديكارت" فى التاملات بقوله»" إن كل معرفة واضحة ومتميزة 
هى شىء صاء فلايمكن أن تجىء من العدم إنما الله خلقهاومن شمفهى 
صحيحة )1(٠١‏ 

وهكذا يتفح لنا من مفهوم النئص أن"ديكارت" يرد كلمعرفسة 
.الى الله من حييث انه لايمكن صدورها. من العدم ٠‏ والحظائق الرساضية 
صحيحة »وبقبنية باعتبارها مخلوقة للهء 

وبهذا الصددد فكمة تساؤل يستبادر إلى ذهننا .وهو أنه إذا 
كان الله قد خلق هذه الدقائق ,وجعلها آبدية فكيف يمكن التوفيق 
بين صاهيات الأشبا+* التبى جعلها الله مخلوقة ايضا على ما تسم 
به من نص , وبين اتتحادها الوثيق فى المفهوم الالهى اللامتشاهى 
الكامل ؟ 

إن الفيلسوف يجيب على هذا النتسا ؤل بالرجوع إلى الارادة 


الالهية الأزلبة التى ينبفى علينا أن نخفمح لها ماهببات هذه 








)01 دسكارت : الشساملاب 2 س عصان أمبن ص لاا بس هملا١ ٠‏ 


اد # اعم 


الحقائشق منذ الأزل " ولما لايحدث ذكف .دان ارادة الله حرة فس 
أى شى:+* ,وقادرة علس كل شىء مايوجد مشه وصالابي و جدفار اده 
وفعلالذلق عنده أمر واحد لاسبق فبالذهن لأى واحد من 0 
عنىا9خر"(1ا ولكن.. اليس فى امكان ندرة الله الاتظقانس لم ؟ 
يجيب " ديكارت" على ذلك بآن قدرتنا المتناهية لاتستطيع أن 
تفهم ما يدور فوالعالم ببساطة لان ما بحدث إنما بيعدسرا مسن 
الإسرار الالهية تتعلق بقدرة الله وجلاله . 

بعد أن فسرنا كيفية خلق الحقاكق الأبدية.ومدى صلتهسا 
بالله بهممسا هنا أن نتساءل فى هذ! الصدد ٠.‏ عما إذ١ا‏ كاشست 
هذه الحقائق سابقة على وجود الله؟ يقول"ديكارت"" إن هصذا 
السبق مستحيل لآن وجود الله بعد من أسبق الحفاكق وأقدمها فهقى 
" الحقيقة الأولس" التى تصدر عنهاجميع حقائقالكون .ومن شسسم 
فائه يمثل علة تثفوق قدرتها حدودالادراك الانسائى, بيئما نجد 
؟ن ضرورة هذه الحقائق لايمكن آن تسمو عليه او تتمين عهعسسسسه 
فيجب أن يفهم الئاس أن هذه الحقنائق خافعة للقدرة الالهية التى 
تنأى عن مستوى مداركهم وأفهامهم.(5') 

ومن الملاحظ آن فلاسفة المدرسةالديكارتية العقليينلم يتقبلوا 
هذه النظرية , لأنهم رجعوا إلىميتافيزيقا الأفلاطونية المعدئة 
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فيما يتعلق بمسالة الصاهيات ٠ه‏ 

وكذلك فاننا نلاحظ آشر الفكر المدرسسى على" ديكارتك" فسى 
صياغة هذه النظرية2 فقد تناول فى عرضها بع الفاظ مدرسيسة 
كالماهية .والحقائق الاأبدية . وتصوره لعملية خلقها علس 
اعتبار أن الله خالق الماهية والوجود .والمخلوقات. وقددذكر 
" ديكارت " فى خلال نظريبتة هذه بعض ماهيات الأشياء كماهية 
الدائرة التى تعنى ٠‏ تساوى جميع الخطوط المشدودة من المركز إلبيها 

وقد انسم لاهوبت المدرسبيين بائهة مذهب محدود فى تشفسيسس 
العلاقة بين ماهيات المخلوقات »وبين الله باعتبار إن الماهية 
الالهية إنما تشطوى علس ما هو خيرم وحسن لجمبيع المخلوقسسات 
من حبيث انالمظهر الالهى انما يتتفمن فى ماهيته سائر ما يتعلسق 
بالاشياء التى لاتتتحين» ولا تتعدد عللها فوالمفهوم الالهى, إلا 
لعلم الله ببآن الأشياء يمكن أن تتشابه معه بطرق مختلفسة, 
وهذا بيشبر إلى موضوع الأفلاطوشية المحدثة الممثل فوالو | حدالمعظم 
حيثك لاتتميز الماهياتك بآأى شىء .ولايحتوى تاشوعها على آيسة 
ايجابيبة إلا بما ينتج عن استداد الوحدة الالهية( وهصسذا 
الموضوع سيظيصر بوضوح فى فلسفة "صالبيرائش" , 

ونجد أن خلافا يظهر فى موضوع هذه الحشاعق بين" ديكارن" 
وبين اللاهوتيين فرسائل الفيلسوف تطلعنا على حقيقة أنهذا 
المذهب مرتبط بالمسائل الميتافيزيقية , ولبيس له صلة بال وحسسى 


أو اللاهوت إلا فى ظاهر الأصى , أو فبإجالةما الكاأمسسسده 


"اه 5 سه 


اللاشوت بيقبين المعرفة بعد استخدام مشهج الشك والفمان الالهمسى 
" ه211 ع1غصوسمو؟ج م )0( ولعل ذلك كسان 
راجعا إلى ظروف عصر الفيلسوف وخاصة ابان مكلاعة :ابه لت 
" لجاليليو " من جراء التصريح بآراشه من قبل محاكمالتفتيش 
آنذاك » فك آراد الشيلسوف نشر مذهبه هذا فى عام ١77٠‏ لكن 
ظروف محاكمة " جاليليو" .وما استتبع ذلك من الحكم بقتله 
قد حاللت دون نشره ٠‏ وعلى هذا الشحى نجد آن رباطا بريسسسط 
بين مذهب الحقائق الآبدية ,. وبين منهج الشك العقلسى داخل فكسر 
" ديكارت " » ومن هنا تاأتى آهمية هذا المذهب . 

وهكدا يتبين لنا كيف احثتلت نظريةالحقائق الآبدية مركزا 
هاما هن ميك فيزيت" ديكاريت " دقول " برييه" فى معصرض 
حديثه عنها ؛ " إن مفهوم هذه الحقائق يعطى رشيناهريب"(5) 
كما آشار " ديكارت " إلى صدق هذه التنظرية,واتسم اسلسسسوب 
رسائله " لمرسين " بطابح التكرار مؤكدا صدقهاءويقينها 
الالهيين فهو يقول فى احدى رسائله "١‏ أصاعن مفهومالحقائق 
الأبدية شائنى اكرر قولى عنها بانئها صادفة أو ممكئة لا لسبب 
إلا لكوئها صادقة, آوممكنة فى جلم اللة,ولايشبفغى أن نقول 
العكس أى آنها معلومة له فى صدقها وكان صدتهامستقل عنه"(؟) 


سس 
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سه لباه #4 ل 


وهذا النص انما يوؤكد صدق وامكان هذه الحقاكئق الالهية 

وفى رسالة أخرى بقول الفبلسوف لآب "ميلان" بصددهذه الحقفا فق 
" ان الله لايجب عليه شىيء " , كما انه لامساحيل عنده.ه ببسل 
ولا شى* عنده بمتنافض , ولايمكن لهذه الحقاكق أن تنسب إلسسسى 
عجزنا نحن . وئحن نرى أن قدرة الله لامحدودة "(1) 

ومن خلال هذا النص نلمح اشارة الفبيلسوف إلى مسال ةالقدرة 
الالهية التى خلقت هذه الحقائق .وهنى ما جعلته يؤكد علبيهسا 
ويفعها «نظرببة. فى ميتافيزيقاه. غالله قادر علىاحد اثالمتنا قنضات 
كما انه قادر على الا يخلق العالمءولكنه سبحائة لا يجعسل 
الخلاكق تستقل عنه لأن فى هذا حدا من فدرته الخالقة. 

وقد ظل " ديكارت" مؤمنا بهذه النظرية مدافها عشهسا 
منذ عام ١0٠.‏ حتتى معام 41م وقد عبرت رساغله على ما رآبينا 
عن روح الايمان بها ٠‏ 

وكان الهدف الأساسى من هذه النظرية هو النظر فى طببيعة 
الله الخالق2, واثبات حريبته المطلفة 2 وتشزيهه عن مشابهةالخلق 
وعن الخضوع لاى اعتبارانت بشريبة. 

وحبيث ان الله موجود هر ثابت فهو لذلك مخشار بيصفلة 
قداطعة ء وصن ثم يكون الذهن البشرى معلقا ‏ طبفالهذه النظرية 
على الله وهى ما أشان إلبيه" ديكارت" فى موضوع "الصدق الالهى" 


الذى تبرن من خلاله مسكولية الاله الكاملة ازاء حاعَق ع-لسسم 


,أله و1288 ايرة0 و12858ع«وصطط :8ع602218 ه26 | 
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الطبيعة .والميكائيكا الكلية التى آراد "ديكارت" أن يطبقها على 
دراسته للعالم ؛ وعلى ذلك فان ددلة وثيقة شريط بين الصدقالالهى. 


وببن الحقاكق الأبدية . 


هما " الأشباء .والحقاكق " هلالاشباء هى جميع الاشياء التتى لها 
وجود ما فى الوافع الخارجي . أصا الحقفاكق ‏ 68 6111| فش هن 


جصبيع الحقافق التى لاتمثل شيكا خارج فكرناء 


وتتشاول الأآشياء على هذا النحو ساكر أنواع الاشيسسساء 
كالافكار »2 أو المعانى التى لدينا عن الجوهر عل فى ايان 
والمدة 006 والترتيب ©1ل12ع02827 11! والعدد معررا ون !1 
سس ا 0 


وهناك معان اخص تصلح للتميين بيشها . أما التمييز الشاشع 
ببين جمبيج الاشياء المتلوقة, فيقسمهاإلى نوعبين من المخلوقسات 
الأولى ل عقلية تمثل جواهرا عاقلة؛أو خصائص لهست ذه 
الجواهر» والاخرىق جسنائية متعلقة بالجسم ,أو خواص لسسهة. 
على هذ! الشحو غيان الذهن , والارادة «وجميع آشكالالمعرفة 
والارادة هى من اختصاص الجوهر المفكر 2أاصا السعة أو الامستداد 
طولا. وعرضا وعمقاء وكذلك الشكل .والحركة . ووفع الأجزاء 
ومدى اسللعدادها للانقسام . وغيرها فهى من الخواص المتعلتة 
سالأجسسام٠‏ وبالاضافة إلى هدين النوعين من الأشيا* ,بذ كس سر 


ديكارت" سوها ثالثا يشننيجم كابفعال أو مشاعر عن علافة 


وم عب 


النفس بالجسد ملىمثال الانشعال فى حالات الغضب ٠‏ والابتعهمساج 
فى حالات الفرح, والشعور بالسعادة فى حالات الحب :اضف الى 
دلك حالات الألم . والقشعريرة ورؤية الألوان,وسماع الأاصبسوات 
وشم الروائح . وتذوق الطعوم ؛ والاحساس بالحرارة والملابسة. 
وساكئر الصفات النتى لاتدخل تحت حاسة اللمسء 

وبعد آن ذكر" ديكارت" هذه الأتواع الثلاث من الاشياء 
الموجودة خارج الذهن يذكر الحشاكق وهو الأفكارالموجودة داخل 
الذهن 2 ويبقول عنها." انها حفاكق لايمكن لعدادها وأئشسه 
لاحاجة إلى ذلك فمثلا عندما نشرى أنه لابيمكن ايجاد شنى ء من 
العدم , لانعتقد أن هذه القضية شىء له وجود فوالخارجاوخاصية 
لشىء , ولكننا ناخذها حفيفقة أبديةقاكمة فى فكر نف ساء, 
ونسعبها معشى شائعا بين الئاس أو مبدأ بدبهياءوإذا قلنا 
ان من المحال أن بيكون الشثىء؟ ولايكون فس وت واحدءىوآن ما كان 
لايمكن آلا بكونقد كان 2وان من"بفكر لايمكن أن مخلو مبالوجود 
حين يفكر ٠‏ وفئضابيا أخرى كثبرة من هذا القبيل كانمشك هذه 
حذاكق فحسبا ,2 ولبيست اشياء موجودة خارح فكرنا ولد بلغت 
هذه الحفائق حدا جمعل من العسبر تعدادها ولكن هذ ا التهد ادلميس 
فضرورى لأننا لانخلى من أن نعرفها حين تعرض الفرصة للتفكيسس 
فيما ,وحين لابكون لدينا من الأوهام ما يعمى ا 

من تحليل هذا المبد؟ يشبين لشناروضوحالاشارة إلى نظرية 


الحقاكق الأبدية . حيث يصاول " دبكارت "فيها أن يبسِس سئي 





1 السكدار اللممايا دي ١‏ تمان أنتدن صيرهة 4ع ص 4غ( تول9ء 


د ب 


ماهيتها مفرقا بيشنها وبين الأشياء الخارجببة المتعلقة بالحسواس 
والأجسام »وبالأشياء الناتجة هن العلاقة بين النفس والجسسا وى 
ما عرقها بالانفعالات , والمشاعر. 

والحفاكق ‏ على ما يشير "ديكارت " إليها ب مبادعآاولية 
وأفكار بديهية موجودة فى الذهن ,ولاوجود لها خارجه ,كالاشيساء 
السابئة الذكر , فهى تعد مبادىء .أي مثل ساكر معارفنا , انها 
حقائق آزلية نها سمة الدوام واليقين» مثل ١‏ انه لايمكن إيجساد 
شىء* من العدم فهى قنضسية لاتمتك إلى عالم الوفائع بصلة أى لاصلسية 
لها بالوافئع المحسوس انها ليست اكثر من مجردفكرة,آو حقيقسة 
آأزلية فاكمةفى الفكريطلقعليها معنا شاكعاءأو صبدآ بديهيسا 
ومثال ذلك قولنا بأن الشى* يكون :ولايكونفى الونتك ذاته »وان صا 
كان لايمكن آلا يكون قد كان » وأن من يفكر لايمكن أن يخلو مسن 
الوجود حين يفكر. 

وسرى " ديكارت " أن تعداد هذه الحقائق آمر عسير , ذلك 
لأنه لو حدث تلعداك لهاءفذلك يعنى أنشا تقنشهاونصنفها بيادىء 
ذى بدأ «ءوهذ! مالايمكن آن يحدث بالئسبة لحفائق تكون وليذدة 
تجربةالذهن » وحدسه المباشر , قالحقائق لاتحفظ كى تنطدق عندما 
يستلزم الأمر ذلك , ولا تتجمد»فهىتعيش فىعالم حى, خعب ,مسق 
عالم الفكر تستمد حببويتهاء وبمإينهامنه .ومن معاناتهاءوالانفمال 
بها .والتفكين فيهاء. وهكذا تصيم الافكار الفطرية .والحقا سق 
الأبدية حاذاكق بديهبة واضحة لاشبهة فى زيفهاءأويطلائها,لكنها 


ليست ميسورة لجميع الشاىي , وذلك لأن بعص العقول تفشاه سسا 


4١١١|‏ د 


الأوهام » والأبباطيل وتسبيطر عليها الأحكام المبتسرة (0), 


كانيا ) وبالاضافة إلى الحقائق الابدية (الازلية )ومسا 
تتسم به «رالصدق .والبداهة .والبفين ٠»‏ بذكر "ديكارت" وجود 
نوع آخر من الحقائق هو ما يعرف " بالمعائى الشائعة" وهى نوع 
من الحقائق متواجد.لدى الكشثيرين فى وضوح »وتميز إلا أن درجة 
وضوحها وتميرها تلختلدف من شخص لآخر , وسبب هذا التفاوت فسي 
تمصي ها ووضوحها هو عدم حصولها على البداهة الكافية ( علسسى 
نمرار بداهة الحفائق الأبدية) ,أما علة غحموضها عند البعسنتى 
فبرجع إلى ما استقر فىعقولهم من معتقدات منذ زمن طويسسل,؛ 
بحيث أصبحت عائقا لهم عن ادراك الحقائق الشائعة فى جلاشها 
ووضوحها , كما تبدو عشد من خلصوا أذهائهم سناعتقاداتهسم 
الشاععة, وآرائهم الموروثة.»وقفد عبر" ديكارت" عن ذلك فسسى 
الفقرة رقم١٠1‏ من" مبادىء المعرفةالبشرية" يقول فيهاء" مسن 
المعانى ما تكون وافحة كل الوضوح بذاتها وتصسر غامفضة مستى 
آريد تعريفها على طريقة المدرسيين ,و أنها لاتكتسب بالدرس يل 
تلولد يف10 

وإذا كانت المعان الشائعة هى نوع من الحشائق الموجودة فى 
الأذهان بطريقة متفاوتة2 بحيثك تتسم بالوضوح ٠»‏ والتصين مصسع 
من خلصت الهائهم من المعتقدات 9ووالمبادى" الموروثة .فسان 


الحشائق الآبدية المفطور علبها الانسان إنما هشى حفاكشق تعد 








١5: ديكارت : المبادىء .. مبدآً .هم ص‎ )١( 
. ص م؟‎ ٠١ (؟) ديكارك : المبادىء فقرظ‎ 


0 ؟:11ع امه 


من آاحسن الاشثياء توزعا بين الناس بالتساوى ملي مما يشوس سسر 
" ديكارت " فى بداية " المقال عن المنهج" وهذا بعنىافتراضه 
لنقاء الذهنء والقوةفى اصابة الحكم»وتميز الحق من الباطل وهسى 
ما تعرف بهبة العقل ؛ أو الشنطق .وهىتتتساوىبيوساكرالتسسساس 
بالفطرة » يقول فىهذا الصدد ؟." وكذلك يشهد بآن اختلاف آراكنا 
لابيينشا من أن البعض أعقل من البعض الآخرء وإنما ينشأً من اشنا 
نورجه آأفكارنا فى طرق مختلفة ,ولا ينظر كل مشا فى شفسسي مسا يشظر 
فيه الآخر )١(.‏ 

شالا) ان الكشير من الأفكار التى نجدها فىعقول سا 
بالفطرةهى آفكاصر أزلية,خلقها الله كالأفكار الرساضية والهندسية. 
والبديهيات بصفة عامةء 

رابعا) ان موضوع الحفائق الأبدية فد فتح لنا بابسا 
لمناقشة مسالة العلل الفاعية فىميتافيزيقا الفيلسوف وموقفسه 
منها فى فيزيقاه؛وما سوف بشرتب علسذلك من مجافاته لعفيدته ٠‏ 

ونحن نرى من خلال هذا الموضوع ؛ ان “ديكارت" كازيؤمن 
بالضائية فى المبتافيزيقا بهدف ضمان مدقها ويقينها.ءوهوى فى 
الوقيت نفسه قنك جع لالله فى قمة نسفه الاستنباطى»شمياتى تصوره 
للعالم الطبيعى باعتياره امتدإد مادى ,يتحرك حركة اليسسة» 
وبذلك يتجه مذهب " ديكارت " فى اتجاهين ٠‏ أحدهما ديشسى 


يبرن مواجية لاهوتية تخفى وراقها مذهب علمي مبيكا يكن 








5 ," ديبأشارت : المقال عن المنهجعء تك محمود الخضيرى ص‎ )4)١( 


899 اد 


مادق دسايرا لروح العصر؛ " فى نفس الوقت شان هله الواجهة ٠‏ أى 
الحامل اللاهوتي ٠‏ يبدو وقد استفرق فوالمذهب بأدمله » حيسث 
يفم الفيلسوف اآأله فىقمة نمقة الميدافبيزيقى بافعتبارة مصسدر 
اليقين المعرفىبرو!نهبربط بين الفيزيقا «وبين الاله همرة اخرى 
عندما يبقول بالامتداد المعقول للمادة -12151111861 © لضع اه 
8 5581م 15 ع0 516 - . 

والحق ان الموقف الغاالسكمسى المبيتافيزيقى قد ترتب على 
وجود الله سند وغاية للفكر ,»فى حين أن الطبيعة الى تكونت من 
الامتداد والحركة , ونظمت وفق قوائيين ضرورية ٠‏ ودخولالريافضة 
بما حققته من نجاح ,ودقة فوالمنهج.كل ذلك آدى للى تبرئة 
المنهج العدمى من أى أشر للاهوت , لانه منهج رساضي من الدرجة 
الأولى ينوم على الحدس , والاستشباط الذى يتآلف من جملسة 
حدوس ولأن آساس صحة الآفكار هو الجلاء والوفضوح: آى أن تكسون 
الأفكارن ببيسة بذاتهاءوليست فى حاجة إلى سند خارجى؛ لان 
تكوينها. أو طبيعتها تنطوى بذاتها على اليقين الرباضسى 
الكامل , لذلك فان الطببيعة التى تشتالف من الآلبية الظاهرة ع إنما 
تقوم علن أساس حتمى, آي تخقع ‏ لقوانين كما قلنا لاتمتميل 
وجود غغحاشية فيها الأن الأخيرة قد تذتهى بنا إلى افتراض وجوت 
تصميم مسبق للخلق ورهذا يعنى تدخل الله فى الطببيعةءه 

وهكذا فند تحاشىي "ديكارت" أن بعرض للتدخل الاسوىفسسى 
مجال الطبيعيات والريافيات بصفة خاسة باعتثبارها حاملة علسسى 


ببقين ذاتيء 


اللفصسل الما سسع 
نظرية الخلق المستمر, 


001 02651102 قلا 





ن» | معنى النظرية ؟ 

أشرنا فيما سبق إلى آن" ديكارت" قد استطاع عن طريسق 
منهج الشك أن بشبت وجود النفس الانسانية التىتوصل منمعرفتها 
إلىاشثبات وجود الله ,الكائن الكامل اللامتناهى ومن ثم أخذ بشبت 
وجودالعالم , ولذا فاننا نجدانتروصلة تربط ببين فكرة" الآنا" 
وفكرة " الألوهية”". 

واذ!ا تآملنا براهين" ديكارت" فسىائبات وجود اللهت التي 
اشرنا إليها من نبل وجدنة أنه قد توصل إلى وجود اله مسن 
خلال فكرة " الأنا" أو الذات 2 حيث أشارت البراهين التى ساقها 
الى دور الله فوحفظ النفس »ودوام بقاشها فوالزمن,ذلك إشهسسا 
لاتندر بذاتها أن تستص فى الوجود لحظة واحدة بدون فعل إله 
يحفظها فى كل لحظة من لحظات وجودها ,وهذا يعنى أن الله 
إ[نما يحفظ مخلوقاته فى الوجود بالطريقة نفسها التى مخلقهم 
بها ٠.‏ 

وهكذا يستند " ديكارت " فى فكرته عن الخلق المستعصسر 
إلى طبيعة الزمان ويقول فى" المبادىء مدئلا على أن آجالنا فى 
حياتنا كافية وحدها لاثبات رجود الله ." ماآظن أن أحديساورة 
الّك فى حنيقة هذا التدليل إذا مة الشقت إلى ظبيعة الزمسسان 
أو أجل الانسان فى الحياة ذلك لانه لما كان من طبيعةالزمسان 
أن لاتعتمد أجزاؤه بعشتها على بعض , ولايجتمع بعضها مع بعض 
آبدا ,2 فليسيلزم من وجودنا الآن أن نكون فى الزمان السذى 


ماع ا 


يليه ,مالم تكن العلة نفسها التى أوجدتنا مستمرة فى ابيجادنا 
أمحافظة لبقاعناء ومن الميسور أن نعلم اننا لانملك قوة تكفل 
لشا الاستمرار في الوجودءآأى حفظه علبنا لحظة واحدة .وأالقادر 
على ابقاكنشاءوحفظ وجودشا خارج ذاته لابد قادر على حفظ بقائه 
هو ذاته.وهو خليق أن لايفتقر إلى من يحفظه .ويبفيه ,2 ذلكم 
هر الله )١("‏ 

ومن تحليل هذا النص نلاحظ أن"ديكارريت" يتصور انفصالا أو 
انفساما فوالزمن فوالواقع ,ونتيجة لذلك فيجب أن تكون القدرة 
اللازمة لابقاكسا مكافئة للقوة اللازمة لخلقنا فى آأى برهسة 
منه ‏ الزمان ‏ »2 ومن ثم يستحيل على شىء أن يستمر سوى بخلق 
متجدد ٠‏ 1 

ومن المعروف أن المكان ,والزمان عند" ديكارت" مقولتان 
مستانلتان تمام الاستقلال فالمكان هو الامتد.اد الهندس ثلاتلى 
الأبعاد , والزمان » زصان طبيعى وزمان النفس أو الزمسان 
النفسن 5(7)' 

وإذا كان "ديكارت " بيفصل أنات الزمن بعضها عن البعض 
الآخر 2 ويقسمهاءويتصور لذلك ضرورة وجود خلق مستمرءومتجدد 


فى كل برهة حتى يضمن للوجود بناشه 2 فان تصور" الديمومة" عند 





)1 ديكارت : المبادىء تك عشثمان آمين ب مباديء المعرفة البشرية 
صن ١١9١‏ 

(؟) على عبدالمعطي محمد: قصايا الفلسفة العامة ومباحشياءدان 
المعرفة الجامحية ‏ 5لم19. 


8194 اله 


هشرى برجسون صموج<ع7 ) سوف بيدحض هذا التصسورء 
ويناقفه ,ذاهبا إلى أن الديمومة حى الزمان الحى الذى لاي ؤبسل 
التجرئة 2» أو الانتسام: آما اللحظات فما هى إلا تجريدات جاصصدة 
ميتة لاحياة فيهاءولا حيوية وهكذا شان فكرة الخلق المستمسسىر 
التى بشير إلبيها "ديكاريت" 2 إنما تقوم على طبيعة الزمسسان 
إذ أنه من الإمور البديهية لكل من ينظرون بانتسساه إلى طبيمفعة 
الزمان » يجدون أنه لكنى تحفظ : وتستمر آى مادة هاشفسسا 
تحتاج إلى القدرة نفسهاء وإلى الفعل الضرورى لانتاجها ,وخلقها 
من جديد»وهوالقدرة التى يحفظ الله بواسطتهاالمالم » وساقفسسسىر 
المخلوقات ٠‏ 

ومن الدلائل الأولى التى تشير إلىوجود عناية فى العالم 
تلحفظ الذات الانسائية وترعاها , ظاهرة" الوجودالزمشي النفسانئى" 
النتى بيدكن من خلالها اشبات وجود الله أى عنفايته »من حببث انه 
ادس فى كل لحظة علىاستسرار حفظ النقس الانساشبية قالخا فر 
والانتفال بها الىالمستقيل لحظة تلو الخرى )١("‏ 
ش وببعد هذا الدلبل اشارة واضحة إلى نظربية الخلق المستمسسر 
مسرهنا عليه بوحود النفس الانسائية التى تعد دليا علس تكبساتك 
الله الذى سرفعها من الصدم فى كل لحظة2فان حفظ جوهرها فسسى 
كل لسحظة من لحظات مدته ,بيحشاج إلى عبين القدرةة وإلىعيين الفعسل 


3( 
اللازمين لاحداثه , أو لشلقه من جديد إذا لميكن بعد موجودا|" 





)١(‏ دبسكارت ,التأملات ات عتصان أمبن ص 9ه( س ه5١‏ ملللء 
,8ع انامطك 116لظ را لمفهط روعتاصوعهه2 2-2 
.95 -1984.م 83 1 ,19341 015ت0 , 
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و[إذا حللنا فكرة حفظ الوحرد,وجدنا أنها تشير اليمسالة 
الخلق المستمرء فالانسان لايستطيع أن يصدع شفسة اساسا *, 
شيلزم عن ذلك انه معتمد فى وجودة على موجود مكتاتش عت.يفبت 
علىحد قول "ديكارت  "‏ وهكذا تل الذات الانسائية (الأنا)على 
صلة وشيتة ,وداكمة بالألوهية التىتشلقها وتحفظها. 

ولا يقتمسر الحفظ ده 1اح باعدع ع رهن 0 علوالذ ١‏ تْالانسانية 
وحدها فحسب , بل يتعداها إلى ساكر المخلوفات ‏ 5ع1لاناة0186. 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الفكرة عينها ‏ الحفظ تكاد 
ناقشترب بنلق من مبحث الفيزيبقا الديكارتى ,الذى يتجه اتجاهصا 
ميكجانيكيا مغابيرا لفكرة الحفظ والعنناية ,ومما بدل على ذلسسك 
هذا الشص من" العالم " الذى بيقول فيه " ديكاريك" "ان خلدق الله 
للعالم وحفظه لديكون علوالطريقة نفسها التى خلقه بها لاول مرة 
كما أن الفعل الذى يحفظ به العالم يكون هو الشقعل ثقسة السذق 
خلقه به )١("‏ 

وإدا تاملنا هذا النص وجدناه يضطرب امام مسالة حفسظط 
الله , وعنشسابيته بالمخلوقات , ففى حين آنه يشير فى نظرته 
الميتا فيريقية للانسان إلى آن التدخل الالهى يكون مباشراءومستمرا 
فى سبيل حفظ حياته 2 ورفعها من العدم على الدوامءوآن كون 
الزمن مقسها ,ومجزشا فى أناته يجعل من التدخلالالهى عماديسة 


مستمرة ,وستجددة بصفة دائمة ,. وائه لولا وجود العلة الأولى» 





2.7 .711 .م رقع 7دعة0 معلوولئعية رمه أ جوءوء7 -1 
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لها حدث شمة حبياة للمخلوق الذى يظل طيلة وجودة فى الزمن: فى 
حاجة متواصلة إلى من يسائذه ,ويحفظ حياتة موالعدم: ودعسن 
ملاحظ أن هذا الاتجاه إلىالحفظط موجود وثابت فى الفيزيفسسا 
منذ اللحظة العالمية الأولى 2 على ضوء الشص السابق ‏ السسذى 
يشير ,الىآن " فعل الله , وعنايته" أو حفظه إنما يكوئان على 
الطريقة نذسها التى خلقه بهاللمرة الأولى , ونفس هذا الموقسف 
بنطبق علس مسالة الفعل. فما معنى ذلك فى ضوه آن ارادة 
الخلق , والحفظ فىالله واحد ةق حيث تخلق العاشم وتحفظه منسذ 
اللحظة الأولى لخلقه . 

إن " ديكارت " قد رأى العالم من منظور عقلى رياضى 
فتصوره امندادا لامتنساهيها 2 يتحرك حركة لامتناهية تحدث فيه 
بيغبر هعلة ولا نمابية ,ومن هذا المنطلق يبدى انه لميعدا لا نسان 
ولا للألوهية مكان فى هذا العالم الريافى المحكوم بالآلييسة 
الميكانيكية , والقوانين الهندسية ٠‏ ومعنى هذا! القول اتتسسسا 
نهدم فكرة الخلق المستمر عند الفيلسوفه وننفى وجود فكسسرة 
العناية الالهية من فبزيقاه. ففى حين أنه تصور العالميتحرك 
آلياء تنظمه قوانين ميكائيكية هندسية, نراه يشيرمن جهة 


آخرى إلى مسألة الحفظ والعناية للمخلوقات فوالجان 





الميتافيزيقى من مذهبه . فكيفا إذن تتفق فكرة الاليسئسة 


. 68 طق ع1 مع وجود الحفظ وكون الله مديسنر 


للغايات الجزئية , والكلية ؟ 


؟85خ اله 


وهل تشريغ المخلوقات من الشعور بالهدف أو الغاية ‏ تايا 
يعد تطبيقا لمذهب الآلببة البحت الذى ذهبإلليه" ديكارت" فسى 
ميتافيزيقة ؟ أم ان ذلك فى حفيقة الأمر بيهدف الى توسيع 
داشرة الفعل والحفظ الالهيان ؟ ‏ 06 772316102ع00258 

5 ©2156 الآ للمخءوقسسسات فسي 

الطبيعة ؟ 

وهذا معناه الاعلاء من شآن الالوهية علساعتبار انالفاية 
النهائية فى الطبيعة هىغاية الهية ٠.‏ 

وهل حانيقة تتفق فكرة العنابة التى أشار إليها"ديكارت" 
مع ما قاله بعض مور خ الفلسفةعن إنعالمه موسومبالآليملسة, 
مركب من امتداد ,وحركة فحسب , لامكان فيه للانسان ولا لله!! 

كيف إذن يمكن لشنا نفى الفعل الالهى من العالم مع وجسود 
عناية وحفظ مستمرين له ؟ 

إن هذا الآمر يتضم لنا بعد الاشارة إلى حقيفة الشنزعة 
الميكانيكية فى الفكر الديكارتى التتى قامت عل ىأساس براعمسة 
الفيلسوف فوالرياضة والميكانيكا , حيث آمدته الأولى يعتصسر 
التحليل فى ميتافيزينفاه2 فى حبين دفعت به الشائية إل ىالاعتقاد 
فى الآلبية . هذه النزعة التى جعلت المخلوقات تسير ملا هسدفه 
ولا غابية.والتى آشارت إلى أن الله إنما قد احتفظ لشفسه بالفائية 
فى الطبيعة روذلك بتسيير المذادوئات أو بدفعها تحوغايسسسات 


٠. معيئة‎ 


تمهييد بإ 

9 تصور ديكارت للجوهر المادى 

العالم الطبيعى بين الحركة ,و الامتداد ٠‏ 
عل تصور " العالم الجدبيد" عند " ديكارت " 
يكس التصور الآلى الميكانييكى العالم الجدييد 
م التميين بين النفس.والجسد 

النظرية الآلية , وحزركة الحيوان ٠‏ 

ل آزمة العلل الغائيية بين الصبينتا فسن بائساء 


والشيز وي شسسا الديكارتية ٠‏ 


تمك 
ذكرنا فيما يتعلق بمشكلة المنهج ان المدعرفة عند"ديكارت”" 
تأتى عن طريق التحليل 86 تبتذى برد الاشياء 


الى عناصرها البسيطة . وهذا التحلشيل ليس مقصورا علمعالم الفكرء 
بل ينسحب كذلك على عالم المادة , فالاجسام مثلا ترد كثرتهسا 
الظاهرة , وتعند تركيبها إلى الامتداد عن طرييق التحليل. 

والامتداد عند" ديكارت " هو جوف الجسم وم00 وهيوق 
موضوع الهندسة . فالامتداد .والحركة لذلك هما الصفتا نالأساسيتان 
للأجسام ٠»‏ وينطبق هذا فوالطبيعة على جسم الانسان٠أصا‏ الف سس 
الانسائبة فهى ترجع إلى صفة الفكر © قرع2 ٠.‏ 

أما المخلوقات فهى باستثناء الانسان عبارة عن آلات 

. 288 1طعقظ 5عذاع82 لاروح فبهاءولاادراك تتهرك بلا قصيد 

ولاغماية , وهذه المخلوقات الحية حبر الانسائية لا تتاشر باللة 
رلا تحاول أن نتشبه به كما جاء عند " أرسطو " . 

ولما كان الامتداد معقولا عند" ديكارت" افان العالم عنده 
يعد عقلبا خالصا, ومما يدل على ذلك اتجاه الفيلسوف إلى الألوهيية 
مبررا اعتقادنا بوجود الاجسام, ومؤكدا أن المادة التى تتصور هلا 
هى مادة تتعلق بمجال العام المجرد ,2 وتشتمل على جمييج الاشبيساء 
لمعقولة فى موفوع الهندسة النظريسة ٠‏ 

إ تصور "ديكارت " الجوهر المادى ؟ 

يفترض "ديكارت " 2 أق 08 عالما جديدا يقول عنشسة 


" انه ابسط العقول بمكن أن تتخيلة .فهو عالم ملاء 211 


ها 1؟1 الم 


لاخاذء © فيه 2 ولذلك فلايمكن أن تشتحرك أجسزاء 
المادة المكونة له فىخط مستقيم, وذلك لعدم وجود خلاء بيناجزاء 
هذه المادة لكنها تدور فىحركات داشرية , وتجتمع حول مراكز 
مختلفة كثيرة. وهذه المادة التى تكون العالم قد وضعها الله منذ 
البداية نغغحير متساوية الأجزاء كما مشحها الحركة )١[.‏ 

وجدير بالذكر آن " ديكارت " يلآسم الجواهر الموجودة فى 
العالم يلى ثلاثة الأول . هو الجوهر الالهى المطلق الكمال علة ذاته, 
والثانى + هو الجوهر المتناهى 2 أو الشفس المفكرة,ويقصد بها 
المخلوقات العاقلة , وهى جواهر متناهية تمستمد على الله فى بقائها 
وحفظها . أما .ثالث هذة الجواهر: فهو الجوهر الممتد.وهو ما 
تتكون منه كل الأشبباء المادية, ويحئئناج فى وجوده للهء 

ويحاول " ديكارت " أن يمين بين الشوعين ا#شيرين مسسسن 
الجواهر . وهى الممتّدة 2 والمفكرة على اعشبار أن الشقغوس 
يمكن أن تظل فى حالة انلفصال عن الاجسام التى هىامتدادءفالشفس 
التى جوهرها الفكر تستطيع أن تفكر حتىءولى كانت بمعطزل من 
الجسد. ومن ثم فلا ارتباط كامل بين هذين الجوهرين. ومن جهة 
أخرى فكيف يمكن لنا أن نفارن بين وظائف شعورية .ولاثعورية 
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حا الالاع اله 


الجسد» ان الامتد ا دلايعطينا إلا تصورا من حركات وانتقالات فى جين 
أن الافكار السامية التى توجد فى النفس كفكرة وجون الله .وفكرة 
العدم.وفكرة الحياة2وغبرها هى من قبيل الأفكار النظرية المجسردة 
التى لاصلة لها بافعال وحركات الجسد الممتد. 

ويعرض "ديكارت " فى " رسالتة للعالم" من تصورة عسسسن 
الامتداد الهندسى © 5162046 المسذق 


استنتج منه العديد من القضابيا الاولية الضرورية . 


؟ العالمالطبيعى بين الحركة والامتداد_»* 

لما كان الله قد خلق المادة الممتدة , وجعل مشنها جوهطصر 
الاجسام 2 فان هذا يتضمن سلسلة كاملة من النتائج الضرورية . 

والحق ان العالم المادى لكى يكون ممتدا, ومتناهيا فلا بد 
أن بيكون محدودا بشىء* ماءولابوجد سوى الامتداد وحده هو الذى 
يستطيع أن يحدف الشىء الممتد فكيف يمكن تحديدشى* غبر مملد؟. 
وإذا كان الامتداد هوالجوهر المادى فكيف يتستى لة تكد يسسسد 
نفسه ‏ ينفسه 6)ومن ثم فان العالم المادى جوهر يمئل املدانا 
لامحدودا.ء ويستتبع ذلك أن يكون العالم ملاء لاخلاء فيه ١([‏ )أ بعكس 
سا يذهب الدذريون لان الخلا * لابمعثل امتدادا يقول"ديكارت 
فى " العالم " " لما كان الامتداد المادى هو الجوهر أوالماهية 
نفسها فيصبح كل امتداد ممثلا لحقيقة جوهرية ومنثم تبدوفكرة 


الخلاء متناقضة لان العالم المادى ملاء لاخلا فيه. 
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اللا ابه 


ولما كان العالم ملا* فان حركته تصبح داكربة الان أوجسم 
لايستطيعغؤ الحركة ما لم يدفع جسما آخر مامه !!! الذى بقسوم 
بدوره بدفع آخر أمامه وهكذا دواليك . بحيث لاببوجد خسلاء 
اذ أن كل جسم يتحرك ويخلى مكانه بحل فى فراغ الجسم المتحسرك 
جسما آخر ولذلك قلا وجود لخلاء, ببين الاجسام فالعالم بيتحسرك 
بصورة داكرية . وفى ملاء كامل.(؟) 

ويؤدى تصور الحركة الداكرية ,والملاء من جهة أخرى الى القسول 
بنظرية هامة هى , " شبسات كصبية الحركة " فالخلاء الذى يتركه الجسم 
سرعان ما يشغله جسم آخر وفى نفس اللحظة [") وبهذه الكيفية 
يستخلص " ديكارت " قانون ثبات كمية الحركة (4) فى الفال سم 
إذ يقول "١‏ إن كمية الحركة الحاصلة فوالعالم انما نظل علىمسا 
هى عليه إلى الآبد " . والتى يعبر عشها رياضيا بالمعمادلسة 
بج مرك - ثابن فحاصل ضرب العجلة فوالكتلة شابتا. 

يقول " ليبنتر" فى " العالم" " أن الاجسام التلى يتكسون 
منها العالم تتحرك حركة دائريية ,» وحبيث ان العالم ملاء لاخلاء 
فيه فان الحركات تتوالن من دفع جسم لآخر يحل محله.. وهكذا 
تحدث الحركات بالقوة نفسهاء وبالفعل نفسه الذى حدكثت فيه وبه 


منذ اللحظة العالمبية الأولى. 
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8 1ع تتمع 117 ناتاع بع 151 ععع 1 ورمععرم 
حيث نظل الحركة الأولى شابتة فى كل حركة بعد ذلك دون 
أن يحدث آى تغييس فى مقدار الحركة العالمبة ذاتها اوأسيسسس 
بمستفرب أن تظل كمية الحركة ثابتة لاسيما 2وهى تصدن عسن 
ارادة ثابتة لاتغيير فبيها.ولاتقلب فى مشيكتها ان" الله" 
عند" ديكارت " لايستطبيع تتضيير ارادته 2 ولوحدث هذا لمعنسى 
ذلك آنه بريد الحركة فى لحظة ما أقل أو أكشر من لحظة اخرى 
وهذا يستحيل علبيهة من حيشان ارادته ثابتة أزلية لاتتفيرءولما 
كان الامر كذلك ففخد تصور "ديكاربت" ان الله قد آراد الخلسسق 
وبثك فيه كمية الحركة مرةواحدة2»وبصورة نهائية , كما انسلسه 
يحافظ عليها بصفة داعمة"(١)‏ فالحركات التى لاتتظهر ]سام 
الحو اس لاببعنى أنها نقصت أى اختفت لانهاتتحول إلى آخرق 00 
بها 0. 
ومن مبدآ ثبات الحركة فى العالم يستنتج "ديكارت" مجموعة 
من القوائيبن والنظريات المتعلقة بالميكانيكا وبعلم الطبيعصة 
كفعل الغوء الذى ينتقل بحركة سريعة تعرف "بالذرية الزمشيسة" 
التى تعنى السرمة الفائعفة فىانتقال الضوء .والتى تتم بفعل قدرة 
الله التى لاتسمح بآى انفصال فى الإمتداد["!), آى باأى خسلاء 
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حا لكاج عب 


يعوق معه فعل الضو 5 فالله هى علة الحركة فى العالم2. إذ خلسق 
امتداد لاحد له فى العرض :و الارتفاع .والعمق ,2 ثم قسمه إلى عدد 
لامتتاهى من الجزكيات غير المنتظمة دو نأنيترك بينهاآى فسراغ 
واعطى كل جركية منها حركة دوران , فبتحرك العالمبفضل صذه 
القدرة الالهية الشابتة آلبيا ميكاضشيكيبا, حيث انه قد معن سح 
المادة كمبية محددة من الحركة لاتتغس مطلقا يشعل تبس سس سات 
ارادته التى لا تتغير منذ الأزل )0( 
ولم يقف الامر " بديكارت " عند حد استنباط كمية الحركة 
من ثبات 6آر]ادة الله فحسب 2 بل استئبط منها قوائين اصطدا م 
الاجسام , وعلى هذا الشحى تسمل جميع هذه القوانين بفضل اللسه 
فى مدكولية كاملة لحفظ العالم وإلا فمن يعيد خلقى بلا اشقطاع؟ 
ومن يحفظ على وجودى فى كل لحظة من لحظات الزمن؟لو لمتكن 
هناك قدرة عليا تقوم علس حفظنا فى آشات الزمن «فحفظ الوجصود 
الانسانى لايحدث إلا بفضل علة أكمل ٠و]سمى‏ من الانسان:»وديكسارت 
يؤوكد هذه المسألة فى "المبادىء" المبد! رقم 0ك وكذلك فسى 
انتآ ملات الميتافيزيقية" التامل الشالثك [!) حيث يذهب إلىآن الله 
هو العلة الفعالة التى تحفظ الوجود الانسائى ,وتتعد اه الىتنظيم 
وحفظ العالم الطلبيعى غبفاء كمية الحركة , وثباتهاءوما ينشأ 


عنها من نظام كونى »وما يستتبهعها من قوائينميكا شيك ب سسة 


مسي سيو 
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وطبيعية إنما يرجح هوالئهاية إلىقدرة الله اللامتناهية التسسى 
خلقت . وحفظت العالم» والائسان ٠‏ ْ 

وجدير بالذكر آن النظريات التى توصل إليها "ديكارت" إنهما 
تتسم بطابع الاستدلال الأولى» بل صيفغت يهذه الكيفيهس سة 
#النظريات الرياضية إنما تبدو حقائقا ضرورية يمك ناستنباطهب 
431 وفك مجزريك ميان ال لواحا وجل دقن امد 
صيغت نظريات علم الطبيعة الديكارتى فلمتصدر عن التجرية 
بلا نبثفت عيبا رب ضرورية للبدسهيبات الأولى المؤسسة لمذهيسه 
ولكن الا يوعد فيلا دون اللتجرية “لفن ملاح "اليكارة" و فى السو 
نتصورة عن ظهور هذه النظريات كحفائق آبدية ٠‏ 

إن موقف " ديكارك" من العام الطبيعى لايمكن أن ينس لسع 
بأى حال من الأحوال عن روح عصره الشائرة فى مجال العلسسم, 
و"ديكارت " لم يلغ التجربة ولميقئل من دورها عوإن كاشسست 
النظريات التلبيعية لم تستنتج منها بل استتبطت باعتبارهصيا 
نتاكج ضرورية للبدبهيات الاولى ٠‏ ' 

ان " ديكاريت" يدعو للبحثك ٠والتتفسين‏ العلمى كما ببدعيوق 
لاأقامة التجربة على شريطة أن تبرهن فقط على المبادىءالتى 
يجب استخدامها لتفسبر الطبيعة. 

لقد نظر"ديكارت " الى الكون فوجد آن فوالسماء عددا مسن 
النجوم الشابتثة تظهر على صفحة السماءءوكائها معلقةفيهساء 
وتبدىق تقبةالسماء كانها تدور حول الأرض من خلال محخور همسن 


بقطبى الشمال والجشوب .وبالاضافة الى صجمومة الننجوم الشابتة 


95ج الم 


توجد مجموعة كبيرة من الاجرام المتحركة )١(.‏ ثم نجد الس 
والقمرءوالكواكب وند توصل "ديكارت" الى أن بعض الاجرام يشع 
ضو*! »وحرارة مثل الشمس , والبعض الآخر يعكس الضو* الساطسع 
عليه وهو غير مضى* , والقلك ملى* بالحركات السريعة ,الطب , 
التى تظهير وتختفى يسرعة , وذلك كله يحتاجالى تفسيسسسر»: 
وايضاح. وينظر "ديكارت " الى التعالم الأرض(؟) فبيجد اشسة 
ملى* بالمعادن المختلفة ٠,‏ والاجسام المختلفة المزام ةيا 
الغازية 2 والسائلة .ومنها الصلبة , كما نجد البحارءوالانهسار 
الممتدة .واتجبال .والمنحدرات الماكية , والمناطق الثلجية المتجمدة , 
والاخرى الحارة 2 شم الظواهر الجوية من الرياحو الامطار والسحابء 
والبرد.والرهد» والبرق » والثلوج »وغخيرها ... كما توجدفيالارض 
الشباتات المختلفة »والحيوانات ٠والانسان‏ المفكر صائع الحفسارات 
والمدئيات ...."(4) 

بهذه النظرة الملاحظة الدقبيقة يتامل ديكارت الكون فى كتابه 
القيم " العالم" ومن ملاحظة تاملاته للكون الرحب فىالسما ء*و الارضنجده 
يساير روح عصره »ويجارى العلم فيئادى الباحكثين يوقع المتسروي 
التى يرغبون فيها على آساس أن تكون الامور التى تستشبط مشب»ة 
متفانة مع نتاكج التجرية فى الشنهاية. 
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والحقيقة ان ديكثارت لم يستطع أن يدكر العثل الفافية لكنه 
أنكر قدرتنا على الاحاطة بهاءواعتبرها سرا من الاسرارالالهية 
العليا ‏ وهنا يبرن دور الالرهية فى تاسيس الفبيزيقا بل ٠.‏ 

ويرى " ديكارت " انه لاينبفى لاحد أن يعترض أو ببطسل 
عذل المعتلولات الموجودة فوالطبيعة لان الذىئ' يعترض ملسذلك إنما 
يعترض على أفعال الله وتدبيره 2 كما أن هذا يعنى مواخذة الله 
على كونه خلقنا من النشقص بحيث كنا عرفة للخطا, حتى لسو 
أجدنا استخدام ما متعحه الله لنا من عقل وبصيرة «وطبقا لهذا 
المفهوم فان " ديكاريت” يتصور الله علة ا)ولى لكل ما بيحدث فى 
الطبيعة مؤكدا آن أى محاولة لابطال علل آى معلولات فوالطببعة 
اشضا تعنى تعديا على حرية ائله فى خلقه الذى دبرة بمشيئكته 
الحرةا ٠‏ ومن شاحية اخرى فهى تعد تعديا على اختسار الله فيجصب 
علينا الخضوع للطبيعة التى خلقها الله دونآن. نعترض أو نشس.ك 
فيها حتى لو اجدنا استخدام عقلناء 

والحق انه لم يكن فى مقدور "ديكارت" أن برجع الأشياء 
إلى سندآمتن . وأقوى سن الله. وهنا يتجلى مركز الألوهيسسة 
فى تأسيسه للفيزيقا 5555111 وفى المحافضسة 
على قوائيشها , فقدرة الله ومشيكته هى التى تنيئق منهس سا 
الحقدائق التى هن نصاذجم للعلم؛ و الاخلاق ولذافان حقيقة الاشيباء 
المادية لاتجد لها غمانا يسموا فوق هذا الضصان الالهى, ذلك 
أن الله قادى علىأن يظق كل الأشيباء التى يمكن أن نتمورهساء 


ا سعد 


ل تصور " العالم الجديد" عند " ديكارت_ ٠‏ 

عرفنا من قبل أن" ديكارت" فد تصور العالم باعتبارة 
امتداد وحركة. وانه ملاء لاخلاء فيه فكيف نم له هذا التصور؟ 

انه يقول فىمؤلفه "العالم" ان الله قد خلق العالمالمادى 
الامتداد ل دفعة واحدة وهو امنداد لامتناهى فى عرفسسةهة 
وطوله .وعمقه »يتحرك بشبات كامل لان ارادة تحريبكه شابتلة هشى 
الاخرى س ارادة الخالق 7 ٠‏ 

والامتداد اللامتناهى مقسم الى قطع صغيرةالى حد يعيد 
تملا مساحة الامتداد باكمله “وقد مشح "الله" الحركة )١(‏ لكل 
قطعة من هذه القطم التى تتحرك حول نقسها فى اتجاه سات 
مختلفة وفى وقتث واحد وذهب " ديكارت" بعد ذلك إلى وصسف 
حركة هذه القطع الصغيرة من الامتداد بهدف الوصول إلى" مسادة 
العنمر الأول " نأطعهع 181 62 2701م 1 031516126 18آ 
فيقول " ان الاحتكاك الناجم حمن دوران «وحركة كل قطعصة من 
الامتداد بالاشرى » هى ما يشجم عنه كم هائل من الجزكيسات 
الدقيقة (؟) ؛ ويرجع ذلك إلى أن الاحتكاك يحطم ,ويجزى* اسراف 
القطع المجاورة لبعشها البعضض من الامتداكد . فينتج تبعالذلك 
هذا الكم اللامتناهى من الجزعيات الدقيقة التى تبلغ دفتها درجة 
لايحس بهاءوهى تتميز بخنفة وزنهاءوسرعة حركتها الدائرية التى 
تساعدها علوالتسقل السريع الذى تملا به كل الخلاء الفاصل بيسن 
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56ج الم 


قطع الامتداد . السابقة الذكر ‏ الموجودة بيين الاجسام بحيث لا 
تترك مجالا لأى هلا: فى الامتنداداء وهذه الجزثيات هى ماتدركها 
بالبصر فى شكل القوء"(١)‏ 

ولكن قد يقال ان تفتببت أو إحتكاك أطراف قطع الامتداد 
اللإمتناهى قد تغير من شكله الدائرى وبالتالى تعوق حركةدورانهة 
المننظم السرييع لكن دويكارت بيجيب على ذلك ؟ " بان الطبيعة النسى 
تتحرك بها هذه القطع تجعلها دائصا فى حالة تعديل لاشكا يساسا 
وحركاتها بحيث يمكن تصور أن عملية احتكاكها ببعضها البعسصسصض 
هو جزء من تكوينها ٠‏ وطبيعتها النتى تجعلها تتحرك باستدارة 
وسرعة (") وتتخذ أشكالها ‏ المستديرة ب فى توازن ودقة تاركة 


حولها فى الملاء(؟) كم هائل من الجزشيات التى تكونطءوهىتم شغلل 





.ك5 ,م عنصملا ع1 -1 
٠‏ 2-0 


ف العالم عحسد " دسيكارت " ملاء لاخلاء فيه. ملزء بالامغداد 
اللامتناهى: وهذ! النصوى يتعارض مع موقف الذربين الذين 
ينصورون أن الوجود خلاء يسمح لحركة الدرات التى هى الجواهر 
الأولى لتكوين الموجودااته: فالوجود خذ: لامتئاه + تتحرك فيه 
الذرات فتتلاقىي وتفترق حيتث يحدث الكون من تلاقبها والفساد 
من افش راقباءوهذه الذراءت قدبصة وداعئمة ومتحركة بذاتها 
تمثل في واحدها الجوس الفرد. أو الحر الذى لايتحن] وى 
امينداف ,ء كما انها متشالهة بالطبيسعة,وليست لها آيسة 
كيفية «وتميرها شاصستين ساتفتسن من كونهنا مصسدة هصدناء 
الشكل والمقدان ٠‏ 


ب #601 الم 


مادة العنصر الشثاشى نال 821626 15 )١(‏ 
وتتمير عن العنصر الأول بكبر كتلتها نسبيا »وبالسرعة التسسى 
تتناسب مع حجمها ءعوهىتدور حول الأولى لتكوين ‏ فض اء 
عالمنا الأجديد ٠‏ ه11 ننلوع انا0 8 2. 

يقول " ديكارت" فى تصوره" للعالمالجديد" وهو قت ى 
محاولة هندسية لتفسير نظريته عن العالم.والامتداد, والمصلاء. 
" دعنا نتصور أن هناك ثلاث كرالك مستديرة الشكل فىحالة احتكاك» 
بعضها البعض فاذا كانت أطراف هذه الكرات مشحنية ,فسان المسافسة 
الفعاصلة بييبن هذه الكرات استميم عن شكل مكاننت ( كما هو مبيسن 
فى شكل )١(‏ )اء 

ومن الملاحظ ان المادة لا نتفتت فى هذه المساحة .وإئسا 
تصبم على شكل منشور تكون آوجهه الثلاثة كالقنوات بتآشير الاحتكاك 
والحفر كما تصبو المادة المحفورة كالقوقعة بعد أن تكون جسدارا 
لسنفسها,» وتتميز هذه المادة غبر المنتظمة بقدرة عالية علسنى 
الالتصاق ببعضها البعض 2 وتكوين " مركبات " " صلبة" وهى مسا 
تكون مادة العنصر الثالث 122018161 بال ععرع 84811 قا 

٠‏ تألطعارع دكا 

مما سبق شرى أن " ديكاريت " قسم عناصرالمادة المكوتة 
للامتدكاد إلى ثلاثة آنواع بيتمين الأول منها بالدقة .والشفغافية 
فهو يتحرك سريعا فى لمح البصر ,كما أندئقى شضاف يدرك كالضوء. 


أما الثكائى ا فان كتلة جزكياته أكبر من الأول لكن حخركته سريعة 
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نال 110111 لله رع لتتتاقج] نلق كتاسد كتمص المملتررز رن 
1 وعلط [ك ندلن ا ادك انتما 0 للن1 لان اذلنا 
ماعل نتيه] ذه كرما عناضمر معت تصصم علك نان امتلصجرمين 


عااء؟ «عحنلصمء ها عل مقلتمتاتنك تنان! معنن لد علرسصن 
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: أ عل غخمم1 010115 امقاداء نل ركده1 5[لأناو تمقادع ,علممم 
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8ع عنانو لصلق .جعطاءدتدم كك قنع الناع عا تمعلمم 5هم1| انان 
تألنام للء تاعلط عنان رامعصطع ممه كلزمدد كنع تعره امعط 1 
بالده؟ ون أأء ناو أمققدء رقده 1601 وم معاتات1 عأ تع طاتترة | 


7ن اقلت 111 ...أل 1 لحن 1 سسا ررعل الا انالك نأك ح سسا اذا 
لاتب اانا 1ل للق( 3( )م مرح ١‏ لال الاك بع لل ل ا باقر 


ع 9# الب 


تتلاقم مع حجمه فى حين أن النوم الشثالث علس ما يبدق من شصوين 
الفيلسوف يتمين بالعلابة ٠‏ والشتركيب لانه مكون من أجن!؟ قيسسر 

بعد أن يصف " ديكارت " طريقة تكوين" الامتداد" وعناصر 
المادة الثلاثة يشرع ضروصف قيفية عمل هذه العنامر ودورها فى 
تكوين العام الممنتد" ‏ فقبرى أن الله يفع كتلا ضخمة من هذه 
العناصر الثلاثة حول عدد معبين من المراكز ( كما هو مبين فى 
الرسم رقم (؟) ) ويجعلها تتحرك فى دوران سريع ينجم عنة 
دوامات هاكلة فى العالم ويستطيم بعد ذلك أن يخلق التنجسسومء 
والكواكب فى السساء ٠‏ وتظل الحركة الأولى شابتة «محفوظسة 
منذ اللحظة العالمية الإأولى 00 

يقول " ديكارت " عن عالمة الجديد” ١..٠ان‏ العتصيس الأول 
المادة ,2 الشفاف الخالص , الذى يتحرك فى لمحة , ويشبه الضوءهى 
ما يكون الشمس بينما يظل العخصر الا شسسى 


شاصا بالنجوم الثوابت ( 5*8 قوع55011 وعآ ل 


4 التصور الآلى الميكانيكى للعالم الجديد ؛ 

مصسا سبق غرفنا أن العناصر المكونئة للعائم تتحرك بسرعسة» 
وتكون دواماةعائلة حول عدد معين من المراكز» وينتلج من كسسل 
دوامة ا شوة طاردة ‏ تدقع العناصر المادية الثقيلة بعيداعزالمركيزر 
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وبذلك تملا كل دوامة الخلاء المحيط بها ما لم تكن هناك دواصلات 
الخرى تجاورهااء وتتعدق الأجزاء غير المتساوية الشبيهة بالقنوات 
على سطح كل دوامة محدئة بقع كالتى نراها على الشمس إحيائسا 
لكنهاسرعان ما تختفى بعد ذلك . ولكن كيف تكون هذه الدوامسات 
الفضاء الخارجى بما بحتوية من نجوم 2«وكواكب ,وشمس2) وأرض0.. 
ىف #تصع2 12 ؟ 

إن " ديكارت " يتصور آن حركة الدوامات السريعة تص تع 
الشموس , والكواكب والآرض ؛ والقمر , وهكدا يتكون الفضاء الفلكى 
عن طرييق هذه الحركة السريعة الميكانيكية ٠.‏ 

وعلى الرغم من مخالفة هذا التفسير المادى الجبرى لنظام 
الفضاء الفلكى كما فسرة العلم والعلماء إلا أن " ديكارت " قد 
استطاع بذلك التصور المادى البسيط ‏ الذى خشى بسبب تصوره لدفى 
ب العالم س أن يلقى نفس مصبير جاليليى ل أن يفهم تشركييسسات 
الشرة الأرضى 2 يما تحتويه من مواد صلبة 2 وسائلة وغازية وأن 
يحيط بما يحدث فيها من عوامل الثعرية الطبيعية » والتركيبسسات 
الكيمماكية التى تتحدث للمعادنءوغييرها من الأجسام الصلبة ٠.‏ كمسا 
استطاع أنيفسر علة شكل عناصر المادة المستديرة الشكل ,و الضغف_ط 
الجوى » وظاهرة الضوء النى تمشل مادة دفيقة مستمرة الحركة نفاذة 
شبيما بين جزئيات الاجسام 2 سارية فى ديصومة زمنية لاتنقط ع 
كما استطظام تفسير ظاهرة الحرارة 2 وتقسيمات الفشرة الأرضيسة 
من آول طبقاتها اللينة الرملية المتربة نزولا إلى طبقات حجريسة 


حتتئى الطبفات التتى تختزن المفادن»: كما ا ستطاع "ديكارت" آن بسر 


ان 2 


حركة هياه البحار, والظواهر المناخية, أو الأحوال الجوية ‏ كمسا 
أدى شغفه بمجال الشوكثيات إلى تفسير ظاهرة الإانكسار. 

وجديربالذكر أن هذا العالم الجديد,آو التصور الطبيعى للعالم 
عند" ديكاربت" كان آليا . ماديا مؤسس على الحركة ,والامتداد 
وعلى الرغم من سذ اجة بعش تصوراته الطبيعيية ,»ومشافاتها لسروج 
العلم إلا أنه كان معتزا بما توصل إليه من معلومات وحقائكق 
عن هذا العالمءوهذا منا عبر عشه فى " المقال عن المشهج“بقوله؛ " 
" إششى | ممتن إلى حد كبير لالى استنتج )بحائثى مزالحقائق 
الآولى . ولا أحاول فرض رأني على غالبية العلما*٠لكشئى‏ أكثفبي 
بتفسيرها فحسب ,. فأنا لا )قبل شيكا على أنه حق مالم تؤيده 
البراهين الهندسية ؛ ويبدو أكثر وضوحا ويقينا"(١)‏ 

ومن تحلشيل هذا النشص نجدا أن"ديكارت" يببنعدم خروجه على 
المنهج الهندس الرياضى , فقدالثزرم دائما بحقائقه الاولسى 
التى ‏ نادى بها فى بدابية فلسفته وآثبت عن طريقها وجود اللم 
والشفس ب على حد قولة لاء. 

والحق ان " ديكاررت " بيهدف من مؤلفه" العالم" إليمحاولة 
تفسسر قوانين الله فى الطببيعة وخاصة , وانها تدفع لبساطتهسا 
ودقتها إلي الشامل فبها ‏ ومحاودة ملاحظتها .»والخروج بنظريسسات ٠‏ 


ومبادىء جديدة مؤسسة علبها منذ البداية .[؟) 
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سا 8849 الم 


يقول " ديكارت " فى رسالنته عن العالم ‏ الجديسة لقسدد 
اردت أن ؟عيد النظر فى العالم ,2 واتامل الاشياء كالاجسامالمادية 
والضوء »وغيرها من موضوعات السموات كالشمس ٠‏ والنجوم الثوابت التى 
يصدر عشها التشوءاء ومن السموات انا 01 التى تنقله .وعن 
الكو اكب + والقشهب . والأرض لانها تعكسه 2 وقد حاولت تفسيسسر 
ساكر الاجسام الموجودة عنس الارض سواء الملونة أو الشفاضشصة, 
أو المضيشة (2)» شم بحثتكت فى الشنهاية عن الانسان الذى هو بمثشابة 
المستقبل 2ه أو مدرك الضوء . 

ويبدو آن " ديكارت " 03 خشى أن يصرح بآراكه المنافية 
للعلم فيصبح محط سخط العلماء, آو يلقن المصير نفسة الذى لقيه 
بعض علماء عصره فيذهب إلى القول بتصور جديد عبالعالم »وهو 
بذلك يخفى رآيه علىعلماء, ولاهوتى عصره يقول فى هسسذه 
المتاسبة ع " اشتى لكى أشترك الخلافات القائمة بين العلمساء 
جانبااء وابتعد عن شبهة القول بآراء مخالفة ,للآراءالمقبولة 
والمتفق عليهاء؛ أو أن اجبر نفسى على قبول رآى لا أقبله فقد 
آشرت أن آيحث قيما قدبيحدش فى صالم جديد غير عالمنا"(١)‏ 


والحق ان " ديكارت " يعرض لتصوره عن هذا العالمالجدييد 
بطريقة مثيرة وياسلوب علمى فيقول؟" إن هذا العالم الجديسد 
يمكن أن تخلته ارادة الله فى إى مكان من الفراغ الخكيبالسسسى 
وتشكله بصورة غير منتظمة كما تحركه حركات سريعة تمت . 





1 10+ 


ع لا اسه 


بالدوامات التى تخلق الاجسام السماوية كالقمس .والنجوم :والقصسسر 
. #ضناط هط كصا تنقق الارض :١‏ شم يترك العام بعف ذلك 
يسير وفق مجموعة من القواشين التى وضعها فيه منذ البداية, 
وهى” نوانين تلسيعية تعتمد على اإرادة الله 11008 
يقول " ديكارت " عنقوانين الطبيعة الالهية ."” قد حاولت أن 
أبين صحة هذه القواشين ودقتها من حيث أنهالايمكن أن يتطرق 
إليها شك , ودلبيل صحتها وصدقها ان الله لو شان قد خلسق 
عوالم أخرى بجائب هذا العالم لما خلر واحد منها من هسسسذهة 
القوانين "(1) 

وجدير بالذكر أن هذ! التصور الذى تخيله " ديكارت" العالسم 
إنما بيعتامد برمته علىالله غوحفظ حركته »2 ودقتها )2 وفى صسدق 
لوانشينه » وصا يستتبهها من نتاكئج فهر لابترك المادة_الامتد الس 
التىي خلقها وحركها بسرعة فائقة ؛بل يجمع بين أجزا*المادة 
غير المتساوية المتحركة فى جميح الجهات , وينظم هذا الخليسسط 
حتى يبجعله مشابها للسماء الحقيقية 2 شما ينظم جن؟١‏ منه ويجمله 
أرضا كالتى نحيثرز عليهاء برأجزاء آخرى تكون الصصاوات" الفغضاءات” 
بما تحتويه من نجوم 2 وكواكب .2 وشهب وهذا التصونر للصالمالجديد 


يعتلد ب ديكارت ل انه يشبه إلى حد كبير عالمنا (؟) 








1.010 
13 -2 
5 .م “إنا0 2718[ -3 


8847 سا 


وتشغل " رسالة فوالضوء" ع6 1سنارا 18 28 188156 
مكانا هاصا فى بحث "العالم " عند "ديكارت " فهو يفس في خطر 
عملية الضوء من بدايتها ومصدرها فى الطببرعة,مفسرا صماهبية فسوء 
الشمس , والنجوم الذى يسرى فى لمحةاليصر من خلال الفراغمات الشاسعة 
للسساوات ثم بينعكس من الكواكب 9ووالشهب تجاه الأرض ٠‏ 

وسرى "ديكاربت" أن الله قد آراد هذا السالم أن يكون على 
الصورة الى آرادها له مئث البداية , فالفعل الذى يقوم به الله 
لحفظ الصالم هوالفعل نفسه الذى خلقه به.ء وإذا كان الله قد آراد 
العالم مشوشا منذ البداية إلا آنه بوفعه لقوانين الطبيعة, 
وتنظيمه له ٠.‏ قدآراد له آن يكون كصا هو عليه الآن , يشسول 
" ديكاريت " إننا نستطيع دون أن ندحض معجزة الخلتى 1178616 

م 2 ة1تاهع02 18 ه08 أن نقول ان الاشبياء الماديسة 
البحتة إشما تسير على نحى ما شراه عليه الآن بفصل الزمن )١["‏ 
والحقآن العبارة السابقة " لديكارت" إنما تفيد صدق ايمائه 
باللغ وآن مجر تخيلة لعالم ب على هذا الشحق ب إشما يعطى| نطبياعا 
باهتماماثه , وشضغه بعلوم عصره,وهذ! صا عبرت عشةه محسساولات 
شهده لقوائين خلق الصالم والعديد من التفسيرات المتعلقة بعلسوم, 
الطببيعة وخاصة ظاهرة الضوء , والهشرارة , وتكوين القشرة الأرفضيسة, 
والمعادن + ونمو الشباتات , وتكوين البعيرات .و الأشهار.والبجار, 








90ت 88 اح 


م التمييز بين النفس ,والجسسد ؟* 


يسنتقل " ديكارت " بعدعرضه لتصوره , أو تخيله. للعالم 
الجديد” إلى البحث فى الانسان حبيثت يضمنه جزء| قيما من كتابه 
الشهير " العالم" مقخدما به عمل علمىءوميتافيزيقى يساير يه 
روح عصره بدرجة كبيرة بجائب تصوره" للعالم الجديسساع 7801076 ,1 
ء 110206 وبحث فى الضوء عع 1ااناء1 183 ع2 156هومما؟ 
وبحه فىالائسان مسوم ةا ع2 116ه8ع"2 . 

و " بحث فى الانسان"' ضو البحثك الذى وصفا فيه" ديكاربت" 
الحيوانات والانسان محاولا ايجاد وجه شبة كبير بينهما 
يدول فى ذلك ٠»‏ 


)1) 

" لند افترضك أن الله كون جم انسان على غراراجسامنا 
فى شكل الاءراف الخارجى ,2 أو في تركيب الاعضاء الداخليسة2 بدون 
أن بيفع فيه نفس عاقلة منذ البداية!آأولااى نفس نباتيسة 


2 


أي حساسة لكنه بك فى قله نبران بدون ضوء هس وهى مسا 
فد سبق أن بينلتها لا وآطن اننى تصورتها شار كالشى شد فسسى١‏ 
الشون . عنن الفويى 177 ني ولق تبون تن "بعد بولاعطيدة: ,أن 
السمليات التى تحدث فى الجسم نتم بدون اشثراك النفس النتى ‏ هسسى 
الجزء المستقل عن الجسد ,والذى تنحصر وظيفته فى التفكير» لاه 


0ك 
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يت 1ت اث 


لاعلاقة للنفس بالعمليات المتشابهة ىه المقتركة ه بيننا »وبيب والحيواناك 
الغفير هاقلة. 
والحق ان الصلة ببن النفس .والجسد تعد من بين الموضوعسسسات 
الهامة , والمشيرة للبحث فى فبيزيقا" دبيكارت" فقد حاول اأثسات وجود 
تناكية 6 1225111313 ببن النفس , وبين الجسد وا-كشسة 
فسر الصلة الحادثة بينهما عن طريق الارواح الحيوائبية ٠‏ -8ن211مةظآ 
و 410118231 وموفضعها هو الغدة الصئوبرية فى الجسس سم 
6 - 0قة 01 متاشرا فس ذلك بطب جاليشوس 
و 68216208 لل ؤزمام)اء 
ويبرى " ديكارت " أن الفصل بين النفس .والجسد يجعل لتكسسل 
منهما صفات تلختلف عن الاخر ساعتبارها جوهرين متميزسن» لسن 
معرفة النفس أآيسر مسالاء وأكش. وضوحا من معرفة الجسد كما يسسرى 
أن هذه الشنائية تحمل النفس عبقا كببرا لانه لولا وجود الجسدلكاشت 
معرفتنا بالئفس أكثر جلاء ,وتميزا ووضوحا . 
ولما كانت جميع الحفائق الأبدية عند" ديكارت" تتسم بطابع 
التجديد الرياضى لهذا بصسبح الامتداد فى مفهومه رياضى مجرد أىا, 
“امش اذا عقولا © .وقله قن اذلف .كن حديع السو ناه الشسسن 
يقوم عليها بنئاء الفلسفة الديكارتية ,ومن ثم تختلف نظرة ديكارت 
إلى الميشا فيزيقا هس بساعتبارها منبثفة من الامتداد المعقولب مسن 
نظرته إليها بوصفها مخلوقات فيزيقية نثابلها فى الطبيعة ٠.‏ 
ولما كشا فد أشرنا فيما سبق إلى آن فلسفة "ديك سارت 


يلا 


عقلية تصورية لذلك فقد أنكر الوجود الجسسي, وأغفل وجودهة إلى 


امج اعم 


الدرجة التى تصور معها أن لاجسد له على الاطلاق .وهو يشير إلى ذلك 
فى " المقال عزالمنهج" بقوله" لما]طلت النظر فىحالى عورأيست 
أنى استطبيع آن اترهم انهليس لى جسدءوانى لا اشغل مكاناءوائهة 
لايوجد عالم على الاطلاق , ولدكننى لست بمستطيع من أجل هذا أن 
أفترض أننى غير موجود وعلي هذا فالنفس التىتقوم انيتىمتميزة 
عن البدن تميزا كبيرا »2 بل هى آيسر معرفة منهءوأنه لو لم 


بكن الجسم موجودا على الاطلاق لكانت النفس موجودة بتمامها"(١)‏ 


والمعروف أن العالم المادى اسل وإيسر معرفة من الشفسسس. 
فالظواهر النفسية التى بيحسها الانسان هى وحدها التى تتط 1ل ب 
مزبدا من التفسير لصحز الصلوم الرياضية عن مدنا به ٠‏ 

وتظهر من خلال نصوص " ديكدارت " - كالنص السابق هميسسة 
الفصل بين نفس الانسان .2 وجسمه . وتاكيده على يقينءوثبسات 
وجود النشفس أكثر من الجسدءوعلى الرغم من فمله ببين هذي_الجوهرين 
رالا اشه يذهب إلى وجود صلة قوية بينهما مشيرا إلى ذلك فس سى 
" المقال عن المنهج " حيث يرى أن النفس تعتمد على الصزاجءوعلى 
بنية الإعضاء بحيث انه إذا كان من الممكن ابيجاد وسيلة تحجصطل 
الناس أحكم , وأمهر هما هم علية؛ فائه بائمسها فى علم الطسسب 


ومن شم فان الطب ملة بالنفس من حيث أنه يعالج المزاج والبئية وهما 








م52 > 51 و.م لمعم مقع عانعن ,178نام 218 1١2‏ 


د الم#ة هه 


قوام النفس . 

ولما كانت الميتافيزيقا هى جذور شجرة الفلسفة,والفيزيقا 
جذعها وكاشت فروعها الثلاث هوالميكانيكا؛ والطب «والاخس سلاق 
فان صلة النفس بالجسد وما بيترتب علسيها من انفعالات 0 
مما بداخل فى مجال الطب الذىي بسرمى إلى سعادة الانسان ,وضمسان 
صحته ٠. )١(‏ وهنا ستاتوثق الصلة .وتزداد سين مجالى الطب ,و الأخلاق٠‏ 

ولما كان تصور" دبكارت " للجسد لايتم عن طريق التجريسة 
بل يقوم على الاستدلال العقلس المحض , لذلك تستمد الفيزيقا مسن 
الميتافيزيقا فى نهاية الأمر . 

ولما كان " ديكاريك " قد صيز بين جوهرى النفس ,والجسد 
هن حيبث آن أحدهما مختلف عن الآخى فالأول من حيث كونة جوهصر 
لاممتد يتميز بالدوام .والثباءت ,2 فى حين ازالشانى المتميسسز 
بالامتداد لايشطوى على ثم يفين لانه محل تغيرءومصدرخسدامء 
يقول " ديكارت" ؛ " انى أرى بوضوح أنه ما من شىء مسق 
عندى أيسر /, وأوضحع معرفة من نفسى الانه ما من شى* بيعصادل 
شفسونا من حييث #أدرتشا على أن تشعرف صفاتها الانننا بمق دار 
ها نعرفا فى الأشياء الاخرى من صفات نستطيع أن نجد منهسيسا 
فى النفوس التي نعرفها » ويترتب على ذلك أن طبيعة النفسس 
تعرف أكشي مما تسرف طببيعة آأى شىء آخر ا وهك !| ما اشسان 


إليه " ديكارتك " فى مشالالشمعة فى المولف نفسه مؤكدا علس بقاء 


يسوي 





2- 118 ٠. 


- 885 اه 


الفكر » وزوال المادة محل التغير »والتبدل مثالا علراعلة بين النفس 
الخالدة .والجسد الفانى ". 1 

وإذا كان * ديكاررت " قد ميز بين النفسسوببين الجسد,واثبست 
اختلافهما كجوهرين فكيف إذن يتم تفاعلهما فى الانسان ؟ 

أن هذه الصلة بينهما هى ما تعرف بنظرية" التطاعل الستبادل' 
) 6 081 121617 ) وتمنى تقابل بعض التغيراب 
الفسيولوجية مع الحالات النفسية .والعمليات العقلية )١("‏ 

ونحدت هذه الصلة بين الحوهرين عن طريق الفدة المنوبرية الشسى 
تمثل الوسيط بينهما فتتلقى ن النفس الأوامر .وتوصلها للأعصاب 
والعفلات تتلقى من الاعصاب », الرسائل الواردة من العالم الخارجن 
وترسلها إلى النفس بواسطة الأرواح الحيواشنية.وهى جزكيات لطيفة 
مزالدم تتحرك بسرعة خلال الأعصاب 55 من آكشر أجزا*ء الدم دقة فى 
التركيب . وخفة فى الوزن , وسرعة فى الحركة ٠‏ وهى توصلبين المسخ: 
والعفلات من جهة وبين أعضاء الحس ؛ والمخ من جهة اخشرىه 

يقول "ديكاريت " فى " العالم" اشنالابد أن نعرف انالشرايير 
هى التى تجلب الأرواح الحيواشية من القلب » وبذلك بستيسر للشتفسس 
ومكائها عند " ديقارت " فى " الفدة المنوبرية" أن تحرك الجسم 
الانسائى وآن تتلفى آثار الأشياء الخارجية .وقد أدى هسذ!ا 
التفكير " بديشارت " إلى قتصور الآلى لحركة الجسم الاتسا شسسسى, 


والامتداد الجامك للمائةء 





١للربيستتب‏ ياسع سح عه ليام" 


.165 .م وقصه1غه015ع11 س1 


ا 
0 





واتحاد النفس مع الجسد هذه ككيف 3 ما هو إلا حقياب..-* 
خارقة أرادها الله على إلى مم بن انها لا تششق انع يبب شع مسن 
نهذه الصلة التى تصورها "ديكارت" والتى 'صور بها آنه عسل 
مشكلة الصلة بين النفس ٠.‏ والجمد .والمصروفة فى موتافير يكساه 


بالخشاقية .قد أفسحن المجال للنزعة الآلية الميكانيكية فى مداشبه٠‏ 


1 - النطرية_الآلية , وحركة الحيوان_: 

بعد أن هالج" ديكارت " مشكلة الشثناشية بوضع حل لها فى 
نطاق مذهبه متصور! بذلك آنه قد حلها عن طريق " اإضلسدة 
الصنوبرية" والتقاعل المتبادل ببين طرفى الكنائية ٠‏ 

والحق أنهذه النظرية الثتنائية عن الملة بين النفس ,والجس د 
قيمة ,ومنسقة, لكنها محفوفة بالصعوبات"!') وتعد من بينالمشاكل 
التى طرحها "ديكارت" على يساط البحث الفلسفى لمن أثتوا بعدةء 
دون حل حاسم. 

وجدير بالذكر أن "ديكارت ”قد آمفى بصدد تفسير هذه النظرية 
نحو مشر سنوات وذلك من عام 1999م إلى عام 9199ام موجهااهتمابه 
إلى البحث العلصى حتى انتهى فى شهايةالأمر إلى نظريتة فى 
«الآلبية- انتى تهنى أن الجسم . الحى يتحرك" كالآلة" ويذكر فى" المقال 
عن المنهج شلاثك حجي تللوم عليها هذه النظرية فى آلسبة الحبيسوان: 
وانكار وجود مقل له. 





)1 محمود قيس زيد ان : هى النقين زوالا ١‏ بحث فوالفلسفة الصعاصرة ) 
دار المهارقا الاا كسد يه لالع ص كما* 


أمخ اسه 


وانكار 5 ديكارت " لمسالة وجود عمقل لدى الحهيوان اميل 
من مفكرى القرن السابع مشر [') الذين اهتموا بحركة العالسسم 
الميكانيكية الآلبية , وبلغ بهم ,اعتقادهمفىالآلية الميكائيكيسة 
الى حد تطبيقها علىالمجال الانسانى فتصورو! أن الجمد الانسائسى 


مجرد آلة كالحيوانات تماما: تتحرك بدون وعى أو شعورمن الشفس. 


ورآى" ديكارت" فىتصوره لهذه الأليية أن الحبوانات صاهسى 

إلا آلات معقدة .ومن شم فقد اهتم بالتشرييج 310 ولق ا 
اهتماما بالغا ٠.‏ وقام بتشريم إجسام الحيواتات على اعتييسان 
أن فى اجسادها اجزاء تشبه تماما الموجود فينا 57 وعلى وجه 
خاص حركة القلب *ناهه0 2 والشرابين . يقول" ديكارت 
انشى اريد ممن لم يتعمقوا فيعلم التشريح أن يجتهدوا قبسسل 
قراءة ذلك فى أن بيشرح آمامهم قلب حيوان كبير له رتتسسان 

8 0658 لانه يشبه من كافة الوجوت ظلب الاشنسان 
مشابهة كافية وأن ببين لهم التجويفين الموجودين فيه ومع,1 
8 0 نان 281158268ح لانا 0 + آولهما التجويسسف 
الموجود فى جهته اليمشى 2 . 4 هؤون والثائى مو 
المسوجود بالجهة اليسرى م مذو )4(٠١‏ 
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نا الاهم ال 


ويشرح ديكارت تفصيلا حركة الدم فى الشرايين الخاصةبالقلب 
على النحو التالى ٠‏ ضفى كل قلب تجويفان أحدهما موجود بالجهة 
اليمنى وتتصل به آنبويتان واسعتان هما الوريد الأجوف 2 وهصى 
المركز الركيسسى تتشتجمع الدم 68 ويشبه ساق الشجرة ‏ ,وتمثل 
الأوردة الاخرى فروعها .والآخر هو الوريد الشريائى 2 وهذا اسم 
مير دقبيق ل لانه فى الحقيقة بيدا من القلب وينقسم بعدخروجه 
منه إلى عدة فروعم تنتشر فى الركتين ؛ أمه الثائى وهوالموجود 
فى الجهة اليسرى ‏ فتتصل به أنيوبتان اناق 18 غتاداع 0 
واسعتان آيضا ٠‏ هما الشريسان الوريدى ٠‏ والشرييان الكبير وصور 
يخرج من القلب عن طريق فروعه المنتشرة فى الجسم. ويسهب ديكارت 


فى شرح شكلالقلب وفى تفسير الكيفية التى تعمل عليها أجزائكه 
فيقول : " ... وبيوجد داخل تجويفى القلب آحد عشر صمامسا 


صفيرا تبدو كانها آبواب صغيرة كثيرة تساعد فيوفتم وغلق 
الثغرات الأربع الموجودة في هذين التجويفين ١‏ يوجد ثلاثة منها 
فى مدخل الوريد الأآجوف وظيفتها منع الدم الموجود فى هذالوريد 
من الانسكاب لخشارجةه ٠‏ وثلاثة فى مدخل الوريد الشريبانى ووظيفتها 
منعم ألدم الموجود فى الركتين من العودة إلى التجويف .وا لنسان 
آغخراإن فى مدخل الشريان الورييدى وظيفتهما المساعدة فى مسسرور 
الدم من الرثقتين إلى التجويف الأيسر اقلب , ويمنعان رجوعله) 
بوثلاثة فى مدخل الشريان الكبيى وظيفتهما السمام للدم بالخروج من 
القلب ومنع عودته ٠.‏ 


المع اد 


ويسهب " ديكارت " فى وف اخرعة القلب ٠‏ وعمل الأوردة 
والشرايين وطبيعة الدم ٠‏ وكييفية سريانه ف الجسم كى طريقالقلب 
والركة وغيرها منمساكل قيمة فى مجال الطب عامة «وفى مجسال 
التشريمح بصفة خاصة . 
وتنآدى " ديكارت " من شرحه ذلك إل التوصل إلى 'القسسوةالتى 
تسرى فوالدم ء ورتساهد الجسم على الحركة ,والحياة كلما تساعدايضة 
علس ابيجان الصلة بيين النفس .والجسد يقول" ديكارت" فى" المقال". 
٠.٠ 0‏ ان توزيع الدم على الجسد ٠‏ وتوقفه فى مكان مشتار دون 
آخر » وطرييقة سريانئه بحبيث يحفظ الجسد قوته».وحيويته وحياته. 
وشما بيشية رؤية غرابيل مختلفة.ومنفاونة النسيج يستخدمها فى 
فصل حبوب مختلفة بعضها عن بعض ؟ ... وأخيرا فان اكثر صا 
فىذلك أهمبية هو تكوين الأرواح الحيوانية التى تشبه ريحالطيفا 
جدا( 511211 6 #«عارنا) أو لهب حق نقى هورررح 1م عطنا 
21116 8ع62 وحق | حييوى ( 17 ) يمعد علسسى 
الدوام بغزإارة من القلب الى المخ ! 87216811 118 وتسنقلهة 
الاعصاب ( 6 85 إلى العضلات ( 015188م 65 
شفيءطى الحركة لكل الاعضاء 05 0 م 
وألحق ان "ديكارت " قد قدم آبحاثا قيمة فى مجال الطسب 
والتشريم »وقكانت ابحاشه ٠‏ وتفسيراته للدورة الدموية ولحركة 
الدم فى الشرايين من ببن الأبحاث المتقدمة التى شُهدها الشقرن 


السسا جح قشر .9 











٠‏ 107.م وقضبيامج 218 س1 


غ86 اعد 


أما نظريته عن آلية الحيوان فقد آفرد لها الفبلسوف دكانا 
واسعصا من مؤلفه " بحث فى الاثسان " حبيث يرى آن الجسم الحسى 
عبارة عن آلة عص+طع 11 ويذكر فى" المقال" شلاث حجعج 
تقوم عليه نظريتة هى آليةالحيوان حبيث أنكر أن يكون لها عقل 
ومن هذا المنطلق الذى إثار شففه فقد اهتم بمجال الطب والتشريس 
إلى حد بعصيد,فاخذ يقوم بتشريم الحيوانات لتصورة أشهسا آلات 
معقدة تتكون من لوالب , وأنايبيب عوتآدت مه هذه النزعسة 
الآنية إلى حد انكار النفس عند بعض الحيوانات كالاسفشي والمخجاره 

وقد بين لسا مؤلفه " الخواطر الخاصة" ‏ في المجلدالعاشر, 
من آعماله ‏ مبلغخ اهتمامه بصئاعة تماشيل 8 انق 1 5 
تتحرك آليا ويفس فى " بحث فى الانسان " كيف يعمل جسسسد 
الانسان آليا اتن كما يشرح العمشسيات التسى 
تقوم بها هذه الآلة . مثل هضم اللحوم ,2 ضريبات القلب ,حركة 
الدم فى الشرابيين ؛ والقذاء ,وتمو الأفضا* » وكذلك عمليسسسات 
فسيولوجية تتم بصورة آلية كالتنفس ووالبقظة والنوم »واستقبال 
الصوت ؛ والضوء* , والشم ٠‏ والتذوق ٠»‏ والحرارة ,وصضات الحسسواس 
الخارجية 2 والتخيل .والتذكر ٠‏ كما يصف " ديكارت" هذه الآلة 
فى شعورها بالصواطف , وجميع هذه الصفات الطببيعية التىذكرناها 
والعدليات الفسيولوجية موجودة فس هذه الآلة التى تشبة مظسسام 


أعضاعها بحركات الساعة 2 أو أى شىء آلى آحن يتحرك(!) 
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سه 306 اسه 


يبقول " ديكارت " فى المقال + " ٠٠‏ ولن بيبدق ذلك حرييسةا 
قط الذين هم بسبب معرفتهم أن ككيس! عرلا المتحردات بذ ا تهساه 
والآلات المتحركة تستطيع صشاعةالناس عملها دون أن ممتعمل قسن 
أانشائًهما إلا قطم قليلة إذه قورنت بالكثرة العظيمة مزالم سام 
والصغلات والأعفاب” #والثرابنين »والأوردة ومن كل الاجزاء الاخسرى 
الموجودة فى جسم كل عيوؤان 2 سيعتبرون هذا الجسم كالة لمسا 
كانشك مصنوعة بايدى الله فهنى إلى حث بجل عن المشابهة يسن 
نظاما ولها من ذائها حركات آدعى للاهجاب من آى آلة السسدر 
الشاس على اختراعها ا 

وفكذا يتمور " ديكارت" ان الآلية الى وفعها الله فسى 
الانسسان عن طريبق افضائكه الدقيقة التى تعمل فن نظام هى أجسل 
واعظم عملا من آيل آليةيصنعيا الانسان. 

والحق ان الشزعة الميكانيكية النتى كانت فالبة على فكسسر 
الفيلسوف . قد انسحبت على تصوره للسملببات الفسيولوجية الداخاسية 
للانسان فهى بدقر قى موفع آكر من " المشقال" ميا ببىعببك هسسذ! 
الاتحان إلى الآليهة بيقول "١‏ إن الدماء بما تحمله من آأرواج 
حيوائية تسيل فى الشراببين التى تناتى من القلب وتاخذ .شسة 
مستقيما لأنه وفق قوانين الميكائيكا التى هى نفس قوانسيسن 


الطييمة فائه عند مبل أثياء كشيوك الحركة فى اتجاك واحسسف 








)1 ديكارت : مقال عن المسيج سق بوسحم ل محمد الخضسرى ص 1 
دان الكاتب العربى للطباعة والس ين بالقاهرة عقر ظ؟ 
ص هما ٠.‏ 


عسااثهع عم 


على نحو ما يحدثك لاجزاء الدم المشدفعة من تجويف القلب الأبسسر 
متجهة إلى المنخ,وحيث لايتسع ذلك الاتجاه لجميح هذه الأجسزاه 
شان الاقوىءو الاسرم تدفع أمامها الأتهف والابطا التى تشك ف سسع 
بطبيعتها , نحو مثيلاتها الأقوى )١("‏ 

ومن خلال هذ! النشص يتبين لنا كبيف طبق "ديكارت" النزمصة 
الميكانيكية علس العالمالطبيعى,وعلى الانسان إلى الحد الذى وصف 
شبيه حركة الدماء فى شرابيبئه بالسيلان وفق فوانئين الطبيعسة 
الميكا شيكية الصرفة. 

وجدير بالذكر ان " ديكارت " قد مبيز ببن الانسان,والحيوان 
وهو يعرض لنظريته فى الآلية. فهو ينكر وجود عمقل للحيوائسات 
بل ونفوس للبعض الآخر ويستدل على ذلك بحجج ثلاثة هى ؟س 
الحجة الأولى:. يرى فيها عدم وجود لشة للحيوان »ومن ثم يعد 
آفل صرتبة من المخلوقات الصاقلة ب الانئسان ‏ لاسيما ,«وائسه 
بدون مقل على الاطلاق .والحجة الثائنيبة ؟ يذهب فيها إلىعجز الحيوان 
عن القيام بآئ' أمعال مغايرة للأفعال التى يقوم بها على الرمم 
من امتلاكه قدرانلتك شخاصة مهما يدل على وجود ملكة العقل, التى تشظم 
نه أفعاله 2 وتصرفاته 2 وان كل ما بفعله الحيوان ,وما يسلكسه 
من تعرضات إشما بصزى إلى الطبيعة ,شهى وحدها التى تحدد تصرفائة 
متدصا وفق تدبير أفعالم ,ومن ثم يصبح 5الآلة التى تستطيسع 


أن تعسب الوقت ءرهى مركبة من عجلات » ولوالب وآشابيب أكشسر 
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لإمخ ا 


مما نستطيع نحن مهما بذلنا من جهد.ويبقظة. ]ماالحجة الكثالثئةء. 
لينف فيها تدرة الحيوإن على التفكيسر علس مثالنا إذ لو كاشت 


كذلك لكانت ذات نفوس خالدةر كالانسان على السو 1 ء[١)‏ 





ويذهب "ديكارت " إلى آن الله اند خلق جسد الانسان تمامصا 
كبنية أجنئاس الكائنالت من حيث المظهر الخارجى, والتكويسسن 
الداخلسى للاعضاء ,ولذا فان ثمة وجها للشبة يجمع بين الانسان 
والحيوان الذى لاعقل له2 ويفوم هذّدا التصور على اعثبارآن الله 
خلق النفس العاقلة آولا شم ضاف البها الجسد بعد ذدلسسسسك 
بطزيقة معينة"[22 + وريم امعان هةة الافحراض الى اسبانية وعود 
النفس على الجسدء وذلك فى تصور" ديكاريت " عن الثنائية التى خلس 
أمنها مشكرا الجوهر السفسى المفكر,والجوهر الجسدى الممتدومبررا 
لفكرة شالثة عن" الجوهر الجسمى النفسى " ء 

ولما كان الانسان مركب من نفس »2 وبدن فاقد استلزم ذلسك 
أن توجد بينهما صلة لأرية 2 وهذا عا تكشف عشه رسائله إذيقول 
أرشر دم فى احداهاء"ان الاتحاك بسن 
النفس , وبين الجسد إنما يتكشف لى بصورة بديهية ,واولية؟ا 
كما تنطوى رسائلة إلى الاميرة اليزاببيث على اهتمام بالخ بيسذه 


مس 
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ع ره اسم 


المسالة شعى بيقول فى رسالة!4؟" لقند إصبحت مسألة الاتحاد بببن 
النشفس والجيك هى شاغله طوال الوقت )١("‏ 

وقد كانت معاولة " ديكارت " للاعلاء من شأن النفس ,والقول 
بروها شريتها .وتميزها من آجسادنا هىالإماس لجا أسصاة ببالاليسسة 
الكلية  (‏ ©5378288611ا 1126831118176 ) فى الفيزييقا تُمسسا 
كانك أساس اهتزال المصالح الدنيوية فى الدين والاخلاق »٠‏ 

وجدير بالذكر أن فكر " ديكاريت " عن سمى النفس ملى الجسد 
قد اشفقت حسبا تصوره ومعطيات اللاهويست ( 010 
المسيحى الذى يهدف الى الاعلاء من شان الروح ‏ النقفس ب ويتصسور 
الجدكد محلا للخطكية فى حبين أن الشفس جوه.ر باق متسام 2) وان 
كانت تنفعل بالموت ٠‏ وتستطيع النفس حين تستقل من الجسيد 
أن تحصل على اكبر قسط من السعادة والخبطة الروحية التى 
تتمين عن السعادة الدنيوية , لذانك فيشبفي علببنا آلا نخشى الصويت» 
وآلا شستمسك بملع الحياك الزاكلة , وشكثا يدعى الدين إلبالتخلص 
من نوازع الجسدءويرى شبه مطية قير مطهرة للنفس . على شخيوق 
ما يذهب " ديكارت " . تللالتفس اللي ميزها الفيلسوف عو«الجسسد 


بالفكر الواضم المتميز الممنوح لها من الله . 


لسر 
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جه 4664 بل 


للب. آزمة العلل الفساكبية بين الميتافيزيتا ؛والفيزيقا 


عند " ديكارت . 





اشار " ديكارت " فى الميتافيزيقا إلى الله باهتباره السند 
الاللهى . ومصدر اليقين المطلق , والوضوح الكامل , مصدر معرفت] 
الواضحة المتمهيزة وعلة ما يتمين به الفكر من جلاء »ووضوح ومتباج 
القوانين والمعارف والحقائق الضرورية على الماتوى المعرفى ٠‏ 

وهنا يصيح الموقف الميتافيزيقى لديكارربت غاشيا ,حبيث يكون 
الله سنداءوغاية الفكر . 

ولكنه حين بفع العلل الغائبية فى الميتافيزيقا [طامهناج] 

والمعرفة وف ىالاخلاق نجده يرفض القول بها فى الفيزيها 

مشيرا إلى مذهب آلى ميكانيكى تشتفى فيه الضائية مزالطبيعة 
وتصبح مجلى لحركة جبرية ه, آلية لايوجد فشبها ماية ,أو هدفا. 

والحق أن الطبيعة بما تنطوى عليه من آلية ظاهرة إتمسسا 
تقوم على أساس الحتمبية2,أى تخفعح لفواشين لاتحتهل وجود غخاشية 
فبها 2 لانها قد تنتهى إلى افتراض وجود تصميم مسبق الخلسسق 
أى تدخل الله فى الطببعة .وقد تخاشى ديكارت أن بيعرض بالتدخل 
الالهى فى مجال الطسيعيات . والرياضيات بصفة خاصة وترك العليسة 
فى الطبيعة بدون سند إلهى 2 أو نحابية [لهية الأمر الذي قد 
يدفع بنا إلى تفسير هذا الموقف يأن ثمة انفصالا بين الموقف 
الميشافيزيقى؛ والموقف الطبيعى عند " ديكارت " فهو لاهوتسسسى 
تماما فى الميتافبريقا حيت بؤسسها على فكرة الله كسند ءوغفاية 


بينمسا يمفى فى المشكلة لطبيعية وجوديا كما لو كان فيلسوفا 


كه #٠0‏ ب 


طبيعيا متهجبيا ,2 يصففا الظواهر الطبيحية وصفا آلياءويعللهيسا 
بطواهر طبيحية آشرى كما يذئل الأساليب الرياضية الدقيقئة 
أبفشساء 

وبشير تصور " ديكارت" للميشافيزيتقا:وفروعها بالشجسسرة 
إلى هذه الازدواجية الظاهرة بببنها وبين الفيزيقا الأمر الذىآدى , 
ألى أن تبرن هذه المسالة بوضوم عند تلامدة " ديكارت" ‏ فقلد 
آحس " مالبرائش " مثلا أن دور الألودية2ءوموقفها ضعيف فى 
مجال الطبيصة عند" دمقارت " ,ومن كم فقد ضحى بالنظرة الطبيعية 
الديقارتية » وجعل الميبتافيزيقا بما فيها من وجود السهى اسسساع 
تتنسحبا على كل فلاسفته » وتشكلها فى سائر جواسسها المعرفية 
والطببيعية , وكذلك تجد ان " ليبئتز" قد اقطر إلى الشدبين بيسن 
المؤوناد الأعظم . والمونةدات الطبيعية مع اظهار الصلة بِييشهما 
بوضوح حتى يسد الفجوة التى أهملها" ديكارت" فى هذه الشاحية 
فقد وضع الموئاد الاعظم شى قمة العالم واسدل عليه مسحة لاهوتية 
بسامتساره اتلكاكن الكامل اللامتناهى بينما تصور طائفة المونادات 
التى تستامد عليه » وتستشد " فى وجودها إليه جواهر روحية تحمع 
بين الحس .والعقل ٠‏ وغيرها من قعشاصل ٠‏ 

آما " بسكال" الذى حاول أنزيقوم بعمل ممائل أيضا فقغد 
أغطى لمذهيه فى هذا الصدى صورة غخبير واضحة نتجت من 5 لذب 
موقفه بين الفلسفة , والعكم , كما يمكن آن شجد صدى لهس سسفذ! 
الموهوم فى تطاق التبار اللامادىي عند " باركلي" على ما تبدق 


ليا 


فى كتاباته " محاورة بين مسبرحى ووثنى" وكذلك " سبوينوزا 


- 1ع - 


الذى نتع موقفه فى وحدة الوجود عن دراية بعمق المشكلة الديكارتيية 
ومن شم فقد ذكر فى فلسفته " الطبيعة الطابعة" مشيرا بها إلى 
الالوهية بالمعنى الذى نقصده فى غير مذهب وحدة الوجود.والطبيعة 
المطبوعة آى الوجود الأخر المخلوق فى نظر المذاهب التي لاتع تسق 
مذهب وحدة الوجود ٠‏ 

والحق أن تطبيق " ديكارت " للآلبة فى الطسيعة إنصا يشيسسر 
مشكلة التسشاقض بببن الابمان بوجودها وبسن القول بالامتدادالمعقول 
إذ كيف يمكن أن تنطبق الآلية على الفكن إلا إذا كان الفكر ذاته 
مجرد صور مادية2 وهذا ما بينكره " ديكارريت" لأن المادة فى نمصوره 
معقولة آى أنها شبيهة بالفكر ,2 وآشها حبينما يتدخل المنهج ستجد 
فى المادة المعقولة الأفكار الجلية الوافحة التى تتمير بطابعها 
الرياضى المجرد. 

وجدير بالملاحظة أنه إذا كانت المادة ستصبم أفكارا معقولة 
انها بذلك ستدخل فى سلسلة الترتيب المتصاعد للأفكار إلى أعلى 
فكرة فى ذهئئا وهى فكرة الوجود الاسمى فكان الذى الثاها فينا 
بوجود أسمى مناءوأكمل وهذه الناحية تصبح عند العليين ‏ الذبئ 
بشيرون إلى وجود اله خارج الطبيعة ‏ العلة الأولس لهذه الافكار. 
لكان " ديكارت " إذن بعد أن أقام فصلاحقيقيابين الميتافيزيقا, 
,الطبيعة 2) نجده عن طريق فولك بالصادة المعقولة يحاول شاشية ربط 
لطببيعة بالصيتافيزيقا,وهذا هو ما آشار إلليه فى كشاب مبسادىء 


غلسفة' عن أن الميتافيزيقا هى جذع شجرة العلوم بما فيهاالفيزيقا. 


-1090ج العم 


نلكننا نرى أن هذا الربط الميتافيزيقى يبدو محاولة القفن 
على هذا الانفصام البادى بين الميتافيزيقا .والفيزيقا الذىآأهمرنا 
إلبيبه 2 حتى يبدو مذهبهة فى صورة غير متناقضة أى اظهساره 
مذهبا متكاما فى جمبيع جوائبه الميتافيزيقية والفيزيقية. 

وتنجدر الاشارة إلى أن هناك عامل هام يجب ذكره فى هذا 
الموفح 2 » وهو ما يتعلق بخشية "ديكارت " من علماء الديسسن 
فى عصره 2١‏ وترببع هذه الخشية إلى أنه ند أدخل فى مذهبه شثمسة 
رواسب مدرسية من القرون الوسطى؛ بجائب بعض ما انطوى عميسسسة 
فكره من مسحة علمية, وآلية آراد اخشفائها ,2 ومهادتة رجال 
الدين حتى لا يلقى نفس مصير " جاليليو" الذى جهر بسسسآراه 
مخالفة للكنيسة فأصدرت ضده الحكم بالاعدام. 

والحق أن الظروف المصرية التى عاصرها الفيلسوف , كانت تحتم 
عليه أن يخفى آراشه الحفقيقية , وآن بخلع على أفكساره 
المسحة التنى ‏ تقبلها السلطات وقد امتئع " ديكارت" قر ابسسة 
ثلاث سنوات عن نشر مهلفه العالم لما نبا على مسامعه آحداث 
" جاليليو " ,ؤتوقع شرا لافكاره فآشر الحياة الهادكة عن 
التعرض للخلافات والصراع مع السلطة لاسيما وقد كان من شعاراته 
المأثورة عنه" ماش سعيد) صن آحسن التشفى " وهذا الشعاريلمح 
إن لم يكن يصرح بالموقف الحظيفى لدبيكارت من علمءوعلما*.ولاهوتى 
عصرة , وهى ما عبرت عنه مؤلفاته2, وأسلوبه فى كتابتها ,ولذلك 
فقد حاول أن يريط فى الظاهرن بينالفيزيقا والميتافيزي كسا 


ارضاءا لهؤلاء العلماء آى علمات اللاهوت.وعلى رآسهم الآب "مرسيين" 
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بعد أن وفع تصور! كامد الطبيعة آلبة لاتدتتاج فى الحليقة إلى أي 
سند الاهواتثئى وإن كال بسصاول اخفائه بصورة راضحة فشي قباال ف الجر 
الننادسس من" العفل " 2 ولكنى أريدان ؟قول 'ثششى ثم الاحسية 
فيه تسل استنكارهم ما استطيع إن 'اتوهمه مضرا بالدين" أوبالدولة 
وبالشالى هل كان بمنعنى من كتابته لو أقشعنى العقل به وهصك: 
جعلنى أخشى أن أكون قد اخطات فى بعض آراء )١("....‏ 

والحق ان سبب موفف " ديكارت " فى تعرية مذهبهالطبيصسى 
عن الأزهورت حين اشارته إلى العلم الطبيعى آنه كان شاعرا يمس 
وصل إليه التقدم العلمى فىعصره , وكان يدرك تصاماآن هذا التقدم 
مرهون باستخدام المنهج العلمى , والاعتماد على نظرية آليسة 
للطبيعة بعيدة عن تدخل الميتافيزيبقا.آو الأسرار الالهية. 

وهذا هو الاتجاه الخطير الذى امتد من القرن السادس عشسس 
إلى القرن السابع عشر ٠‏ وما بعدهم ‏ عند نيوتن, وفرنسيس بيكون 
و" كبلر" و" جالبيليو" الأمر الذى آثار شائرة الكشيسة علسسسى 
هؤلاء فاحرفت كتبهم لانهم فصلوى! تماما بسن مباحثهم الطبيعية عسن 
الكون »وبين الاصول اللاهوتية التى كانت تفرضها الكشييبسة بباسرارها 
على كل مبحث طبييعى ٠‏ وكان " ديكارت" بهدرك تماما خطورة ‏ اخضاع 
العلم اتطبيعى للاهوت ,ورواسبه المدرسية.وكيف أن هذا إنما بيعرمل 
مسيرة الكشف ,2 والتقدم العلصى. ومع ذلك فانه كان يشعر ب كمسا 
سبق القول. سرهبة مما بجرى حوله من اضطهاد للعتلصاء الذيناهملوا 


٠ اللاهوت‎ 
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وخلاصة القول أن " ديكارت " أعطى لنفسه كل فرصة ممكئسسة 
لعرض آراكه الطبيعية, والريافضية بمعزل عن اللاهوت واستمرارا 
الحركة اقعلمية الخالصة المطهرة من اللاهوت وتدخل الكنيشة )بيد انه 
فى الوقت نفسه يحاول آن بعيش فوسلام مع الكنيسة فيريط مذهبسه 
الميتا فقيزيقى بموقفه الطبيعى تخفيفا من غلواء الآليةفى الطبيعة 


وارضاء لأصول اللاهوت عن طريق فكرتيه عن . المادة المعقولةو؛لنئلق 
المستمير ٠‏ 


القمل الخادىق ‏ ع سس 


مشكلة المعرفة ( الابستمولوجيسا) 


تمهيده 
| هبحث المصرفة ( الابستمولوجيا) بصفقة ععمامة 
1 موقف 1 ديكارت 5 من المعرفسة ٠.‏ 


عب " ديكارت " والببقين الابستمو ل وحسسى.٠‏ 


الأكع ال 


قبل ان نطرح مشكلة المعرفة عند" ديكاريت” يجدر يتسا 
الاشارة إلى مبحث المعرفة حتى نتمكن من تحديد مسلك" ديقارت " 
فى هذا المبحث الذي يدور موفوعهة حولامكان قهام المع ر فسسسة 
وحدودها , ومدى محتها . والطرق الموصلة إلى اكنتسابها. 

والحق ان هذا المبحصثك قد اختلدل لفترة من الزمن مع مبحصث 
الوحود إلا أن ظهور حركات الشك قد أدت بالعقل الانساشى إلس 
البحت فى آدوات المعرقة , ومسالكها قبل الخوض فى مشاكل الوجود 


(١) 
ا هبحث المغرفة بصفة عامسة ©1 0 1ترن !اج‎ 





يخناص هذا المبحتث بالطرق المتعلقة بالمعرفة وهى تلاش سسة 
يبحث الاول فيها عن ام5إن فقهام المعرفة , وحدودها . ومسسدى 
صحتها2» ويبحث الشائي فى الطرق الموصلة إلىاكتسابها ,آما الطريسق 
الشالث فيبحث فىموضوعات المعرفة بذاتها .وبرتبط مبحث المعرفة 
بالوجود ارتباطا وشيقا عن طريق هذا المسلك ‏ البحث فى موضوعسات 
المعرقة -02ء 

وقبل أن نتتفل لبحت موئف " ديكارت " علس ضوء هذا المبحث 
يجدر بنا أن نوضم بابيجاز هذه الطرق الثلاثة التى يتتكون منها هذا 


٠ المبحث‎ 











4ا 4 اسه 


(!) امكان المترفسة 

يختص هذ! الطريق بامكان المعرغة. وحدودها ومدى صجلهساء 
ينساول المعرفة فى هذا الطريق (اتباع مدهب الببقين ( الدجماطبعيين) 
095 2 ) الذين يرون أن كل معرفة عقليدلة 
أم حسية صادقة تماما .ويخرح من هذه الطائفة امحاب مذهطلب 
البقين من المعروفين بالنقديين ( موقا 11أزمت2 ) .وهم الذبن 
يرون ضرورة تعبيين حدود المعرفةالانسائية قبل الخوض فى مسالة 
ما ورا" الحن ٠.‏ 

ونجد فى هذا الطريق اتباع مذهب الشك " المتشككون 
الذين ينكرون الدعرقة. ويتعارصون فى اتجاههم مع اصحاب مذهمب 
اليقسن فبيدهبون الى أن القرد مقياسا للمعرفة .وهم ينقسمون السسي 
طواكف ثلاثة ٠‏ هم آأصحاب الثك الهادم والقا لين وبكي العم 


.م 


د ©3584 59 لوطومه 32 86 1186لاز 1أ18ع8 ) شم اللاادري ون 
ٌ 8054161584 )| أما الطائفة الثالثة فهم امحاب 
الك _المنهجى ( عبد ز لمقط] ع1 مالام8 ) ٠.‏ 

وهذه عن الفرق .و]إشباع المذاهب التي ينطوى عليهاالطريق 
الأول هن مبحث المعرفة المتملق بامكان قيامها , وحدودها 


ومدى يقيلها . 


(ب) مسالك المعرفة:. 





ويختص هذا الطرييق بالبحث فى الطرق المومصلة إلى اكتساب المعرفة 
وقو بنصل بمدهلات الاحساس .والئيال والذ اكرة . ومشكلة " الادراك العفلسى'” 
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وكذلك الحدس بانراعه المختلفة ' 

وتنانسم وجهات النظر فىهذ! الطريق إلى ثلاثة اتجاهات ابيفضسا 
هى وجهة نظر العقليين . ثم وجهة نظر الحسيين ,فالنقدوين اما 
العقليون فسرون أن العقل المستقل عن التجرية هو مصدر المعرفة., 
لى حين عرق الحسيون أن الحس هر المصدر الوحيد للمعرفة ؛ آماالنقديون 
وهم أصحاب وجهة النظر الشالثة فيرجعون المعرفة إل انحس وللعقل مها 


ويحددون دور كل من الطرفيين فييها.(١)‏ 
(ج) طبيعة المعرفة ٠‏ 


أما الطريق الثالث من مبحث المعرفة فائه يتعلق بدراسة 
طبيعتها اى دراسة حقيبافسة ريدن ٠‏ وينقسم الفلاسفةفى هذا 
الموضوع إلى أربحع شرق هى + الواقعيين ثم المشاليبين »واصحاب 
المخالية المتعالية »و أصحاب 50 الظو اهر. 

ل الوا تعيون ان موضوع المعرفة مستقل عن كوانا الحارفة. 
آما الغريق الشانئى وهم المعرودون بالمشالبيين الذاتييناو(التصوريبيين) 
فيرون أن موضوع المعرفة مطابق لاضكارنا هآما الفريق الثالث الذى, 
يمثله اصحاب المشالية المتعالية فيرون أن موضوع المعرفة يجاوز 
نطاق الحس «والتجربة. فى حين يرى الضريق الرابع لأصحاب مذهب 
الظواهن أن موضوع المعرفة ليس مستقلا عن ادراكنا كما آنوليس 
أفكارنا وحدها إئما يرجع البيا بطريقة معينةه. 





0 





7 تسمه بوصو وو يوت 1 :11 ا .ل مسي دياه 


لل متاك على أبو ناد الفلسفه 'صولها ومباكت ها , د.ارالمحرفة 
الجامعية الاسكسدرية لاوا ص2 ؟5 . 


إل صوقف " ديكارت " من الممرفة ؛ 
لماح سمهو حت مسحو باد سني حمطت ب سه 0 ل ا 1 


من خلال درفنا لمشكلة المعرفة فى شيامها وحدودها 2 وصحتها 
والطرق الموصلة إلى اكتسابها وموضوعاتهاء نود أن نوضح مولف 
" ديكارت " منها باعتبارها موضوعم البحشه. 

وقد رأينا مما سبق كيف آن" ديكارت " يتبع طريق الشك 
المنهجى فى امكان المع فة فهو لايستخدم الشك إلا فى سببيل الوصول 
إلى البقين 2 فقد شك فى عالم المعسوسات » وفى اليعين العق سين 
والرياضى ذاته غير انه قد اثبت فى خال الشك اشه يفكر ومن شم 
أصبح الشك عنده نوعا من التفكير " فائنى حين أشك فذلك ييعنى 
آشنى آأفكر 2 وحين آفكر فهذا يعنى أنى موجودء, ولذلك أصبح 
استخدام الشك بمثابة حيلة منهجية على اعتبار أنه يعد من قبيل 
الشّك المؤقت الذي يختلف عن الشك الهادم الذى لايبلغ بصاحبه اليقين 
وسوف نرى هن فلسفة " ديكارت " انه لاينتقل من مرحلة الشسك 
إلى مرحلة اليقين إلا بسئند إلهن بحميه من الشيطان الماكسسر 


الخبيث الذى تتصوره بخدعه , ويصور له الحق باطلا ٠‏ 


ا . ديكارت 8 ل واليقين الابستم و لوجعى 0 


سبقتك الاشارة إلى أن " ديكاريت " ند استخد م الكوجيت سوق 
فتومصل عن طريقه إلى اشبات 0 الئنفس ,ثم وجوت الله ءووجودالعالم 
وعبارة " أشا آفكر إذن فانا موجود" ققد جعلت الذات الانسائية 
منغلقة على شنفسها من حيث كان الانسان يفكر لفكره ,وينتعسسى 


إليه كى. يفكر مرة ثائية 2 لكن "ديكارت " استطاع أن يخفف من 


1ألاع اله 


عجن الكوجيتو ؛ويشرج 4ن داشرة هذه الانا المنفنتة على ذاتتها بفصل. 
سام رفقيع هو " الله" القكاشن الكامل اللامتشاهى ٠‏ وبذتك متسسد 
امسدت الالوهية عند الفيلسوف هن وسيلة هلبا لمصرهة النقس ومعرئة 
العالم ٠‏ 

وند قام " ديكارت " بعد ذلك بيمحاولة فهم هذا الوجود هين 
طريق عقلى ريافى فشرع فى تاسيس منوجه بهدف الكثف عن الحقيقة في 
مجال العلوم بصنهج منظم +ووتتذنك للتشف عن الاسباب الى يضمن بها 
اليكين القامل لكل ها اقتسبه من معرفةء 

ولقد ساهم التلقكير الرسافى فن الممهج يدور كبين »2 كمسسسا 
أسهديت الالوهية بدورها فى نجاح المشهجءوكائت أساسا أوليا فى 
تاسيس فقواعده التى آسهم بها الفببلسوف فىتا سببس المعرفة الانسياشية 
فى بيقين ووضوح٠‏ 

والألوهية وفق مفهوم الشيلسوف , وفى ضوء ما قدمته فلسفتك 
هى آساس مدق العلوم , فهى التتىتخلق الحقائق الأبدية الى شثمن بها 
تبات المعرفة العلمية التى نتوصل إلى معرفتهابى اسطة مل و لهسا 
الموهوبة بالشور الشطريى ,2 وألتتى أودعها الله ملكات كالذاكرة ,والذكاء 
وهى الضامن الأزلى لاستمران الوجود » وها يحتويه من مخلوشات حسب 
قوائبن سيرها كصا انها معبار صحة أفكارنا الواضحة المتصييزة قسقين 
المعرفة ', وجلاءها الكامل يتوقفان على معرفة الله الحق مصدر الشقسة 
والصدق )2 ومنلبعم حقاشق العلم الموجودة فى علمه منذ الأآدل ٠‏ 

وهكذا يشوقف بفين المعرفة كلها على معرفة الاله الحق السسذى 


" ان سم اعرفه جيببد!ا او اعشمد على ما ببهبه لى من مصارف فسا تتش سي 
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لا استطبيع معرفة أى مى» اخ معرفةكاملة إذ أنه الشامن لصسسدق 
الحقائق » وعوابها " فاك1ا حدث وللرديينا فى شط فهذا لايمضى 
و العقل المستشيير بالل ٠‏ أقى شحالة قضشاباه #وعدوب و الكشارة 
لكن هذا القطا) مبعكة تسور » د مس الارادة الخافعة لسيطرة 
الانفعصال 2 وليس لاضكام 2 وفواعد العقل الو اضحة. المتميزة ٠‏ 
والميتافيزينا “ديكارتية تنطور على يقبن زم مان إلسهسسى 
فالشكر ببتنضمئ الدرجسا ينها ىت علي حد مول ث3 كأآرد ب ول ينس سسا 
'بوجود الذات المفكرة ؛ ويثئينا بوجود |" باعتان كونه كالسا 
لامتناهها لايقتم. خللةه الحر 5200 شاك فحسب ؛بلبتعد 1ه إلسسى 
خلق الحشاكق الى يضمن يقيشها بمايمنحولنا من بصيرة علىادراكها 
فى وضوع » وتمير ٠‏ وكذلك ببقيننا هن وجود الأشياء الجسصائية ووشسى 
التميين بين جوهرى النفس ء والجسد , ولذا فالميتافيزيقاالديكارتية 
اما تع الله فى قمة نسقها الاستشباطى , وهكذا بيحاول"ديكارت" 
تبريرالحقائق والعلوم الكونية وعلى وجه خاص الفيزيقا الهندسية. 
وإذا كان " دبيكشارت " يحتفى بالعقل احنافاء ملحوظا وخاصة 
فى مجال المعرفة2 وإذا كانت الألوهبة من جهة أخرى هن شالقسه 
العقل وقدراته ٠‏ والغامن الوحيد ليقين قضاياه فاشها ()ىالألوهية) 
نتصبح بدون شك هى الدعامة الآساسية للابستمولوجيا الديكارتية. 
يشون "عدن صحة هذا الر أى نصوص الفيلسوف فهو يذكرفى " المقال عن 
الصشيهيع " مشير! إلى دور ١‏ 'سى يقين الحشائق »وتميزهاء"..... أن 
اشكارنا وبما أنها أشياء حقيقئية فللايمكن أن يطر] عليها ما 
بز يشييشها القوى الواضم ما دام سنئدها هى و١٠‏ 1) وتعنى كدلمة 








2 .1947 283385 عه 1ااماتكجبم رص وسسرممه كم 1ك 


السشند فى هذا النص مما يعثيية "ديكارت" من ثوة الصللة بين اللسة » 
والمعرفةاء 

وبشير الفيلسوف إلى نفس هذا الموفوع فى الجزء الرابع فسن 
" العقال" بظولةه ." الابك أن بكون فى أفكارنا 'ومبادكنا اناس 
من الحقية اذ ان اللغ, وهو الكمال المطلق, والحفيقة المطلقة لايمكسن 
أن يضع فينا هذه الافكار سدون أن بكون للها الا 
وهكذا بتضم لما مبِلمخ صدق , وكمال الحقاكق المعروفة أشنا فسن 
حيث كانت منلزلة من قبل الله ذى الكمال والحق المطلقل 80111طم 
ليس آدل.علس ذلك من " نظرية الحعفاكق الأبدية "هس السالفة الذكس هه 
التى أولاها "ديثارت " عشاببة شديدة فى مبتافيزيقاه وريبيمسا أن 
لفظة "ابدية" التى تتصف بها هذه الحفاعق انما شرجم فى الشهاية 
الى مفهوم خاص بالألوهية باعتبارها خالفة الحقائق ٠»‏ والابدية صفلة 
تختص بها الألوهية وحدها ,وقد استطاع " ديكاربك" أن يشبت فضل 
اله »وندرته على وفع القوانيين العامة بشوم لاحق من الضرورةسارادته» 
وفعله وهى يعس من ذلك بقوله: " .ء.ه يجب آن نعتبرآن ما أنؤزلم 
الله هو اليانين الذى لابيعدل فين أى شى” آخر"(1) 

ونلمم فن هذا الشص اشارة " دبقارت " إلى ثئته بما آائزلسه 
الله من حقائق » وبرى "دببكارك " اشه لابدون أن نطابق بين الاحكام 


الالهية الثى مردها الله »وسبيق علشمه وبين استدلالاتتنا المفمسيسة 
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المتشاهيبة من حبيث ان الاولي مطلقة الصدق لاتخدعنا بينما الثائشية 
تحتمل الخطا , والخداع ,.ولذا فائه يجب علينا أن نومن بصسسا 
أشزنه الله وان بكان فوق مستوى مداركنا ,واستدلالاتناء 

وقد صاغ " ديكارت" مجموعة من القوانبين فى مجال العلسسم 
كالقائون الخاص بيانكسار الاشعة المعروف «وكذلك محاولته فى 
المزج ببين الجبسر والهندسة التحلوئية فى علم واخد أطلق علميسسه 
بعد ذلك اسم الهشدسية التحليلية ,بالاضافة الى استبدالهدراسة 
الاشكال حت ره ع هنا بدراسة الذ.وال 15 © روز 
كما آثبك الفيلسوف وحدة العلم الريافى, 

وسكذا يفع " ديكارت " الالوهية على قمة النسق الاستئبساطى 
لفلسلته لكى يدعم المعرفة ,. ويسائدها , وكيف لابيصيح الله كذلك, 
وهو الخالق للدقيقة ,ومصدر العدم يعتامد على شورة الفطرى صدقالمشهج 
وصحة فواعدنا المنطقية ,وكذك يقبين الرساضة وصحتدهاء 

وفى ضوء صا سبق نجد آن "دببقارت" قد آدخرزالعناية الالهية 
لمضمان صدق الحقائق المعروفة للذهن , ومن ثم فان فاعدة الجسسلاء 
والوضوح التى تصورها 
الذاتية للأفكار لن تصيح هى القاعدة الأآساسية لضمان سلامةالفكسرء 


ويقينه ؛ بل ستصبح منبع صدق المعرفة"(١)‏ 


ديكاريه" 2 أى افترض آاشها من الخصا شسسسص 


522220003032 











٠ 5١١ محمد على أبى ريان : الفلسقة اصولها ومبادئكها ص‎ )١( 


الإرادة مصنيدر الخطاً . 
الحرية الانسانية والخضشا , 
العقل العا الاخغطلعملاق ٠.‏ 
الاخلاق المؤتتة. 


تلطشيل 2 وتشييسم. 


تالالا الس 


متسس 

سبق أن أشرنا فيعا علق بالفقيزيقا الديكارتيةإلى مسالة 
سيطرة الانسان على العالم" الطببيعى ٠‏ وتسخبيره لخدمته ١‏ وكذلك 
لمالة العلة ببن جوهرى القن ,. والجسد؛. ولما كاست اأنفس مريبحلة 
الجسد الذى ترتبط عن طريقة بالعالم الخارجى .كما ترتيط بظواهر 

وادا كانت المبتافيزيقا ب حسب تعريف ديكارت لها عى أول 
الدلوم لإتلمالها على هيادىء المعرفة الصحيحة فان الاخلاق هن آخير 
مراتب الحكمة والعلوم .لآن البحث فيها يقتفى العلم بساك رأتراعم 
المعرفة ٠‏ 1 

وعكذا أصبحت الاخلاق عنده بمئابة محاولة للسييطرة علس الأجناد 
الانلسائية اء رمه بنشة عنها من انفعالات فمسى 
سبيل يلوم سعادة الانسان ه ومن شم فقد ارلبطت الاخلاق ممن كسسبه 
بمذهبه الميتافيزيقى كما اندلت بواقع عياته ,وتجربسئية 
الاجماعبغ مع الئاس. 

ولما كان " ديكارت " ثغوفا بالحياة.والعمل , كما فُويسات 
رغبته فى تجديد الفلسفة .والعلوم فقد رأى ان يقيم بناا'ها على 
آمس جديدة ؛وقوية بدلا من اعادة اصلاح يك فقي الف سين 
الضعيف , , ومن آجل ذلك ففد آخذ ودح لاريم ولوس دالت 
الصادرة عن هذ! البئاء القديم للمعرفة, ٠‏ محاولا اصلاحها إن لم يكن 


أعادة 3 بشاشها من جدا بتك .” 


24 ا 


وقبل ان سنعرض لبحث هذه المشكلة يجدر بشا التعرض لجواشبها 


التاربشية ٠‏ ولاسيما وإنهاتبحث في مسألة الخير ولقر(كل, قلسي 


من الموفوعات النتى شخلك الفلاسفة ,و اللاهوتيينرمنا طويلا ولار الست 


حننلى بيومشا هذا تلقى الكثكسضر من النظر و الاهتمام. 
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اهتم الفلاسقة ميد اقدمالعصون بهذه المشكلة ,قاقلاطون كان 
ننصور أن الشموذج التى نحاول ان بقلده الاشاء هو صمداالخبر 
وأن المبد! الدى اشيسق منوالعالم هو ميدا الحبرءومن هد 
المسطلى . نأء.ءست فلسفة أفلاطون الروحصة ٠‏ 

وقد أخانن هذه المشكلة مشار جدل ونقاس سد الرراللشاسدسة., 
والمائوية ,والعرفائية المسبحية , فاصل الشر عمد عض هده 
المداها بعد مبد! مقابير لأصل الضير أى أن مة نئاشية بين 
الحبر والشر,ء كما كان يعتقد الفرء«القدماء .وفد خفف السعض من 
هذه التشائية يقول قريق مئهم: آن أصل العالم /ادوارءأى ‏ , 
تنشاوية ادوان تسود قى واحد متها مبدا الكين سم نيسوق 
بعده ميبد|ا الشن ,وهكدا نظل الأدوان تتلاحق والصراع يذب تون 
المسدآين - الخير والشر إلى أن تكتب الغلبة لمبد! الخيسسرء 
فى النهاية ذلك المبدا الذى برجع إليه حلاص البثر من شسرور 
الحسد , وآاقفات هذا العالم الحسى وعلى هذ الصيد] شقوم مبادىء 
الاسماعبلية الاسلامية فى الاكوار والادوان ٠‏ 

وتمة فريق آخر بفول بان أصل الشر هو محرد شك قوم مسى 
ذاب الميد] الأول وهو الذير ولا يلبث أن ينقصى؛ ويسودنائقفائه 
الخبر فى الوجود أما العرفائيون ففد كرسوا دورا هامالسدا 
الشر .ومسمو| العالم إلى مناطق مطهرة .وأخرى مدئسة تسفدر 
قبها نفوس التعساء , والأشرار ورفعوا طفوسا للتطيبر ادحلوها 
معهم حييما اعتشقفو | المسيحية ‏ وكذلك ادحلكت المائوية المسيحية 
طقوس المائوية الأولى معها حيتصااعتيق اقرادها المسيحة. 

وخدير بالدكن آن هده الاسجاهال السانمة على المسحدة فينها 
بتعلق بتبريسشس أصل الشن ووحودة عن العالم كان لها .اميرها بي 


896 اسه 


وقد كان " ديكارت " ممن أسهعوابآرائهم فى هذا المجسال 
وخاصة فيما قدمه من نفسبر لوجود الشر ارتبط يما تلقاه علس 
القديس " أوغسطين”" الذى تأثر بقكر القديس " سانت إمبرواز" . 

ويرتبط الحل الذى قدمه لشا الفشيلسوف بالاتجاه الفكرى.والعاذلىي 
بصفة عامة وهو الإاتجاه الذى سنى علية مبيشا فيزيقاة .ودعم بسسسة 
مبادشها ,2 فهو يرى أ نالشاس غاليا ها تتبع ارادتها | ©102686ن؟١‏ 
فى سائر افعالها فتكون بمشابة الموجه “لهم ,والداشع وراءافعالهم 


الحسنة ( 861102 قضمدورون8) عندما يسترشدون بالفكسر 


الوا ضح تميد فى حين أ ها تدفعهم الشر إذا ما تركو! النمسسام 





ح هي صباغة موفف المسيحية من هذا الموصوع بالذا انث ٠‏ وكك سس سسسان 
المسبسون الأواثل يعتفدون. أن رأس الشرور كلها هوالخطيش سه 
الأصدية النتى بعتبر الشيطان هو المحرك الأصلى على الاتبان بها 
ويشحدددون المسيح فى تخديمه للشر من هذه الخطيشة ميشخ سد 
دور صدا الخين الذى لايزال فوصراع مع مند) الشرءقيل هذه 
الحطيكة فى صورة السيد المسيمح عند غتالبية المسيجيين: وعسسهة 
أصحاب الكدلكة بصعة خاصة ؟ إن هذا التفسين قدنداخل مع 
آىاء الصد ارس المشتلفة فى هذا الموضوع بالذات ٠.‏ 

وجدير بالملاحطة ان هذا الموضوع ب أصل الشر فى العالم ‏ 
كان حجر عثرة فى طربى الفديس أوغسطين إلى الابمان «قشد فشل 
وارتد سعد أن آمن فى بداية الأصر بالمسيحية , وكان سس 
هدا الاريداكد كما يدكر فى اعترافقائه هو عدم اعئسافمه تفسير 
المسيحية لاما الشر ووحوده, كما كائب قراعهة لتفسسر أصل الشار 
وو صدرهة عدد العرفانيهة المسيحية سببا آخر لارندادمء إلا أ 
لفاءه بالقديس " اصروار "كان قف اقنعهة تفحوى هده المشكةشف..ه 

فاستطاع ردة إلى الادسة. المسيكن تعد أن كشف لم فى الحو ا.ه 

الحفيفيه لمشكلة الشر فى المسيحية . 


سد «شرع اس 

لفوضى الافكار الغامضة المبهمة عتدداعةط0 . 

1١‏ الارادة مصدر الخط) 

يذهب " ديبكارت " إلى أن الارادة هى مصدرالخطا ‏ “نا12011'6 
أفليس للعقل 52 ذلك وقد عبر عن ذلك فى"الميادى*" بقولله 
".إن الارادة اوسع نطاقا من الذهن , اوانشها لذلك مصدر 0-00 

وإذ! شاملنا هذ! النص تبين شنا انه كلما اتسع مجالممارسة 
الارادة لفعلها كلما انسعين معه ذائشرة اخطاءنا وهذا ما اشسالن 
إلية الفيلسوف فى " التاملات " يقوله" اتضح لى أن منا اقمع 
فية من خطا لاينشا من قوة الارادة ذاتها التى اعم اللة يهسسسما 
على لأنهما رحيبة حداء وكاملة جدا فى .نومهاءولا من قسسوة 
التعفل : أو التصور ء لانى لما كنتلإآتصور شيكا إلا بواسطة هذاه 
القوة التى منحنىالله اباها لهذا الغرض فكل ما اتصورة إنصمااتصوره 
بلك ثك. 5-56 ولايمكن أن أكون ضالا , أي مخدوعا '/وإذنقصسا 
منشا الخطا عندى ؟ انه يئنشا من ان الارادة اومسع من الفهسيم 
شطاننا فلا ابقبيها عبينة فن “خدودهة + ايلاطيا هلي الاتوتساء 
التتى لابحيظ بها فى قلما كائت الارادة من شانها ان لاتبالى 
ففن "احسن' الأنون: ان تفل ٠‏ وتختدار الزلل بدلا من الصواب ., والشسسر 
موضا عن الخير مما يوقعنى فيالخطا , والاثم "[5) 

وعلى هذا للشحو يعتبر " ديكارت" ان الارادة هى مصدرائخطا].' 
لان فعل الذهن مع ما يتميزن به من وضوح ,وصحةلايدكن أن بيدفعنا 


لنخطا أو الاثم من حيث كونه محدود اما مها يصدن عئاين ططيس] 
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| إلوق اعم 


رجعه اندفاع الارادة , ولا هبالاشها .وعملها بدون توجيه العظل 

وعلس هذا النحو يبرن أمامش؛ نوعان من الذكر “مدهمايتعلق 
شعل الذهن والآخر بفعل الارادة .وقد عبر"ديكارت" عن ذلك فى 
'المبادىء؟" بقوله ." ين نون إلا نوعان من الفكر هما ادراك 
لذهن .وفعل الارادة " )١(.‏ 

وغلىهذا النحو برى الفيلسوف أنه لايوجد فينا سوى قوتيسن 
مما قوة الارادم وقوة الذعنم ءاش الارادة ,.والصقله 

ومن الملاحظ ان السصور الديكارتى لموفوع الخطا ببين فعلسى 
لعقلى والارإدة , وما يتعلق به من مشكلة الخيرءوالش الاخلاتية 
أنما يجد له وجه شبه مع عقيدته فاند وردت بالكلاب المقس سدس 
آيك (تشير إلى هذا الموضوع) تقول" ٠.١‏ فقالت المرآة للحية مسن 
لمر شجر الجنة 'نأكل 2 وآاما ثمر الشدرة الى فى وسط لجنة فضال 
الله لا تأكلا منه. ولا تمساه لكلا تموتا .. ضرآت الصرآة ازالشجرة 
جياة للآكا. واسها بهجة العبون , وأن الشجرة شهية النظشسسلر 
فاحدايه اتن مره اع ا 10 

ومن خلال الآية يتبين لنا المصدر الرئيسى للخطا , والشاجم 
من إتساع نطاق الارادة لان الله عشدمها آمنس آأبوينا آدم وحسواء 
بآلا بأكلا من ثمارالشجرة المحرمة2, وعصيا أمر ربهما فائهما قله 
اندفعا وراء ارادتهماالحرة المختارة.ومن شم وقعا فى الخطيكة 


النتى لازمت الجنس البشرى منذ الازل 





)1)١(‏ ديكارت ١‏ المسادىء له عشمان أمين فقره ]ام ص ه؟اء 
(؟) سقس ل لتكورنينء امحجاح 8 « د ارالكناب المقدس الغا صرة ١‏ 


آبة ١‏ ص 1ه 


كلمع العام 


| والحق ان تصور " ديكارت" عن الارادة كمصدر للخطا اشما 
يجد وجه اتفاق مع روح عقلدته . قن قو الامسسن: موسق 
الخطيكة إشطلاقا من ضهق الارادة الذي لازم حوداءوهى تلقف أمام 
الشجورة المحرمة وتتناول ثمارها مما يدل على اندفاع الارادة, 
واتفصالها عن الذهن ,2 وعمل فعلها فى لامبالاة. وهذا ما'تدل 
عله العيارة ." ..ء فرات المرآة أن الشجرة جيدة للأكقءوانها 
بهجة للعبيؤن , وآن الشجرة شهية للنظر فأفعالالارادة تلعصسب 
دورا كبير! فى حدوث الخط) يما تسبب عنك رجود الشر منشذ 
بدء الخليفة . وعلى هذا النحو تصبح خرية الاختبار التى تميز 
ارادتنا مسكولة عد حدوث الخطاء ومما يؤكد ذلك مفهومالآاية 
الدينية فى سفر التكوين الذى يشير إلى حرية الاختيان فسسسى 
كدوك معسية الله. فالله حين آمر آبوينا بالا يآكلا من الشجسرة 
المحرمة )١[‏ , انما كان قد افسمع لهما مجالاز لحريةارادتهمما 
واختيارهما لكن اندفاعهما فى معصة الله دليلعلىهممارستهما 
لحرية الاختيلد الناجم أصلا عن حرية الارادة اللامحدودة.وهكذا, 
لم يجد الأمر الالهى صدى أآمام ارادة الانسان الحرة فعصى ربه 
بعد آن غرر به الشيطان المخادع الذى ظهر لحواء فى صبورة 
الحية «وبذلك وقعن الخطيكة الاولم 


وسقط اولانسان وووث هذا السقوط للبشرية جمعا* من بعده ٠‏ 


0 








)١(‏ "*وأاما ثملر الشجرة ال فى وسط الجنة فقال الله لاتأكلا منه 
ولا تتمسساة لشلا شتموبنا" 


نفس ال مرجع 9 شفس ل لصفحة ٠.‏ 


ل | ةع اعم 


وجدير بالملاحظة آن هناك وجه شبه بين فكرة الشيطان كمسا 
تصورة الفيل.وفء والفكرة نفسها الواردة فوالدين من حيث كوتسه 
ار الخطا ,فالشيطان الذى وسوس لهو * 5 اخراجها هس, 
وآدم من الجنة .والذى قال عه السيد المسبيس" رآببت الشيطانساقطا 
مثل البرق من السماء" هو ذاته الشيطان الذى تصوره" ديكارت" 
يرسم اننا الباغل عقا والحق ياملا لكي يوقع الانتبان هن الخطيصة 
لي لايكون الشيطان على هذ! التحق اليس هو الذى صورلآدموحوا* 
الحق باطلا. ودفعهما إلى معصية الخالق آلا يتفق هذا الوصافا , 
الديكارتى السابق للشيطان مح ما حدث منف بيدء الخليقة. 

ظ وهكذا يتبين لنا. أن فكرة شيطان المياك. التي تصورهسسسا .. 
الفملسوف عقليا هى فكرة [الهيية فمن وجية. نظر"ديكارين" منتمسن ١‏ 
الاله عفليا .لكن الشيطان ينتصر واقعها من حيث ان" الانسانيحتاج , 

ا : 
كى بيخلص منه إلى مخلص . والذى آتتى فى صورة المسيح ولذافان .. 
العقل الانسائين عنئدت ائما ياحتين ات فناية الامن عايج التقسسس 
أو الروح .وهذا لقاء مؤكد مع الدين ٠‏ 

معا سيق كرئ أن “ديصارت * قد ذهب إلى وجود فدرتين فى 
الانسان ٠+‏ هما فدرة المعرفقة,وقد 3 الاخيارءهما أساس ما نقوم 
به من افعال , وقد عبر عن ذلك فى " التأملات " بقوله:" نظريت 
إلى نفسى نظرة تعمق واسنقصاء2 وآخذت [تحرى عن خطقى الذى يدل 
وحده على ان فى نقصا فوجدت أنه يعتمد على اشتراك علتين هما 
قدرتىي عل المعرفة ‏ وقدرتى علس الاختياي أن حرية الحكم أعنىمالدى 
من فوة الفهم .و الارادة م )١(٠١‏ وبرى "' ديكارت "' صن خلال هذا 


0“ 


)١(‏ دسكاريك , " الشاملاا تف عثمان إامين التامل الر لسع اس “لازاه 











د قلغ ١‏ - 


النص أن سبب الخطا هو اشتراك عقله مع ارادته التى تتيم لسه 
أن يختار 2 وآن يدكم فى حرية ,ودون تقيد: هذه الارادة التى 
أثبت الدين اشها مصدير الخطيكة ,والتئن ترتبط بالعقل علىاعتبسار 
ان عمل الذهن الرعيسى هو الوصول إلى الافكار الوافحةالمتميزة 
لاا قواعد 250 مصسمئة تحد من أخطاءالارادة الناشئة مسن 
حرية الاختيار , وهنا بظهر الارتباط بين ميل الارادة؛واحكسام 
العقل الصحيحة المتمبارة يقول "ديكارت" ؛. " ان الإرادة لازمسة 
للحكم لزوم الذهن له"(!)أ ولما كانالحكم يتطلب فعل الارادة 2 
بقدر ما يتطلب فعل العقل المتميز بالوضوح , والصواب . ولمبا 
كنا نبحث عن الحقيفة العقلية الاولى . ونحاول تجنب الانزلاني' 
فى الخطا بالعودة إلى العقل هبة الله لنا فكيف إذن يقم الخطا 
من خلال هذا العقل , وهو مرتبط باحكام الارادة المختارة ‏ 5 7 
هل حفيقة يظضلنا الله ؟ 

ان ميتافيزيقا " ديكارت " لم تبين ذلك فالله صادق 
بل مصدر كل حق ,2 فى حبين أن الشيطان هو مصدر الفلال فهوشيطان 
ماكر مضل ب على حد قول ديكارت - 0021 -65[1 فائلهة 
يستحيل آن بخدعنا " انه من المحال أن يضلثى الله إذآن فى 
الخد اع آ» الغش نقصا ,2 وان بكن. ببدو فىاستطاعة المخادعة من 
علاغم البسراعة,والقوة فلا .ىر ن تعمد المخادعة دلبلعلى الضعسفه 


أو على الخبث , وهما آمران لابمكن أن يوجدا فى ا "(1) 


. دسكارت . المبادىء تا عثمان اأمبين فقرةعم صا(‎ )١( 
٠*١؟8 (؟) دبكارت : الشاملات ء ت عثمان امين ص‎ 


عه همع اه 


؟ الحرية الاإابسائيسة والخطساً ٠‏ 


يي 


يشير " ديكارت " مسالة حرية الانسان , وصلتها بالخطآ 
فيعزى حدوثة الى الاستعمال القاصر لحريتنا الانسا شسسسة 
ولمسئولياتنا الكاملة .وبذلك يخلى مسكولية اللو عن حدوشسسه. 
لأن الخط] , والخطيكة )هران سلبيان ١1و‏ ضرب من الحرمان وإسبيسا 
فعلا ايجابيا هى سر فى ذاته يقول "ديكارت " فى التعبير من 
ذلك "١‏ أن اخطاعنا بالنسبة الى الإزة ليست الا سلويا ولكشهة 
بالنسبة الينا ليست الا حرمان ومحبيب ”5 ٠‏ إن الحرية الانسائبية 
التتى 50 الله مركببة عالية ه والمسكولة عن الخطا(اى خطكنا) 
بقول فى ذلك - ان أعلى مراتب الكصال عندالانسان هو اشسة 
حر الاخنيار 0 وهو الامر الذى بجعله خليعا بالمدحاوالدم"(١)‏ 
وهكذا يبتضح معنى الحرية عند" ديكاربت | ومبلغ اهميتها ضى 
حياة الانسان ١‏ فهنى الى تهدآا من إضطراب المشاعر وتخلسسيص 
الإنسان من دالة العصسودية فتحوله سيدا على عواطقه وليس 
صن دافع لها سوى العقل[]) فليس للثروه آو الخوف مكانفىالحرية 
النبى بيصبجالعقل آساسها الأول » ومشيبعها الاصلى ٠‏ 

والحق ان مشكلة الحرية ترتبط بشكل كببر بيسا ” مذهسسب 


الشك, المنمبى عند " ديكارت " فهو بلصور أن الانسان عمد مسا 
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امع اهس 


يشك قاشه يكون فى حالة رفضء أو مبول لأمر ما , ولماكان الشك 
عملية فكرية ,وكان للفكر الواضم المتميز صلة وشيقةبقدرة الله 
الحقة فمعنى ذلك أن الله هو]ساس الحرية .ومبعثهاءوهذهالفكرة 
الديكارتية تجد تآبييدا لها عند" ياسبرز" 
الذى يقول عى هدا الصدد . ” الالههو اناس الحرية .فالحرية 
«الاله لايمكن لهما أن يتقصلا )'١(١‏ 

والحق انه لا تناقض ببن فضيلة الاستسلام للأمر الالهلى 
مع ما ينطوى عليه من خضوع لإرادة الله ١‏ بواقتداء بأمره ‏ 
فى أن يكون الانسان خرا بارادته .ومع أن "ديكارت" قد منح 
عقله الحرية فى كل فكرة من آفكاره . وفى كل تصور من تصوراته 
عن العالم. بببد أنه كان مؤمنا بما بيمكن أن يصيب الانسان بفعل 
القدر الالهى الذى لامردله حتى انه قد واجه لحظاته الاخرة 
راضيا مؤمنا بفضاء الله على الرغم من أن اهتماماته فى مجال 
الطب قد تركت لتصوراته العنان فى الكشف والاختراع إلى حدتصور 
معه وجود عقاقيِز تطيل عمر الانسان.وربما كانت هذه المرحلة 
التى انْتهى إليها " ديكارت ' راجعة إلى روح التقدم العلمى 
التى سريت فى هذا العصر, والتى ظهرت نتائجها فى جميس ع 
المجالات 5 

والحق ان الخشتراع " ديكاركت " لعقاقيبر تطيل العمر لسسم 
تكن تعسى اغقالا لارادة الله2: أو مششاسيا لقدرته على حقتط 








000 ا ا نظ ا أت لاد ريهظ سما - 


مسي يي ممست ها 
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سه الإلمغ ا 


النفس في لحظات رجودها لانه كان مؤمنا بالك ,وبديئة على آكمل 
وجهد. ويكفى شاهد!ا على ذلك أن فلسفته من السداية الى النهاسة 
لم تغفل دور الوجود الالهى فىعملية المعرفة .وفى المنهوايضاء 
ويقول المؤرخون لحياته أنه رفض اخذ دوا* ١أى‏ حقن فى 
لحظاته الأخيرة ,وذلك ابقاء على الدمالفرنسى . على حد قولسه. 
دم بلاده التى أعطاها حفها,وكرامتها فى الاخلاق المؤقتتة ,وصسسن 
جية اخرى .فاذا كان الفيلسوف قد حاولبالفهل ان يبقىي د 
الدم الفرنسى فائم كان مؤمنا . ومستسلما لقضاءالله ومسلمسا 
بوجود الحاية «والارادة الانسائية محبسلر انه منناحية أخرى قد 
جعل تنضاء الله نافذا وفى هذه المئاسبة يقول فى "المسادىء” 0 
فى محاولة ناجحة للتوفيق بين عرويقت ابرميق التقدجر الاليسسيس) 
"5 إث لاحظنا أن فكرنا متناه.وان قدزة الله الكاملةلامتناهية , 
تلك القدرة التى عرف بها الله من الأزل وآراد بها كل ث#ضيء؛ 
كان وما سيكون , ولذلك فان قدرة الله لاتمنع من يفيس سا 
بالحرية الكامنة فينا ,2 واننا نخطىء لو شككنا فيمائدركه فى 
أنفسنا ونعلم وجوده -فينا بالتجربة .وذلك لاننا لانفهم سسىء 
آخر تعلم انه بالطبيعة ممتنع على الفهم"(أ) فالحرية الانسائية 
تتميز بالقدرة على فعل "#ضرعين )أو خرية اللامبالاة قل 18طهط :.[ 
وععطة 121017172 وأما الحرية الالهية فائها نتميز عن الحرية 
الانسائية بخلقها للحقاكق فى حببن لاتستطيع حرية الانسان فعسل 
ذلك , انها تقصر ععن خلق موجوك أو حفظ آخر غيير انها إذا 








٠4 ه"‎ 51 


ممم ابسحم ا للم نماضت لك و1 لل 
00 1 / الا 0م 0 


-  ةمح‎ 


ظلت حريية لاتكترثك بأى ثبى؟* من الأشيا* التى يدركها الفهمفانها 
بذلك تكون آسفل درجة للحرية ذلك آن حرية الانسان هى وجوده 
الذى أنهعم به الله علبه فاذا كان البيقبن من الحرية يفترض يقبن 
وجود الله فان ربساطا قويا بربط بين ثفى الحرية ونفى الاله. 
ومن شم كان الله أساسسالحرية الانسانية7') كماكان منبع الأخلاق 
ومؤسس الابستمولوجيا والفيزيقا من 5 بل ٠‏ 
وحرية الانسان المستمدة :من الحريه الالهية هى م تميزن 
بعاله الاختيارية .ومن شم بيجب على الانتسان ان يوجهها اإلسسى 

ما بحقق نفعه فيكون عندكذ خليقابالمدح.ولذلك يصبحالله ليس 
سلة خطكناء. لكن العلة الحقيقية هى القدرة المتناهيةالمحدودة على 
التميبيين بين الصواب , والخط) التى خلقها الله فينا من حييث كنا 
مخلوقات ناقصة متناهبة محدودة ‏ ,وهذا ما عبرعنله" ديكخارت" 

فى قوله "٠‏ ... ان الخطاً من حببث هو خطا ليس شيك سا 
وائعيا رد إلى الله إنما هو نمقص فحسب فاذا أخطات لم اكن 


بحاجة إلى ملكة من عند الله لهذا الغرض خاصة 2وإئما مرجع 





)١9(‏ اتجه "ديكارين" ‏ فى مبالة الحرية ‏ وجبتى نظر مختلفنين 
وذلك فى موافيه "التاملات".و"المبادىء؟" فقد ذهب هى"التاملات" 
١‏ إلى أنن الله قد أعطانا حرية استواء الطرمين ٠فى‏ حين 
انه قد ذهب فى "المباءى عامع18! إتى أن الخرية (حريسة 
اسنو1ء الطرفسن'" 3 .حتى مع ودودالنعمة الالهية التسى 
لاتستطيع ان تشفيه 
لإلابروةد 11:11 008 181 2521 : نإطمت 1 رمم 17 1نلا, برا عنام 
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خطكى هذا الى أن ما منحتى الله من قوة على تميبين الصواب مسن 
انخطة هق افتدى ” قوة تشدافية عدووة 11١15‏ بوتذاقلا يع أن 
تنسب اأخطاءنا الى الله ذلك لان تردينا فبيها إنما يرجع إلى 
عيوب فى سلوكنا لا فى طيعتنا التى خلقها الله.والتى لايمكن ان 
.يوجهها إس الخطآً الذى يكون مصدره الآخرين. وليس عو علة له 
يقول "” ديكارت فى " الميادىء؟ ان أخطاءنا هى عيوب صيتص فنا 
لا فى شضصيعتنا يوان آأخطاء الناس يمكن فى اكثر الاحيان ان 
تنسب إلى الفاعلين الآخرين لا إلى اله “(5) 00 

فى ضو* ما سبق نستطيع اأثارة موضوع هامء2 وهوالمسكولية 
الانسانية ,والحرية ,ويميعنى انه إذ!ا كان الله قد وهبناالعقل 
والارادة التى جعلها تتصرف بحرية حتى إذا اخطات ارلفعهت 
مسكولية الله عن هذا الخطا ,فكيف اذن يمكن التوفيق ببين الحرية 
الانسائية وسبق التقدير الالهيى (١‏ ؟ 

'إن " ديكارت "0 يحاول تفسير هذهالمسالة فى " التامل 
الرايع' " بمحاولة القاء التبعة على إرادةالانساناللامتنئاهية 
التى تسىء استعمال الحرية وتحكم لشدة قوتهاءوخيالها الرعحب 
باننا على صورة الله . ومثاله"(4) 

ان الخطا الناتج عن سوء استعمال الحرية هو علة وقسوعم 


الانسان فى الحرمان.وهذا الأخيرلايقع على الفعل الخاطى+*فقفسلا 








٠9؟8 دبكارريتك التأملات ءعت عثمان امين التامل الرابع ص‎ )١( 
0١1١١ (؟) ديكارت ؛ المبادىه*ات عثسان امبسن كقرة لم5 ص‎ 
١14 ص‎ 5١ (؟) نفس المرحم  مبدا رقم‎ 

(#) الساصلابف . التأامل الراع ص ٠ ١76‏ 


سه 8860 اسه 


مسشولية على الله فى ذلك ,2 ولا شكوى من انة لميهبنا ذكسسسا* 
كاملا , وموهبة نامة لان عئول المخقوقات ذات طبيعة متشاهيسة » 

ومن نعم الله علينا انه وهبنا العئل الذى نفكر من خلال 
نوره القطزى الطبيعنى فى صحة ويقين ٠‏ لمكن الركون الى الارادة مدعاة 
للغلال »وهذ!ا ما عبر عسه" دبكارت " بقوله ؟"فس الاستعمال السى* 
لحرية الاختيار بيقع الحرمان الذى هو قوام صورةالخطا , وهسسذاء 
الحرمان بيقع فى الفعل الصادى مئى رليس فى القوة التى أشعم الله 
بها على أولا فس الفعل من حيثك آنه يتولآاف عليه قلا ريب اسه 
ليس لدى داع للشكوى من أن الله لم يهبنى ذكاء أو فىأو نورا 
فطريا أكمل مما وهبنى ما دام من طبيعةالذهن المتشاهى أن لا 
بكون محيطا بآشياء كثيرة ,ومن طبيعة الذهن المخلوق أ يكسون 
متناهيا ,ولك الذليق بي من كل وجه آناشكرة تعالى على 
نعمائه إذ رزمنئى كل ما اتصق به صن كمالاتك بسيرةدونآن يكون 
لى علسه فقل » وينبفى آن أباعد بين نفسى وبين ان أتوهسم 
انه لمنى فائتزم مني | أو منع عنى الكمالات الاخرى التئن لسسم 
ينقد بها على )١("‏ 

ومن تحليل هذا النص نجد آن "ديكارت " يلقى على الفعسل 
الصادر من الاآنسان مسئكولية الخطا ,ه تبرى: القوة التى انهم 
الله بها عليه لانه وا جب الكمالات . والملكات للاشسان.ءومن كلم 
يجب عليه ان بتكثرب على فغفله ونعمته. ومن ملاحظة هذا النص 


نتلمس تنصور "”ديكارت" لسوء '٠ستعمال‏ الحرية وكيف انه يؤدوالي 








)١(‏ دبكار : الشاملاب #التامل الرابع ص 1١5‏ 2 54لء 


81غ ا هبه 


الحرمان ٠‏ وهم يقصد باللفظ الأخير هنا معناها الدينى أوالمرمان 
منالبركة الالهية.:ى المحبة الالهيد. 

العدل انان لاعس 

تتلخص " الاخلاق " عند "ديكاريت " فى تدبسر وهداهمسةه» 
آفعالنا حتى تستطيع الحصول على السعادة التى ننالها فن العمل 
وففا للعقل . 

وأول ما نتعلمه من هذه الأخلاق شو السير قبي حياتنا على 
الوجه الملاثم فى هذا العالم الذي خلقه الله لنا فى كمال ونظام 
مطلق ٠‏ 

وهذا الكمال لايعشى انئة نصبح فى مشجاة من الحعموادث 
والشرور لان العالم ملىء بها وفق سنة الحياة .والطبيعة. 

ش لكننا يجب أن نؤمن بآن ما يحدث انا من حادثات ,2 وما 
بصيبنا من آلام إنئما هى من عدد الله وهذا ما نته«ليمه مزالفلسفة 
الصحدة التى تعلمنا أن الصلة ببين النفس والجسوواعتز ال المصالح 
الدنيوية فى الاخلاق لهما أساس واحد هو الأآلبةالشاملة قسن 
الفيزيقا . كما نعرف من خلال دراستنا لهذه الفلسفة يفيس دن 
وجود النفس ؛ واستعلائها على الجسد ,وخلودها وبقائها كما تعرف 
أن السعادة عقن ذغوع8 النتى تشمتع بها السفس بعد المسسوت 
أكبر واشرف من السعادة الى تنتمتع بها فى الدسيا .ومنشم فسلا 
نخشى السوت 2 ولا نتصوره شرا يحيق بأنفسنا ,وعا_رهذا الاعتبار 
فسان مسالة النفس , والجيد نحد من1أواشل الموفضوعات المعروفة لليحث 


شى مشكلة الخين والسصين .0 


ونحن نعرفآن "دبيكارت " اند اتمور أن محرفتنا بنفويشا 
آيقن من معرفتنا بأجسادنا لان الفكر المجرد الداكم هو صفة 
النفس التى يعنى وجودها الحقيقة المطلقة .والخير الاسمى فى حين أن 
وجود الجسد هو موفحع شك »وتغير:وفساد كما اسه موطن الرغبسات 
وأصل الرذيلة » والشرء 

وجدير بالملاحظة ان هذ! الموقف الديكارتى ,انما يذكرشس! 
بموقف " أفلوطين " فى الخير ,والشر ,وصلتهمابالروحءوالجسد ٠‏ 

والخير الاسمى عند "ديكارت " يعنى لصميم الانسان ملسسى 
فعل الخيسر برضى من نفسهة ٠‏ وه لايمين بين الخير الاسى»ومعرفة 
الحق فالرديلة م1716 عنئده تلعتى الشر ١‏ آما الخبر شم بعثهة 
فوسئنا تتوجهلوارادتنا إذا ما تحلت بالافكار الواضحلا 0 

ضلتاجه الانسان فى حباته فى اقدام ,وتصميم محئقا. الكيسر 
الأسمى الذى يبعثه عزمه وتصميمه القوى على فعل الخرر دون ضغسط 
أو اكراهء بل برضى تام من نفسه » ومن ثم فان قول"افلاصون" 
ان الفضيلة علم والرذيلة جهل انما يشطبق علىموقف "ديكارت ' 
ماما حبيثت تكون المعرفة الناقصة عندهما هى سمب الشر السااى, 
يفعله الانسان ببئما تكون المعرفة التامة آى العلم نتاج أفسال 





)١(‏ الأقكار الواضحة ,والمتميزة هى الأفكارالسليمةالواضحةءولكى 
سصل إليها ينيفى تحنب أربع علل للخطا يقسمها"دبكارت" 
فى " المقال عن المنبج" على الوجه السالى : 
اأولا ب الأدكامالمبتسرة المتلقاه فى مفتيزلالعمرءكائياءت عدم 
مسسيان هذه الأحكام ثالثا . اجهادالدهن من اطالة الانساه 
إلى الآأشيا * المعروصة للحكم. رابعة . ريط الآفكان بلعة غير 
دقبقة لاتسرعن حقائقها . 
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وهكذا يربط " ديكاربت" بين العلم .والففيلة ,ويعتبرهمسة 
شيشا واحدا كما يكون الخطا,والرذيلة شيِكا واحداءوشحن شرغسسب 
. فى الخير . مدفوعين باىادتشا ‏ والحق ارم ليسق/ةمر فى مقدورغسة 
الا خطرات نفوسنا النى نستطيع التحكم فيها بصورة أكيدة . 

وفى ضوء هذا الموقف يرى " ديكارت "غرورة تفييررغباتنة 
ونظراتنا بارادتنا بدلا من تفيبير نظام العنالم ,وهشا نلمحج عودة 
خفية لمذهب سقراط الذى ينادى بالرجوع إلى الانسان» ومعرفةالئفس 
ذاتهاء كما نلمح أثر الاخلاق الرواقية الى تعمل وفق العقل؛وتصور 
الحياة الفاضلة © 5 لاع را رع لا فى | سه عه 
والاسترشاد باحكامه وفقواعده . 

ويرى “ديكارت " ان الرغبة هى مشبع الخطا ,ومن ثم تصبسسح 
أصل الشرء والرذيلة. كما برى آن التردد »وعدم عفد العمزم مسن 
أسباب قلق الانسان , ومعائاته. 

ونحن نقلق ازاء مجريات الاحداث التى تمر ,بشا وهذا مير 
مجدى إذا سلمنا بان ما يحدث فى حياتنا لايخضع للاتفاق والصدفة, 
بل يخفع لعناية الله .وقدره [') ٠‏ روشتان ما بين الصدرفضة 

, ءا والقدر 688128151612:.ج20ر | ذلك أن 

الصدفة هى مجرد احتتمال لابرتئبط بتصميم سابق سواء من الائسسان 
أى من الله. آما القفدر فرنمم اننا لانستطيع تحديد زمان وثقومصه, 
إلا آنه صادس. عن علم وقدرة الله ومن شم فائه لابعد صدفضة , 
اى احتمالا لارتباطه بعلم إلهى محيط سابق على 'اشثبيان الفعصل 


دعصي يوي 
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على صورة قدر إلهى . فك يشبفى علينا أن نقلق وبل سس 
علينا أن نسيطر على رغباتنا ونحتفظ بحريتنا حثى نصل إلسى 
الخير الأسمن اقذى لن نستطيع بلوغة إلا بمعرفة اللهء 

وعلى هذا الندويريط "ديكارت " بين الاخلاق فوالسعى السسى 
الخبر الأسمى» وبين معرفة الله والاتحاد به . لكن هل يعشوذلك 
اننا مجبرون فى أفعالنا ما دام أن كل ما نفعله ,وكل مسا 
بيحدتك لناة فى «حياتنا اإنشصا بيخفع لقضاء الله ؟ 

ان هذا الموفضوع سيؤدى بنا إلى التعرض لمسالة الحرية عنسد 
" ديكارت "0 . وهى من المساعل التى ترتيط عنده يغقكرة الشسك 
الذى يعنى صموقف عدم التزام الانسان بموقف معبين»وهذ١!‏ بتحلسى 
منه موقف حرية الامسان بين الرفض »والقبول .وهى مدخل أولسسى 
للحرية فى قلسفة " ديكاربت " التى يتصورها مطلقة كالارادة تماما 
وآكثر ارتباطا بهاءوهى لازمة ,2 وضرورية2أما الأباصة أوالتخلص 
من كلالقبود فائها أخس مراتب الارادة الانسائنية الحرة ,فالحرية 
المتساميبة .والكمال الأخلاقى ينحصران فى العصمة من الخطأ عنطريق 
ما ننلقاه وما شعرفه من معرفة لع ل أنهنا تساعدة على 
التتدخل فى شُكون العالم الذى يخفع لعئاية اللهالداكمة التى تدععه 
شحو الخيرواتفضيلة ٠‏ 

4س الاخلاق المؤقتة ٠‏ 

رآينا مما سبق كيف تهدف الاخلاق الديكارنية إلى السيادة على 


الرغبات اكثر من الانفعالات الان النفس النتلى تتحكم فى اشفعالا تيس 
“نتصل لامحالة إلى السيادة ,والفضيلة . ولذك يتصسمع"ديكارت”" الباحسث 


سم 446 اعم 


لان الحياة , لاتحتمل الارجاء ,. ولا التاجيل , وهو ماتدفعنا له 


الرغبسات 1 عع 12 والأهواء النفسية ( المثذات ) .' 
3 118 فالاخلاق الصحبحة هى علاج هذه الحالة 
التى تفسر مصدرها , وطبيعتها 2 وكيفية تجنبها كما يساعلد 


علم الطب فن السيطرة عليها,وعلاج جسم الانسان من الامراض التسى 
نتصيبه فهو يمنحهاوسائل السيطرة على انفعالاتها فن غير عحشسك 
ولا ارهاق )١(‏ 

ويرى “ديكارت * انه يتبغوعلينا انزننظم أمورنا بشسى”* 
من الحكمة العملبة المؤقتة ,وقد وفع لذلك مجموعة من القواعد 
الأخلاقية ذكرها فى" المقال عنالمشهج" عرفت باسم الاخلاق المؤقت: 
#8 10283122 تنص الفقاعدة الأولى منها على أن 
يخفع الانسان لقوانين بلادةه .وعاداثها ,وآزيؤمن 505 السذى 
وجد نفسة عليهء وأن يجارى ,العرف ,والأوضاع الشاعمة. والقاعدة 
الثانية تشص على آلا يشترط الانسان اى 100 الآى! 'المتعتئة 
بالميد ان العملى»على أن يلتزم فى سلوكة بالسير حسب الراى الذى 
اخثاره لنفسه,وآن يبحث فى مختلف الميادين دون أن يتقيد فياه 
إلا باحكام العقل الوافح[")) وان يكون شابتا فىافساله متجتبا 
للشك .والتردد؛ ويعى "ديكارت" مثلا عذى ذلك بالمساضرين الذبسن 


بِضِلو فى أحد الغابات فاشهم إذا ساروا فى اتجاه واحداستطاعو!ا 
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سد 1خ مس 


أن يخرجوا مشهائى سلامة »فى حين آشهم لو تفرقوا وشسارو! قد 
اتجاهات مختلفة أو توقفوا عن السبيى فييها ضعف ]املهمفىالشجاة 
والسلامة ٠.‏ 

آما القاعدة الثثالثة ِ فيرى فبيها "دبيكاريت" أن فى 
الانسان أن يجتهد فى مغالبة نفسه , والحد من رغغحباشه .وشهواشه 
لافى مغالبة الحنل ٠أو‏ مقاومة القدر لأن أفكارنا ملك الناسا اطيسع 
التحكم فيها كما نشاء ,ومن ثم لاناسف على أى خرصان من الآشبيب!: 
التى ليسك فى مقدورنافنشعم بالفنى والقوة والحرية.. اشسسر 
ضروب السعادة. 

والحق أن "دبكارت " قد 58 هذه الأحكام على 0س مرضسا 
فنكم آران انب الحقيقة بطريق العفلءوباتباع منه 'لنك . كما 
دعا فبيها إلى الكتبات فى أفعاله مهمااضطره عقذك أن يتردد فى 
احكامه .وهذا هو الضشارق بين النظريةء و الاخلاق العمل.ه, ففىالآولى 
يجشهد العقل فوالتخلص من جميع الأشياء موفع الشك فى حين أنه فبى 
الثائية بيستمر فى عزمه على العمل الذى شرع فيه صهما شبين لسه 
فيه 5 وجوه خطا لان العقل إنما بآامرهة على الاستمرار فيه حتس 
تكببين: له التتؤيجة ٠‏ أما إذا رجحك امامه جميع الآراء فبينبِفسى 
عليه آن ينتمسك ببعضها وآلا يفضعها موقع الشك لكونها عمليةء.بل 
علينااعتبارها حقفيقةاووثيقة تابعة من العقل الذى الزمنا 13 

وهكذ!ا تبينلسا الاخلاق العملية © 22851 المؤقفتة 


الطرييق العملى الواجب اتباعه لكن بيعبيشٌ الانسان سعيد! مع ذائسه 
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سد ليج ال 


ومح الآخرين . وان يظل ثابتافى افعاله ملتزما باتباع قواعد 
العقل مهمااضطره عقله ان ينردد فى إحكامه ٠‏ كصا تهتمالاخلاق 
عنده بعلاقة الفرد بالمجتمع الذى يعيش فببه فيتصمالفيلسوف الشخسصر 
ألا بنعزل عن جماءته إذ آنه جزء مالمجتمع الذى يعيش فيه .وهو 
عضو من أعضاء الدولة2 ومن أعقاء الأمة التى يدين لهابالولاء.وهو 
كذلك من أعضاء الأسرة التى نشا فيها(١)‏ ْ 

ويدعو" ديكارت " الانسان إلى التحلى بالايشار «والثعهسور 
بالا ناماء الدائم إلى الكل الذى يعيش فيه ومحبةالناس الى هنى جسزه 
من محبة الله .وهو الباعث عليها ,2 تلك المحبةالفطرية: الطبيعيسة 
فنا التى لاشثواب جليها لأنها هبة من الله .ومنة ,وهما آاقسسوى 
عاطفة: فىهذه الحياة "(1). ٠‏ كما يدعزز الفيلسوف إلى الثقة 500 
والانتماد عليه.وتليم وجوهناله وه يقول . إن من يسلم. وجيه 
لله يخرع عن أشائبيته / ومصالحه الذاتبية وعذا هوئفس الموقسف 
الأشعرى فى مشهمح التفويبض أى الخضوع لله .والتسليم بتقدره ,و الاعتقاد 
بان..كل شىء هو من عئده . 

وحكذا بدعى الفيلسوف فى أخلاقه إلى مشم فرصة للاتسسسان 
للتصرف فى حياته عشدما تبطىء أحكام العقل , وعليه ان بتمستك 


بهذه الاخلاق حتى يتمكن من ممارية حيالئة , وهى سعيك راض 
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ونلمح من خلال هذه الاخلاق كيف حافظ "ديكارت" على ثواشين 
وتدضاليد بلاده . وكيف انه تمسك بدينها الذى انصمالله به عليه 
منث ميلاده . وهذهدلالة على محافظته على دينه »كماحافظ على 
قوانين بلاده فلم بفعها صن فلسفته موفع الشك , وذلك لابماشسه 
بصدقها ء وبيقينها المطلق , وهذا يعنى أن "ديكاربت" إنما يقصد 
وفح مباديىء عامة للأخلاق وعلى راسدا الدين2» ومبادكه ٠أىأن‏ قمة 
الآخلاق عسشده هى فرالتعامل آولا بين العبدءوالرب ,وس هذاالمشنطلق 
على ما رآينا تشبع الأخلاق الفردية ,والأخلاى العامة أى تتكون 
ضىابط السلوك الأخلاقى ,. وقيمه فى تعامل الفرد مع أقرائه أومع 
المجت-ج. ..,وهذه- القاعدة الأساسية في الأخلاق عند الفيلسوف.إنما 
تشتمل على معنيين - 

المعنى الأول : يرى أن الدين هوالأساسالجذرى للأخلاق عند 

" دبكاريت " كمه هو الحامل الأصلى ‏ الخفى ‏ . لفلسفته باكملها 
فكان. الاخلاق عنده تعطينا دلبلا آخر علىمد ى تآسيس اللاهسوت 

لفلسفة "ديكارت "م 

والمعنى الثانى ٠١‏ مستمد من فوله بضرورة اتبام الفرد 
فواعد العبادة للدين الذى نشا ,2 وتربى عليه فى وطنه فكائه فى 
هذا المعني يرى أن اعتنشناق الدين لبس أمرا عقلياءبل اتباهى 
فالمسيحى الذى يوجد فى وسط' , أو فى وطن يدبنبالمسيحية ببصيح 
مسيحياء وكذلك المسلم الهسيولد فى وطن يدينبالاسلام علي سسهة 
أن يتبع قواعد الاسلام وهكذا .٠‏ وهذا المعنى لم يشر إلسيسه 


أى بساحت فن داس "ديكارت " 4 ذلك لأن رجال الديين قاشت لهسم 


مطوة بن فى ذلك الوقس «وكان الاسلام على وجه خاص يهاجم بلاهوادة 


بعص سقوط الاندلس ,وظهور فوة الدولة انعثمائية ان والمشرق ,ومن ام 
فقد اعتبر المسيحبيون فى اوريا االمسلمين فى ديارهمقد حادوا 
عزالحق » وينبغى علييهم أن يعتنقوا المسيحية دون إبطاءانطلاقا 
من دعوى آبا*الكنيسة فى القرون الوسطى «وعلى رآسهم الك يسن 
"توما الاكوينى"”. 

وجدمر بالذضصر ان هذ؛! الاتجاه قى الدعوة إلىالمسيحيية قد ظلى 
قاكصا حتى أواكل القرن العشرين حيث نشطت جمعيات التبشيسساس 
المسيحية لكى تنشر صما اعتقده المسيحيون هن زعم بأن المسيحية 
هى الدبين الآحق بالاتباع؛ ولهذا فلم يشر أحد من الكتاب إلى قوة 
القاعدة التى ذكرها "دبكاريت" وتوصيته بأن يعتنق كل ف _دالدين 
الذى وجد عليه آيٍاؤه دون استخدام للعقل فى التعرف على الدسسن 
الحق ٠‏ وهكذا بيعلن " د بيكنا رين بوضوح ممدآ التسامم الاخلاقى الذى 
نكس فىعصره بسبب افطهياد البهود , والبروتستانت على حد سسواءه 
والآمن الذدى يجب ملاحظتة أن الغزالى قد ذهب إلى أبعد مصسا 
ذهب إليه "ديقاربت " وانتقد فكرة قبول الدين الذى نش عاأسيسسه 
الفرد فى صبساه ,» وقى موطنه ودعا إل ناستلهام الشطرق 'و استخسدام 
العقل , وذلك قبل "دسيكارت " فبلسوف العقل بقرون. 

تطليل وتقييم ١‏ 

هكذا رآينا أن " الاخلاق " عشد"ديكارت " تعلنى من شآن 
العقل 2 وترجع إلى ]حكامه الواضحة المتميزة . ويجب أن نلاحظ 
من خلال بحشنا أن”"ديكارربت " استبعد مجاك الدبن .والأخلاق مسن 
نتطبيبق منهج الثك , غير انه يعود مرة علس ما رآبنا فى هذا 


الموصوع ؛ ويداحى دن الأخلاق تائكمة ملى العقل اوعنا وماج معسى 


4 - 6ه 


الالزام الخلقى تذقا لانم لايسمح للسقل بكامل فعاليته بالتدخل 
في عمل الارادة , ودلبل ذلك دعوتة بعدم المساس بتقنا لينسد 
تداداش و اخلاق اهل بلده ,وكذلك بديشهاء 

شادى الفيلسوف فى " الاخلاق " بالاعتماد على العقل قبل 
الارادة بغرض الوصول إلىوالخير الأسمى .وتبهسا لذلك فئد طبق منهج 
الشك , و[إحكام العفقل على هذا المجال بعد أن استثنىي منه مجال 
السلافات الاجتصاعية .والدين فكيف يحدت ذلك , ان هذا الموهف 
الذى يبدو قلقا عد ' ديكارت " قد حددكذاله نبيجة روف 
عصره التى جعلته يحاول تجنب السلطات . وهو ما كان بيرغب فيه 
من بداية فلسفته فحبه للامان . ورغبته فى الاستتقران قاد 


دفعاه إلى محاولة تجتب الساظات ٠‏ ومهادنتهم. 


- 


لف 


"اس 


و 


مشكلة الجمال ( الاستطيقسا) 


المذهب الديكارتى بين العقل.والعاطفة. 
العصر الحديث ٠‏ والشزعة الذاتيية للجمسال. 
موقف " ديكارت " . والجمال النسبى . 
بين قيمة الحق المطلقة ,والاحساس النسبى 


٠*لاسمجلاب‎ 


سا لاهج اسم 


١س‏ المذهب الديكارنتىي بين العقل )والعاطفة . 





إذا كان المذهب الديكارتى قد اتسم فى طابعهاحيتافبيزيقي 
بالعقلانية والموضوعية .عفان هذ! الطايع قد اختلف بالنسية لمسافمه 
الجمال التى رآها الفيلسوف من منظور وجدائن نفسن وبالت الس 
تسبى ٠‏ فذهب إلى آن التجربة -افجميزك #تطفة فى طايعها . 

وليس مستغرب أننلمس هذا الموقف فىينظريته للجمال لانسسه 
كان الاتجاه الساكئد فى عصره ». والذى خلع على مبحدث الجمال ‏ صفة 
قيمة مطلقة عليا تميزرت بالدجماطيقية عند آفلاطون ل طاب ع 
الذاتية ,, والنسبية .وظهر هذا الاتجاه على يد مونتنى »وديكارت, 
وبسكال ٠‏ ومالبرائنش , وفولتس يقول ' بسكال" فى مناسيسة 
ازدباد الاتجاه إلى النسبية .والذاتية ؛ "... ثلاث درجات ارتفاعم 
عن القطب تقلب الخفه كشت , ودرحة من الطول تقرر الحق إنها 
لعدالة تشير السخرية تلك التى بحدها شهر ١‏ لق “فى هذه الجيسة 
من.البرائنس ,٠‏ والباطل فيما وراءها"((). ويقول "ديكارت"" أن 
الشر الذى يجعل بعض الئاس تتراقص طريها قد يشعر معه الآخرون 
برغبة فى البكاء "(5) * 

آما " ديكاربت”, فقد تشسبا فى مؤلفة الجمالى" موجز قاس 
الموسياقى" بموانف" كانت " 
الجمال بالذات ٠,‏ وشميز المطلق بالنسبى .والموفوعى بالذاتى فراى 


"جمال , والفنمن خلال نسبية المشاهدبزومن ثم يكون فد فتسسح 


الجمالى حين قدم الذوق على مكثال 


باب الشخصية على مجالات الاحساسات ,والعواطف و الأمزجة فو عبدان 
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مه 6+4 بت 


الفنون , كما افتتس باب العفل أمام الفلسفة الحديثة ,واجتهسد 


فى تأسيسهاء 
؟ العصر الحديث والشزعة الذاتية للجمال ٠‏ 


يشهد تاريخ الفكر الجمالى فى العصر الحديث بظهور الشزعسة 
الذاتية الجمال التتى ننج عن سريبائها ظهور علم جمال مؤسس علسى 
الاحساس الذاتى للموضوع, الجمالى كما صاحب ذلك اتجاه إلى الريط 
بين مبحث الجمال س .امتباره قيمة مطلقة عد - وبين مجال 
علم النفس 1م08 251001 2 وبذالك انفصل البحث فسسى 
الجمال كدراسة ذانية نسبية من مبحثه ل كقيمة - بعدآنكان 
الجمال بنفس المعنى السابق موفع دراسة من مبحث الوجود 
همم اآمعنن إلا آن هذا الاتجاه كان قد اكثمل مساره عند 
الفيلسوف الألمائى " كانت " وعبر بذلك عن صورة من صسور 
الشورة الكوبر نيقية فى مجال الفلسفة العام )١(‏ 


ع موقف " ديكارت الجمالى النسبى ٠»‏ 


فى امه 5 ؛ بة ٠.‏ 


ديكارت " التى بسطها فى مؤلقه "ملخسصص 
فى الموسيقى " على الربط بين العقل ,والاحساس او الشفسور» 


فهو يذهب الى أن الموسيقى 8 تعتمد على حسن 
السمع ولابعنى ذلك انها غير خافصة للقواعد العقلية المضبوطة 
والمعمول بها فى علم الموسسامي 48 بل إن حسن 


السمع أو الاستمتاع بالسمع يوازى أهميته خضوع المقطوعة 
الموسيقية للقواعد العقلية المضبوطة , أو السليمة من حبثائلقواشين 








)1 محمد على ابو ريان : قليفة الجمال ونشاة الفنو الجمبلة , 


والايقاعات الموسيقية ,. ولذا فلا وجود لما يسمى باكمطلق 
( الجمال المطلق ) لان ما يحون إعجاب البعض منا فدلايحوز 
على اعجاب البعض الآخر كما أن الجميل فى نظر البعض قسبييد 
يبدو عاديا فى نظر البعض الآخر 2 أو قبيحافى نظر آخرين. 
وهكذا .. 

وسرى " ديكارت " أنه لابيجب التسليم بمعيار ملق 
للظاهرة الجماليةءبل لابد من الأخذ بمبد] النسبية فالذويستحوذ 
على اعجاب الغالبية المظمى من المشاهدين( الشاس) يمكن أن 
نطدق عليه جميلا 5و أن شقول عنه إنه الأجمل . 

وعلى اعتبار أن ظاهرة الجمال نسبية فائتا لن نلقسى 
احتماما إلى مسآلة الجمال المطئق فى ذاته الذى تسم 
بالموضوعية كما جاء عند " أفلاطون" وإئما سنهتم كشثشيرا 
بمسالة الاحساس والذوق الفردى حتى يتسنى لنا معرف-لةة: 
موضوعات الجمال طبقا لمبدآ النسسبية 516 
وقد أفرد " مبكتورباش " أستاذ علم الجمال بجامعة باريس 
جن*!ا كسبيرا من دراسته فى الجمال لتعريف نظرية الجمال فى 
فلسفة" ديكارت " والقاء الضوء علبهاء 

وليس بمستغرب أن نجد مثل هذا الموئف المسبى عتيتد 
فبلسوف عقلانى كديكارت لائه كان نفس موقف اغلب مفكسرى 
القرن السابع عشر من" مونتنى”, وي" بسكال ",و"مالبراتش كل 
وليبنتز" وفيرهم ممن أشارو! إلى موفوع نسبية الجمسالء 
وطبيعته ,2 وأصله , كساآشاروا إلى اغتلاف النظرة الجماليهمسة 


من بدد لآخر ومن جشسن الآخن يقول"مونكئئ' فوهذا الصسددة 


هس "ءث سه 


1 
" أكبر الظن اننا لن نعلم آبذا ما هو الجمال فى طبيعتة وأصلة" 


وفى هذا الموقف يتفق " مونتنى مع " ديكارت " فى مسالسسة 
النسبية , إذ أن الجمال عند الهنود يتمثل فى الشفاه الفليضة 
المتدفقة . آما الآذاإن الكبيرة فتمثل المثل الأعلى للجمال عنسد 
اقل " بيو" وقما أن الاسكان الحفراء ووالسو13ء فى «مكيتبال 
الجمال فى مجتمعات اخرى من العالمء 

وهكذٍ! يبرزالاتجاه التسبى الذى مين فكر فلاسفة هذهالمرحلة 
فقد عبر" بسكال " عن هذا الاتجاه بالاضضافة إلى التركين فس سسسى 
الطابع الفردى فى الجماليات /, والفن فى موضوع" المشاركاة 
الوجدانبية" وراى أن التذوق الأدبى ينشاً عن نوع من المشارك.ة 
الوجدانية بين الاذيب , والمتذوق.2 وهى صفة من )هم الدفات التى 
تمببزت بها الآداب العالمية التى تخاطب الانئسان هباش سرةء 
والانسان بصفة عامة وقد عبر " بسكال " عن ذلك فى الخاطسرة 
رقم(؟؟) من خواطره حيث يذكر فيها موضوع النسبية , والمزاج 
الشخصي فى مسالة تقييم الأعمال الإدبية "(1) 

ويذهب "ديكارت " فى عرض نظريته فى الجمال إلى أن جميسح 
الفنون تنطوى على لذة عفلية , وحسية 2 ولكى تحدثك بجب أن 


يتوفر شعور الملاكمة ,»و الانسجام بين عنصرى الحس ٠والعقل‏ مفسسا, 





)١(‏ دنيس هويسمان : علم الجمال ( الاستطيقا) تا د. أميرةحلمى 
مطرم داه احمد فوّاد الأهوانى ٠‏ دار إحياء الكتب العربية 
58 ص١٠ ٠.‏ 
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لدلك يجب أن بتفق موضوع الجوءال موعضو الحس كما يطايق العقسل 
مى نفس اللحظة فقكيف يتم ذلك ؟ 

إن " ديكارت " يعطى مثالا لذلك بفن الموسيقى فالص. سسوت 
الموسينى إذا سمع بصورة عالرة. إو مشوثّة صار ألما وسبب ضبيقه 
لمن يستمع إلبه فتتحول المت»ة بالفزالى اضطراب ,و آلمفىالأذزالتى 
تلستمعح إليه ( وهىعضو الحس الذى تستقبل النفماو الصوت الموسيقى ) 
فمثل هذه الموسيقى لا تثير قى النفس أدنى شعور باللذة أو السعسادة 
ومن جهة أخرى فالصوت الخفيف ,او المنخفض إلى درجة كبيرة يكساد 
لايسدع ممه صوت الموسيقى لابشير فى النفس شعور باللذة اوالتذوق: 
لآن الاذن لاتستريح لهء. ولا تتتقبل سماعه. 

وهكذا بننضح لنا أن" دبيكارت" بشبر إلى أصرين هامبين فى هذا 
الموذوع . اولهما ‏ أهمبية الا<ساس .وبالتالنى آهمية العضى الحاس 
الذى يستقبل المؤثرات الصوتية .والصرئية ٠‏ 

شانيهما 7ب وجود نوع من الاتزان فى كل حاسة من الحسواس 
النتى تشعر بالفن والجمال بحيث لا تتحقق اللذة ما لم يتحذق هذا 


الاتزان وبوهذا ما عبر عنه" ديكاربت " فى مشال صوئى الموسيقى 
الصارع , والمشخفض . 

من هذبين الاعتبارين امقدين أشارإليهما" ديكارت" ببتصمائة 
يذهب إلى اشئراك العقل ,«والحصى معا لتحقبيق اللذة الجماليةفائل ذة 
البساطنية وحدها لاتكفى أى لذة الاحساس .والثعور ولكن لابد مسن 
مشاركة الحواس فى نطاق العلم الطبيعى ولذلك تصيم اللذقالم” لقة 
بالحواسن فى حالة تحريدها من االذة النقفشية 5ن طامم نسب ولو .فس 


( عضوي ؛ .ولذلك فمن الضرورى نشاركة الحس .والعقل معنا عتسسى 


- همهم سه 


يتحقق الشعور باللدة الجمالية [ذ أن خلو اللذة المتعلئة بالحواس 
من. احساسات النفس ٠.‏ ومواجدها وتعلقها بما هو عضوى ينقسيص 
من قدرها ,ويبطل من فاعلبيتها وتأثيرها الفنى على الانسآان ككل 
( أى كشعور 2.وحس ) ولو صح ذلك لما تحققت أى لذةجمالية على 
النحى الآكمل بل اصبح فعلها أشبه بشى* مادى تجريبى يصدر عن 
العالم الطبيعى ؛ ويخفع لمؤثراته فى الملاحظة والتجريبة ؛وبذلسسسك 
يفتنئد الشعور الانسائى الرفيع الذى تتحقق من خلاله اللذة الجمالية 
بصورة نسبية شخصية ٠‏ 

واللذة الجمالية على ما يرى "ديكارت" وسط بين طرفين 
احدهمامٌ الافراط فى اثارةالحسووالثانى؛ القصور عن ا ننه 
وفى كنا الحالتين يمتنع تحقيق النتوازن :والانسجامبين عنسق 
الحس ء وبين العقل الانسائى «وهق المطلب الرعيسى لتحقيق الجمال 
عند الفيلسوف حيث لاتحدث اللذة ٠‏ 

وبالاضافة إلى أهمية مشاركةالعقل .والحس فىاحداث اللسذة 
الجمالية ,2 بشير الفيلسوف إلى اهمية مسالة الترابط والتعاطصف 
الوجدانى من جهة , والتنافر من جهة أخرى فى احكامنا على 
الجمال ‏ -وهى مسألة أشار إليها" يسكال" فى فلسفتهالجمالية ‏ 
وتعنى على سبيل المثال آن حكمنا على أبنائنايتسم بشى* من 
الاستحسان مهما بلمٌ بهم مستوى القبح, كما ان سماعتالصسوت 
قريب . او أليف يثير فى نفوسنا القبولءوالاتبجام » ومن ثمة 
نحكم عليه بالجمال , وعلى العكس من ذلك فان تصورنا عن شخص 
ها يجعلنا لا نصدر عليه حكما بالجمال مهما بلغ من حسن2 وروعة. 


الجصالية لفلسفة"ديكارت " من حبيثت استناده على حكمالسذوات 
المختلفة على أمر من الامور يتعلق بها شخمساء 

وهكذا شرى أن موقف "دبيشارت " الاستطيقى بنحس فى الريسط 
بين طرفى الحس والعقل لاهمبيتهما معا فى احداث اللذة الحقيقية 
بالجمال ٠‏ وجدير بالذكر أن موضوع مشاركة العقل مع الحواس فسسى 
احداث الشعور باللذة الجمالية. ؤنما بتفق مع موقفه من مسالة 
الاتحاد بين النفس , والجسد المعروفة بالثناكية التى يرى فيهسا 
أن الانفعالات هنى حالة ناتجة عن الالحاد بين جوهرى الشفسسس , 
والجسد , ولما كانت الانفعالات ,والصاطفة تمثل الجاشب الشعورى 
من جوائب اللذة الجمالمرة عند "دبكارت " وكانت الحواس من جهة 
أخرى هى جزء لايتجز] من البدن الذى يتناش بسالانفعصالات ‏ والعو اطق 
فان الاتحاد بينهما يكون وثينا .والتاثير متبادلا وهذا صادفعه 
إلى اعتبارهما مشتركين فى تكوين الشعور بروعة الجماليسسات 
يقول "دبيكاريت" فى " المبادىء" ؛ " لبس فبنا إلا شوعان مسسن 
الفكر هما ادراك الذهن ,. وفعل الارادة"[1) كما يعبرايضا 
عن هذه الشثناكية فى الفقرة رقم ٠“‏ من المبادى؛ بقوله؟ كيف 
نحمل على أفكارمتميزة عن الامتدات , وعن الفكر من حيبسث أن 
أحدهما هو طبيعة الجسم. وان الثاني هى طبيعة النقفان "(5) 

وهذه الفقرة تفسر قول "ديكارت” بالثنائية2, وتفسح مجسالا 


(1) ديكارت ,2 مباديء الفلسفة : كن عشصان امبن فغرة ؟؟ ص ه؟١‏ 


ف . لاط1 فشر ؟8” ص ١1*1١‏ 


اعصيم 5م ا 


لقوتين اساسيتين فى الانسان هما الحس والعقل »وهما أساس الحكم 
الجمالى )2 , والتقييم القنئى ٠.‏ 

بعد آن عرضنا لتظريبة "ديكارت " فىموفوعالجمال" وبيْننا 
موقفنه هن الحكم الجمالى ,والتقييم الفنى ٠‏ وكيف أرجعهما إلسسسى 
اجتماع عنصرى الخواس .والعقل معا ايإمانا مئه بقيمة الثناعيسة 
وأهميتها فى تكوين الفعلالانسانى »نعوالى موقف هام آخر يتعلسق 
بالملة بين قيمةالحق. وقيمة الجمال والصلة بينهماء 


4 بين قيمة الحق المطلقة ,و الاحساس النسبى بالجمال ٠‏ 


نحت هذ1ة العنوان سوف تعرض بالمشاقشة لبعض الآر1*؟ الى 
قبيامت بصدد تفسير شنطرية الجمال عند" ديكاركتك " ومزبين هده 
الآر!ا* من بقول . بمطابقة الفيلسوف بين قيمة الحق المطدق,وبين 
الجمال متصورا أن كل ما ضى حق , هو بالفرورة جميل . 

.وقد كشارت فلسفة : "ديكارت " إلى أن الحقيقة مطلقة وعلبيسا 
وقيمة حنة يقينية ‏ لارجعة , ولاجياد عشها ولا نسبيية فيها تتعدق 
بالعقل وحهه 2 وتنيثق عنهو لاعلاقة لسهما بالصادة العا م 
وما يتعلق. بها من, وهم » وزيف ٠‏ فالحقيقة هنا لاتتساى صع 
الجمال لقد. محرض ‏ "ديكاررت " لنظريته فى الجمال .وهىمؤسسة . 
على الجمع ‏ بين الحواس .والعقل باعتبارههما طرف وىالثنائية التسى 
تحقق للانسان الشعور بلذة الجمال»فى حين اإالحقيقة ‏ فى 
ميتافيزيقاه هى القكرة المجردة الموجودة بالفكر فى ذهن خالستص 
منتبه فكيفا إذن تتساوى بالجمال الذى يجمع بسبن العقل والحواس 


فى حين ان الحقفنيقة المتميزة بالجلاء ,والوفوح هى مالايشويبها حيس 


7 [١م‏ ابد 


او انفعال ٠‏ إن المشاعر الجمالية تفسح عجالا لقوة العقسل . 
وللمشاعر الذداتية النسبية بين الاشراكد 2 وشتان ما بين فكسسسر 
يتمتع بالفكر الخالص وفكر بيستند إلى الحواس معدر التقبيرو اللي 
إن الغارق شاسع بين البداهة ,والوضوح »وبين الفموض » واللبسس 
بين الخضوع المطلق لاحكام الذهن . وبين حالة يشئرك فيها مسع 
الحواس ويفسح مجالا لمؤثرات النفس والمزاج الشخص.٠‏ 

وهكذا ستبين لنا اتساع الهوثر بين المطلق الموضوعن العام 
الشامل الذى تتفق فبه الآراء وبين التسبى الذاتىالخالص الج شسسسى 
الذى يختلف بصدده الجميعح لتداخل عوامل فسبولوجية وسيكلوجية. 

مما سبق يتلفح آن الحكم الجمالئى تقييمن شبن يعتتسلف 
باختلاف الاشخاص)بل يختلف أبيضا فوالشخص الواحد تبعا الطسسروف 
والملابسات المحيطة والمؤثرة علديهة فسيولوجيا.وسيكلوجيا فىحيين 
ببظل الحكم الذهنى ( الحق ) قبيمة مطلفة علبا واضحة جلي ةلجميع 
الأذهان لا اختلاف علبها ء ولا خلاف حولها ينول "دبكاربت" كيف 
أن ا)حاسيسسا ,2 وانفعالاتنا وشهواتنا بمكن معرفتها بوفسوح 
من انق عدن احج نكيل ول قا ماك طيينة" 1 في فون فحن 
ففرة أخرى ضرورة التميين ببين ما يمكن أن نخطى* فبيه, وببين مما 
ما يمكن معرفته فى وضوح .وجلاء وتمين يقول "ديشارت":" فسلى 
ضرورة وجوب التمبين فى هذه الآشباء بين ما يمكن أن نخطسسىء 
)؟) 


الاحساس » والشعور بقولة "١.‏ ..فىأنشا كشير| ما شمخطى؟ إد تكسم 








(؟1) دبسكارت 2 المبادىء فشرة رضم "5 ب ص م»١‏ 


لا ]وم اد 


باننا شحس ألما فى يعت أجزاء جسمنا"[!) كما يشير لإلىمسالة 
أخطاء الارادة .وكيف آنها تمثل المصدر الركيسى للخطا يقول قسى 
هذا الصدد"ان الارادة أوسع نطاقا من الذهن ,وانهالذلك مصدر 
لاخطاكت "(5) 

ويعنب "ديكارت" على هذا الرآى الذى ساقه فى"المبادىء" , 


9 


بعرض رآبيهفى " التاملات " حيث يقول" .. اتضم لى من هذا كله 
أن ما افع فيه من خطا ليس ناشكا منقوة الارادة ذاتها التي 
أنعم الله بها على لانّها رحبية جداءوكاملة جدا فى نوعهلا 
ولا من قوة التعقل ,2 أو التصور : لانى لما كنتلا اتصور شيكا 
إلا بواسطة هذه القوة التى متحنىالله يانه لهذا الفرضي فكل ما 
اتصوره إنمااتصوره بلا شك كما يشيفغى .ولابمكن أن أكون فى هذا 
ضالا الى مخدوعا ,وإذن فما مستا الخطا عذدى ؟ إنه نش مسن 
أن الارادة أومع من الفهم نطاقا غلا ابقيها حبيسة في حدوده 
بل أبسطها, على الأشبياء التىلايحيط بها فهمى ولما كاشب الارادة 
من شآانها أن لا شبالى فمن آيس الأمو. أن تفل ,وتخشان الزلسل 


بدلا من الصواب » القن عوضا عن الخي.ن هما يوقعنى ليادقنا؟ الاك 

من خلال عرف هذه النصوص " لديكارت ' يتبين لنا رآايسه 
فى الحكم الجمالى الذي شاركت فيه الحواس بنصيب كبير.ء.ولسلا 
كانت الآخيرة عرضة للخطا والبطلان لهذا فهى موضوع لايمكنمقابلته 


بالحق المطلق الذى يتسم بالبداهة .والوضوح والذى لايمكن الك فى 





)١(‏ ديكارت الميادىء ‏ فقرة رقم /ا ص 51(ء 


(؟) نفس المرجع فقفرة رفم ه16 ص ١5184‏ 
(؟) ديكارت . التاملات عثمان اممن ه958( - ٠. (٠9‏ 


سا لاوم اس 


وضوحه » وبداهتة فنحن لائرى فى فلسقته عن الجمال ما يقسي 
بالبد اهة الجمالدية على ممرار ها عرقساه عن بدآاممية السةيقسة 
ووضوحها. 

وإذا قدضت بعض الآرء ترى أن الجمال مند"ديكارت" هو ااحق 
فالبعض الآخر ينظر إلى تجرية الجمال عنده باعتبارها لاتمت بملة 
الى تجربة جمالية ذاتية من تجارب الفشنون التشكيئية المتعدد 5 
الجوائب [!), بمعنى أنها تجربة عملية لاتتعدي عدود رؤيسسة 
الأشكال الظاهرة ‏ السطحية , آى ناجربة تتحدث عن مفسه سسا 
وعدا الرآى مرذود عليه بان محاولة "ديكارت " ادخال مسالسسة 
الحواس وببان فاعليتها فوالتجرية الجمالية تدل على اهتئمسسساعء 
الفيلسوف بمعطبات هذه التجربة على النفس الانسائيية #فان ماذكرم 
عن صوت الموسيقى العالى آو المنتخفض إنمايدل على تجريته الفنييية 
يسصاع الموسيقى بدليل انه يحاول تحليل وقعها على عقو الحسيس 
( الآذن ) ومحاولة الربط ببن العقل الذى هو الاسساس الاول لفلسقفته. 
والحس الذى بينفاعل .وبتعامل مع الوجود الشارجى ويشعر بالجمسال 
فيسمع الموسيقي 2 ويرى حصال التمثال وعكذا تكتملعند"ديكارض " 
معايم التجرية الفشبة فليس من الضرورى آزيكون الفبلسوف ‏ المسهمتم 
بالجمال ‏ مثالا .أو موسيقيا.أوشاعرا أو رساما حتى يشعسسسر 
بالتجربة الجمالية أى بعنفواشها على ذائه. 

حقيقة أن معايشة التجربة الذاتية فى الفن معايشة راقص ةه, 
ووقئفة لاستجياع معاشاء الذاك بن خلال عمل مشكبانىابداعى لكنهك ١‏ 


لابعنى ان كل فشان صادق هو الذى تشطوى تبرتة الشظريية علسسسى, 


للضي يت لاله مسي موسا يجي بسي وميس شويع مسو بوب هس ف امويسيات مإعانله اع د اممو هه قووصول عا م عدون وتاي لياص ١‏ دم بواميواي .. لسسمخما جم ني م لو سامير ل 





)1) محمك صدفى اللجبنا حايجيى ل الحس اأ.تمما لحى مان الى صا ررقن ام 


بس اج للم 


ممارسات عملية وواقصيذ فىمجال الشن .والجماال وقد دكر مؤرخو 
حياة القيلسوف + انهاان مولعابالشعر .والشعراء ,كما اطسسال 
النظر فى الفن التمشثيلئن, وألف للملكة كريستين تمثيلية شعرية 
فشافنة ٠111‏ ونقه" معن ,اسويقي مدوعة ‏ قبيورة نان كسا 
دشبيق يه ين الامكناد على حانة المع «ولكوتها واشتيسة 
فسيولوجية ورياضية وبلغخ اهتمامة بير| حدا بعيدا دفعةه إلى 
أن يشع فيها نظريت فى الجمال )١("‏ 

حقيفة ان " ديناريت " كفيلسوف أولى | هتماما كبيس سسرا 
للمساكل العقليقفهو صاحب الكوجيتى الشهير" أشاافكر اذن فائسا 
موجود" مؤكدا من خلاله الوعى الذى هو دليل وجودالذاته ومع ذلك 
فقد أولى الاحساس الجمالى أهمبية أيضا يشهد بذلك ما ذكره فى 
" ملخص الموسيقى " عن التجربة الجمالية وكائه يقترب من آن 
يكون موسيقيا » فمسآلة دراسة عملبة الابداع الفنى ف ىالا نسسسان؛ 
ومحاولة التومل إلى معرفة العناصر المكوئة له 0والعوامل التسسسى 
تساعد على التذوق الجمالى » أو الاستياء النفس من سمام بعسض 
الآصوات »وتآذر عنلصرى العقل والحس فى تكوين المشاعر الجماليسة, 
كل ذلك إنما يدل بوضوح على أن هذا الفيلسوف النظرى ,كان آكثر 
عملية, وايجابية فى خلال بحثه فى مبورفوع الجماليات ,والتذوقالفشى 
وفى عد "هما بنفس لانمسان وجسده ٠‏ 
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أمحاورة مينون (اقلاطون) ‏ 02.... ءءء 11 
آلة ثيلة .له 216 
آللى 6..ء 03 61 مك1 
الآلبة ( الميكاديكية ) 58ظ5 5ظ 50 تتم 6 الآ 
الآلية الكليسة ... ©51*688611ا »6زم +1صموةا 
الشيطان الصاكر عله ...٠6‏ 66218 112ه 8 
مادة المشصر الاول 65825 11 *ن ذسعمم يدن مدع ذكولا 
مادة العنصرالثانى تقخطممع 180 قضمعه5 ين عخدق 1ذهتط 
ماد ةالعنصرالثالثك أضعمه 51 816988 1معطة بحل معدم 1دكملذ 
النادية التاريخية (مذهب) © 1031 1118 61181155086 اهلا 
المادية الجدلية ( مذهب ) ©11816681011 13326 0 1عدة ولا 
الس ثثنةه لث.ة ناذا 
الذاكرة 33 00 0101ظ2 
ذهنى , عثلى 50 ا ا 
المنهج 2 0 22660 
'معجزة” كمه وميه 1201 
نعجزة الخلق ع 610 18 06 16ع 8لا 
'الأعض) ٠‏ ثثعةه 25 8 221 
الغفلات 2 5 0 11018 
التومادية الجديدة 2 ...٠ه‏ 886 مط ” نغار 
الآأسمية 00 50000 لحان لاحو اط زعا 
مذاهب ا سمى 3 ٠.6. ٠‏ 2811818 خاترة 1 
طبائع بسيطة ث.ثثه 26 11821106 
الطبيسة المطبوية 00 سانا 718 8"تناطة ا 
ضرورىالازم ) 705 ...| ©« 1هودععهة1 
عدد ثثنء فعيه حلوت اسلفل! 
العالم الجديد: واوا 02 نالوع كرتن لل 
الاعصاب 2*0 انة 8 عع إل 
مفسسى ظظ2ظ 25250 طم لان 


نظسام 20100 50000 026 


مجمع الاوراتوار مه فلمة 1ه ع0 
ملاحظات ( مخطوطة ) 25037 م 1 0 
أوليمبيقا (مخطوطة ) 8 0 هذه > 502342 011121 
موضوعية 1 .... 05366819186 
القدرة “55-0 .ل 46266 00 ختم 0‏ 
العلم 2 .م 021501685206 
الدليل الانطولوجني 215 6ه 01111 
غامض 2 مبهم 200 مممه ععتيرعة 0 
الفلسفة الحديثة .... #تتت ه12 ع 1طرهق 20110 
البروتسدا نتية [مذهب). 2 8 م3 ناته نا 88 2120 
باريس و2 2125 2018 
البرناسيسر( مخطوطة ) 2 0 مم21 
مقدمات( مخطوطة ) 278 ٠٠.٠.‏ 18ئنااهقع 28 
الغطيكة الاصليبة 21007 © لت6شاعةع0 قطاوةط 
مسلمات “0 818 وم متاق مر 


صلاة لله وللسيدة العذراء #6جععدت 73 18 8ع 21601 عديده2 #هنمدة .21 


مباديء اه عديه 1211111018 
شهوات ب ملذانت 00 55 8 2181 
ا شفصال 2000 2000 موده دوع2 
قد سابق 256 ده 60651851 
عملية مععه امه ادا 
ركثان 0760ظ2ظ 2 انان 2 
كمال 2500 251000 نكثه عوطم 
الفكر 2000 5ظظ2ظ 6 روط 
ملاء( ملىء) 500 ك1 مخ 


اللحظة العالمية الأولس 2198286118[ مس207 826 1تفطط 


فيدون (محاورة ) ١‏ 
لذاقة 


8 000 2564 
6 1000 م2 
اما 


متوازر ه * 606 © ها عه هس 20106 
التوازى المطلق 6..ه. 4580110430 116118826مصوم 
مبدا التفرد 222 08 2-1215 


ملا بجاغية "الأزلية !ل الأآبدية 0 85) 56 باع مجرم2 


علم الشفس .2 2 .... ©1061هوطن نمم 
برهانالغاية -..ه. (©5616010831012 فتاتوصط 
مبادىء الفلسفة (مؤلف) ‏ ©3ط802ه10قطم 18 06 68م221201 


إنفعالات النقس ( مولقم/) 000.... هه 1 06 صملدومه2 
الكمسا لات الالهية 5000 8 «05105جخ أجرهمم2 
فوة 5506 . 21 
وحدة الوجود' ( ممنذهي) ا ...عه 62615818 مك8 
جوهر ذاتى خاص ( الله) '200.... ' 22-027 


أى طريق فى اللحاة أتبع ؟ ‏ 186 «دوطواع86 71+86 00180 


كيفيات آولية ...0 281268وء 01811168 
كيفيات ثانوية ...ءءء 20832648ووة8 01811168 
التأمل ‏ 50 0 8621610 
الوجودالفعلى 0 2 © 2681116 
الشكرار ٍ: 2 10 ده 1 51 1556 
نسبية المعرفة ‏ ' © 83 ممه 18 06 52618115156 
المذهب العؤلى غ2 1 © 758151028131 
عصر النهضة | ا © 26581885820 
تدليل عقلى 2ب استدلال 200 تع 022 8 1181 


الشنواعد لقبيادة اتعقل همد 1 016615102 804 86 لباع16 


قواعد المنهج © مط ةمهم 15 ع0 1618 ٠‏ 
اناعدة البداهة عع ضع 1*مه '[3 06 186مغ8ة8 
قاعدة الت | | والتدة 9 هج طانا 4 جردو م مم صدم م 


5ه ده 


فاعدة. الترتيب والتركيب 
قاعدة الاحصاء 
الوجودالموضوعي ‏ 
الحو اس الظاهرة 


00 


عخمعمة «طسمص6ة0 388 علعة8 


220116 0 © 
8 6 6 


(م6صجتة أده كاده عبنم عه 1ج ) 


علمى ( متعدق بالعلم) 
فيلسوقة 


الدم 5 ولعمه 
دراسة للعقل السليم ( همخطوطة) 


سائت جرماندى بارى (خى) 


التميحسن 7 25 
افكار بسيطة . ا 
الحو اس وعقه 
جوقر ْ ع.ثمه 
مذهب الشك فثيه 
روحى 2008 
الروحية 00 
المذهب الروحى 230310 
الذاانية : وعمه 
داتية ثث.ه 
القنياسى 3200 
الانية الآنا “25-5 
النفس ْ 553 
النقس لمعيه 
الأرواح الحيوائية 0 
حكمة كلبة وفيه 
البساطة 


10# © *89 


21 16 
82016 

6ططر ه1105 55 
21116 

بتع 

5 1]801 1123 52026 8 


8عتهقم 06 تتلقتتدء 0 اأصلعة 


2321611 
8 ©16مهزة 
522068 

© ا 
سس 1ه 11 مه عزة 
210-12151181 
...ء 851151181186 
. ...ا 82212118118186 
6 [ناخا م 
© © طلا 
©تدة دعه 51211 
© لام 

ان اه د 

25010 


©» ©» >» © 

© 5م © هه 

© * 8« هس 
١‏ 

© » ه هس 

© © م١‎ 


© ©ه ه © 


20001 


1316همعة تتطنا عقمعقوة 


2110116 


ع اه م #« 


تماكيل 

مذهب الشك 
تورين ( مدينة) 
بحث فى الانسان 
نظربية 

"قصرالعجا شب .(مخطوطة ) 
الزمان 

|.  ثلشم‎ 

اللاهوت ش 
الغاكِية 

٠ الأرض‎ 

رسالة فوالضى* 


جامعة بواثبيه 

الكون (العبالم) 
اولم( مديدة). 
مجمع !وترخت . 


سسا ه06 عه 


ها » هه 
ه سه هه ث© 
ه هه هسه 


.»> هس هم 


00 028 2 
9.ء.ه. 650628161886 
008ظظظ2 1م20 
عنقنةه ' 1 06 1156هم1 
عه 2221 
18 تق شستلمطل ١‏ 
3200 8 مرصرع 0 
5568 لعصة 1م 


....ء 2858 281118 . 
...0 ©601081طك2 
1616015816 
ممه اللمس ياه 


...ءءء 876 تصتائآ 18 06 56 1هخطا 


.ء 20151628 06 28186 1دل : 


© © ه ©» 


2 “© # ها هس 


©» » هم © 


© ” © © 


©» © ه « 


© © »©» © 


© © اه 0# 


© هس مه 


© 6ه« 


٠...‏ ©11©ق ةن خم" 


0 21-1 
0 معدة 017لا 
5178 ال" 
د خطعهة 01 
نا 11 دع 118102 

معمه 21 


19716 111812 


11©8عصنة]8 1168مهم7ا 


عم عه 21 


نان 1أههة ط املا م6 178116 


©15 116ع178<8 
دا 171006 
كن ها مهم أ ع7 


عد إالإآن عم 


الرذيلة «ممه مله 2910 
حياة فاضلة معده 6ن ام 1 10216 


وكام ال 


آت مصادر فرنهههسسسة 





©8266 طوجه عه و0 و86 1م2655 و6 #تنمطتتلة ذم طء يدنم -1 
كلده1 1936 ق1تتع2 رمموتف 76115 


08 معقكينه 2 , (لجس0 ) مسحو ذه طم سقة 2 
2 عتدات تقل منماه س تعره #عدهه المووقرة رعتصوهة 
1896 18و رقلام؟ 


1713 . 2816162 _ رقع نوع 268 :1 (76<035820) 4101316 5 
ظ" ات 2 


عبلو ده جطمةناقلطا _ منأجع جداووغ82 158 :5" ٠‏ 95 لم4 
و68 7م25 1_وقفطه_ عسوصوط ' 1_ 046 


0 2.0.7 و1نمجوم 
©1181 كصقمظ 246 متطدمع ملاخطط_عة :82116 ركزناه 8005 ٠و‏ 
26 تذدع77 معناو تطمه8ه1خطم 2 
8 5صقل0_دم.لع 5211 2ه ععصع1عمم : " 0 ”0 سم 
ذه صن , و مسلقجتووهة 1 دوه _ م تطم0ة ولتطم 
. 1947 18ممت” وه خاعنمه انه 21 
تاأقعصعة ,دممع56173 ذه لعتدوظ : " 0 
.1-925 25185 عددة 1 603 جتن لاجم سدة 21 
و +نموءة3 26 عتباء 51 2ولة ع3 ع1؟ صل : ك4 .2811168 -ق8 
18مة7 2.1.8 
عتطمه8قوة1خطم ع1 عة عج1ه 8216 :(116هظ) مه تطوسط س9 , 
مم2 نو 7613:2283 عن هط 11 
,1332 | 
6 5و8 2ع عتطمهة 316 0طط_عل : 5 . -10 
28158 519لا عق وقمععطط ,نوه 41 
,0 18نة” , ععمصضمع5؟ 06 





3-3 كت 3 


ع تطم م0 11 _فقعمع وتوج5 ودعي : (6متقصط) دمقوهم0 - 
و132ه0 06اباقصطعمة م تعر له ندط ذا 


. 19429 8 1صسوط 
5 : ؟ " 3 
29 ع1عم2 .امم 
6 1طممقه ل تطه مل : 9 9 - 
12 ©21:8116 بل 
. 2944 و18سوط 
6 18 ع0 _موتتتدامع 218 ,7.7 عع 1كمعوسفط0 2 - 
ول ءا 16 1ع طمع858 ع1 خجه152آ 
8 كغكع1عموم 
8 قصعقة لهعلط بده _عفسع 1ط5دع2_عنآ :مدع طتدةا! ,نع 1متمط 0‏ - 
18متع آ.نا. م عطتقمسن عقممهمم 
ا .1244 
و2265568_مر_قع:]ججمومء2 . ل. 81167 7اقهط0 2- ) 
8 3عنم2 ع#عطرعع1 06 مع2 1ع ممه 0107لا 
121 


125 55101645 :6تتنؤضتط ردوطمول - 
46 318جمم2 الاعتا.2 


و88 1قع جوج" عتطمهه و لتط2 186 ؛ لا .8وط1ع2 - 
158<ف2 ,دم1م ع1ممستومط5 11 
6 نبا ممعم _قع تأجوعه»26 :(1.5 تسسيوة) نزعو5 76 - 
013 5ختنان ؤبدهة 08 معستة 1م18 
.2 18عمم 
وعةمطاع8ة 18 06 _عوخجتده0_ 215 : 1بع10016:ه70 - 
47٠‏ 15خطة2 16ه5ه6 "1 85061618 
عع عرولا بنه_ ع لمطع 55 21 قط  :‏ (عصصه 851 ) 611505 -س 
2 تطتمسسة6 غستوة قفاوم .ؤمبيوم 00010 
6_2 29556 يي : (1ختطع]1) ع تطناه6 - 
0281216 أآا ىر م داععه2 روعأ نموعة526 36 
+ اانتنمال #فناوقخطمه8ه1خطم 
فطع ضوطدة لالهلل 46 و لطموهع د 1 قط هي : سس ع دود ويد - بر 





سا الالات سم 


ععيه نام قاع عتطمنعوه1تط8 عد : (116403)لصمية 
كعقهمم و1 كه _لهموقوم 36 
و0نات81 118ه08دط قاط عملقجدو وده 2و 
.2909 مندسمم 18.1 
مع جم ع 6 ع0 عدم مره عآ : 12.0 اشتمآط 
1#جة2 .الم 
(معأجوعوء2) مده 1ثه 142431 معطو« ه171 . رقومقمط] 
.1963 ق1صموط ع #تعطع214 15116 انآ 
عتناق_ قدسمع18_ 29015 _: (عمةسوعء )41‏ عخرمهكا 
68 25انا.م .568جنع 2686 
158 
8 0 ختنات 6 لباك رعطه لمطسمطامدةء طهة 
.لا .1935 018مه2 و .نارم 
2 16 896 0528113 58151_قطآ ؛ل. 0168م هآ 
710 عنان1خطم1210860ام #ععدتممط 1ل 
45 هدعوم 
راعصول لبقمعة2 م فعع :1تقوفقطة : لا.0 ق1طط 1اهط 
8 18صعم2 رع أعطعه1؛ عطقتم ا 





قطع7عطءع26_هبآ : (»0 2100168) القا8 قار 1 


لأمعطظ ,1 عازه28 _ 17642116 _ قل 
.53 138صتع”2 , عدا 1503 طن 1 تمساتع 1 


2 و8اعدتدعة” ع1الدط ومقعجمم دععز عم قه81 وللهمممه2م 
82518 
مم 064 دع جايرء0 :128ئنال تمده 
.نا. م 06مطأع8ة 18 06 6 5تحنتاوه215آ 
.2 18خمة2 
دوه 5ع ععأتتوعوء5_ ه68 عفعتجطع قله ع1 11ت , قلطخرمت 


لوي :ب بو بم سيوج دي بمريحصم ده ب سلسم بد يرجت « مسمااصميق لحاس يدوم ياج سوسوي د يحي ا 


عيرق تمرطمعم 86 8 8 ةممصم 
2333 عر سه 11 76115 ملم كم 1لا 

عع "1 اتدسفهع؟ ‏ هبرو ةاتغيز (ع50هع013طع8) 8ذهصط1ام5 
1 3 68211518 لتقامط 


يم 


و569جهقعق1868 (8116ة) جنوس ة جتامط - 3 
١-164 8‏ ندخقطط دآ ب م8110 03 غلا ١‏ 
ملاوع ورستة8 ومع دقعلظ , 
متطصووه اط هار قة بامعتطقة رسصدول .اطعلا - 3 
و8خته 681118 دده 1 3قظ مع#قنهت) نهمل : 

٠‏ ,62 ملجون 

متطم مه 1ط مخ اسمخ مم10 .1صموخا ,معدمومون - 3 

هلممهة<2 رندو1اط 1216م ندط1ك 


م خطمه5 لطم 16_ ذه هع جم 5 : 5 ساي م مايه لابلا ام ل 4 
386 .قلدعة7 11152090هم 85 ش 


سا موه ب 


”1 طه 1 ه80 ,م قع ع 7طمعةعظا : 1851051©6خمتة -1 
:002 ونرهة ا عمتحامهة؟ نطول 52 
. لإتتة 112 وتضقم ع2 1956 


صقسية_ 2ه 1969م عسودعم_عطك وعع«وء6 .167ه1مء8 -2 
مر .87 ععقعة لامطل ا 
15337 
مه 11 جه هق كه لص 1 الى :17 ى .صوة س3 
دمةمهمما ,م _#إسسوطط اا ق«ععلسصتطة عمقطة ظ 
2 هقناذهلا 
0 5ه 1 عتنةه» ص2 صف : (لإوعراط4) 1168ه:ذقو0: 43 : 
م نا موعده طلا . طممع م 1خط 7‏ ومسرعن م8 ١‏ 
.063 غ4ءة.8 سمعومه 
إطمومه 1 خط0 _جعء 9084_1515 : 2. ل. 00113558 -و5 
.959 معمقعخطة 5.4.لا 
و تطوقدع5 قصه طفعتعم" : (25.6) 5008 ع1115ه0 -6 
80018 ملع صفحعة 0186 ,مهمه قطنا 
,28468 هم .0.35 


ل إطمه1108ط2 قنام م8611 :مط . الا لإسسمة -1 
165٠‏ 

© 1طلا دمل نهآ 812028 “811183 ,1126( ممصم -8 
.12262 10 8 وخحو لم 

ع 2ه م2365 الل :201034ه18آ . عط 031 11072 -9. 
تطنرمة 251105 

عاع +02 2ه 8لقه104 قعطة :ندع وعءما ,عدععوءل -10 
#قطع 71 .عطل1ع6 5 للد ع جما ايام 
006 11 لاهلا 


ته ١غه6هب‏ 


5 .1 13و8مع25 مع 1ه 05150086 : 1 رأاصمكا 
ونه 11 ت1تنتممققئط , طاتدسة وسع 2 11 
و1961 17 28 2 تامقسصمددة 


لم خطوهق8ه 1خطع و88 ه2685 71 منااطط وده ]ا 
8018 عتنطدلاة 7ه ن5 1وعدهة كتطلا رةه وعدا كم 
31 كءة.] 118همهةعصطالة ممم« 


مستصعء ع دة 0 يوقوعء_ صلم ناتاه ل رعاعوط 


عد ا صفعة لق و هم تقجة06751 سنا مسقسن1 لز 
. عاعده لام 71 عد قوع 281025611) 


تأعدة طعع1 .128 برعم 1و0 مدمنة عفطنة وعصون ١لا‏ .٠125ضط‏ دعط 
8 08112518 ,ىا باممة0 .1 
0 م."” قعملععدة 


7ه سنوع2_ عط , (معتنوه7)08 583 تخجمكطا .لا 
لعع1طمه8ه310ط2 رقعةصوومع2, 
44 .عاسه2ا 2366 زعسوعد 1[ 





مدع ادء 1 1ه جمه55 121 151681عم_:[ . 70مصده0 "0 
#ه قهقعم2 ممع" قطة , تإطومع 2110م 


4 فىءة5.] عمعمعدة1ه6 
7س ننه 16 2ه ه1151 الم ,اسقط تم ستعاومط 


2-8 عمع20 عله رمع تعد م00 
6 85.4.]. عاعدملا 2168 ,مي8 20111 


وج امم خض 1و بو 116 للم تلصه سمخ .8611م 
0 لست قحدع طنا معل8 08315 بوطممعه 111اط2 


ل 


. 11 


1.2- 


14- 


15 


16 


17- 


18-- 


-؟649 هه 


مث 85818 _قعطة_ذه_جدمم 11 1م 6 .11 قممتاظ 
0.5.4 إعتمعطاة هع خطومنقه1خطط ش 
6 صتعاعدملا ه16 
8ع عتستطة عطغ , ع#عسضمقمع تقمصع5 _ قط :80115 ,1عطه51 
1940 جمدم ,نزمتوعط 1ك 








7 <2م0 مط . عست الإصنمدة 8120000 

صدع ام دعم 11اآ_ 156 مه امتوممع12_ روح وعدموع 230 رجده] تارم5 
تحظموقه 1خط2_ تحدم 100 07_02 106 عمط م 
٠‏ ©8621 .ضه1هقه8 دمقصمدط 


عط لطا علقطاعة 2ه_5تياه 2150 تتنطو لله 1لا 
0-202 تنه اقططة قوعم 16مدسعة ؟ 
116٠‏ 
اإطمهةه110ط2_ سدم اج و مدوم 11ح ولا وخطع اهما 
للدملا 716. لإصوم ه00 ع2 سمهلا فط 2 
1246٠ 1‏ 
00 و نيت قتدفقطمهه5ه 1تخطع_عطة تصوعن ,11هلا 
4٠‏ 4ظ1 


و ظكدء5.ثلا وع5تتجوعوعء2 :اعجمعمواا .2 .ده 111 
. 1969 #ختوعتط 1ط دوه 1عتعسة ,عاعملا وع31 ١‏ 





لعج له انج 1118 قطة_ 1و_ 0011126 : مه 2611 
.1948 «دملصمة , 7رطممعه5110م2 


, لاتقعةط 11 ,هوم 1صصة 511 258015 057016 دك 
لم0 عه1ه8 غ081 ووقوععمه0 08 وعنوعط 1[ 


6 ,20 اده7 5.4.] “روطس 


19- 


20- 


21- 
22 


22- 


26- 


27- 


28- 


--- 5ن سه 





وس اآبوى حخامن الغزالى ء المئتئذ من الضلال , تحقيق كامل صليسسا, 


ا 





؟ أافلاطون 


١‏ زكريا ابراهيم 


5 فاه كامل عياد ؛مكتب النشر المع ريسن 
دمشق ٠1094‏ 


٠‏ المشقذ من الفلال *. الدكتور عبدالحليهيم 
محمود مكتبة الانجلوالمصرية ومه؟١ه‏ 

٠‏ فيدون د ٠‏ زكى نجيب محمود ط ؟ أب 
القاهرة ه4و1اء 

+ المادبة »)وفى الحب لأقلاطون ده على سامي 
احمدالشربينى دارالكتب الجامعية .١99٠‏ 


: نصة الشزاع بين الدين و:1لسفة .مكتبة 
الآداب بالجماميزن الظقاهرة 947١ا»‏ 


٠. 


قضايا معاصرة فى الفكر الغربى المعاصر 
دار الكتب الجامهية .١99/٠‏ 
فلسفة فرئسييس بيكون,/الد ارالبيضا ١9841‏ 

٠‏ التاملات فى الفلسفة الأولس0اتر جمةد.ه مان 
أمين مكتبة الانجلوالمصرية ط١؟‏ 0م18. 
مبادىء الفلسفة »٠ترجمةد.‏ عثمان امين 2 
مكئبة النهضة المصرية ,القاهرة .٠95اء‏ 
المقال فى المنهجح تلرجمة محمودالخفيرى » 
دار الكاتب العربى للطساعة والنشرالقاهرة 

ط 4-5 خ958ل. ش 
كانت او الفلسفة النقدية 2.عبقريات فلسفية 
مكتبة مصر . ط ؟ ,1999م 


انعد على عبدالمعطى محمده تيارات فلسفية حديكة ,دارالمعرفة 


الجامعية 9284١ه.‏ 


648 هه 


+1 علس هبدالمعطى محمى : ليبئتن فيلسوف الذرة الروحية.دار 


عكثمان' أميسن 


كنا ست 





المعرفةالجامعية "الرواء 

فضايا الفلسفةالعامة ومباحثها ادذان 
المعرفة الجامعية "المواء 

: ديكارت مكتبة القاهرة الحديثة م5١‏ 

+ محاولات فلسفية مكتبة الانجلوالمصرية ؛ 
٠‏ 0 

: روادالمثاليية فوالفلسفةالغربية,دار 

: مقدمة لكل مبتافيزيفا مقبلة يمكسن 
آن تصير علما ءت نازلى اسماعيل:م 
عبدالرحمن بدوى دارالك.اب العربى للطبياعة 
والنشر 19584. 


4 لء .محمد علىابوريان: الفلسفة أصولها ومبادشها,دارالمعرفقة 


9 - و ري يي ا ا و 1 


7 محمدجلال شرف 


الجامعية 84ا19ا. 


٠‏ تاريخ الفكر الفلسفى (أرسطووالمدارس 


المتآخرة ) الهيكة المصريبة العامة للكتاب 
الاسكندرية طاع ‏ !1ه 

+ تاريخ الفكر الفلسفى( الفلسفةالحديثة ) 
دار الكتب الجامعية الاسكندرية ط ١954 ١‏ 
+ الله والعالم والانسان»دارالمعارقفا , 
بالاسكندرية إالإؤاء 


وفه محمود فهمن زيدانء مشا هجالبحث الفلسفس, د ار الاحدالبحيرى 


هس شزلى إسماعيل 





اخوان ؛ بسِروت #لاواء 
المعاصرة ) دارالمعارف بالاسكندرية لإلاواء 


: الفلسفة الحديثة ( رؤية جديدة) مكتبة 


الحرية الحديثة جامعة عبن سمس القاهرة هلاة 


سوقم ا 


5 نجيبب بلدق 0 د دبيكارت ‏ دار المعارف بالقاهرة 6مو! 


لاس يوسف كلرم" . تاريخ الفلسفة اليونائية »دارالمعارف , 
بالقاهرة 9605| ٠‏ 





50 + شاريخ الفلسفة الآوربية قن العصرالوسيط, 
دار الكاتب المصرى القاهرة .١91459‏ 


بالقاهرة لمواء. 


©« ث» 


657 عه 





5 


الفصل الاول الذ لفلسفة الحديئة ممه ممه 


( البداية , الخصاكص , منهج 
ع فقدمة”فن الفلسفة الحديكة “لبه 
١‏ البداية التاريخية للعصور الحديشة 
؟ اغخصائص الفكر الفلسفى الحديكث 

ل النزعة العلمية ... 


بيي- الطابع القفردى هوه وه 
ج ب سمة الدودذيبة وعءه ومه 
كت منهج دراسة الفلسفة الحديكة ... 


ع التعريف بالمذ هب العق ل سس سسى ٠.١0‏ 

الفصل الثائى : رينيه ديكارت (5ؤوهات )156٠‏ 
( حياته ل وموؤلفاته ) 

إآت حيائهة 2000 

]ل مرحلة الطفولة ... ا 

ب دببكارت فى لافليش ... 

0 فى هولئدا .6.. 606 


كا - 


© مه 


فىبساريس ببن الله والعلموالشهرة 


ه ب موقف الفرنسيين والهولنديين من فلسفة 


ديكارت الجديدة 2 .أ.. 6ه 
 )‏ المرحلة الأولى ... م 
ج ‏ المرحلة الثالثة 5 
ا مؤلفاتة 


مع التعليق عليها ... 


؟ عرض تلحلبلى لمؤلفات الفيلسوف 


ارضنا 


نا 


ع الر 60 اع 


القصل الثالث ٠‏ المنهج الديكارتى للا د 0 ١١١‏ 


إل مدخل إلى المنهج الديكارتى ل 07 
إل دورالريافة فى تأسيس المنهم 2... .6ه الى 
أشر التشّاة الدينية الأولى فى تسا سبيس المشهج 07 

وعوامل آخرى همه اأقورةه 3255 .مه ب 

تعليق وتقييم اه مخ 3 ل 
كاسن الشنم العيقا ولت عند روافة ‏ ود د 
ه إسباب أو علل توقع الانسان فى الخط] .6.. ١5‏ 
قتواعد المتهج -.. .ممه 256 5 ٠5‏ 


أت قاعدةالبداهسة '.... ا و 0 الل 
ب ب شاعدة التطليل والتقسيم ‏ ... 20...ء 7 
ج ب قشاعدة الترتيب والتركيب) 6.٠.١.١‏ امه... ش 4م١6١‏ 
' 5 
3 


اد نس قاعدة الاحصاء 0-5 ومهه عمه 
الاسم مشكلة المشهوبين ,5 أرسطر" "بيكون 01 1 "وديكارت" 


الفعل الرابع 3 آلثك المشهجتنى ...6ل الال( م هوا 
ال مقدمة تاريخية فى مفهوم الشك ل م.م 002017070 8!! 
]كك مشكلة المعرفة بين العقل,والحواس 2 ... حل 
+ مذهب الشك فى تاريخ الفلسفة 200.م.. 0 
# معني لفظ الشك (... .6 33 فدنيل 
(أولا) الجذورالتاريخية لمذهب الشك عنداليوئسان 11 
أت اكسيشوفان ... ا..ء. 555 0 : ١‏ 
فيه سيسق 11 عه مسمكطا “ولت اند يفل 
ج - هيرقليطس ...هه ... -.. 3 ادل 
قنه الس و فسطا كود ل لوفو ل ميد و 14 
-١‏ بروتاغوراس 2... 66 0300 ملحل 
؟- جورجياس 53 333 ويه المريل 
قات شاط لي عه اهن 


و افلاطيون ل لدننا عون هوه ١17‏ 
ى ل مذاهب أخرى ٠9.م‏ مه ممه 1 


ا ببرون الاك ع قه ٠‏ هه .6م ١‏ 


ع ووو هس 


(شانيا) هذهب الشك فى عص رالشهفة ومطالع المصرالحديث 
إسه ميشيل دى مونتاشى 300 .م 
عد تعليق وتقييم م.م أعوءم عله 
(شالشا) مكانة الثلالديكارتى هن تيار الشك فسسى 
القرن السايع شر وله فيه 
4- الشكء والقتسفة الديكارتبية 
مل مراحل الشك الديكا رتسسى 
توقف الشك فى وجودالذات الانسائية 2 ... 
الدوبيتو واكثبات وجود الذانت 2... 27 


« هو 4 ©# »*» 


5 +موه وه 


القصالي الخامس ٠‏ التا ملات الميثافيريقية موه وعم 
ة تحجلبلسهسسسة وممه ممه 
* مقدم__ة.رؤية تحلبيلي 


١ل‏ الدعوة إلى التانى وعدم التعجل فساصدار الاحكام 
]ل الشك فى العالم الصادى المحسوس 20... 
و البحث عن إلذات ا 
بات وضوح المعارف وتميزهامرجعه النفس , 
وليس الحواس 00... .6 000 
جل رؤية تحليلية ديكارنية للأفكار... 
بد ب الوجود الموضوعى والصورىءو الأشرف فسسسى 
المفهوم الديكارنىي ٠.606 000 ٠.٠‏ 
هاب افتراض للفسقيسى ... امير رمه 
القسم الاول ‏ البحث فى الأآدلة على وجود الأشبا *المادية 
أب وضوح المعارف وتميزها مرجعه النفس وليس 
الحو اس وان 4 
القسم الشانى ١‏ البحث فى طبببيعة الأشباء الصادية 
١‏ . أمور منسوية خطا إلى الطبيعة 2 
القسم الشالثك ١‏ تبرعة الطبيعة من همه خطكناسا 
فيسا يتلق بالأمورالساععة مْوالضارة. 


1١5 
1١هأ‎ 
168 
١64 
لاما‎ 


48 سه آ.ء١آ‏ 


5١ 
لحل‎ 


١ 
نلا‎ 
١ك‎ 
5م‎ 
1 مخ‎ 
١6ه‎ 
9*٠ 
اال‎ 


العمل الما دن 5 العيننا فيزيفسا ووه وء.. 


آتَ مبسا دي لش ببس سس سس «.ه 
ب ل البحث عن المياديء أو فحخصوسا 


باس مب نافيزييقا ديكارت أوصر امل اليقببن الثلاث. 


لوس من داشرة الشك الى شبات الب ف ييسسن 
4ه محاولة الخروج من الدوبي سوق 
أ الييقين الأول نت وجو الس سس 
باس اليقين الشاشوب وجود اللسسسهة 
اعتراضات علس فكرظ وجود الله وءء. 
معنى نظرية الأفكار الفطريسة 5 


تسا ريبع النظاربسة لديذانا ةوه هه ٠»‏ 
شقد اند ليل الأشطوا 0 1 و٠‏ ووه 
0-4 0 مشيق و تقيييم 6ج« مهو ايان 


جاه اليقيين الشالث ل وجود الصالسم 


إل تصور الأفكار بين ديكارت ولوكءوباركلى 
نندبما ركلى للكيفيات الشائوية عند ديكارت 


ولوك.: وظهور العذهب اللامادى 
أس تصور ديكارت ولوك للعالم المادى 


وتجرييبية لوك 2. 


ب المذهب اللامادى عند باركلى .وأشر الفكرالديكارتشىي 


1س العالم المشنظور فى تصورباركلس 


كس كشوي معطياءت البصروو اللمس فى ادراك الأشباء 


اله وجوت النفس ٠.٠١‏ مومه ووه 


5 الاضطلاق من المادةإلى وجودالجوهر الروحى]وتصوى . 


شكرة الله +٠‏ *» © ج ب« © 8 »م 
كسس أدلنة وجود الله « و١‏ »وه 


2 الفعل | لالسيسىنى م٠‏ وده 
ع خلا لل | .امم ةوه 


دلي نا 


اك 


.م 


#١ 


الفصل السايبع ٠‏ 


ع أهمنم عه 


وجود اللةش ٠١مه‏ 6ه ووه 


. 
اسلف عي سسسلك م عه ه ٠».‏ عه > » 


و التصور الميتافيزيقى للاله الدبيكارتىي 
2 تصور الانه الدبكا رتس ببين تصور الجوضر 
الواشد عشد سبيشوزا ب و المونابد الأعظم 


ب اس الالله الاسبيتوزى .وم ذهب وحدة الوجسود 
يج ل الوجوت الالهى بين "ديشار تو" سبينونا"” 


اللا ليينت؛ .مام 300 وعجه 


+ع © 


٠ 


سد اشبات وجود الله عند " ليبئتن" 


كس النلي! 
01 


1 ؟) 
ارق 


57 الملاهوشى ممست سر 557 
وجواك الذااءتثة الالييسة ومه 


أب آدلة دبيكاريت علس وجود الله 


ب اس حقيقة الذدات الالوبيسسة 
1 فعا ا لالهم مء.ء٠‏ و6-. 


الفششا هك الالممية ٠١‏ 0 


أ الوحد إشية 0 وم 


35 الأزليسياة 6 55 


جاه اللاتهائية..٠. ٠‏ وم 
د مب الصا منسخم 6 5ه ؟+.ه. 


هال الس سدرة وله 
و ه ادر و حكيسسة ٠,‏ هه 


ى هس البسا طسسة 66 


معنى النظربيبسة مهوء همه © + -. 


عم" . 


الفصل ألنعسا عق ع مسكائة الطبيعة (الفيزيقا ٠.٠.٠.)‏ هوه 


5 
3 اموس هي سك 32-3 ووه مه ووم 


1 
آ 


اك 
“ات 


سه الأههم امه 


تتصور "ديكاررت" للجوصن الفادى وهو 35-3 
العصالم الطبيعى بين الحركة وو الامتداه الى 


تصور " العالم الجديد" عند" ديكارت 0... 
التصور الالى الميكاشيكى للعالم الجديد 0... 
التميين بين النقسرهوالجسثك "الل 
النظرية الآلية , وحركة الحيوان 578 
ازمة العللالفائية بين الميتافيزيق سساء 


والشيووقناء الديقاينتيية” مه ١‏ 00 - ده 


الفصل الحادى عشر + مشكلة المعرفة ( الابستمولوجيا) 


١‏ تمصهبه دك موه مومه ووه وعه 
* ب 


١ 


مبحث المعرفة (الابستمولوجيا بصفةعامة) 
أس إمكان المعرفة ‏ ... ل 
ب ب مسالك المعرقفة ‏ ... 6.6.6 6 


؟ موفف " ديكارت " من المعرفة ومثده امه 


جد" 


'ديكارت "ع واليئين الابستمولوجى 6م 


الفصل الشائى عشر: مشكلة الاخلاق 00.. املء 


ل © © © »> * 9 
34 لسو بي سك ٠ ٠ ٠.‏ ومه 


الارادة مصدر الخط) 255 ءءء 55 
الحرية 'الانسائية والخطآ -- 6.60 
العقل ساس الاخسسسلاق ده 277 
الاخلاق الموقتئة ‏ ...ء ... كة * الوه 


نل تلحليل و يسم ٠و‏ -350 


الفدل الشالت عشر ٠‏ مشكلة الجمال ( الاستطيقا)... 


ت١‎ 
5 


المذهب الديككمارتى بين العقل والعاطفة ... 
الصصر الحدية فو الدرعة الذاتية للجمال .. 


صفحة 


رففق 


ةماع 


0 


ع 


كك 
1 


7 
1: 


م24 
1:5 


667 هه 
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لام مه 


“امه 


